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الرحيمالرحمناللّهبسم/

وهو:الحديث-عنروحهاللّهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخسُئِلَ

سكنىوعن")1(،سنةألفأهلهفىرجلعملمنأفضلالبحر،ساحلعلىليلة"حرس

والسكنى-تعالى-ال!هإلىوالانقطاعالعبادةنيةعلىالمنورةوالمدينةالمقدسوالبيتصكة

أفضل؟أيهم:الرباطنيةعلىوطرابلسوإسكندريةبدمياط

:فأجاب

فىالمجاورةمنأف!لوالمصريةالشاميةكالثغورالمسلمينثغورفىالمقامبل،للّهالح!رر

منواحدغيرذلكعلىنصوقد،العلمأهلبيننزاعًاهذافىأعلموما،الحلاثةالمساجا-

الحج،جخسمنتكونأنغايتهاوالمجاورةالجهِاد،جخسمنالرباطلا!نوذلك؟الا!ئمة

الآخروَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَكمنْالْحَرَامِالْمَ!ئجِدِوعِمارةَاثحَاجِّسِقَايَةَأَجَعَلْتُغٍلبئز:قطلىق!الكِه،

.911:التوبةأك!،اللَّهِعِندَيَسْتَوونَلاالنَهِسبِيلِفىوجَاهد

باللّه"إيمان:قال؟أف!ل/الا!عمالأى:سئلأنهصطلى!طالنبىغنالصحيحينوفى

جج"ثم:قالماذا؟ثم:قيل".سبيلهفىجهاد"ثم:قالماذا؟ثم:قيلورسولد".

مسلمروىوقدحجة")3(،سبعينمنأفضلاللّهسبيلفى"غزوة:روىوقد.مبرور )2("

خير،اللّهسبيلفىوليلةيوم"رباط:قالنِج!"!حم!النبىأن:الفارسىسلمانعن!هح!صيحهفى

الجنة،منرزقهعليهوأجرىمجاهدًا،ماتمرابطَا،ماتومن،وقيامهشهرصياممن

الله،سبيلفىيوم"رباط:قالأنهمج!ا!حِمةالنبىعنعثمانعنالسننوفى")4(.الفتانوأمن

!ي!نه،اللهرسولمنبرعلىعثمانقالهوهذا(؟")ْالمنازلمنسواهفيمايومألفمنخير

)2(

)3(

)4(

)5(

وقيامهرجلصياممنأفضلاللّهسبيلكأليلة"حرس:للفظمالاثبنأنسعن0277()الجهادفىماجهابن

عفانبنعثمانعن1،6165/وأحمد."!سنةكألفواليوميومًا،سخونوثلاثمائةالسخةسنةألفأححلهشى

."موضوع":الا!لبانىوقالنها!،هما"،ويصامليلهاط!امليلةألفمنأشضلاللهسبجلفىليلة"حرس.بلفظ

عنه.اللّهرضىهريرةأبىعنكلاهما135()83/الإيمالىشىومسلم)9151(الحجفىالبخارى

حجة""اْربعين:بلفظ1/248المنثوروالدرعمر،لابنوالقولحجة""خمسينبلفظ5403ْ/شيبةأبىابن

ابنعنالسيوطىبلفمظ2092/والترهيبالترغيبفىوالمفدرىمرفوعَا،عباسال!عنحديثمنجزءوححو

.عباس

)1391/163(.الإمارةفىمسلم

75.،165/وأحمد2211/الجهادكأوالدارمى)9316(الجهادكأوالت!مائى()1667الجهادفىالترمذى

7

5/28

6/28



للسنة.تبلجغًاذلكلهمقالأنهوذ!د

عندالقدرليلةأقومأنمنإلىأحب،اللّهسبجلفىليلةأرابطلا"ن:هريرةأبورقال

الاءسود.الحجر

أعلم.واللّه.الورقةهذهتسعهالاكثيرةاللّهسحيلفىوالحرسالرباطوفضائل

728/

828/

رضى-الدينأئمةالفضلاء،القادةالعلماء،السادةمنالمسؤول/

بعدتركهفيمنوردوما،وتعليمهالرمىبفضائليخبروناأن-أجمعينعنهـماللّه

واحدلكلوهل؟بالسيفالضربأو،بالرمحالطعنأوبالقوسالرمى:أفضلوأيما،تعلمه

به؟يليقومحلبهيختصعلممنهـم

اللّه-سبيلفىوالجهادالحربآلاتمنوغيرهماالطعنأورجلاًالرمىرجلعَلَّموإذا

لا؟أمبذلكيأثمهل:إليهوانتمىغيرهإلىوانتقل،تعليمهوجحد-تعالى

أشا:لهفقالرْادوإلىْلا؟أمبذلكأثم:تقتلأومهدور،أنت:المنتقلل!رزاقائلقالوإذا

لا؟أمبذلكويحدقذفا،يعدزناْولدأو،لقيط

المنتقلْقالوإذا؟لمعلمهجحدهعلىويعزرهالمنتقلهذايقبلأنالثانىللأستاذيحلوهل

وهللا؟أمذلكلهيسوغهلوتفهيمًا:إفادةفلانوإلىوتخريجًا،تعليمًافلانإلىأنتمىأنا

أسألالخير،ياجماعة:ويقولوالمتعلمينالأستاذينمنجماعةوسطفىيقوم/أنللمبتدئ

تلميذًا،أوغلامًا،أورفيقًا،أوأخالهأكونأنيقبلنىأنفلانًاتسألواأنوأسألكم-تعالى-اللّه

وسطهويشد،يريدهماعليهويشترطالعهد،عليهفيأخذالجماعةأحدفيقوم،ذلكأشبهماأو

لأستاذ،والعصبيةالمحاماةمنعليهيترتبلمالاأمالفعلهذايسوغفهل:غيرهأوبمنديل

وأبحققامإذامعهيقومونوتلاميذوأحزابورفقاءإحوانالأستاذينمنلكليصيربحيث

والاه!؟منويوالونعاداهمنويعادون،باطل

فعلإذاالأستاذعدالةفىيقدحوهللا؟أميحلهل:رهنعلىللرمىاجتمعواإذاوهل

بذلكوحصلللتلميذ،المعلمشدإذاوهل؟ذلكعلىويقرهمالدينفىيحللاماالتلامذة

للأستاذوهللا؟أمتناولهلهيحل-الأستاذإلىيرجعالعرففىذلكوجميع-وكرامةهبة

وغيرها.اَلاتمنكلفةتلحقهالمعلمفإن؟هديةأوهبةأوأجرةيقبلأن

أجمعين.عنكماللهرضى-وأرشدونامأجورينأفتونا



عنه:اللّهرضى-تيميةبنأحمدالإسلامشيخفأجاب

سبيلفىوالضرب،/اللّهسبيلفى،والطعناللّهسبيلفىالرمى،العالمينربدلّهالحمد

تعالى:فقال،الثلاثة-تعالى-اللّهذكروقد،ورسولهبه-تعالى-اللّهأمرمماذلككلاللّه

فِدَاءًوَإِمَّابَعْدُمَنًّافَإِمَّاالْوَثَاقَفَشُدُّواأَثخَنتُمُوهُمْإذَاحَتَىالر!ابفَفَرْبَكَفرواائذينَلقيتُمُفإذا؟بز

وَاضْرِبُواالأَغنَاقِفؤقفَافرِبُوا9أ:تعالىوقال14،:اهـحمدلأ،أوزارهَاائحربُتفححتى

مِّنَبِشَىْءٍاللَّهُلَيَبْلُوَثكُمُامَنُواالَّذينَأَيُّهَايا،؟ز:ظلىوقال(،12:الا!!الأبنانٍئملىلمكُلمِنهُم

قُوَّةٍمِّناشتَطَعْتُمفَالَهُموَأَعِدُّوا،لأ:تعالىوق!ال491،:اداشدةأإخوَرِمَاحُكنمأيديبهُمْتَنَالُهُالكيدِ

ثبتوقد.6(.:الا!نفال1إ؟دُونِهِممِنوًاخَرِينَوعَدُوَكُئمالئَهِعَدُوَّبِهِترْهِبُونَائخَيلِرباطِومِن

القوةإن"ألا:فقالالآيةهذهالمنبرعلىقرأأنه:!تِهالمجأصالنبىعنوغيرهمسلمصحيحفى

الرمى")1(.القوةإنألا،الرمىالقوةإنألاالره!،

نأمنإلىأحبترموادان،واركبوا"ارموا:قالأنهال!محيحفى!لَج!فيعخهوثبت

ثمالرمىتعلم"ومن:روايةوفىمخا")3(،فليس،نسيهثمالرمىتعلمو"منتركبوا"أ2(،

فهوالرجلبهيلهولهو"كل:قالأنهمح!ءعخهالسننوفىجحدها")"(.نعمةفهىنسيه

"ستفتح:وقال")5(.الحقهـكأفإنهن،امرأتهوملاعبتهفرسهوتأديبهلقوسهرميهإلا،باطل

")6(.بأسهمهيلهوأنأحدكميعجزفلا،اللّهويكفيكمأرضونعليكم

والفروسية.الرمىأولادكم/عليواأن:الشامإلىالخطاببنع!سكتب:مك!صلوقال

راميًا".كانأباكمفإن؟إسماعيلبنى"ارموا:قالأنهلمجببنكلهعخهالبخارىصحيجعوفى

فىماجهوابن)8303(ال!فسيرفىوالترمذى)2514(الجهادشىداودوأبو)1791/167(الإسارةفىهـصسلم()1

عامر.بنعثجةصكلهم،4/157حَم!وأ)2813(الحهاد

فىوالنسائى،"صحيححسى":وقال،)1637(الجهادوضائلفىوالنزمدى)2513(الجهادفىددا؟أبو)2(

،4144.146،148/وأحما-2502/الجهاد!اوالدارمى)2811(الجهاد!اماجهوابن)3578(الخيل

حسين.أبىبنالرحمنعبدبناللّهعبا-فسىالتر!إإلاعاهسبنعلتجةعنكلهم

.زيادةوفيهعامر!!عقبةص916()9191/الإمارةفى!سلم)3(

،4441،641/وأحهفى281()4الجهادفىما%صهوابن)3578(الخيل!اوالضسائى2(5)13الجهادشىداودأبو()4

عامر.بنعقبةعنكاهم،148

فىوالدارمى)3578(اخيلفىوالنسائى()1637الجهادفضائلكأىوالنرني)2513(الجهادفىدا!دأبو)5(

بناللّهعبدفعنالترمذىإلا،عامرب!عقبةعنكلهم،4/144،146،148وأحمد52ْ/2الجهاد

حسين.أبىبنالر-صمنعبد

بنعقبةعنكلهم،4157/وأحمد)8303(القراَنتنسميرفىوالترهـرزى)1891/168(الإمارةفىمسلم)6(

.كاهـس
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لم11/12

راميًا،كانأباكمفإن"إسماعيلبخى"ارمواصطَلى-!ؤ:فقالينتضلونأسلممننفرعلىومر

قالوا:؟"ترمونلالكم"ما:فقالبأيديهمالفريقينأحدفأمسك".فلانبخىمعوأناارموا

")1(.كلكممعكموأنا"ارموا:فتكال؟معهموأنتنرمىكيف

كنانتهنفضيعنى-!لى!3حمّهاللهرسوللىمثل-:عنهاللّهرضى-وقاصأبىبنسعدوقال

اللّهرسولرأيتما:طالبأبىبنعلىوقالوأمى")2(.أبىفداك"ارم:وقال-أحديوم

وأمى")3(.أبىفداكسعد،"ارم:لهقال:لسعدإلالا!حدأبوولجمع؟لى!

منخيرالجيشفىطلحةأبى)الصوتلمجؤ:اللّهرسولقال:مالكبنأنسوقال

الفداء،لنفسكنفسى:فقال،كنانتهونثر،يديهبينجثاالجيشفىكانإذاوكان".مائة

عفهالسنوفى.والرمحوالقوسالسيفلهضطا!صالنبىوكانالوقاء)4(.لوجهكووجهى

عدللىىنت-يبلغهلمأووالعلىبلغ-اللهسبيلفىبسهمرمىمن"/:!الأنهكهلَمَبم

")5(.رقبة

صانعه:الجنةنفرثلاثةالواحدبالسهميدخلاللّه"إن:قالأنهعطَ!نج!عنهالسننوفى

هىالا!عمالهذهلا!نوهذابه")6(.والممد،بهوالرامىالخير،صنعتهفىيحتسب

،وغيرهالِحجتطوعمناْفضلوتطوعه،الإنسانبهتطوعماأفضلوالجهادالجهاد،أعيال

الآخِرِوالْيَوْمِبِاللَّهآمَنكَمَنْالْحَرامالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَالْحانيّسقَايَة:لأ،أجعلْتُمْتعالىقالكما

وَهَاجَرُواآَمَنُوا.الَّذِينَالظَّالِمِينَالْقَوْميَهْدِىلاوَاللَّهُاللَّهِعندَيَسْتَوَونلاالفَهِسَبِيلِفِىوجاهَدَ

يُبَشِّرُهُمْ.الْفَائِزُونَهُمُوَأُوْلَئِكَاللَّهعِندَدَرَجَةًأَعْظَمُوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْاللَّهِسَبِيلِفِىوحاهدُوا

!،عَظِيمٌأَخرٌعِندَهُاللَّهَإِنَّأَبَدًافِيهَاخَالِدينَ.مقِيمٌنعِيمٌفِيهَالَّهُمْوجناتٍوَرِفمْوَانٍفنْهُبرَحْمَةرنجهُم

.(22-91:التوبةا

المسجدأعمرأنإلاالإسلامبعدعملاًأعملألاأبالىلا:قالرجلاًأن:الصحيحوفى

بنعمرفقال.كلههذامنأفضلاللّهسبيلفىالجهاد:طالبأبىبنعلىفقال،الحرام

سألته.الصلاةقضيتإذاولكن.!بماللّهرسولمنبرعندأصواتكمترفعوالا:الخطاب

الا!كوع.بنسل!،عن)9928(الجهادفىالبخارت)1(

.9162/الكبرىالسقفىوالبيهتهى(04)55المغازىفىالبخارى)2(

41(.241/)1الصحابةفضائلفىومسلم4(0)95المغازىفىالبخارى)3(

.)8393(يعلىوأبو،""مائة:منبدلأ""فئة:بلفظ3261/أحمد(4)

عبسة.بنعمروعنكلاهما4،286/وأحمد)3142(الجهادفىالنسائى)5(

والنسائى،،صحيححسنحديث"هذا:وقال()1637الجهادشضائلفىوالرمذق)2513(الج!ادفىداودأبو)6(

،4144.146/وأحمد2402،502/الجهادفىوالدارمى)2811(الجهادفىماجهوابن)3578(ايخلفى

عامر.بنعقبةعنكلهم،148،154



عمارةمنأفضلوالجمادالإيمادأنلهمفبين،الاَيةهذهاللّهفأنزل،فسأله،ذلكعن

أبوقالولهذا؟لالسقابةالحجاجإلىالإحسان/ومنوالطوافوالعمرةوالححالحرامالمسجد

القدرليلةأقومآدطلىكاتإلىأحب،اللّهسبجلفىليلةأرابطلأن-:عنهاللّهرضى-،لريىهـة

الا!سود.الحجرعند

والقوسلالرمحوالعمل،والمدينةبمكةالمجاورةمنأفضلالثغورفىالرباطكانولهذا

صلاةنظيرفهوالعدو،منالبعجدةالا!ءصارفىوأما.التطوعصلاةمنأهـضلالثخور،فى

.التطوع

إلىا!در-صةابينمادرجةهـ،ئةالجنةفى"إن:قالأنهغيَيالهالنجىعنالصحيحينوفى

سبيا،")1(.فىللمجاهديناللّهأعدها،والا!رضالسماءبينكه،الدرجة

دءاصا،عندفالسيف،غيرهمنفيهأف!لهوب!يليقمحللهمنهاكلالاعمالوهذه

دلكونحووالحصنكالنهرالحائلعندأوبعدهعندوالرمى،مقاربتهعخ!والطعنالعدو،

أحه-الباختلافيختافوهذا.أفضلفهو،للمسليينوأنةالعدوفىأنكىكانفكلما

يحَهِنماومنه،أنةفيهالرمىيكونماومنه.العدوفىالمجاهدينحالوباختلاف،العدو

.المقاتلونيعلمهمماوهذاأنةةفيهالطعن

/فصل

وجل-عز-اللّهوجهبذلكيبتغىلمنالصالحةالأعمالمنهوالصناعاتهذهوتعلم

الا!جرمنأحدهماينقصلا،لهيجاهدجهادكلفىشريكهكان،ذلكغيرهعامفمن

بهويقصدذلكفىنيتهيحسنأنالمتعلموعاى.العلمويعلمالقرآنيقرأكالذىشيئًا،

نأالمتعلموعلى،تعليمهفىويجتهدللمتعلمينصحأنالمعلموعلى-تعالى-اللّهوجه

يجحدولا،اللّهيشكرلاالناسيشكرلامنفإنه،إليهإحسانهويشكرأستاذهحرمةيعرف

معروفه.ينكرولاحثته

"المسلم:بقوله!بَالنجىأمركماوالتقوىالبرعلىمتعاونينيكونواأنجنالمعل!وعلى

كمثلوتعاطفهمتواد،لمفىالمؤمنين"مثل:وقوله")2(.يظلمهولايسلمهلاالمسلمأخو

!ي!:وقولهوالسهر")3(،بالحمىالجسا-سائرلهتداعى،عضومنهاشتكىإذاالواحدا؟شسد

")4(.لنفسهيحبهماالخيرمنلاخيهيحبحتهىأحدكميؤمنلا،بيدهنفسى"والذى

سعيدأبىوعنالا-رداء،أبىع!)3132(الجيادفىالنسائىو،حريرةأبىعن0927()الجمادفىالبخارى)1(

.الطرقنفسمنلمسلمروايةالمزىايإه،ميذكرلم5)3131(

.32()2564/والصلةالرشى3مسار)2442(المظالمفىَالبخارى)2(

.66()2586/والصلةالبرفىومسلم)611(الا!دبفىالبخارى)3(

.71()45/الإيمانفىوملم()13ايإيمارفىالبضارى()4
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1428/

1528/

"لا:!يالهاوقال)1(،أصابعهبينوشبكبعضًا"بعضهي!دكالبنيانللمؤمن"المؤمن:وقوله

كلهوهذا.إخوانًا")2(اللّهعبادوكونواتدابروا،ولاتباغضوا،ولاتقاطعوا،ولا/تحاسدوا

الصحيح.فى

والصدقةوالصيامالصلاةدرجةمنبأفضلأنبئكم"ألا:قالأنهصطَا!،عنهالسننوفى

البين،ذات"صلاح:قال،اللّهيارسولبلى:قالوا.المنكر؟"عنوالنهىبالمعروفوالأمر

")3(.الدينتحلقولكنالشعرتحلق:أقوللا،الحالقةهىالبينذاتفسادفإن

لكلفيغفر،وخميساثنينيوماكلالجنةأبواب"تفتح:قالأنهبمإلمج!عنهالصحيحوفى

حتىهذينأنظروا:فيقالشحناء،أخيهوبينبينهكانرجلاًإلاشيئًا،باللّهيشركلاعبد

هذافيصديلتقيان،ثلاثفوقأخاهيهجرأنلمسلميحل"لا!ب!،:وقاليصطلحا")4(.

.(")ْبالسلاميبدأالذىوخيرهيا،هذاوبىصد

فإن؟حقبغيرفعلولابقوليؤذيهولاالاَخر،عاىيعتدىأنالمعلمينمنلا!حدوليس

بُهْتَانَااحْتَمَلُوافَقَدِاكْخسَبُوامَابِغَيْرِوَالْمُؤْمنَاتِالْمُؤْمِنِينَيُؤذُونَوَائَذينلم؟ز:يقول-تعالى-اللّه

حدتعدىولاظلمغيرعلىأحدًايعاقبأنلأحدوليس158،:الا!حزاب91،مُبِينًاوإثْمًا

-قالفقد.ورسولهاللّهحرمالذىالظلممنهذافإن.هواهلا!جلبل،حقتضييعولا

بينكموجعلتهنفسىعلىالظلمحرمتإنى،))ياعبادى:صهطالمجةنبيه/عنهروىفيما-تعالى

تظالموا")6(.فلامحرمًا،

المتعلمينمنلأحدوليس،الشرعيةالعقوبةبغيريعاقبأنيجوزفلاشخصجنىوإذا

يأمرأنمثل،ذلكعلىيوافقهولايعاونهأنلأحدوليسيشاء.بمايعاقبهأنوالا!ستاذين

هذافإن،ذلكنحوأوأهدرتهأوأقعدته:يقولأو،شرعىذنببغيرفيهجرهشخ!بهجر

ماجنسومناليهود،معوالحزابونالنصارىمعوالرهبانالقساقسةيفعلهماجنسمن

!لمجيفآاللّهرسولخلينةهوالذىالصديققالوقد.أتباعهممعوالغوايةالضلالةأئمةيفعله

النبىقالوقد.عليكملىطاعةفلا،اللّهع!ميتفإن،اللّهأطعتماأطيعونىأستهْفى

فلا،اللّهبمعصيةأمركم"من:وقال")7(.الخالقمع!حيةفىلمخلوقطاعة"لا:ص!لحه!بَئ

")8(.تطيعوه

.65()2585/والصلةالبرفىومسلم)481(الصلاةفىالبحارى)1(

.24(،23)9255/والصلةالبرفىومسلم06()65الا"دبفىالبخارى)2(

."صحيححديث":وقال25(0)9التيامةصفةفىوالترمذىَ)9194(الا!دبفىدأودأبو)3(

ثالأثا.مسلموكررها.هريرةأبىعن35()2565/والصلةالبرفىمسلم)4(

الا!نصارى.بأيهأبىعنمكرر(0/25625،25)والصلةاليفىمسلم)5(

حصين.بنعمرانعن66د/أحمد)7(.ذرأبىعن55()2577/والحمملةالبرمىمسلم)6(

.الخدريسعيدأبىعن،كلاهما3/67وأحمد"،صحيحال!وائد:"إسنادهوفى)2863(الجيادفىماجهاب!)8(
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ونحووإبعادهوإسقاطهبإهدارهأو،شخصبهجرأمرقدالا!ستاذأوالمعلمكانفإذا

يكنلموإن.زيادةبلاذنبهبقدرعوقبشرعيًا،ذنبًافعلقدكانفإن،فيهنظر،ذلك

.غيرهأوالمعلمغرضلأجلبشىءيعاقبأنيجزلمشرعيًا،ذنبًاأذنب

يكونونبلوالبغضاء،/العداوةبينهميلقىماويفعلواالناسيحزبواأنللمعلمينوليس

وَلاوَالتّقْوىالْبِرعَلَى،!وتعَاونُوا:تعالىقالكماوالتقوىالبرعلىالمتعاونينالا!خوةمثل

.12:المائدةافي،وائعُدْوَانِالإِثمِعلَىتعاوَنُوا

منوموالاة،يريدهماكلعلىبموافقتهعها-اأحدعاىيأخذأنمنهملا!حدوليس

الذينوأمثالهجخكزخانجنسمنكانهذا،فعل!نبل.يعاديهمنومعاداة،يواليه

عهدأتباعهموعلىعليهمبل.باغىعدوًاخالفهمومن،والىصديقًاوافقهممنيجعا!ن

اللّهحرمماويحرموا؟ور!مولهبهاللّهأمرماويفعلوا؟ورسولهاللّهيطيعوابأنور!مولهالله

،نصرهمظلومًاأحدأستاذكانفإن.ور!مولهاللّهأمركماالمعليينحقوقويرعوا،ورسوله

فأ!ل!سَ!النبىعنالمحيمفىثبتكما"منهيمنعهبلالظلمعلىيعاونهلمظالمًاكانوإن

أنصرهفكيفمظلومًاأنصره،اللّهيار!مول:قيلمظلومًا".أوظالمًاأخاك"انصر:قال

")1(.إياهنصركفذلكالظلممن"تمنعه:قالظالمَا؟

لم،ومشاجرةخصومةوتلميذمعلمأووتلميذتلميذأوومعلممعلمبينوقعوإذا

فىينظربل،بهوىولابجهليعاونهفلا،الحقيعلمحتىأحدهمايعينأنلا!حديجز

وأأصحابهمنالمحقكان!مواء،المبطلعلىمنهماالمحقأعان،الحقلهتبينفإذاالا!مر

اللّهعبادةالمقصودفيكون،غيرهأصحابأوأصحابهمنالمبطلكانو!مواء.غيرهأصحاب

آمَنُوِاالَّذينَاأَيُّهار9إيَا:تعالىاللّهقال.بالقسطوالقيامالحقواتباع،رسولهوطاعةوحده

فَقِيرَاأَوْغَنِيًّايكًنْإنوَالأَقْرَبينَالْوَالِدَيْنِأوِأَنفُسِكُغعَلَئوَلَؤلِلَّهِشُهَدَاءَبِالْقسئطِقَوامينَكْونُوا

ثَر؟خَبيرًاتَعْمَلْونَبِمَاكانَاللَّهَفَإنَّتًعْرضُواأَوتَلْوُواوَإِنتَعْدِلُواأَنائهوَىتَتَّبعُوافَلابِهِماأولىفالنَهُ

فإن؟الحقيكتمأن:والإعراض.بالكذبفيخبر:لسانهيلوىلوى:يثتال135،،النساء:أ

.أخرسشيطانالحقعنالساكت

عنوخرجالجاهليةبحكمحكمفقد-عليهأولهالحقكانسوأء-صاحبهمعمالومن

المبطل،علىالحقىمعواحدةيدًايكونواأنجميعهمعاىوالواجب،ورسولهاللّهحكم

ور!موله،اللّهقدمهمنعندهموالمقدم،ورسولهاللّهعظمهمنعندهمالمعظمفيكون

مابحسبور!مولهاللّهأهانهمنعندهموالمهان،ور!مولهاللّهأحبهمنعندهموالمحبوب

.62()2584/والصلةالبرفىوهحلم2444(،24)43المظالمفىالبضسارى(1)
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1828/

9128/

يعصومن.رشدفقد،ورسولهاللّهيطعمنفإنهالا!هواء؟بحسبلاورسولهاللّهير!ى

نفسه.إلايضرلافإنه،ورسولهاللّه

فإن،وتشيعهمتفرقهمإلىحاحةفا،وحينئذ،.اعتمادهعليهمالذىالا!صلهوف!حدا

الا!نعام:1!،شىْءٍفِىمِنهُمْلّستَشيعًاوَكَانوادِينهُمْفرَّفواالَذِينَإِنّ/9:يقول-تعالى-اللّه

آلأ!ه!الْبَيِّنَاتُجاءهْمُمابَعْد!!"واخْتَلَفُواتفرَقُواكالَذِينتكْونواوَلا؟أز:ظلىوظل9115،

.وشكرهإليهإحسانهقدرعرفأستاذعلمهقدالرجلكانوإذا،511ْ:عهسان

إليهوانتسابهمعين/لشخصالوسطشدفإن،حلمه5لغيرولالمعلمهلاوسطهيشدولا

المشركونكانالذىالتحالفجنسومن،الجاهليةبدعمن-:السؤالفىذكركما-

علىالتعاونوالانتماءالشدبهداالمقصودكانفإن.ويهشقيستفرقجنسمنو،يفعلونه

بهالمقصودكانوإنالشد،ها-ابدونولغيرهلهورسولهبهاللّهأمرقدفهذا،والتقوىالبر

أمرففىخير،منبهذاقصدفماورسولهاللّهحرمهقدف!حذا،والعدوانالإثمعلىالتعاون

اللّهحرمهفقدشر،منلهذاقصدوما،المعلمينأمراستغناءمعروفبكلورسولهاللّه

ورسوله.

تلامذتهمنأحدًايأخذأنالمعلملغيرولاهذا،علىتلامذتهيحالفأنلمعلمفليس

عليه،الأولحقيجحدأنلهوليس.إفادةولاابتداء،لا:البدعىالوجهعلىإليهليخسبوا

لىشد:يقولهأنللثانىويى!،غيرهمنالتعلمإفادتهمنأحدًايمنعأدلا؟ولوليس

ولامنهما،كلحقيراعىفإنهاثنينمنتعلمإنبل،الأولمعلمكدونلىوانتسب

أكثر.لحقهرعايتهكالتأكثر،لهالاولاتعليمكانوإذا،للثانىولاللأوللايتعصب

معاْحديكنلم،والتقوىالبرعلىوتعاونوا،ورسولهاللّهطاعةعلىاجتمعواوإذا

ولا،ورسولهاللّهطاعةحىشخصكل5حشخصكليكونبلشىء،كلفىأحد

،والإحسانوالعدلالصدقعلىيتعاونونبل،ورسولهاللّهمصية5فىأحدسعيكونون

ولا،ورسولهاللّهيحبهماوكلالمظلومونصرالمنكر،/عنوالنهىبالمعروفوالا!مر

تفرقولا،اللّهمنهدىبدونالهوىاتباعولا.جاهليةعصبيةولاظلمعلىلايتعاونون

اللّهأمرماغيرعلىيحالفهولاشىء،كلفىليتابعهلشضصوسطشدولا،اختلافولا

ورسوله.به

ولاثقيلاًولالقيطَا،لاأحد:ينخمىولاأحد،إلىأحدعنأحدينخقلفلاحينئذ،و

تلميذهيوافقهأنيريدالاءستاذكونولدهاإنماالأ!ورهذهفإن،الجاهليةأسماءكأ5دلاثغجر

اْنلا!حدليس،حراموهذامطلقًا.يعاديهمنادىوي!،يواليهمنفيوالىيريد،له!اعا!

مافعليجمعهم.البدعةوتفرقهمالسنةتجمعهمبلأءضدًا،عليهيجيبولاأحدًا،لهيأمر
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وأاللّهطاعةأهلالناسي!يرحتى،ورسولهاللّهسعصجةبينهموتفرقورسوله،بهاللّهأمر

سبحانه--لهإلاالمطلقةالطاعةولا-وجلعز-للّهإلاالعبادةتكونفلا،اللّهمع!ميةأهل

لجيتما.ولرسوله

كان-لهمحالفًاكانأستاذعلمهمن:أى-الجاهليةعادتهمعلىكانواإذاأنهمريبولا

حرام-أيضًا-وهذا،بعقدهموثوقغيرلعهدهناق!اباغيًاظالمَاالثانىإلىالا!ولعنالمنتقل

أستاذهغيرإلىانتقلإذاهذامثلبل؟فعلهمثليفعللممنإئممنأعظمهذا،وإثم

ورسولهاللّه/بعهدلافإنه.الميتالخنزيرلحممثلفيكونحرامًا،فعلقدكان،وحالفه

وفاء.ولالهدينولا،لهعهدلاالذىالمتلاعببمنزلةكانبل.الا!ولبعهدولا،أوفى

الا!ولِىعهدنقض،منهاأقوىوجدفإذاقبيلةالرجليحالفالجاهاجةفىكانواوقد

ولاعَاهَدتُّمْإِذااللَّهِبِعهْدِوأَوفُواليه:تعالىاللّهفأنزل-هؤلاءبحالشبيهوهو-الثانيةوحالف

تَكُونُواوَلا.تَفْعَلُونَمايَعْلَمُالفهَإِنَّكَفيلاًعَليْكُمْاللَّهَجَعئتمُوَقَذتَوْكِيدِهَابعْدالأَيْمَانَتنقُفسُوا

أُفَةٍمِنْأَرْبَىهِىَأُمّةٌتَكُونأَنبَيبهُمْدَخَلاًأَيْمانَكُغونَتتَخذًأنكَاثاقُؤةٍبَعْدمِنْغَزْلَهَانَقَفتكَالّتى

واحِدةًأُفَةًلَجَعَلَكُمْالفَهُشَاءوَلَوْ.تخْتلِفُونَفِيهكُنتُمْماالقِيَامَةيوْمَلَكمْولَيُبيِّنَنَّبِهالفَهُيَبلًوكُئمإنَمَا

دَخَلاًأَيْمَانَكُمْتَتَّخِذُواوَلا.تعْمَلُونكُنتُمْعفَاوَلَتُسْألُنيشاءُمَنوَيَهْدىيشاءُمَنيُضِلُّولكن

1ثوعَظِيمعَذَابوَلَكُمْاللَّهِسبِيلِعَنم!ددتُّمْبِماءَالسًّووَتَذُوقًواثُبُوتهَابَعْدقَدَمفَتَزِذَبَينكُغ

491.-19:النحلا

اْوظلمًايظهرمنبينهميدعواولاالمنكر،عنويتناكحوابالمعروفيأتمرواأنوعليهم

يتهممنيعاشرأنولا،الناسبهيفتنمايظهرأويتبرخأمردصبجًايدعواولا،فاحشة

فاسد.لغرضيكرمولا،بعشرته

التترجنسمنكان،عاداهمنويعادىوالاهمنيوالىأنعلىشخصًاحالفومن

ولا-تعالى-اللّهسبيلفىالمجاهدينمنليسهذاومثل،ال!يطالىسبيلفىالمجاهدين

منهؤلاءبل،المسلمينعسكرمنهؤلاءمثليكون/أنيجوزولا،المسلمينجندكأ5

والىمنتوالىأنوميخاقهاللّهعهدعليك:لتلمجأهيقولأنيحسنولكن،ال!يطانعسكر

علىتعاونولاوالتقوىالبرعلىوتعاون،ورسولهاللّهعادىمنوتعادى،ورسولهاللّه

تخصرلم،الباطلعلىكنتوإن،الحقن!رت،معىالحقكانوإذا.والعدوانالإثم

يكونأنيريدونالذين-تعالى-اللّهسبيلفىالمجاهدينمنكانهذا،الحزمفمن.الباطل

العليا.هىاللّهكلمةوتكون،دلّهكلهالدين

ويقاتلشجاعةيقاتلالرجل،اللّهيارسول:لهقيل-!عل!النبىأن:الصحيحينوفى
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العليا،هىاللّهكلمةلتكونقاتل،!!ق:فقالاللّه؟سبيلفىذلكفأىرياء،ويقاتلحمية

للناسرياءيتهاتلأو،لأللمسلمينحميةيقاتلالذىالمجاهدكانفإذااللّه")1(.سبيلفىفهو

حتى-وجلعز-اللّهسبيلكافى41قتايكونلا:الشجاعةمنفيدلمايقاتلأو،ا--ضوهليه

علىمبنيًاالقتالصناعةتعلمهأفضليكونمنفكيفالعليا،هىاللّهكلمةلتكونيقاتل

أهلمنكان،ذلكفعلفمنأ!مخلوقشخصعلىمخلوقاشخ!عًاليعاونفاسدأساس

العقوبةيستحقونهؤلاءومثل،الإسلامشريعةعنالخارجينوالخترالجهلاء،الجاهاجة

الدينيكونحتى،والاختلافالتفردتىهذامثلعنوأمثالهمتزجرهمالتىالشرعيةالباسيغة

للّهويحبون،ورسولهللّهيوالونبالقسطقائمين/ويكونون،ورسولهللّهوالطاعةلنهكله

المنكر.عنوينهونبالمعروفويأمرون،للّهويبؤضون

علىوالعوضالجعلأخذفإن.الصناعةهذهيعلمونهكنجعلاًيطلبواأنوللمعلمين

لا!ستاذهالمعلمأهدىولو،المكاسبأحسنبذلكوالاكتسابجائز،ال!خاعةههأتعليم

وتحصيلهتعليمهع!تعوضًاالسبقغيرأوالسبقمنلهح!ملماوأعطاهت!حلجمهلا!جل

منذلكفىالعوضوبذل،قبولهللأستاذجائزًا،ذلككان،الحانوتوالشكرائهالآلات

منللمسابقينالعوضيبذلأنيجوزبأنههـضتالشريعةأنحتى،الا!عمالأؤضل

غيرهما.

ذلككان،والإبلوالخيلبالنشابللمسابقينالمالبيتمنمالأَالا!مرولىأخرجفإذا

ذلك،علىمأجورًاكان،ذلكفىالجعلببذلمسلمرجلتبرعولو.الا!ئمةباتفاقجائزًا

الا"عمالهذهلانوهذا.عليهيثابكنهو،ذلكيعلمهلمنالرجليعطيدماوكذلك

أخرجاوإنجائزًا،فكانالمسلمينآحادمنالعوضبذلفيجوز،للمسلمينعامةمنفعتها

بينهمايكنلموإنجائزًا،ذلككانيكافيها،محللاًآخرمعهماوكانالعوضجميعًا

أعطاهأو،الجماعةبهأطعملهإلزامغيرمننفسهبهطابتشيئًاأ-ضدهمافبذل،محلل

.جائزَاذلككان،لرفيقهأعطاهأوللهحلم

سبيلفىوالجهاد،اللّهسبيلفىالجهادعلىعونالا!عمالهذهأنيعلمأنهذا/وأصل

العليا.هىاللّهكلمةتكونوأن،دلّه4كاالدينيكونأنمقصودهاللّه

:شيئانالدينوجياع

تعالى.اللّهإلانعبدألاأحدهما:

أَحْسنُأَيُّكُمْالهـبيَبْلُوَكُمْ:تعالىقالكما،بالبدعنعبدهلا،شرعبمانعبدهأن:والثانى

موسى.ألىعنكلاهما(،0/9115)4الإمارةفى3ومسا)7458(التوحيدكأالبخارى1()
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أخل!ما:لهقيل.وأصوبهأخلصه:عياضبنالفضيلقال12،:الملكأءهـلإً)في،

ولمصوابًاكانوإذا.يقبللمصوابًا،يكنولمخارصًاكانإذاالعيلإن:قال؟وأصوبه

نأ:والصواب.للّهيكونأن:والخالحسصوابًا،خالصًايكونحتىيقبللمخالصًا،يكن

السنة.عا!يكون

لوجهكواجعلهصالحًا،كلهعملىاجعلاللهم:دعائهفىيقولالخطاببنعمروكان

شيئًا.فيهلا!حدتجعلولا%ضالصًا،

دلّهالاستسلاموهو،كتبهبهوأنزلرسلهبهاللّهأرسلالذىالإسا،مدينهووطذا

الَّذِينَرلأإنَّ:تعالىقالوقد،عبادتهعنأسستكبرًكان،لهيستسلملمفمن.وحده

كان،ولغيرهدلّهاستسلمومن6(،0أغافر:!دَاخرِينجهَنَّمَانَسَيَدْخُلُوعِبَادَتىعَنيسنتكجرونَ

دلّهكانولهذا48،16،11:النساءأأ،بِهِيُشرَكأنيَغفرُلاالئَهإِنّلفز:تعالىقالفقد،مشركًا

إلايخقىِولا،اللّهإلايخافولااللّهإلايعبدفلا،المخلوقينمنأحا-فيهيشركهلاحق

فَانصبْ.فَرَغْت؟!فَإذَا:ته!الىقالكما،اللّهإلايدعىولا،اللّهعلىإلايتوكلولا،اللّه

كلأإِيَاهُإلاَّتَعبُدُواأَلاَّربُّكَوَقَضَى)9:تعالىوقال8(،7،:الشرخ!أئم!،فارغَبْرنجِكوإِلى

م!/اثفَائِزُونَهُمُفَأولئِكَوَيَتقْهِالفهَوَيخشَورَلمولَهُاللّهَيًط!!ومَنكالز:تعالىوقال،123:الإسراء1

.وحدهدلّهوالخقوىوالخشية،والرسولدلّهفالطماعة52(،الىرْأ

ففثلهمناللّهُسَيُؤتينَااللّهُحَسئبُناوقالُواوَرسموئهُاللَّهُآتافمُمارضُراأنَّهًمولَوْ!ء:!سالىوقال

.وحدهبالا،والتحسبوحدهاللّهإلىفالرغبة.95(:التوبةأ9،رَاغبُونَالنَهإلَىإنَّاورسُولُهُ

1!بَئنتَ!واقَعكلنهفَهَاكُمْوَمَماوهُفَخُذًالرسُولُآتَماكُمُوَمَماظفي:تعالىقالكماوالرسولفللهالإيتاءوأ!ا

.17:الحشرأ

والملوكالمشايخمنلأحدفليس،شرعهماوالدينحره!هماوالحرامحللهمافالحلال

يدينواأنالخلقجييععلىبل،ذلكعنخروجالخاكأوسائروالمعلروبنساءوالاهوالعاحواء

ولدوسيدالرسلخازمدينفىكلهمبهويا-خا!ا،رسلهبهاللّهبعثالذىالإسلامبدين

منوكلتسليمًا،!ل!فص"ورسولهعبدهمحهداللّهعلىوأكرلههمالخلقخيرالمتتهينوإمامآدم

جاءكمارد،!الا،قبلذلكوافقفإن،والسنةالكتاب/علىىهـضم!كانمنكائخابأمرس51

مردود.فهو:أىرد")1(فهوأمرنا،عليهليسعملاعمل"هكأ:قالأنه!طاورطصعنهالصحيحبقفى

وال!ملال،والهدى،والمنكرالمعروف:وأقوالهمأحوالهمفىوالعاصماءالمشايخكانفإذا

عائثة.عن(،18)1718/نضيةالاعفهـ!ومملم،317(13/البارىشخح)مدء،غاالحخاهـى(1)

17

24/28

/2528



2628/

ورسوله،اللّهقبلهمافيقبلوا،والرسولالفهإلىذلكيردواأنوعليهم،والغىوالرشاد

الَّذِينَأَيهَايَا!لم:تعالىاللّهقالوقد؟!وأمثالهمبالمعلجبهنفكيف،ورسولهاللّهردهماويردوا

وَالرَّسولِاللَّهِإلَىوهُفَرُدًّشيْءٍفِيتَنَازَعْتُمْفَإِنمنكًغالأَمرِوَأُولِيالرسولوَأطِيعُواالفَهأَطيعًوااآمنُو

تعالى:قالوقد.95،:النساءأأ!!تَأْوِيلاًوأحسَنُخَيرذَلِكالاَخِروالْيؤمِبالفَهِتةهـمِنُونَكُنتُغَإن

بَينَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعهُمُوأنزلَوَفنذِرِينَمُبَشّرِينالنَّبِيّينالفَهُفَبَعثوَاحدَةًأًفَةًالنّاسْكَانَ؟لأ

فهَدَىبَيْنهُمْبَغْيًاالْبيِّنَاتُجاءَتْهمُمَابَعْدِمِنْأُولُوهُانذِينَإِلاَّفِيهِاختلفَوَمَافيهاختلَفًوافيمَاالناس

فُسْتَقِيمٍ!وعبرَاطٍإِلَىيشَاءًمَنيَهْدِيواللَّهُبإذْنِهِانحَة!مِنَفِيهِاختلَفُوالِماآمَنًواالَّذينَالفَهُ

صراط؟المستقيمصراطهإلىإخوانناوسائريهديناأن-تعالى-اللّهفنسأل:213(.البقرةأ

واللّه-.رفيقاأولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمأنعمالذين

أعلم.-سبحانه

عنه:اللّهرضى-وقال/

أعلا!م:أقساماْربعةع!الناس:قالثمشجاعا.دينايكونأنالجندىشرطمن

عنهما.العرىثم،عكسهثم،شجاعةبلاالدينثم،الشجاعالدين

؟يخدمألايريدوهوجندىرجلعنوَسُئِلَ

:فأجاب

مصلحةلغيرذلكيتركأنلهينبغلمعليها،قادروهومنفعةبهللمسلصنكانإذا

منأفضل،ورسولهاللّهيحبهالذىالجهادفىمقدماًكونهبلالمسليمينعلىراجحة

أعلم.والفه.التطوعوال!يام،التطوعوالحج،التطوعكصلاة،بالعبادةالخطوع
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اللّه:رحمه-وسئل/

يصلوقتأو،القثالفىوالفضةوالذهبالحريرمنشيئاًيلبسأنللجندىيجوزهل

المسلمين؟إلىالعدورسل

:فأجاب

يقومبألاوذلك،ا!لسا!بنباتفاقفيجوزللضرورةالقتالعندالحريرلباسأهصالا،،الح!د

:قولانللعلماءففيهالعدو،لإرهابلباسهوأ!ا.والوقايةالسلاحدفعفي!ثمقاثمهغيره

العدولقيناإذاإنا:الخطاببنعمرإلىكتجواالشامجنهدفإن.جائزذلكأنأفلهرهها

فكتبقلوبنا.فىرعبأَلذلكوجدنا-بالحريرأسلحتهمغطوا:أى-كف!هـواقدرأيناهمو

أسلحتهم.يكفرونكما،أساحتكمفَكَفِّرواوأنتم:عمرإليهم

النبىعنالسطنفىكما،القتالحالالخيلاءيحبواللّهخيلاءفيهالحريرلبسولأ!ن

التىالخيلاءفأما،اللّهيبغضهماالخيلاءومن،اللّهيحبهماالخيا،ءمن"إن:قالأنه؟!

اللّه،يبغضهاالتىالخيلاءوأما.الصدقةوعند،الحربعندالرجلفاختيالاللّهيحبها

الصفينبين/الا!نصارىدُجَانةأبواختالأحديومكانولماوالفخر")1(.البغىفىفالخيا،ء

")2(.الموطنهذاشىإلااللّهيبؤضهالمشية"إنهات!كطا!كاالنجىفقال

وفىمطلقا،فيجوزذلكونحوأصابعأربعةعرضهالذىال!طممثلالحريريسيروأها

أنه:كألم!النبىعنالسطنفىفإنأيضا،جوازهوالاكاظمسالعلماء؟بيننزاعالذ،بالعام

!قطعا)3(.إلاالذهبعننههى

ع!ياث.جابىهـبنعنكلهم،5445،446/وأحما-)2558(كاةاككأوالنسائى)9265(الجئهادفىدأودأبو(1)

وابن،3234/افيوةدلائلفىوالبيهثتى."أعرهضهلممنفيهوالطبرانى"رواه:وقال6121/المجىحفىاليهيثى2()

.416/والخبهالةالبدايةشى!تبر

أحهفىورواه5ء،وية"،يلقلمقلابة"أبو:داودأبووقالسثيانأبىبنمه،ولةعن)9423(اللباسفىدأودأبو)3(

ية.معاهِصآ%صطريهشطص!429/
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9228/

إلخ.العِيَالصَاحِبسَفَرعَنوَسئِلى

:جابفأ

:قال!والنبىفإنيسافر،لم،بعيالهيفسرالسفركانفإن،العيالصاحبسفرأما

لضعفهم،أوالنفقةلقلةتفسررهمكانوسواءيقوت")1(،منيُضِيعَأنإثمأَبالمرء"3م!!

يكنلمفإن،أحوالهموتنقصيتألمونبل،يتضررونلاكانواوإن.حرامهذامثلولممفر

يتعينوشيخ،فوتهيخافكعلمعندهممقامهثوابعلىتربوجسيمةفائدةالسفرفى

مشروعا.كان،السفرفىنيتهصحتإذالعمرىوهذا،أفضلعندهمفمقامهوإلا،بهالاجتماع

اللّهيعبدمقامهفهذا،للوقتوتزجيةقلقأَيسافرإنما،النالسمنكثجركسفركانإد3،وأ

رجلانفسهخاصةفىيستشيرأن/الحالهذهصاحبويحتاج،حالبكلصهـلهبيهفى

اختلافاهذامثلفىتخخلفالناسأحوالفإن،ذلكعلىمأمونأَ،يصلرصهوبما،بحالهعالماَ

.أعام-وتعالىسبحانه-والاطّمخجايناً.

وأالخميسأوالأربعاءيوميكرهالسفر:يقولأن:مثلوالليالىالأيامعنوَسُئلىَ

منليلةفىالجماعيكرهأو،الأيامهذهفىالغزلأوالخياطةأوالتفصيليكرهأو،السبت

الولد.علىويخافالليالى

ل!:جافأ

شيحاوفعل-تعالى-القهاستخارإذاالرجلبل،لهأصللابامحلككلههذا،لفهالحمد

ذلكنحوولاالغزلولاالخياطةولاالتفصيليكرهولا.تيسروقتأىفىفليفعلهسجاحا،

الا!يام.منيومولاالليالىمنليلةفىالجماعيكرهولا،الاكاياممنيومفىالأفعالمن

:قالالسلمىالحكمبنمعاويةعنالصحيحفىثبتكماالخطيرعننهىقدط!+ط!والنبى

قوممنا:قلتتأتوهم"."فلا:قال،الكهانيأتونقوه،مناإن،اللّه.بارسمول:قلت

عننهىقدكانفإذايصدنكم")2(.فلانفسهمنأحدكميجدهشىء"ذاك:قاليتطيهرون؟

عحرو.بنالا!هعبدعنكا،ه!ا،2016/أحمد5)2916(الزكاةكأداوداْلو!)1

33(.)537/اكساجدلمحمالمسا3)2(



الخميس،يومالسفريستحبولكنوالليالى؟/بالا!يام،فكيفعليهصكأمعماالطيرةقصدهأن

الجمعةكانتإذاالجمعةيومإلا،الأيامسائرعننهىغيرمن،الاثنينويومالسبتويوم

العلماء.بيننزاعففيهبالسفرتانوته

أعلم.واللّه.الا!ياممنشىءفىيكرهفلا،والجماعارصناعاتوأها

حبسفىوهوأصحابه-إدىروحهاللّهقدس-الإسلامشيخمنرسالة

:قالالإسكندرية

الرحيمكأالرحماللّهبسم

اللّهأحسن-الجماعةبهأعَرِّفوالذىا،.ا:ال!حىأ،؟1فحَدثرَنجِكَبنِعمَةِلأي!زوَأَمَّا

الذىالعظيمواللّه-فإنى-والباطنةالظاهرةهكهن!عليهموأز!الآخرةوفىالدنيافىإلحهم

سبحانه-اللّهفتحوقد،كلهعيرىفىمثاهارأيتماالفهمننعمفى-هوإلاإلهلا

فىيدورولا،بالباليكنلمماورحمتهجودهوخزائنونعووفضلهأبوابمن-وتعالى

بعضهايعرفوهذامقاعد،!ارتحتى-ت!!الى-اللّهيسرهاإليها،الطرفي!ملماالخيال

الا!ولينمطلوبهووما،الإيمانوحقائقوتوحيدهاللّهمعرفةمنق!هحيبلهمنبالذولى

.والإيمانالحلممنوال!خرين

هوإنما،عنهالتعجير!كنلاالذقوالنعجمالوقتوطحبوالسروروالفرحةاللذة/فإدأ

والمعارفالإيمانيةالحقائقوانفتاحبهوالإيمانوتوحيده-وتعالىسمبحانه-الاطّمعرفةفى

هذهفىالجنةأهلكانإنفجها:أقولحالفىكنتلقد:الشيوخبعصقالكما،القرآنية

طحب.عيشلفىإنهم،الحال

نعيميشبهنعيمالدنيافىوليسطرباً،فيهايرقصه!أوقاتالقلبعلىلتير:آخروقال

يابلال")1(،بالصلاة"أرحنا:يقولا!حمئهجماالنبىكانولهذا.والمعرفةالإيماننعيمإلاالآخرة

إلاَّلكبِيرَةٌوإِنَّها،لم:تعالىقالكه!ا،ة3ال!هحاعليهتثقلمنيقولهكمامخها،أرحنا:يقولولا

إليهوالطمأنينةوالسكون-تعالى-للّهالخضوع:والخشوع.45،:البقرةألمإ،اثخاشِعِينعَلى

ثم"،والطيبالنساءدنياكممنإلى"حبب:يقولصكل!لمخهالنبىوكان.والجوارحبالقلب

يرفعهكه،.ثلاثدنياكمسنإلىحبب:يقلولم")2(الصلاةفىعينىقرة"وج!طت:يقول

الحنفية.بنمحمدبناللهعبدعن5371/ثأحمد)8694(الا!دبفىدداوأبو)1(

مالك.بنأض!عنكلاهما285،،3/128،991أ-!دو493()9393،ْال!اءعشرةفىال!ائى)2(
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النساءالدنيامنإليهالمحببأنوالنسائىأحمدالإمامرواههكذابل،الخاسب!ض!

الصلاةفىوذلكالمطا!ببحصولتحصل،العينقهـةوأها.الطيب5

طيبعليهيفسدماوالشبهاتبالشهواتيأمروالشيطان،الننهسوسواسفيهاوالقاوب

به؟عذبساده5لالإن،والآخرة/الدنيافى!!ذبفهو،اللّهلغيرهـ-خبأَكانفكأعيم!-!ا،

.والحزنوالحسرةامذاب1في!فهوينا،،لمأنوإ

تمكنولايحبهبماإليةوالتقرباللّهمحبةفىإلاتامةلذةولاسرورللقلوبوليمم

إبراهيمملةوهى!اللّهإلاإلهلاحقيقةوهذا،سواهمحبوبكلعنبالإعراضإلى1؟/حبته

وكان،أجميمعليه!وسلامهاللّهصلاةسلينوالىالانجيهاءوسائر-السلامعليه-ا!شاصيل

ودينالإخلاص،وكلهالإسا،مفطرةعلىأصبحنا:"قولوا:لا!صحابهبقولفي!النبم!

")1(.المشركينمنكانومامسلمأَ،حنجفأَإبراهيمأبيناا،وه،!-:حه!5نبيخا

:عطاءوقال.مستقيما:كعببنمحيدقال:عباراتثلاثفيهللساف"الحفممما"و

اللّهقال.سواهمادونالفهإلىالننهلبهـحشقيمفهوخبعأَ.5:اَخرونوقال.خدصا5ً

الذينَإِنَّ)9:تعالىوقال6(،:أفصلتإلحلفمُشئرِكينَوَويلوالشغفرُوهْإِلَيْهفَاسْتَقِيمُوا؟نما/:ظلى

رضى-الصديقبكراْبوقال13(:والا!حقاف03،:أفصلتاسئتقَامُوا،صثمَالفَةربُناقالُوا

ولابالحبلاسواهماإلىبقلوبهميلتفتوافلم،يسرةولايمنةعنهياضفتوافلم:-عنهاللّه

لمعهيحبونولاالفهإلايحبونلابل،عليهبالتوكلولابالسؤالولابالرجاءولا،بالخوف

35تكائنأَغيرهولايخافون،مضرةلدفعولا،منفعةلطابلا،إياهإلايحبونولاألدادا،

.غيرهإلى/بقلولي!ميتشرفونولاغيرهيسألونولا،كان

سائلغيروأنتالمالهذامنأتاك"ما:-عنهاللّهرنحى-لعمرلجتءالنبىقالولهأ!

متفق-بقلبهوالمتشرفبلسانهفالسائل")2(-نفسكتخبعهفلالا،وما،فخذهمتشرفولا

يستغنومن،اللّهيعفهيستعفف"من:قالأنهص!ا!صالنبىعنسعيدأبىوعن.صحتهعلى

النبىقالكما،القلبفىفالغنى.)3(صحتهعاىءخفقاللّه".يىصبرهيصبرومن؟اللّهيغغه

يسأللاالذى"والعفيف"")4(.الخفسغنىالغنىولكن،المالكثرةعنالغنى"ليس:!سَض

دُونمِّنينصُرُكْملكُمْجًندٌهُوَالَّذِيهَذَاأفَنْ!نمو:ت!،لىقال.رزقاولان!راًلابلسانه

،74ْ،4"36/ثأ-صا-،2292/الاستخذانفىوالا-ارمى(829)9والللةاليومعهلفهـ!الكبرىفي!اكسائه!(1)

أبزى.بنحمنالعبدعنكلامح!،

.(401/011،111)5الزكاةكماقمسلم716(4)حكامالأفىالبخارى2()

.(01/124)53الزكاةفىودسلم()9146الزكاةفىالبخارى)3(

.هريرةأبىعنكلاهما،12(0/10)51الزكاةكأومسلم)6446(ال!قاقفىالبضحارق)4(
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عُوٍّفِىلّجُّوابَلرِزقَهُأفسلثإِنْيَرْزْقًكُمْالَّذِىهَذَاأَمَّن.غُرُورٍفِىإلاّونَالْكَافِرًإِنِالرحمَنِ

الْمَوْلَىنجعْمَمَوْلاكُمْالفَهَأَنفَاعْلَمُواتَولَّوْا(وَإِن)1جيز:تحالىوقال.2(02،1:الملكا1!وَنُفُورٍ

78(:الحجاإ؟جهَادِهِحقاللَّهِفىوجَاهِدُوا،،أ:تعالىوقال.4(.:الاءنفال1!لأ،النّكسيرُونِعم

،1(1:الشورىأ!الْبَصِيرُالسَّميعُوَهُوَشىءكَمِثْلِهلَيسَكز:تعالىوقال.السورةآخرإلى

تدبيرهحسنمن-وتعالىسبحانه-فإنه.أفعالهفىولا،صفاتهفىولا،ذاتهفىلا:أى

شياطينعنهيدفعوالتبصير،لديهوالزلفىللقلوبالها-ىمنالخيرأسبابلهوتيسيرهلعبده

.قدرهالعبادتبلغلاماوالجنالإنس

عَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمعْرُوفِيَأْمُرهُمإفيالذىالأمىالنبىء!هالنبىمتابعةفىكلهوالخير

إنما،بهجاءماحقائقيعرفون/لاالناسوأكثرٍ.(157:الا!عراف1الاَيةآخرإلىنم!اثفنكَرِ

وقال(،17:امحيد!لَأ(تَقْوَاهُمْوًاتَاهُمْىهدًزَادهُمْاهْتَدَوْاوَالَّذِينر؟.ذلكمنقسطعنا-هم

هدايةيوجبوالجهاد96،،:العنكبوِتاسُبُلَنا!لإلحلَنَفدينَّهُمْفِينَاواجَاهدًوَالّذين!؟ز:تعالى

الأنفال:1!،الْفؤمنِينَمِنَاتَّبَعَكَوَمنِاللَّهًحَسْبُكَالنبىُّأَيُّها)،يَا:ت!الىوقال.إليهالسبيل

كفايتهكافيه:أى،وناصرهوهاديهكافيه:أق،حسبهاللهفإنالرسولاتغمنفكل164.

ورازقه.وناصرهوهدايته

،!وَالْجِبَالِوَالأَرْضِالسثَموَاتِعَلَىالأَمَانةَعرَفشاإِئا،نم:تعالىقالكماجاهلظالمفالإنسان

ا!توحز،ا!تاللهأولياءغايةوإنما.72(:الا!-شاب1ئم!،جَهولاًظَلًومًا،لم:قولهإلى

ثَوَّابًالأكَانَإِنّهُوَاسْتغْفِرةرَثكَبِحَمْدِلأفسَبِّحْ:تعالىقالوقد.التوبةالغالبينوجنده

وحاله.مقامهقدروعلىبحسبهإنسانكلوتوبة3(،:+الفصر

اللَّهُإِلاَّإِلَةلاأَتَه3ُنم!فاعْلمْ:تعالىقالوالاستغفار،التوحيدفامجموعاالدينكانولها:ا

إِلَيْهِفَاسْتَقِيفوا)!:تعالىوقال.911:امحيد!،وَالْمُؤْمنَاتِولِلْفؤمنِينَلذَنْبِكاستغفروَ

9،،0:امود1ث!إِلَيْهِتًوبًواثُمَّرَئكغوَاستَغْفِرُوا!ز:تحالىوق!ال.6(:افصلتأ،واسْتَغْفِروة

الله،إلاإلهلا:قولفىالتوحيدفىيدخلالمحظوراتجميعوتركالمأموراتجميعففعل

إِنَّمَار9لم:تعالىقال.عملهاللهيقبللم،للهويتردًالمعاصى،للهالطاعاتيفعللممنفإنه

علىاللهبطاعةتعملأن:التقوى:حبيببنطلققال27(،:المائدةأأَلم/الْمُتَّقِينَمِناللّهُيتقبَّلُ

الله.عذابتخافاللهمننورعلىاللهمع!يةتترك،وأناللهرحمةترجوالله/مننههـر

حاله.بحسبوالاستغفارالتوبةمنعبدلكلولابد

.أثبتناهماوالصواب"ف!ن":المطبوعةفي!()1
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هووالإله-قلبهمنمخلصااللهإلاإلهلاأنفشهدبالترحيدعليهاللهأنعمإذاوالعبد

يفنىوالرجاء،والخوف،والإكرامبالإجلالوالعبوديةالحبغايةيستحقالذىا،*جمود،

،سواهعماوسؤالهعليهوالتوكلودعائه،سواهماحبعن-تعالى-اللهبحبالتماب

للخلق،والرحمةوالحبور،والسرور،بالا!مناللهحلاه-سواهماطاعةعنوبطاعكه

ر9؟وَتَوَاعوْا:تعالىاللهقال،والرحمةالصبرله.ويرحميجاهدفهواللهسبيلفىوالجهاد

إيمافقوى،ا!رقلبكأالتو!رقوىوكلماا.17البلد:أ9؟بانمَرْحَمَةِوتواعوابِالصَّبرِ

ويقينه.،!لشوتو،وطمأنينتة

تعالى:اللهقال،قلوبهمفىىالأالشركهوالناسقلوبفىيح!حلالذى،-الخوف

الله-قالوكما.1511:عمرانآلأدبم،بِاللَّهِأَشْركُوابِمَاالرُّعبكفَرواائَذِينقُلُوبِفِىسَنْئقى؟خنجم

قولى:إلىئمقهَدَانِوَقدْاللَّهِفِىأَتُحَانجونِّىر!ر4:السلامعليهالخليلقصةفى-ل!جافىحل

.82،-08:الا"نعام1م!؟مّهْتَدُونَوَهُمالأَمنُلَهُمُأُولَئِكبظُلْمٍإِيمانَهُميئبسُواوَلَمآمنواانذِين؟!ز

تعس،الخميصةعبدتهحس،الدرهمعبدتعسالديشار،عبد"تعس:ال!حيحالحديثوفى

لمخلودتىرياسةقلبهفىكان!منانتقش")1(.فلاشيكوإذا،وانتكستعس/،ا-لمش!جلةعبد

الأكبرالشرك-بهويشركونيعبدونهبماخليلهخوفوافا!ا.ذلاثبحسبعجودبخهد،،نخكليه

بِهيُنَزِّلْلَمْماباللَّهأَشْرَكتُمأَنَكُمْتَخَافونَوَلاأَشْرَكتمْمَاأَخَا!وَكيْفَظز:الخاسلقال-كال!جمادذ

الله،غيرتطيعَواإن:يقول،ئمو،تعْلَفونَكًنتُمْإِنبِالأَمْنِأَحَقّالْفَريقَيْنِفأيُّسْفطانَاعَلَيكْئم

كنتمإنبالا!منأحقالفريقينفأىسلطانًا،بهينزللممادينىفىوتكلمون،غيرهوتعبدون

يستحقالذىذافمناللهبغيرأناوتخوفونىتخافونهولاباللهتشركون:أىتعا-!ون؟

هؤلاء:أى81182،:الا!نعام1،ل!مُّهْتَدُونَوفمالأَمْنُلَهًمُأُوْئكَضيأشوا،:إلىالا"من؟

أحدًا.تخفلمصححتلو؟الناسلبعضأحهدالإمامقالولهذا.المخلصونحدونالمو

عدُوًّانَبِىٍّلِكُلِّجعلْنَادمِوَكذَلك:تحمالىقال،كماالناسقلوبفىوسواسللشيطانول!ش

إن!:تعالىقولهإلى!لىغُرُورَاالْقَوْلِخْرُفَبَعْفٍزًإلَىبعْضُهُمْيُوحِىِوالجن"الإضِلشيَاطين

:-وتعالىسبحانه-أخبر،1611-121الا!نعامج1!!يخوُعونَإِلاَّهُموَإنْالظَنَّإلأيتَجعًونَ

عدومنلهلابد-أجمعينعليهموسلامهاللهصلوات-والا!نبياءالرسلبهجاءتماأن

بقولهاللهغيرمنحكمايطلبأنونهى،المزخرفالقوليوسوسونوالجنالإنسشياطيمت

14،11:الا!نعام1مُفَصَّلاً!لحالْكِتَابَإِلَيْكُمُأَنزَلاىانَاوَفوَحَ!صًاأبتَغىاللَّهأَفَغَير)طر:تعالى

اللهقالوقدوقدرًا.نصرًاالقائموينصرودينًا،شرعاالناسبينالحاكمهو:والكتاب

.هريرةأبىعنكا،هما)4136(،الزهدفىماجدوابن)2887(الجهاد!ىالبحارى(1)
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وؤال.،691:الا!عراف1الأالصَّالحِينَيَتَوَئَىوهُوَائكِتَابَنَزَّلَالَّذىاللَّهُولِيِّىَإِنَّلأ:تعالى

!،المُتقِينوَلِىُّوَاللَّهُ،ث!:تعالىقولهإلىرثافَاتّبِغثاالأَمرِمِّنَلثرِيعَةٍعَلَىجَعَلْنَاك9َ،ثُمَ:نعالى

.،18،91:الجاثيةا

النَّاسلِيَقُوموالْمِيزَانَالْكِتَابَمَعَهُمُوأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأَرْسَلْنَالألَقَذ:تعالىوقال

بهوما،العدل:هو"و"الميزان25،،:الحديدأ6،عَزيزٌقَوِىٌّالنَهَإِنَّ!:قولهإلى!لاباثقِسْطِ

فىمجاهدًاسعيدًاكان،بذلكصاحبهقامفإن،الكتابطلينصرالحديدوأنزل،العدليعرف

كما،الكتابطحكمعنخرِجممنوانتقم،عنهدهمنبأمرالكتابطنصراللهفإن،اللهسجيل

وَاللّهُ،9:ؤولهإلىإ،اثْنَيْنِثَانىكَفَرُواالَّذِينَأَخرَجَهُإِذاللَّهُنَصَرَهُفَقَدْتَنصُرُوهُإِلاّ؟9أ:تعالىقال

وقال4،)1(،0:التوبةامَعَنَا!،"اللّهَ"بمهوإِنَّ:بكرلا!بىصط!ل!هير!صوقوله.4،.:التوِبةا!لأحَكِيمٌعَزِيزٌ

إنَّ؟!:تعالىوقال.،128:النحلأأ،مُّحسِنُونَهُموَّانَذِيناتَّقَواالّذِينَمعَاللَّهَإنّلم؟ز:!طلىِ

،غيرهفيهخالفأمرفىبط4َ!حمّ!الرسولوافقمنوكل153،.:البقرةالأالصَّابِرِينَمعالفَهَ

اقوبة:امَعَنَا!اللّهَإنَّتَحْزَنْلا،!:قولهمننصيبوله،ذلكفىاتبعوهالذينمنفهو

عليهدلقدوهذا،القيامةيومإلىبهجاءلماهىللنصرالمتفهحمنةالإلهيةالمعيةفإن4،"ْ

الآفَا!فِىِآيَاتنَاسنُرِيهِمْر!:تعالىوقال.وصفهيطولماوجربناذلكمنِرأيناوقد،الفراَن

ر!رِوالْعَاقِبَةُ:تعالىوقال.السورةآخرإلى53،:أفصلت؟،لَهُغيَتَبيَّنَتحَّىأَنفُسهموفِى

الأَبتَرُ!،هُوشانِئَكَإِنَّ.وَانْحَرْلرَبِّكَفَكلِّلم!:تعالىوقال/.128،:الا!عرافط1،،لِفقُقِينَ

قالولهذا،نصيبذلكمنفله،صظ!!حمَّهالرسولبهجاءمماشيئاشخأفين3،،2،الكوثر:أ

من:فقالإليهمالناس!ويجلسيجلسونأقوامابالمسجدإن:لهقيللماعياش!بنبكرأبو

يموتونالبدعةوأهل،ذكرهمويبقىيبقونالسنةأهللكن،إليهالناس!جلسللناس!جلس

فأبترِهم.بقدرصهشَ!الرسولبهجاءمابعضشنؤواالبدعةأهلأنوذلك.ذكرهمويموت

طَثورَفَعْنا،9:تعالىقولهمننصيبلهمفصاركالمجةالنجىبهجاءماأعلنواوالذين.ذلك

المتابعينفللمؤمنينوالآخرةالا-نياسعادةمننبيهبهاللهأكرممافإن4،،:الشرحا)!؟ذِ!كَ

أمته،منأحدفيهيشاركفلموالرسالةالنجوةخ!ائصمنكانفه،.إيمانهمبقدرنصيب

ذلك.بقدن!هحيبمؤمنفلكل،الصالحةوالا!عمالالإيمانثوابمنكانوما

أ،،كُلّهِالذينِعَلَىليُطهِرَهُالحَقِّوَدِينِبِائهُدَىرَسولَدأَرسَلَالَّذِىرلم،فوَ:يقولتعالىوالله

يومإلىهذا"واللسانوباليد"والبيانبالحجة9،::الصف،:28والفتح33،:التوبةا

البراء-ع!)3652(الصحابةفضائلفىالبخارىَ)1(
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9328/

.428/

قالوالحديد،باليدالمكىمعالمدنىوِالجهاد،والبيانبالعلمالمكىالجهادلكن.القيامة

"الفرقانو"سورة52(:المرقانأكلةكَبِيرًاجِهَادَابِهِوَجَاهِدْهُمالْكافِرِينَتًطع9ِ،فَلا:تعالى

المكية.فىبينقدوإنما،الباطلعنيكفولكن،والبيانباللسانجاهدهموإنما،مكية

.131:أمحمدئموأَخْبارَكُمْونبْفوَوَالصَّابرينَمِنكُمْالْمُجَاهِدينَنعْلمَاحتَّىوَلَنَبلُونكُمْ،،ز

مَّسَّتْهُمُقَبْلِكُمِمِنخَلَوْاالَّذِينمَّثَلُيَأتِكُمولمَّاالْجنةَتَذخُلُواأَنحَسبْتُمْأَمطز:تعالىوقال

الفَهِنصْرَإِنَّأَلااللَّهِنصْرُمَتَىمَعَهُآمنُواوائَذِينَالرَّسُولًيقًولحَتَّىوزْئزِلُواوَالفئَرأءُائبأْدساء

لاوَهُمْآمَنَّايَقُولُواأنيتْرَكُواأَنالناسُأح!سِبَ.الملأ:تعالىوقال.41،2:البتهرةافم!قَرِيبٌ

ت-وتعالىسبحانه-فبين.4،-أ:العنكبوتألإ،يَحْكُمُونماسَاءَر!ر:قولىإلى،9،يْفْتَنُون

يمتحنأنلابدفهذا،مطيعهبهمؤمنأنا:يقولرجل:رجلانوالناس.رسلهأرسلأنه

نأيظنفلاالسيئاتعملقدفهذاالمعصيةعلىمقيمورجل.كذبهمنصدقهيعلمحتى

قال.القسمينهذينعنخروجمنلاحدوما.نأخذهمأنلابدبليسبقونا،

لَبِشم!:قولهإلى1ف!مَّرِيدٍشيْطَانٍكلَّوَيتَبِععِلْمٍبِغَيْرِالنَهِفِىيُجَادِلُمنالنَّاسِوَمِنَرلإز:تعالى

.،13-3:الح!نأالاائعَشيرولبئحسائمَؤلَى

رسولهبهاللهبعث!اهو:والعلم.علمبلاالدينفىيجادلمنحال-سبحانه-فبين

ث!أَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآياتِفِىيًجادِلُونَائَذينَإنَّ،ال!:تعالىقالكماالسلطان:و،لو،ط.!ه

علم.بغيرمتكلماكان،!ب!رسولهبهاللهبعثمابغيرالدينفىتكلمفمن56،.أغافر:

عبدفقد.اللهلدينانقادومنالسعير،عذابإلىويهديهيضلهفإنهالشيطانتولاهومن

اللهعبدوقد،رجعهواهيخالفماأصابهوإن،/استمريهواهماأصابهإنبل،باليقينالله

،بإثباتمستفرًاليسالجبلوحرفالرغيفكحرف،الجانب:هوو"الحرف"،حرفعلى

انقَلَبَ!،بهاامتحنمحنة:أىر(،فِتْنَةٌأَصَابَتهُوَإِنْبِهاطمَأَنَّلبم،الدنيانمهـفىخَيرٌأَصَابَهْفَإن!ي!

لجبلليساحرفو(11أالحج:ألْمُبِينُ؟لْخُسْرَانُاهُههـاذلِكَوالآخِرَةَالذُنْيَاخَسِرَوجْهِهِعَلى

مِنيَدْعُو!الدينعنبرجوعهالاَخرةوخسربهامتحنبماالدنياخسر:حناههٍ،بالثباتمستقرَا

وهم،ويرجوهم،يخافهم؟المخلوقينيدعو:أى112:الحجأالاَيةإ،5ًيَضرُّلامَاالفهدُون

شخصفىنزولهاسببكان،وإننفعهممنأقربضرهمبلنفعًا،ولاضرًالهييلكَونلا

القيامة.يومإلىومعناهالفظهاتناولهمنكلفىعامفحكمهامشركاوكانأسلم،معين

إليهماشتكىإذاالمخلوقينفإن،هذا"يصدق،والعيانمشركفهو،اللهغيردعامنفكل

-غيرهإلهولااْسماؤهوتقدستجلالهجل-والخالق،نفعهممنأقربفضررهمالإنسان
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فاقتهوسد،وهداهوقواهأيده،ذنوبهمنواسخغفرهلهحاجتهوأنزلالمخلوقإليهاشتكىإذا

وازدراهاسترذلهحاجنهبهالعبدأنزلإذاوالمخلوقواصطفاهوحبه،وأقناهوقربهوأغناه

بعضمنِعندهلا!ن؟مطلبهببعضلهقفحىوإنوالآخرةالدنياخسر،عنهأعرضثم

عِند3!؟فَابتغُوا-:والسلامالصلاةأفضلعليه-الخليلقال،يهواهبمابستعبدهرعاياه

إنلم؟ز:تعالىوقال17،.:العنكبوتأنم!تُرجَعُونَإليهلَهُاواشْكُرُواوَاعئذوهُالرلأزقَالد

ففيَتوَكَلاللّهِوعَلىبَعْدِهمِّنْينمرُكُمانَذىذَافمنيخذْئكْغوَإِنلَكًئمغَالِبَفَلااللّهْيخصُركلمُ

بْهُمإنالأَعْلَوْنوأنتُمُتَحزَنًواوَلاتَهِنُواوَلا)في/:تعالىوقال.،016:عمرانآلأأزبرنالمُؤمنو

.،913:انعهسآلاكاامُؤمنين

وتجربة.وذوقًا،عله،،:وعرفتهكثيرا،شيئافيهكتجتقدواسعبابوهأ!

وأكثرقدرًاأعظم،المكانهذافىوأناعلىبهاأنعمالتىاللهلعميبينما،الجملةوفى

اللذةمنينالواأنلهمأحبفأنا،الجماعةعلىين!تصماوأكثر،حصرهيمكنلا15عددَا

سبيلهفىوالجهادوطاعتهاللهمعرفةمنلهميفتحوأن،أعينهمبهتقرماوالنعيموالسرور

بالذوقإلايعرفلافإنهذلكقدرالناسأكثروأعرف،الدرجاتأعلىإلىبهيصلونما

وإنالكثيرعلىبالقليلمنهويستدل،ذلكمننصيبلهإلامؤمنمنمالكنلاوالوجد،

كمنالدروأين،واللذاتوالا"جناسالناسأحوالأعرفوأناالكبير،قدرةيقدرلاكان

نأأعرفلكنئجالبهائمأوالبهيمةمنالملائكةوأين؟الدبسمنالفالوذجوأينالبعر؟

اللهيععبدأنيريدواحدكلأنيقتضىورحمتهولطفهاختياره/وحسناللهحكمة

كلمةأنغصوده5ويكون،للهالدينليكونطاقتهبحسبوعملاعلمًا-سبجلهفىويجاهد

معين.لشخصلا-للهإلاوذمهومدحهومعاداتهوبغضهحبهيكونولا،العلياهىالله

وقت-كلفىهدايتهإلىمحتاجأحدوكل-خيركلإلىيهدىالذىالمطلقوالهادى

واليقينبالإيمانيكونوها-ا،لهمتابعةأف!لهمأمتهأفضلثم!.،اللهر!مولهو

:قولإلى1لمهيَرتابُوالَمْثُمَوَرَسولِهبالفهِآمَنُواالَّذينَالْمًؤمِنُونَإِنَّمَا19لح:تعالىقالكماوالجهاد،

!نلهلابدالمؤمنأن-وتعالىسبحانه-فبين،،15:الحجراتأل!المثَادقًونهمأُوْلكأآ

أمور:ثلاثة

ورسوله.باللهيؤمنأن:أولها
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4328/

4428/

والريب،الريبيخالفواليقينثابتًا،موقنًايكونأن:ذلكبعديرتابلا!وثانيها

لنقصوكلاهما.القلبفىاضطرابً!يكونونوع.العلملنقصشكًايكوننوع:نوعان

علملهيكونمكانكلوليس،القلبعلممنفيهلابدالإيمانفإنالإيمانى،الحال

اللهإلىوإنابتهصهاخلاصهوتوكلهوسكينتهوطمأنينتهوثباتهبصيرتهأوالقلبوعمل.يعلمه

قلبى،حرك:أى،يريبنى/وكذاكذارابنى:يقال.القرآنفىكلهاالا!موروهذه،تعالى

لا:أىأحد")1(يريبه"لا:فقالحاقفبظبىمرأنه!ج!،:اللهرسولعنالحديثومنه

طمأنينةالصدقفإن")2(.يريبكلاماإلىيريبكما"دع:!طَ*فَيقولهومنهأحد.يحركه

بلشكهناكوليس،قلبهيقلقوالكاذبقلبهيقلقلامنالصادقفإن،ريبةوالكذب

الشك.منأعمالريبأنيعلم

معصيتك"وبينبيننابهتحولماخشيتكمنلنااقسم"اللهم:المأثورالدعاءفىولهذا

:قالأنه-عنهاللهرضى-بكر)4(أبىعنوالترمذىالمسندوفى)3(.آخرهإلىالحديث

سبحانه-اللهفاسألوهاوالعافيةاليقينمنخيرًايعطلمفإنه،والعافيةاليقينالله"سلو

لامطمئنالمؤمنفقلب.يتحركلاساكنًاكانإذا،يقنماء:تقولوالعرب(.")ْوتعالى

آمَنُواالّذينَالْمُؤْمِنُونَإنَّمَا!:-وخطلىشحانه-قولهمعنىهدا.ريبفيهيكون

الصَّاَدِقُونَ!هُمُأُوْلَئِكَالئَهِسَبِيلِفِىوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِغوجَاهَدُوايَرتَابُوالمْثُمّورسولِهِبالنَه

:قال-:عنهاللهرضى-وقاصأبىبنسعدعنالصحيحينوفىا.أ5؟الحجراتأ

الله،رسوليا:فقلتمنهمإلىأحبوهورجلاًيعطولمرهطَاغلى!حمّهاللهرسولأعطى

:قالثمثلاثاأومرتينمسلمًا""أو:قالمؤمنا،أراهإنىفوالله؟فلانعنمالك

النار")6(.فىوجههعلىاللهيكبهأنخشيةمنهإلىأحبوغيرهالرجللأعطى"إنى

فىدائرةوالإيمان،كبيرة/دائرةالإسلام:السلفمنوغيرهالباقرجعفرأبوقالولهذا

أنه!بالهالنبىعنالصحيحينفىكما.الإسلامإلىالإيمانمنخرجالعبدزنافإذاوسطها،

البهزى.عنكلاهما)97(1351/الحجفى)2818(و!الكالحجهـخاسكفىالنسائى)1(

"وهذاةوقالعلىبنالحسن)2518(عنالقيامةصفةفىالترمذىو192(،4/)فتحمعلقاالبيوعفىالبخارى)2(

!الك.بنأنسعن3/153واْحمد"صحيححسنحا-يث

والليلةاليومعحلفىالكبرىفىوالنسائىغرب"حسنحديث"هذا:وقال35(0)2الدعواتفىالترمذى)3(

عهس.ابنعنكلاهما(،01)234

والترمذى.المسندمنأثبتخاهماوالصواب،خثلأوححو"بكرة"أبىالمطبوعةفى)4(

وأحمد"عنهاللهرضىب!أبىعنالوجههذامنغريبحديث"ممذا:وقال)3558(أسدعواتافىالزمذىَ)5(

.لأ-1/33.29،

.237(5/1)ْالإيمانفىوكسسلم)27(الإيمانكأالبخاشف)6(
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مؤمن،وهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنىإحينالزانىيزنى"لا:قال

مؤهكأ")1(.وهوي!ربهاحينالخمريشربولا

من،ونحوهماْسلمناقالوا:الذينالاعرابهؤلاءإنالعلماء:قولىأظهروهذا

قالكما،الصالحةأعمالهمعلىيثابونقلوبهمفىالمتقدمالإيمانيدخللمالذينالمسلمين

ليسواوهم.411:الحجراتأ!شيْئًاأغمالِكُمْمّنيَلِتكُملاورَس!ولَهُتُطِيعُوا،/النَهوَإنلأ:ر!الى

الإيمانكه،لعنهمفنفى،وكمالهالإيمانحقيقةيبلغوالمبل،منافقينولابكافار

29(،:ا!اءأمّؤْمِنةِ!!رَقَبَةِفتَحْرِيرُر!ر:قولهمثل،الإيمانفىيلىخلونكانوا!انالواجبْ

6(،:المائدةأ1"أَيْدِيَكُغوًوُجُوهَكُمْفَاغْسِلُواالممّلاةِإِلَىقُمتًمْإِذَاآمَنُواانَذينَأَيهايَارا؟:وقوله

والمح.بابوهذا

بحمد-ونحن،كثيربكثيركانتمافوقعلينااللهنعمبأنالجماعةإخباروالمقصود

بالليللهمداعفأناباللقاء،الجماعةخدمةيمكنلموإناللهنعممنزيادةفى-الله

فيهم.معاملتهفى-تعالى-اللهإلىوتقربًا،حقهممنالواجبببعضقيامًاوالنهار،

سبجلفىمجاهدًا،باللهمستعينًا،للهويعملاللهيتقأنمنهمشخصكلبهآمروالذى

ويكون،للهكلهالدينبكون/وأن،العلياهىاللهكلمةتكونأنبذلكويقصد4،الا

ورسوله:بهاللهأمر،كماذلكبحسبوغيرهدعاؤه

ذاتوأصلحقلوبهمبينوألف،والمسلماتوالمسلمين،والمؤمناتللمؤمنيناغفرالا!م

إلىالظلماتمنوأخرجهم،السلامسبلواهدهم،وعدوهمعدوكعلىوانصرهم،بينهم

وأبصارهمأسماعهمفىلهموبارك،بطنومامنهاظهرماالفواحشوجنبهم،النور

برياعليهموأثممهاقابليها،،عليكبهامثنينلنعمكشاكرينواجعلهم،أبقيتهمما

بعثتالذىالحقودينالهدىوأظهر،المهءمنينوعبادكودينككتابكانصراللهم.العالمين

عنيصدونالذين،والمنافقينالكفارعذباللهم.كلهالدينعلىظينههمحمدًانبينابه

قلوبهم،بينوشتت،كامتهمخالفاللهم.المؤمنينويعادوندينكويبدلونسمبيلك

يردلاالذىبأسكبهمأنزلاللهم.السوءدائرةعليهموأدر؟تدبيرهمفىتدميرهمواجعل

اهزمهم،الا!حزابوهازم،الكتابومنزل،السحابمجرىاللهم.المجرمينالقومعن

لناوامكرعلينا،تنصرولاوانصرناعلينا،تعنولاأعناربنا.عليهموانصرنا،وزلزلهم

لكاجعلناربناعليخا.بغىمنعلىوانصرنالنا،الهدىويسرواهدناعليخا،تمكرولا

-تجتنا،وثبت،حوبتناواغسل،توبتناتقبلربنا.مخيجينأواهينمخبتينمطاوعينشاكرين

.هريرةأبىعنكا،هماا(،2ْ)57/الإيه،ن!ىومسلم)2475(المظالم!ىال!خارف(1)
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!دورنا.سخائمواسلل/ألسنتناوسددقا!بنا؟3لدوا/4628

الدنيابخيرالا!دعيةأ-جمع!نوهو،وصححهإفراد،بلفظالترمذى)1(رواهوهذأ

عظيم.اشرحوله،!الآخرة

وآلهمحمدعلىاللهوصلى،والغرةالبدعةأهلوخاذل،السخةناصىللهوالحهرر

كثيرًا.تسليماوسلموصحبه

.عباسابنعر)3551(الدعواتفىكمابوصفروىَوإنماالطولبهذاالترمذىفىيردلمالا-عاءمذا()1



السجن:فىوهو-اللهرحمه-وكتب/

من-تعالى-اللهويجدد،يومكلتتزايدعظيمةنعمفى-والشكرالحمدولله-ونحن

خروجعلىحريصاكنتفإنى،النعمأعظممنكانالكتبوخروج،أخرىنعمانعمه

الجميعإخراجفىاللهفاستعملهم"الإخنائية")1(خروجكرهواوهم،عليهلتقفوامنهاشىء

الحق،ودينالهدىمنرسولهبهاللهأرسلمايظهروبهذا،عليهبالوقوفالمنازعينهـالزام

اللههداه،الحققصدهكانفمن،ظهرتفإذا؟الناسأكثرعلىخفيةكانتالمسائلهذهفإن

كتبتوما،ويخزيهاللهيذلهأنواستحق،اللهحجةعليهقامت،الباطلقصدهكانوءكأ

مبغضًا.كانولوأحدعنليكغهذامنلثميئا

ونحنكانتاماأطيبطيبتانوعيناى،طيبوأنا،وصلتجواباتكمفيهاالتىوالا!وراق

فيه.مباركاطيباكثيرًاحما-اللهوالحمدتعد.ولاتحصىلاعخليمةنعمفى

ربىإن،والحكمة/والرحمةالخيرفيه-تعالى-اللهيقضيهما:كلكلاما،وقالذكرثم

منإلاضررأحدعلىيدخلولا،الحكيمالعليمالعزيزالقوىهوإنهيشاءلمالطيف

97(،:النساءأ9قَلم،نَّفْسكَفَمِنسيّئةٍمنأصابَكَومَااللَهِفَمنَحَسَنَةٍجمنْأصَابَكما؟لإ،ذنوب

يوجبفالشكر،ذنوبهمنويستغفر،حالكلعلىدائمًاويحمدهاللّهيشكرأنعليهفال!جد

نإلهخيرأكانإلاقضاءللمؤمناللهيقضىولا،النقميدفعوالاستغفار،النعممنالمزيد

له.خيرًافكانصبرضراءأصابتهوإنشكر،سراءأصابته

والدته:إلىالشيخكتاب

:يقول

الرحيمالرحمناللّهبسم

جزيلعليهاوأسبغ،بنعمهعينيهااللهأقر،السعيدةالوالدةإلىتيمجةبنأحمدمن

وخدمه.إمائهخيارمنوجعا!ا،كرمه

وبركاته.اللهورحمة،عليكماللهمملام

قدير.شىءكلعلىوهو،أهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذىاللهإلجكمنحمدفإنا

."أخن"مادة،اللسان:انظر.كتبهايإمام!يهيفعكانشىءولعله،مخططثوب.ايإخنائية()1
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9428/

0528/

عليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد،المتقيقوإمام،النبيينمخاعلىيصلىأنونسأله

تسليما.وسلمآلهوعلى

عليها،اللهنشكرجسيمةوآلاء،كرييةومنن،عظيمةاللّهمننعمعنإليكم/كتابى

التعداد.عنجلتوأياديهوازدياد،!طوفىجاءتكلمااللّهونعم.فضلهمنالمزيدونسأله

فسدأهملناها،متىضروريةلامورهوإنماالبلاد،هذهفىالساعة5!امناأنوتعلمون

لسرناالطيورحملتناولو،عن!صمللبعدمختارين-واللّه-ولسناوالدنيا.الا-ينأمرعلجخا

الحمد-ودلّه-فإنكم،الأمورباطنعلىاطلعتملووأنتم،معهعذرهالغائبولكن،إليكم

يومكلبلواحدًا،شهرًاوالاستيطانالمقامعاىنعزمولم،ذلكإلاانساعةتختارونه،

وللمسلمين،ولكملنايخيرأنالعظيماللّهفنسأل،بالخيرةلناوادعوا،ولكملنااللّهنستخير

وعافية.خيرفى،الخيرةفيهما

يخطريكنلمما،والبركةوالهداية،والرحمةالخيرأبوابمناللهفتحفقدهذا،ومع

اللّه-مستخيرونبالسفر،مهمومونوقتكلفىونحن،الخيالفىيدورولا،بالبال

نؤثرولابل.قطالدنياأمورمنشيثًاقربكمعلىنؤثرأناالظانيخلنفلا-وتعالىسبحانه

الخاصالضررنخافكبار،أمورثمولكن.منهأرجحقربكميكونثحاالدينأه!رمن

الغائب.يرىلاه،يرىوالشاهد.إهصالهامنوال!ام

علاموهونقدر،ولا/ويقدر،نعلمولايعلماللهفإن،بالخيرةالدعاءكثرةوالمحللوب

له،اللهيقسمبماورضاه،اللهاسخخارتهآدمابنسعادة))!ت:عطالمجةالنيقالوقد.الغيوب

يكونوالتاجرله")1(.اللهيقسمبماوسخطه،اللهاستخارتهتركآدمابنشقاوةومن

عنيجلأمرفيهنحنوما،يستوفيهحتىيقيمأنفيحتاجمالهبعضضياعفيخافمسافرًا

كثيرًا،كثيرًاوبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،باللهإلاقوةولاحولولا،الوصف

واحدًاوالا!صحابوالا!هلالجيرانوسائروال!غار،الكبارمنالبيتفىمنسائروعلى

تسليما.وسلموصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلى.العالمينربللهوالحمدواحذَا،

وده-اللّهفإنبعد،أما:صلمج!نبيهعدىوالصلاة-تعالى-الطهحمدبحدالشسيخوقال

مستوجبهوما،الكريمةوآلائه،الجسيمةومننهالعظيمةنعمهمنعلىَّأنعمقد-الحمر

مأموروالعبد.المأمورفعلعلىالصبر،حسنواعتياد،الطاعةعلىوالخبات،الشكرل!ظيم

ثُمَّرَحْمَةًمِنَّاالإِنسَانَأَذَقْنَار)وَلَئِن:تعالىقالال!راءفىالصبرمنأعظمالسراءفىبالصبر

منإلانرفهلاغريبحديث"هذا:عيسىأبوقال.وقاصأبىبنسعدعن)2151(القدرفىالرهـررى)1(

."الحديثأهلعند5!بالومووليىحميد،أبىبنحمد5حديث
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إنَّهًعَنىالسَّيِئاتُذَهَبَلَيَقُولنَّمشهْفمرَاءَبعدزكماءأذفناهُولبهن.كفُورْيئوسّإِنّهْمنهْنزغناها

-9:اهودلم،كبِيرٌوَأَجرٌمَّغْفرَةٌلَفمأًوْلَئِكَالمئَالحاتوَعملُواص!بَرُواانذينَإِلأ.ف!كورلفرح

.111

نصرأسبابمنفيهاالتىالمنهنمنالقضيةههأفىمنَّ-سبحانه-اللّهأن/وتعاحون

أهلوذل،والجماعةالسنةأهلوقوة،أوليائهوىشة،جنا-هونصر،كلهضهوعا!.دينه

منأبواببانفتاحذلكعاىوزيادات،السنةمنعندكمقررساوتقرير.والفرقةالبدعة

وإقبال،تعالىاللّهإلاعا-دهمي!صىلالا!كلمالحقوظهههـر،والدلائلوالن!حر،الحثدىَ

الشكر،عظيممنمعهلابدما،المنهنمنذلاثوغير،والجماعةالسنةسبيلإلىالخلائق

.سراءفى!برًاكانوإنال!مبر،وهكأ

واجتياع،القلوبتأليف:الدينجماعمن3مىالتى،العظييةالقواعدمنأنوتعلمون

ث!بربَيْنكُمْذَاتَوأَصْلِحًواالئَهَلأفَاتَفوا:يقولتعالىاللّهفإن،البينذاتوصلاح،الكلمة

،،301:إنعمراآلأإ،تَفَرٍقًواولاجميعًااللهبحَبلواعتكحفوا؟؟ز:ويقول،،ا:الا"نمالأ

لذَابٌ!!موأُوْلَكَائبيناتُجاءهمُمابَعْدمنواختَلَفُواتَفَرفواكائَذينَتكونواولا،ى!.ويقول

لأ.،501:عمرانآلاأرأعظيمّ

.والاختلافالفرقةعنوتنهي!،والائتلافبالجياعةتأمرالتىالنصوصمنذلاثوأمخال

الفرقة.أهلأهمغحدالخارجينأنكما،الجياعةأهلهم:الا!صلهأ!وأهل

رواهالذىأنصحبحالحديث/فى؟!طالنبىقالولهذاالرسولما.طاعة:السنةوجماع

!تشركَواْولا،تعبدوهأنثلاثأَ:لكميرضىالفه"إن:هريرةأبىعن4صحيسفىحسلم5

أمو،!3(()1(.أللّهاولاههـكأتناصحواتفرقوا،وأنولاجميعأَاللّدبحبلتعتصمواوأنشينأَ،

أنهغ!ورحمَهالنبىعن-،بةالص!فقيهى-ءصسعودوابنثابتبنزيدحديث!نالسننوفح

فقيه،غيرفقه-ءاولفرب،يسمعهلمكأ5إلىفبلغهحا-يثامناسهحامرءااللّه"تضر:قال

العملإخلاص3:مىاقلى-عاجخنيغللادلااث.منهأفقههوكأ4إلىفقهحاولورب

.")2(وراءهمضتقيط-تهمدعوفإن،المسليينجه،عةولزوم،الا!مرولاةوهحناصحة،لا!ه

ب!،،حلما)قدبإ،الخ!صأهذهيبغضفافى.!ليهنيحقدلا:أىيغل""لاءوقوله

ويرضا!3ت.،ي!صبهن

تناص!!ا!وأد/لمذول3أوير:+ألىعن(ا171/ْاهالا!قصيدفىهـ،3()1

برذ.زو!يديرة-ءَآبىعن3327/

الماقدمهَ)فه!ه،-طإسوا(-9،2لملمإ-احهـاالرمدحَماو؟33(إءالعلمفىدداهِألو()2
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5328/

5428/

لااْنى-عنكماللّهرضى-فتعلمون،بىيتعلقما:الا!صلهذامنبهأبدأماوأول

ولاباطنالااْصلا،بشىء-أصحابناعنفضلا-المسلمينعموممنأحديؤذىأنأحب

الكرامة،منعندىلهمبلأصلا،لومولا.خهم5أحدعلىعتبعندىولاظاعرا،

نأإد،الرجل/يخلوولا،بحسبهكل،كانماأضعافأضعافوالتعظيم،والمحبةوالإجلال

أجرهمع-والثانى.مشكورمأجور:فالأولمذنبأَ.أومخطئاً،أومصيبأ،مجتهداًيكون

المؤمنين.ولسائر،ولهلنايغفرفاللّه:والثالث.لهمغفور،عنهفمعفو-الاجتهادعلى

الأصل.لهذاالمخالفالكلامبساطفنطوى

سببكانفلان،بسببهالشيخأوذىفلان،عملمافلانقصر،فلان:القائلكقول

لبعضرزسة5فيهاالتى،الكلماتهدْهونحو.فلانكيا-فىيتكلمكانفلان،القضيةهذه

إلاقوةولاحولولا،البابهذامنأذاهممنأسامحلافإنى.والإخوان،الا!صحاب

باللّه.

نإلهاللّهيغفروممنحسنةمنلهيكونأنإلا،بالملامقائلةعلىيعودهذامشلبل

سلف.عيااللّهعفاوقد.شاء

الا!صحاببعضعلىتخشينأو،تغليظنوعسنيجرىماأن-أيضا-وتعاحون

نفصاولاغضاضةذلكفليس،بم!رالانجرىومما،بدمشقيجرىكانما:والإخوان

منبهعوم!!مابعدهوبل.بغضولامنا،تغيرذلكبسببحصلولا،صاحبهحقفى

منهىالا!مورهذهوإنما.وأعظموأحبذكرا،وأنبهقدرا،أرفع،والتخشينالتغليظ

تغسل،كايى-ينللمؤمنالمؤمنفإن،ببعضب!ضهمبهااللّهيصلحالتى،المؤمنينمصالح

منيوجبذلكلكن،الخشونةمنبنوعإلاالوسخينقاح/لاوقد.الأخرىإحداهما

التخشين.ذلكمعهنحمدما،والنعومة،النظافة

أعظمبعضا،بعضنانصرعليناواجب،والخقوىالبرعلىمتعاونونجميعا،أناوتعله!ن

نوعمنيظنهقدلما،الإخوانأو،الأصحاببعضيؤذىأنرامفمنوأشد.كانمما

الغالط.فهو-ذلكغيرأو،الساعة:لحصرأو،بدم!قبهعومل-تخشين

ظنَّظنفقد،والتناصرالتعاونمنبهأمرواعيايبخلونالمؤمخينأنظنمنوكذلك

وأ،الجماعةمناْحدنحاغابومما128:ابخماإ/شَيئَاالحقمنيًغنىلاالظَنّوَإلط،!سوء

وأرفع.،وأجل،كانتمماأعظماليومعندناومنزلتهإلا،الساعةقبلأو،الساعةإ)حنافم

اجتهادمنفيهايقعالحوادثمنالقضيةهذهد؟ن35اق!1-عنغمانذ-رعي!--دوت!إ

-الشيطاننزغاتمن-منهلابدوما،الإيمانأهلأحوالوتنوعالأهواء،واختلافالآراء،
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ظَلًومًماكَانَإِنَّهُالإِنسَان؟9،وَحَملَهَا:تعالىقالوقد.الإنساننوععنهيعرىأنيتصورلاما

الْمُؤْمِنِينَعَلىالثَهُوَيَتُوبَوَالْمُشْرِكَاتوالمًشْبركِينوائمًنافقاتالْمُنَافقِيناللَّهُليُعذِّبَ.جهولاً

منأبلغهوماأقولأنابل.72،73،:الا!حزاب1رَّحِيمَارفيغَفُورًااللَّهُوكَانَوائمُؤمنات

:فأقول-الأدنىعلىوبالأقصى/،الا!عاىعلىبالا!دنىتنجيهاَ-ذلك

والأهواء،المظنونةوالا!غاليطالمفتراةالأكاذيبمنالفضيةههأفىوقعماكثرةتعلمون

خيرحقنافىفهووزور،كذبمنقيلماوكل.الوصفعنيجلأمرذلاصاوأن،الفاسا-ة

ئَكُمْخَيْرٌهُوَبَلنَكُملثرًّاتَحسَبًوهًلامنكُمْعًم!بةٌبالإفكواجاءًالَّذِينَإنّ:،!تعالىقال.ونعمة

.،11:النورأ!،عظِيمٌعذَابٌلهُمنْهُمْبهبرَهتَوثَىوالَّذِىالإثممِنَاكْتَسبَفامِنهُمامرئٍلكل

وبهتانه.الكاذبإفكبهردما،وبرهانهالحقنورمناللّهأظهروقد

كلأحللتقدفإنى،وعدوانهظلمهأو،علىكذبهبسببأحدمنينتصرأنأحبفلا

لنفسى.أحبهماالخيرمنمؤمنلكلوأريد،المسلمينلكلالخيرأحبوأنا.مسلم

جهتى.منحلفىفهموظلمواكذبواوالدين

فلو،فيهمنافذاللّهفحكموإلا،عليهماللّهتابتابوا،فإن،الفهبحقوقيتعلقماوأما

لما،القضيةهذهفىسببأَكانمنكلأشكرلكنت،عملهسوءعلىحثمكورا5الرجلكان

وآلائه،نعمهحسنعلىالمشكورهواللّهلكن،/والآخرةالدنياخيرمنعليهيترتب

له.خيراكانإلاقضاءللمؤمنيقضىلاالتىوأياديه

علىيشكرونالصالحالعملوأهل،قصدهمعلىيشكرونالصالحالفصدوأهل

والا!مر.خلقىم!هذاتعلمونوأنتم.عليهميتوبأناللّهنسألالسيحاتوأهل،عيلهم

فيهاهم،عليهمالفهوحقوقبعضر،معبعفحهمالناسحقوقلكنوأوكد،كانمماأزيد

اللّه.حكمتحت

لاحلف،القرآنفيهاللّهأنزلالتى،الإفكقضيةفىالا!كبرالصديقأنتعلمونوأنتم

أُؤلُوايَأْتَلِ:!وَلاتعالىاللّهفأنزل.الإفكفىالخائضينمنكانلا!نه،أثاثةبنمِسْطَحي!مل

ولْيَعْفُوااللَّهِسَبِيلفِىوَالْمُهَاجِرِينَوالْمَسَاكِينَالْقُرئىأولِىيُؤْتُواأَنوالسَّعَةمِنكُئمالْةملِ

أبوقالنزلتفلما.22،:النورأبارحِيمًغَفورٌوالئَهُلَكغالئَهُيَغْفِرَأنتُحبُونأَلاولْيَصْفحُوا

ينفق.كانالتىالنفقةمسطحإلىفأعاد.لىاللّهيغفرأنلأحبإنىواللّه،بلى:بكر

بهاللّهبعثماعلىوالجهاد،وأضعافه،وأمثاله،والإحسانالعفومنذكرماومع

علَىأَذِلَّةٍويُحِبُّونَهُيُجبُّهُمْبِقَومٍاللَّهُيأْتِىفَسؤفَكبممنهلابدأمروالحكمةالكتابمنر!وله
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5728/

5828/

يُؤتيهالئَهِفَفلُذَللثلائِمٍلوْمَةَيَخافًونولاالئَهسَبِيلفِىيُجاهذونائكافرِينعلَىأعزَّةمنينانفة

وَيُؤْتُونَالصَّلاةَيُقيمُونَالَّذِينآمَنًواوائَذينوَردمولًهُالفَهُولِيكُمُإنّما.عليمٌواسعواللَّهينتساءْأمن

:الماشدةأأث!ائغالِبًونهُمُالنَهِحزبفإنَّآمَنُواوالَّذِينَورسُولةاللَّهيتوَلّهسنو.را!عوروهمالزَكاة

اللّهوصلى،العالمينربللّهوالحورر،وبركاتهاللّهورحه،عليكمم6وأ!56(.-54

"خسليما.آوساوآلهمحهدعاى

:ا-يضأ-وَكَتبَ

الرحيمالرحمناللّهبسم

،متزايدةنعمفى-والشكرالحما-للّه-ونحن،وبركاتهاللّهورحمةعليكماللّهسلام

الَّذِىوالإأهُوَ.العظاماللّهنعممنوهو،الإسلامنصرفيهاللّهيفعلهماوجميع،مكوافرة

.28(:الفتحأ،لمشهيدًاباللّهوَكفىكفهالددينعَلَىبيُطهرهالْحَقوَدينبِانهُدىرسُولةأرسل

كتبه.بهوأنزل،رسلهبهبعثالذى،اللّهدينإفسادفىحزبهاستعملالشيطانفإن

ويقذف،بكلماتهالحقفيحق،يعارضهمنأقام،دينهإكلهارأرادإذاأنهاللّهسنةومن

زاهق.هوفإذافيدمغهالباطلعلىبالحق

مخالفةبل،وحده!لىورتَص.محمدلشرعمخالفةيكنلم،الشيحلانحزبفيهسعىى/والأ

عليهمالقهصلىالنبيين3خازومحهرر،والمسيح،وموسى،إبراهيمتالمرسلينجميعلدين

أجمعين.

وجزعوا،كخابولاخطابورسولهالقهحزبجثةمنيظهرألافىسعواقدوكانوا

وألزمهم،وأعظمذلكأضعافأظهرواحتى-تعالى-اللّهفاستعملهم،الإخخائيةظهورمن

ماهوإلافيهيجدوافلم،بهيحتجونوما،عيوبهإظهارومقصودهم،ومطالعتهبتنثتيشه

مماهذاوأن،الا!رضفىهذاوشاع،وعجزهموكذبهم،جهد!ملهموظهر،عليهمحجة

ماغايةبل،والدينالشرعفىعيبأَفيهعلينايظهرواأنيمكنهمولم،اللّهإلاعليهيقا-رلا

اللّه-أمرخالفإذا-كانمنكائنأَ-،والمخلوقالمخلوقينبعضرمرسومخولفأنه:عندهم

باتفاقورسولهاللّهأمرمخالفةفىطاعتهيجوزولابل،ي!بلم،ورسوله-تعالى

المسلمين.

بال!ممس،الا!مرأنويعلممستجصرلكلفسادهيخلهركلام،البدعيظهرإنه:القائكوقول

وهوىغرضلهلكونهأو،الرسولبسنةعلمهلعدميكونأنإما،البدعةيظهرالذىفإن
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أ،وَمَنْاللّهمنهدىبغيرهواهمواتباع،الرسولبسنةبالجهلأولىوهو،ذلكيخالف

الرسولبسنةأعلمحوممن،05(القص!:اأساللَّهِمنىهُدًبِغيرهَوَاةاتَّبعممَنِأضل

فَاتَبِعْهَاالأهرِمِّنشَرِيعَةٍاعَلىجَعَفنَاكَثُمَّلأ،.خالفتها!شوالغرضالهوىعنوأبعد،هـخهم

أَوْلِيَاءُبعْضُهُمْالظَّالِمِينَوإِنَّشَيْئَاالئَهِمِنعَنكَيُغنوالَنإنّهْم.يَغلمُونَلاالَّذينَأَهواءَتخبِعولا

.(18،91:الجالمجةأئَم!/الْمُتقينَوَلىوَاللَهًبَععضٍ

حين.بعدنبأهولتعلمن.عظيمشأنلهاكبيهرةقضيةوهذه

:بعدهقالثم

وأشدمنها،فقهاوأقوىأضعافها،يطمهممافعندهم،الإخنائيةتماميطاجونوكانوا

بهحكمماأنوجها:خمسيننحومنفيهابينقا-الزملكانيةفإن.لا!غراضهممخالفة

،الرسولبه%شاءمايعرفمممنكانلوفعلوهوما،المسلمينلإجماعمخالفبهورلمحم

كانوا!شىءفىدخا!اجهاللكنهم،الإسلامعنوردةكفرالكان،خالفتهويتعههـ5

لكم،ظهرمماأعظموالأمر،مرادهمتخالفالسلطنةأنمنهيظهرأنهظنواولا،يعرفونه

سبيله.فىالجهادعظيمعلى-الحمدوللّة-ونحن

:وقال!اكلاهذكرثم

وأمثال،والاتحادية،والجهمية،والجبلية،قازانيومجهادنامثلهذافىجهادنابل

.يعلمونلاالناسأكثرولكنالناسوعلىعليخااللّهنعمأعظممنوذلاث.ذلك
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6128/

الشيخبن،أحمدالعباسأبوالإسلامشي!العَلامةالإمَامالشّيخوَقَالَ/

الدينمجدالإمامالشيخابن،الحليمعبدالدينش!ابالعالماما*

عليه:اللّهرحمة-تيميةبنالسلامعبدالبركاتأبى

أنفسناشرورمنباللّهونعوذ،إليهونتوبونستغفره،ونستهديهنسخعينه،دلّهالحيد

له.هادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدهمنأعمالنا،وسيثات

أرسله،ورسولهعبدهمحمداًأنونشهد.لهشريكلاوحا-5اللّهإلاإلهلاأنونشهد

الضلالة.منبهلمحهدىمنيراً،وسراجًابإذنهاللّهإلىوداعياًونذيرًا،بشيرًاالساعةيدقمابين

غلفًا،وقلوبًاصمًا،وآذانأَعميًا،أعينًابهوفتح،الغىمنبهوأرشد،العهىمنبهوبصوِ

الفهوعبد،جهادهحقالفهفىوجاهد،الا!مةونصح،الامانةوأدى،الرسالةبلغحجث

ماأفضلعناوجزاه،تسليماوسلم/آلهوعلىعليهاللّه!لى،ربهمناليقينأتاهحتع!

أمته.عننسحأَجزقما

بعد:51،

الحسبة:فىقاعدة5ف!أ

للّه،كلهالدينيكونأنمقصودهاالإسلامفىالولاياتجمي!!أنتعلمأنذلكأصل

وبه،لذلكالخلقخلقإنما-وتعالىسبحانه-الفهفإنالعلجا،،هـىالا!ه4كلهتكودوأن

وَما،ثز:تعالىالفهقال،والمؤمخونالرسولجاهدوعليه،الرسلأرسلوبه،الكتبأنزل

منقَبْلِلثمِنأَرسَلْنَاوَمَا!،:تعالىوقال.56،:الذارياتأألى،ليَعبْدُونإِلأوالإنسال!شخلقت

أُمّةٍكُلفيبعَثْنَاولَقَدْ!:وقال.512:الاكانبجاء1فيبرفاعئاءْونِأَناإِلاّإِلَهلاأئةإليهنُاهـحِىإلأرسُولٍ

.0136الشلار%/الطاغوتواجتنبُوااللّهاعبدراأنرَسولاَ

إِلَهٍمِّنْلَكُمماالفهَ)،اغبُدُوا:لقومهيقولمخهمكالأأدالمرساجنجميععنأبروقد

والبر،الخيرهووذلك،رسولهوطاعةبحلاعته!كونوعباداته95،،:الا!عراف41فيغيرُة

!ذهكانتوإن،الصالحوالعملوالصالحاتوالباقياتوالقربات،والحسخاتوالتقوى

موض!عا.هذاليسلطيفةفروقبينهاالا!سماء
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اندِّينُوَيَكُونفتْنَاةتَكُونلاحَتَّىوَقَاتلُوهُم،كز:تعالىقالكما،الخلقعليهيقاتلالذىوهذا

عنه-اللّهرضى-/الا!شعرفموسىأبىعنارصحيحينوفى93(.:الا!نفالأؤفيلئَهكْتهُ

فىذلكفأىرياء،ويقاتل،حميةويقاتل،شجاعةيقاتلالرجلعن!تهلألخدالخبىسئل:قال

اللّه")1(.سبيلفىفهوالعليا،هىاللّهكلمةلتكونقاتل"من:فاتالاللّه؟سبيل

والتعاونبالاجتماعإلاالآخرةفىولاالدنيافىلامصلحتهمتتملاآدمبنىوكل

:يقالولهذا؟مضارهملدفعوالتناصر،خافعهم5جلبعلىوالتناصرفالتعاون،والتناصر

المصلحة.بهايجتلبونيفعلونهاأمورمنلهمفلابداجتمعوا،فإذا.بالطبعمدنىالإنسان

عنوالناهىالمقاصد،بتلكلا،مرمطيعينويكونون،المفسدةمنفيهالمايجتنبونهاوأه!ر

.و!اهآمرطا!ة!منلهملابا-آدمبنىفجميعأللفاسد،تا!اث

فيمحاملوكهميطيعونفإنهمدين،أهلمنولاالإلهيةالكخبأهلمنيكنلمفممت

منالفاسدةالا!ديان!أهل،أخرىومخطئينتا"رةمصيجين،دنياهمبمصمالحيعودأنهبهـولى

يرونفيمامطيعونوالتجديلالنسخبعدأوالتجديلبعدبةالمستمسكينالكتابوأهلالمشركين

ودنياهم.دينهمبمصمالحعليهمي!!دأنه

أهلوأما.بهيؤهشلامنومنهم،الموتبعدبالجزاءيؤمنمنمنهمالكتابأهل؟!غى!

.الأرضأهلعاسيهمتفقالدنيافىاءالجضولكن،الموتبعا-الجزاءعلىفمتفقونالكخاب

:يروىولهأ!؟كريمةالعدلوعاقبة،خيمةوالظلمعاقبة/أنفىيتخازعوالمالناسفإن

مؤمند.كانتوإنالظالمةألا-ولةينصرولا،كافرةكانتوإنالعادلةالدولةينصراللّه

له،خيرورسولهاللّهطاعةفىالمرءدخولأنفمعلوم،وناهآمرطاعةمنلابدكانوإذا

عنوينهىبالمعروفيأمرالذى،والإبحيلالتوراةفىالمكتوبالا!مىالخبىالرسولو،لو

الخلق،جم!ععلىالواجبهووذلك،الخبائثعليهمويحرمالطيباتلهمويحلالمنكر،

جَاءُوكَأنفُسَهُبمْاظلَمُوإذأَنَّهُموَلَوْالئَهبِإذنليًطَاعَإِلأَرسُولٍمنأَرْسَفنَاوَمَا:رئمتعالىاللّهقال

-حكِمُوكحض3َّ،نيًؤْمنُملاوَرنجل!فلا.رَّحيمًاتَوَابًاالذَلَوجدُواالزسُولُلهُمُوَاسْتغفراللهَفاستغفَرُوا

64،الساء:اتَح!ثلِيمًانخلموَيْسَلمُواقضَيتمِّمَّاحرجًاأَنفسهمفِىيجِدُوالاثُمَّبينَفمشجرفيما

ار3ءديقينا+النّببنمّنَعلَيهمالئَهُأَنعماتذينمَه!فَأُولَئكوالرسولاللَّهئبمومنإك!!:وقال.-!،3

)4،.صواطايطعومنإ؟:أطقا9609!:الناءأ؟،رفيقَاأًولئلثوحسُنوالكخالحِينَوال!تئهداء

لهُورس!والذيَعص.وَمنائعَظِيمًائفوْزوذلكفيهاخالدِينالأنهارًتَ!-خهامِنتجرَىحناتخفهْيُد

.16صتضصيجهسبهت()1
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6328/

.،13،14:النساءأ1لمفهِينٌعَذَابٌوَلَهْفِيم!اخَالِدًانَارًايًدخفهًخدْودَهُوَيَتَعا؟

هدىالهدىوخير،اللّهكلامالكلامخير"إن:للجمعةخطبتهفىيقولمجيا!بالنجىوكان

ورسولهاللّهيطع"من:الحاجةخطبةفىيقولوكانمحدثاتها")1(./الا!موروشرحمد،5

شيئأَ")2(.اللّهيضرولن،نفسهإلاضرلافإنهيع!عماو!نرشا-،فقد

الكتب،أفضلعليهوأنزل،والشرائعالمناهجبأفضل؟!!قيمحمدارسولهاللّهبعثوشد

وحرم،النعمةعاصيهموأزم،الدينولا!متهلهوأكمل،للناسأخرجتأمةخيرإلىفأ!سلد

فمن،بهجاءالذىالإسلامإلاأحدمنيقبلولم،بهجاءوبمابهآهكأمنعلىإلاالجنة

الخاسرين.كأ5الاَخرةفىوهو،منهيقبلفاكأ،ديناغيرهابتغع!

!لقَدْ:تعالىفقال،با)مسطالناسليقوموالحديدالكتابأنزلأنهكتابهفىوأخبر

بَأْسٌفِيهالْحَدِيدَوأَنزلْنَابِالْقِسْطِالناسُليَقُومَوَائمزَانائكتابَمَعهًمُوَأَنزلْنَابِالْبَيِّنَاترُشالَناأرسَفنها

.25،:الحديداثاعزِيزٌقوِىٌّاللَّهَإنّبالْغيبوَرُسُلهُهُيَنكرٌمَنالئَهًوَلِيغلَمَلِلناسِوَمَنافِعُلثحديذ

الا!ماناتيردواأنالا!مورولاةوأمر،عليهمأمورولاةبتوليةأمتهصالخأةالخبع!أرسو!كلذا

فىالا!مورولاةبطاعةوأمرهم،بالعدليحكمواأنالناسبينحكمواوإذاأهلها،إلى

خرج"إذا:قال/ض!اسَس!"اللّهرسولأنسعيدأبىعنداودأبىتنفثمى-تعالى-اللهطاعة

مسندوفى)4(.مثلههريرةأبىعن-أيضا-سننهوفى")3(.أحدهمفليؤمرواسفرفىثلاثة

منبفلاةيكونونلثلاثةيحل"لا:قالعطا!ةالنبىأن(عهسو)ْبناللّهعبدعنأحمدالإمام

")6(.أحدهمأمرواإلاالاءرض

هذاكان،أحدهميولىأنالاجته،عاتوأق!مرالجماعاتأقلفىأوحبقدكانشإذا

يتقربدينأَيتخذهالمن-الولايةكانتولهذا؟ذلكمنأكثرهوفيه،ذلكوجوبعل!تنبيها

قدحتى،الصالحةالا!عمالأفضلهـكأ-الإسكانبحسبالواجبفيهاثيفعلاللّهإلىبه

،عادلإماماللّهإلع!الخلقأحب"إن:قالأنه!طَا!بالنبىعنمسنا-5فىأحمدالإمامروى

جائر")7(.إماماللّهإلىالخلقوأبؤض

الالبانى.سعود،وضعنمه5ابنص(\)/\9ْة3الصافىدا،دأبو)2((43)867/الجمعةفي!مسدم()1

(26)9الجهادفىدداهآبو()26.4(0)8الحيادكْأداودأبو)3(

المند.دشأثبتناهماا!قالىصوعمرإ،بنالله"عبد.المثلبوعةكأ)5(

.،صحيحإسناده":66()47شاكرأحهدشَالهِ،2177/أحهد)6(

سهد.أبى.عن322/أ-حمفى)7(



فصل
رسههـلهبهاللّهبعثالذىفالامر،ونهىأمرهوالولاياتوجميعالدينجياعكالأوإذا

وِالمؤهخينِ؟النجىنعتالمنكر،و،!ذاعنالنهع!هوبهب!خهالذىوالنهى،بالمعروثالا!مر3لو

عنوينهَونَبِائمَعْرُوفيَأمرُونبعْضأَولِياءُبكلضًهُمْوائفؤمناتنوائمُؤمنُوآ،إ:تعالىقالكه،

الكفاية.علىفرضوهوقادر،مسلمكلعلىواجبوهذا7(.ا:الخوبةألى/المُنكل

والولاية،السلطانهووالقدرة،نجرهبهيقملمالذىالقادرعاىعينوبصهـ/فرض

مناطفإن،نجرهمعلىليسماالوجوابمنوعليهم،غيرهممنأقدرالسلحلانووافأ

مَااللهث!أ/فَاتّقوا:تعالىقالما.قدرتهبحسبإنسانكلعلىفيجب،القدرةهوجوبالو

.(16:التغابنأ؟ي!استطغتْمْ

فىسواءالمخكر،عنوالنهىبالمعروفالاهسعصوددصا4إنماالإسلاميةالولاياتوجدجع

وولاية،الشرطةولايةمكلوالصغرى،السلطنةنيابةخل5الكبرىالحربولايةذلاث

الحسبة.وولاية،الماليةالدواوينولايةوهىالمالولايةأو،الحكم

الشهودمكل،الصدقخه5والمطلوب،المؤتمنالشاها-بمنزلةيكونش5المتولينمنلكن

والنثتيب،والمصروفالمستخرجيكتبأنوظيفتهالذىالديوانصاحبومثل،الحاكمعند

بالاحوالما.الا!مرذىإخباروظيفتهالذىوالعريف

والحاكمالاكاميرمكل،العدلطمنهوالمطلوب،المطاعالا!مينبمنزلةيكونمنومنهم

تصلح:والا!عمالالا!قوالمنِالإنشاءفىوالعا-لالا!خبار،كلفىوبالصدق،والمحتسب

الا!!ام:1إ،وَعَاءْلاًصِدقًارنِجكَكَلمَمت،ك!؟وتَمَظ:تعالىقالكياقرينانوهه،الا!حوالما،جميع

فليس،ظلمهم/علىوأعانهمبكذبهمصدقهمالظله،:"منذكرلما!لىلَهَطالنجى.وقال!115(

ظلمهمعلىيعنهمولمبكذبهميصدقهملمومن،ضالحوعلىيردولا،منهلممتوخى5

.")1(الحوضعلىوسيرد،غه5وأناخى5فهو

البر،إلىيهدىالصدقفإن،بالصدق"عليكم:قالأنهعطَايخهالنبىعنارصحيحينوف!!

الفهعنا-يكتبحتىالصدقويتحرىيصدقالهـجليزالماولا،الجنةإلىيها-ىالبروإن

)7042،البيهعةفىوالنهسائى"الوجهدلذاصنغريبحسنحديث"!حذا:أطوقا)614(!عةابفىالخرمدى)1(

.عسةبنحعبعنكلهم3،321،993/وأحمد42(8
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ولا،الخارإلىيهدىالفجوروإن،الفجورإلىيهدىالكذبفإن،والكذبوإياكم.صديقا

سبحانه-قالولهذاكذاباَ")1(.اللّهعنديكتبحتىالكذبويتحرىيكذبالرجليزال

،122:الشعراءاأَثِيمٍأ،أَداكٍكُلِّعلَىتنَزَّلُ.الشَّيَاطينتَنزلُمنعَلَىأُنَبئْكُمْهَلْ؟ئم:-ور!الى

.15،116:العلقأناصيَةٍكَاذِبةٍخَاطِئة-!.بالناصِيَةِدط!لَنَسْفعَاو!ال،1222

استعانذلكتعذروإذا،والعدلالصدقبأهليستعينأنأمرولىكلعلىيجبفلهذا

وبأقوامالفاجربالرجلالدينهذايؤيداللّهفإن،وخللمكذبفيهكانوإن.فالا!مثللالأمثل

:الخطاببنعمرأو!لم!بص،،النبىقالوقد.المقدورفعلهوإنماوالواجب!لهمخا،قلا

خانفقد،منهللّهأرضىهومنال!صابةتلكفىيجا-وهوعصابةعلىرجافىقلد"من

المؤمنهن")2(.وخان،رسولةوخان4،الا

خيرفيفعل،/كاهليوجدلاأنهوالغالبالموجود،منالأرضىهوإنمافالوا-شب

الفاجرجلدإليكأشكو:يقولالخطاببنعمركانولهذا؟الشرينشرويدفع،الخيرين

،المجوسعلىوالنصارىالرومبانتصاريفرحونوأصحابه!ج!ةالنبىكانوقد.الثقةوعجز

"الروم"سورةذلكفىالفهوأنزل،الإسلامإلىأقربالصنفينأحدلا!ن؟كافركلاهماو

وهومصرلفرعوننائبأَكانيوسفوكذلك.شهورة5والقصة،وفارسالروماقتتلتلما

بحسبالإيمانإلىودعاهم،عليهقدرماوالخيرالعدلمنوفعل،مشركونوقومه

.الإمكان

مسعود.بناللهعبدعنكا،هما1(،2650/،)7والصلةالبرفىومسلم06()49الا!دبفىالبخا!ى)1(

عباسابنعن01/118الكبرىالسننفىوالبيهقى،مثتارببلفظعباسابنعن4291/ادشدشك؟كأا%صاكم)2(
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والا!حوالالا!لفاظمنيتلقىبالولايةالمتولىيستفجدهوداخ!موصهاوالولاياتعموم

الأمكنةبعضفىالقضاةولايةفىيدخلفقد،ال!رعفىحدلذلكوليس،والعرف

الحسبةلكوكأ.وبالعكسآخر،وزمانمكانفىالحربولايةفىيدخل!اوالا!زمنة

.المالوولاية

فىعدلمنفأى،دينيةومناصبشرعيةولايةالا!صلفى،!ىالولاياتههأوجميع

منفهو،الإمكانبحسبورسولهاللّهوأطاعوعدلبعلمفساسها،الولاياتهذهمنولاية

الضابطإنما.الظالمينالفجارمنفهو،بجهلِفيهاوعهل/ظلممنوأى،الصالحينالا!برار

.(13،41:الانفطار1!ججيم-لفِىالْفُجارَوإِنّ.نَعِيمٍلَفِىالأبرَارَإِن"؟!ال!!:تعالىقوله

هـالم!ريةالشاميةالبلادهذهفىالز!انهذاعرففىالحربفولاية،كذلككانوإذا

ذلك.ونحوالمحاربوعقوبةالسارقيدقطعمثل،إتلاففيهاالتىالحدودبإقامةتخت!

فىالحكمفيهاويدخل.السارقكجلد،إتلاففيهليسماالعقوباتمنفيهايا-خلوقا-

ولايةتختصكماوشهود.كتابفيهاليسالتىالتهمودواعى،والمضارباتالمخاصمات

فىوالنظر،ذلكمثلفىوالحكمالحقوقبإثباتتختصوكماوشهود،كتابفيهبماالؤضاء

كبلادأخرىبلادوفى.معروفهومماذلكوغير،اليتامىوأوصياءالوقوفنظارحال

وهذاالقضاء،متهولىبهيأمرلمامنفذهووإنماشىء،فىحكمالحربلوالىليس،المغرب

الموضع.هذاغيرفىكورةنيوالعاداتالمذاهبمنأسبابولهذا؟القديمةالسخةاتبع

الولاةخصائصمنليسمماالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!مرفله:المحتسبوأ!ا

الا!مور.ولاةبينمشتركهوالدينيةالأمورمنوكثير،ونحوهمالديوانوأهلوالقضاة

الخمسبالصلواتالعامةيأمرأنالمحتسبفعلى.فيهطاعتهوجبت،الواجبفيهأدىفمن

الا!ئمةويتعهد.غيرهفإلىالقتلوأ!ا،والحبسبالضربيصللممنويعاقبمواقيتها،فى

،المشروعالا"ذانعنخرجأوالإمامةحقوقمنيجبفيمامنهمفرط/فمن،والمؤذنين

ذل!و،.علىيعينمطاعوكل،والحكمالحرببوالىعنهيعجزفيماواستعان،لكبأألزمه

شراثعه،وأعظمالإسلامعمودوهى،الا!عمالمنالمعروفأعرفهىالصلاةأنوذلك

لم،واسطةبلاألرسولبهاوخاطبالمعراجليلةالاففرضهاوإنما،الشهادتينقرينةو،مى

المخصوصةوهى،أمتهطجعفيالنبىبهو!ى!اآخروهى،الما،ئكةمنرسولابهايبعث

وأَقَامُوابِانكِتابِيُصَسِكُونَوَالَذينَثبما:تعالىكقوله،تعميمبعدتخصيصااللّهىبفىبالذ!
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2/128/

لمالم!لاةَوَأَقِمِالْكِتابِمِنَإِلَيْكَأُوحِىَمَااتلُفى!ز:وقوله(،017:الا!عرافأئم!،ا)!لإةَ

.(54:العنكبوتا

تعالى:كقولهاللّهكتابمنمواضعِفىوبالجهادشبالنسكوبالزكاةبالصبرالمقرونةوهى

!لمَ(الزَّكَاةَوًاتُواالصَّلاةَوأَقيمُواالو:وقوله،،54:القرةامملإ،المحّلاةلالكَّئر1استَ!،وَلمظ لا.َ،و..و-!لم

عنىأَشِدَّاءُ،لأا:وقوله،،162تالا!نعام1أ؟ونًسُكِىصملاتىإِنّ؟نم:وقوِله،143:َالبترةا

لَهُمُفَأَقَمْتَفِيهِئمكُنتَوإِذالنم:وقوله،92،:الفتحأ؟!برلسًجَّدارُكّعًاتَراكمْبحنهمرخماءُائكفالي

طَائفةٌوَلْتَأْتِوَرَائِكُمْمنفلْيَكًونُواسجدُوافإِذَاأَشلِحتَهُمْوَئيَأ-خذُوامّعَكَمنهُمطائِفَةُفَئتقُئمالعصَلاة

فَأَقِيمُوااطفأْننتمْفَإِذالأ:قولهإلىأئجوَأَسئلحتهْمْحذرَهُموَئيَأخذوامعَلثفليُم!لُّوايُصَنُوالئمأُخرى

.(201،301:النساءالمبرمَّوقُوتاكِتَابًاائمُؤمِنينعلَىكانتالمئلاةَإنّال!حَلاةَ

اعتنائهمفوقيكونأنيجببهاالا!مرولاةفاعتناء،بهيحاطأنمنأعظم/وأمرها

إلىيكتب-عنهاللّهرضى-الخطاببنعهسالمؤمنينأميركانولهذا،الا!عمالبجميع

ضيعها،ومن.دينهحفظعليها،وحافظحفظهامنالصلاةعندىأمركمأهمإن:عماله

.وغيرهالك5رواه.إضاعةأشدسواهالماكان

عنوينهىالا!ماناتوأداءالحديثوبصدق،والجماعاتبالجمعةالمحتسبويأمر

والغشِ،والميزانالمكيالِتطفيفمنذلكفىيدخلوما،والخيانةالكذبمن،المنكرأت

الَّذين.للْمُطَفِّفِينَي!ويْلٌ:تعالىاللّهقال،ذلكونحو،والديانات،والبياعات،ال!مناعاتفى

وقال،3(-ا:المطففينألم،يُخْسِرُونَوّزنْوهُمْأَوكَالُوهُموإذَا.يَسْتَوْفُونَالناسعَلَىاكتالُواإِذا

.وَلاائمًسْتَقِيمبِالْقِسْطاسِوَزِنُوا.الْمُخْسِرِينمنَتكُونُواولاالْكَيْلأوفُوا،؟ز:شعيبفصةفىِ

تعالى:وقال،،183-181:الشعراءالأأمُ!سدينَالأرضِفىتَعثَواولاأَشئيَاءهُمْالناستبخسُوا

كيْديَهْدِىلاالفَهَوَأَن19َّ:وقال(،701:الشاءألأ4أَثيمًاخوَّانًاكانمنيُحِبُلاالفهَإلطلم!مابر

.،25:ايوسف"الخائنين

لممابالخيار"البيعان:!لجج!آاللّهرسولقال:قالحزامبنحكيمعنالصحيحينوفى

بيعهما")1(.بركةمحقتوكذبا،كتماوإنبيعهما،فىلهمابوركوبينا،صدقافإنيتفرقا،

فيها،يدهفأدخلطعامصبرةعلىمرا!هصيااللّهرسولأن:هريرةأبىعنمسلم!حيجعوفى

اللّهيارسولالسماءأصابته:فقالالعلعام؟"صاحبياهذا"ما:فقالبللاةأصابعه/فنالت

رواية:وفىمنا")2(،فليسغشنادمن!الناسيراهكىالطعامفوقجعلتهأفلا":قال

أهلاسممطلقفىبداخلليسالغاشأنط!!دالخبع!أخبرفقدمخى".فاسيسغشخى"من

.47()1532/البيوعفىومسلم،2(0)97البيوعفىاجخارىا()1

.164(0/1)2الإيمالىفى3!سا)2(
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حينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنىحينالزان!!يزنى"لا:قالكما،والإيمانالدين

الإيمانحقيقةفسلبهمؤهكأ")1(،وهويشربهاحينالخهسيشربولا،5!منوهوقيس!

الذىالإيمانأصلمعهكانوإن؟العقابمنوالنجاةالثوابح!كحوليستحقبهاالتى

النار.منبهويحرجالكفاربهيفارق

خيراالمبيعظاهريكونأنخل5،السلعوتدليسبالعجو،نبكتهالبجوعفىيدخلوالغش

يصنعونينالأمثلالصناعاتفىويدخل.عليهوأنكربرشطةالنبىعليهر5كالذى،باطنهمن

كالنساجينالملبوساتيصنه!نأو،ذلكوغيروالشواءوالعدسوالطغالخبزكأ5المحلشمات

والخيانةالغشعننهيهمفيجب،الصناعاتكأ5ذلكغيريصنعونأو،ونحوهمطينوالخيا

.الكت،نو

فيصنعون،ذلكوغيروالعطروالجواهرالخقوديغشحونالذين"الكيماوية"هههـلاكاْومن

بهيضاهون،ذلكغيرأووردماءأوزعفراناأوجواهرأو!!سكاأوعخبراًأووضذأوذحصبا

وجل-عز-الاوّلقالبل،كخلقهيخلقواأنالعباد/فجقدرشيئاالقهيخلقولم.اللّهخا!

فليخلقوا!ذرةفليخلقواكخلقىيخا!!ذ،سبممنأظلم"ومن:رسولهعخهحكىفيما

.-)2(

إلاهـخلوقةغيرِوالمساكنوالملابسالاطبخة:مثلأفىصنوعاتكانتولهذا،!"صهبعو

مّنلَهُموخلقنا.الْمَشخونالفُئكفىذُريَتَهُمحَمَئناأئائهفغوآبةْ؟إِ/:تعالىقال،الناسطلته
.سهـ.

وماخَلقكْغوالفهً،تنحتونماأتعبُدُونَقاللنم:تعالىرفال(14،42:ايسأَبريركئونمامثلد

.59،661:الصافاتاافي،نتعملو

يصنعوها،أنآدملبهخىغدورة5غيروالدوابوالنباتالم!حادنمنالمخلوقاتوكانت

قدواسعبابوهذا.المشبهفإنهالكيهحياء؟حقيقةوهذا.الغشسبيلعلىي!بهونلكخهم

المو!بع.احمأفىذكرهيحتمللاد،الخبرةأهلفيهصمنف

الرباعقودمثل:المحرمةالعقوددشورسولهعخه4الانهي!ماالمنكراتفىويدخل

الفضل،ورباالنسيئةوربا،والمنابذةوالملامسة،الحبلةوكحجلالغرربيعضل3وثالميسر،

وسائراللبونالدابةوت!ريةشراءها،يريدلامنالسلعةفىيدير-أنوهو،النجشوكذلك

الخدليس.ألواع

آ%صذجهجعهابهاالمقصودكانإذاتية3ثاأوثنائيةكانتسواءالربويذت3حاماافىلكوكأ

أجل.إلعحامخهاأكخرأدخملا-ردراححم

مساقاةأوإجارةأوبيعااصقرضايجفإلىأن5!ثل:أثنينبيننيكومافالثنائية

ولابيعفىشرطانولاوبيعسلفيحل"لا:قالأنة/جمياضاةالنبىعنثجتقدو.ءشارعةأو

92محكلرنخرلجا،سم!،)1(

.(21101/)11الا:،س!!ه-،-م،)5395(اللاسلىحه!9ال!-!ا)2(
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يبيعهأنومثل.صحيححديث:الترمذىقال")1(.عندكليسمابيعولايضمنلمماربح

بيعتينباع"من:قال!لى!والنبىعنداودأبىسننففى،إليهيعيدهاثمأجلإلىسلعة

الربا")2(.اْوأوكسهمافله،بيعةفى

يبيعهاثمالربا،آكلمنهالسلعةيشترىلاسبا،محلافىبينهمايدخلاأنمثلوالثا،ثية

وهذه،المحلليستفيدهادراهمبنقصصاحبهاإلىيعيدهاثمأجلإلىللرباالمعطى

يباعالتىأو،لذلكشرطفيهايجرىالتىمثلالمسلمينبإجماعحرامهومامنهاالمعاملات

المعسر،علىالدينفيهايقلبأو،الشرعيةالشروطبغيرأوالشرعىالقبضقبلالمبيعفيها

ماومنها.المسلمينبإجماعغيرهاولابمعاملةعليهالزيادةيجوزولاإنظارهيجبالمعسرفإن

كله.ذلكتحريموالتابعينوالصحابةكل!!كاالنبىعنالثابتلكنالعلماء،بعضفيهتنازعقد

لماذلك)13؟عننهى!يهجيمالنبىفإن؟السوقإلىتجىءأنقبلالسلعتلقىالمنكراتومن

أثبتولذلك،القيمةبدونالمشترىمنهفيشترىالسعريعرفلافإنه،البائعتغريرمنفيه

ثبوتهوأما،فيهريبلاالغبنحلهالخياروثبوت.السودتىإلىهبطإذاالخيارلهص!هسَ!النبى

قولوهويثبتإحداهماةروايتانأحمدعنوفيهالعلماء،بيننزاعففيه،غبنبلا

الغبن.لعدميثبت/لاوالثانية.الشافعى

وأحمدمالكمذهبهو-يماكسلاالذىوهو-للمسترسلبالغبنالخياروثبوت

وأيماكسلاالذىالمسترسلويبيعوابسعر،المماكسيبيعواأنالسوقلأهلفليس،وغيرهما

الحديث:فىوجاء.الباعةعلىينكرمماهذاالسعر،ذلكمنبأكثربالسعرجاهلهومن

نهىولذلكبالسعر؟جاهلالقادمفإن،السلعتلقىبمنزلةوهوربا")4(،المسترسل"غبن

بعض")16.منبعضهماللّهيرزقالناس"دعوا:وقال(،لباد)ْحاضريبيعأنقيخصالنبى

عنهنهىوهذا.سمسارلهيكونلا:قاللباد؟"حاضريبيع"لا:قوله!اعباسلابنوقيل

إليها،الناسيحتاجسلعةبيعفىللقادمتوكلإذاالمقيمفإن،المشترينضررمنفيهلما

اللّهيرزقالناس))دعوا!:النبىفقال،المشترىذلكضرالسعر،يعرفلاوالقادم

حابعض".بعضهم

عمرو.بناللهعبدعنكلاهما)1234(البيوعفىوالكرمذى35(0)4البيوعفىدأودأبو(فى

ححريرة.أبىعن3461()البيوعفىداثدأبو)7أ(

وابنعمرابنعن15()1518/،)1517/17(البيوعفىومسلم2166(،)2165البيوعفىالبخارى)3(

مسعود.

مالك.بنأنسعن5/934الكبرىالسننشىالبيهتى)4(

عمر.بناللّهعبدعن)9215(البيوعفىالب!ظرى)5(

القه.عبدبنجابرعن02()1522/البيوعفىمسلمفىحديثمنجزء)6(
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عبدبنمعمرعنصحيحهفىمسلمروى،إليهاتناسيحتاجلماالاحتكارذلاثومخل

ماشراءإلىيعمدالذىهوالمحتكرفإنخاطى(()1(.إلايحتكر"لا:قال!النبىأناللّه

المشترين؟للخلقظالموهو،عليهمإغلاءهويريدعنهمفيحبسهالطعاممنالناسإليهيحتاخ

إليه،الناس!رورةعندالمثلبقيمةعندهمه،بيععلىالناسيكرهأنالا!مرلولىكانولهذا

بقيمةللناسبيعهعلىيجبرفإنه،/مخمصةفىوالناسإليهيحتاجلاطعامعندههـكأكل5

مثله،بقيمةاختيارهبغيرمنهأخذهالغير،طعامإلىاضطرمنالفقهاء:قالولهذا،المثل

.سعرهإلايستحقلم،سعرهمنبأكثرإلابيعهمنامتنعولو

تضمنفإذاجائز.عدلهوماومنهيجوز،لاظلمهومامنهالسعرأنيتبيمتهناومن

لهم،اللّهأباحهممامنعهمأو،يرضونهلابثمنالبيععلىحقبغيروإكراههمالناسظلم

المعاوضةمنعليهميجبماعلىإكراههممثلالناسبينالعدلتضمنوإذا.حرامفهو

بلجائز،فهو،المثلعوضعلىزيادةاًخذمنعليهميحرممماومنعهم،المثلبثمن

واجب.

:فقالوا!لَجَح!ءاللّهرسولعهدعلىالسعرغلا:قالأن!روىما:فمثل:الا!ولفأما

لأرجووإنىالمسحر،الرازقالباسطالقابضهوالفه"إن:فقال؟سعرتلو،الفهيارسول

والترمذىداودأبورواهمال".ولادمفىإياهظلمتهابمظلمةأحديطلبنىولااللّهألقىأن

)2(
وددمنهمظلمغيرمنالمعروفالوجهعلىسلعهميبيعونالناسكانفإذا.وصححه

بقيمةيبيعواأنالخلقفإلزام.اللّهإلىفهذا،الخلقلكثرةوإماالشىء،لقلةإماالسعرارتفع

حق.بغيرإكراهبعينها

بزيادةإلاإليها/الناس!رورةمعبيعهامنالسلعأربابيمتنعأن:فمثل:الثانىوأما

إلزامهمإلاللتسعيرمعنىولا،المثلبقيمةبيعهاعليهميجبفهمنا،المعروفةالقيمةعلى

به.اللّهألزمهمبمايلتزمواأنفيجب،المثلبقيمة

لا،معروفونأناسإلاغيرهاْوالطعاميبيعألاّالتزمواقدالناسيكونأنهذامنوأبلغ

توْخذلوظيفةظلماإما.منعذلكغيرهمباعفلوهميبجعونهاثملهمإلاالسلعتلكتباع

لابحيثعليهمالتسعيريجبفههناالفساد،منذلكفىلماظلم،غيراْو،البائعمن

اْحدعندذلكفىترددبلاالمثلبقيمةإلاالناسأمواليشترونولا.المثلبقيمةإلايبيعون

نألهمسوغفلو،يشتريهاْوالنوعذلكيبيعأنغيرهممنعقدكانإذالأنهالعلماء؟من

للبائعينظلماةوجهينمنلاخلقظلماذلككاناختاروا،بمااشترواأواختاروابمايبجعوا

13(-،016/)5المساقاةفىمسلم)1(

.()1314اليوعفىوالترمذى)3451(اليوعكأداودأبو)2(
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جميعدفعيمكنلمإذاوالواجب8منهمللمث!ترين،وظله،الا!موال!تلكبيعيريدونالذين

ألاإلزامهم:وحقيقته،نزاعبلاواجبطذاهـخلف!!فالتسعير،منهالممكنيا-فعأنالظلم

المثل.بث!كأإلايشتروالاأويبجعوا

إلايجوزلاالبيععلىالإكراهأنكمافإنه،الشريعةمنكتيرة4!اضعفىواجبوهذا

والنفقةالواجبالدي!تلقضاءالمالبيعمثلمواضعفىبحقالبيععا!الإكراهيجوز،بحق

مثلمواضعفىويجوز،بحقإلايجوزلاالمثلبثمنإلايبهيعألاعلىوالإكراه،الواجبة

نأالارضلربفإن،الغيرملاثفىالذىوالبناءالغراسومثلالغير،طعام/إلىاد!حطر

.كثيرةونخلائره.بأكخرلا،المثلبقيمةيأخأه

كأ5لهوكانعبدفىلهشركاأغق))من:ولبالنبىقالكه،العتقفىالسرايةوكذلك

شركاءهفأعطى،شططولالاوكس،عدل!قيمةعليههقومالعبا-،ثهكأيبلغ4،المال

عتق")1(.لماخه5عتقفقدوإلاالعبا-،عليهوعتقحصعصمهم

فعليه،الطهارةوماءالعتقورقبةالحجكآلةللعجاداتشمع!ءشراءعليههوجب!كأوكذلك

يختار.بماإلاالشراءعنيهخنعأنلهليس،المثلبقيمةيشتريهأن

اللباسأوالط!اموجدإذانفقتهعليهلمنكسوةأوطعاممنعليههيجبفيماوكذلك

لهيبذلحتى،دونههوه،إلىينتقلأنلديكنلم،المثلبخمنفالعم!فىلهصلأيصلحالذى

.كثيرةونظائره.يختارهبثهكأذلك

العقاريقسه!نالذينالقُسَّاموأصحابهحنيافةكأبى،ءالعل!منواحدغيرمنعولهذا

الذينالبائعينفمنعالا!جر،عليهمأغا!اإليهممحتاجونوالناسيشتركواأنبالا!جرونجبره

نأعلىتواطؤواإذاالمشترينمنعوكذلك.أولىقدروهبثمنإلايبجعواألاعلىتواطؤوا

أيضا.-أولىالناسسلعيهضمواشىأحدهميشتريدفيمااشتركواإذافإنهميشتركوا،

مايهضمواأنعلىتواطأتقدتبيعهاأوالسلعم!نوعاتشترىالتىالطائنمةكانت/فإذا

،المعروفالثمنم!تبأكثريبجعونهماويزيدون،المعروفطالمثلثمنبدونفيشترونهيشترونه

كأ4و،للبادىالحاضربيعومن،السلعتلقىمنعا-واناأعظمهذاكان،يشترونهماويغموا

بأكثروشرائهاسا!يمبيعإلىيضطرواحتىالناسظلمعلىاتفئواقدويكونون،النجش

عه!موشراثهبيعهإلىاحتاجوما،وشرائهذلاثإلىيحتاجونوالناس،ثهكأ(المثلمن

عامة.وشرائهبيعهإلىالحاجةكانتإذاالمثلبثهكأإلايباعألايجبفإنه،الناس

والنِساجةالفِالأحةإلىالناسحاجةخل5،ناسصناعةإلىالناسيحتاجأنذلكومن

عمر.ابنعنكا،مم،،مننارببلنثظ)4793(ال!خقكأداودوأبو5(0150/)1الى"يمانكأ3ءصا()1
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لمفإذايسكنونها،مساكنويلبسونئهاوثيابيأكلونهام!ل!منلهملابدالناسفإن،والبنَاية

،لجشثةالا!هرسولعهدعاىالح!!ازإلىيجلبكانك!ثايكفيهمه،الخيابكأ5لهميجلَب

نسجهمايلبسونوكانوا،كفار3سلهاوأوالشامومصراليمنمنإلي!همنجلبالخيابكانت

لهمينسجكأ5إلىاحتاجوايكفيهمماالجلدناسإلىيجلبلمشإذا،يغسا!نهولاالكفار

هواوهأ،بلد،لمزرعمنوإه،،باسدهمغيرمنمجلوبإساطعامدكألهمولابد.الثياب

واحدغيرقالفلهذاالبناء،إلىنفيحتاجويس!نحونها،حساكن5!نلهملابا-وكذلاث.ال!الب

وأبى،الغزالىحاسدكأبى/وغيرهمحنبلبنوأحهررالشاف!ىأ!ححابكأ5ال!ممقهاء3تر

م!حاحةتتملافإنه،الكفايةعلىفرضالصناعاتهذهإن:وغيرهمابصزىابنالفرخ

الا!عيان،علىفرضافيكونيتعينأنإلا،الكفايةعاىفرضالجهادأنكمابها،إلاالناس!

أحدا.الإماميسحخفرأنمثلأوباسدًا،العا-ويترصدأن"ول

،ءعلموا-صا-وَوطابمثل،يتعجنفيماإلاالكفايةعلىفرضال!رعىالعلموطاب

عنالصمحيحينفىأخرجاهكي،الا!عيانعلىفرضهذافإن،عخهنهاهومابهاللّهأمره

خيرابهاللّهأرادمن")1(.وكلالدينفىيفمتهههخيرابهاللّهيرد"من:قالأنهبلجاحسا،الخبى

بعثماما:والدينخيراً.بهاللّهيردلم،الا-ينفىيفقههلمفمن،الدينفىيفقه4أنلابا-

بصدقأنأحدكلوعلى،بهوالعهسلبهالتحثمديقالمرءعلىيجبماوعو،رسولهب!اللّه
خبر،عنهثبتإذاثم،عامةوطاعةعاماتصديقاأمرفي!،ويطيعه،بهأخبرفيحعاعا!سحه،-ا5

يطجع!أنعاجهكان،معينبأمر-جهةمنحسأه!راكانوإذامؤصالأ،بهبصدقأنعليهكان

سؤصلة.طاعة

الكفاية.اىصطفرض:ودفنهم،عليهموالصلاةوتكفينهم،الموتىغسلوكذلاث

الا-ينجة-كا!اْ*ياتوال!./الكفايةعلىفرضالمنكرعنوالنهىبالمعروفالاسروكذلاث

،خطابكتابةكانتسواء،وديوانية،ووزارة،ملاثمن:دونهاوما،المؤمنينإدسةخل5

،حربإمارةوهخل،غيرهمأوالمقاتلةأرزاقف!!مصروفأولمستخرجحسابكتابذأو

المنكر.عنوالنهىبالمعروفللأمرشمرعتإنما،الولاياتهذهوفروع،وصحبة،ووضاء

فىويولىالا!مور،بولاةيخعا!ه،جهجعيحولىالنبويةمدينتهفىبم!جاللّهرسولوكان

بنعثه،نالطائفوعلىأسببد)2(،بنعتَّابمحكةعلىولىكما،عنهالبعيدةهـصاكنالاع

سلحيان.أبىبنصحاويةعنكار*هى،(،1001/)370الركاةفاملمو)3116(اطخى-سفرضكهممما9البضط()1

الفخح،يومأسلم،أميةت3عدروبنتزينبأهط،قالا!3،ش!صعبا-بنأميةدنالورصأبع!برأب،-لنإبغا)2(

عبدلىفولدت،جهلأبىبنتتزوجثلايخد،عاىب!صألوأضهو،-تإتإلىسارلماس!سةلالردصوو"-لاه

.(2154/الإصابة!أ.ءهسأوبكرآبىءكا-شىكالى5حلتهمهِا-حاهـ!ى،الر-فس
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إلىموسىواْباومعاذاعلياوبعث،العاصبنسعيدبنخالدغرَيْنَةقرىوعلى،العاصأبى

ممنفيأخذونها،السعاةالزكويةالا"موالعلىويبعثالسراياعلىيؤمركانوكذلك.اليين

إلىالساعىفيرجع،القرآنفىاللّهسماهمالذينمستحقيهاإلىويدفعونهاعليههى

فيه.يضعهاموضعألهاوجدإذابشىء!النبىإلىيأتىلا،السوطإلامعهوليس.المديخة

كما،والمصروفالمسشخرجعلىيحاسبهم،العمالعلىالحسابيستوفىول"!صالنبىوكان

ابن:لهيقالالأزدمنرجلااستعمل!يمالنبىأنالساعدىحميدأبىعنالصحيحينفى

النبىفقال.إلىاْهدى/وهدْالكمهذا:فقالحاسبهرجعفلما،الصدقاتعاىاللتججة

إلىئجاْهدىوهذالكمهذا:فيقولاللّهولانابماالعملعلىنستعهلمهالرجلبال))ما؟ن؟:

رجلانستعمللا،بيدهنفسىوالذى؟لاأمإليهأيهدىفينظروأمهأبيهبيتفىقعدأفلا

لأبعيراكانإن.رقبتهعلىيحملهالقيامةيومجاءإلاشيئأمنهفيغلاللّهولانامماالعملعلى

:وقالالسماءإلىيديهرفعثمتيعر"شاةكانتوإن،خوارلهابقرةكانتوإنرغاء،له

)1(.ثلاثأَأومرتينقالها.9"بلغتهلاللهم؟بلغتهل"اللهم

،الإنسانغيربهايقملممتىالكفايةعلىفرضهىالتىالا!عمالهذهأنهناوالمقصود

إلىمحتاجينالناسكانفإذا.عنهاعاجزاغيرهكانإنلاسيما،عليهعينفرضصارت

إذاعليهالأمرولىيجبرهمواجبأالعملهذاصار،بنائهمأونساجتهمأوقومفلاحة

يمكنولا،المثلعوضعنبزيادةالناسمطالبةمنيمكَنُهمولا،المثلبعوضعنهامتنعوا

إلىللجهادالمرصدونالجنداحتاجإذاكما،حقهمدونيعطوهمبأنظلمهممنالناس

يظلموابألاّيلزمونالجندفإن،لهميصنعهابأنالفلاحةصناعتهمنألزمأرضهمفلاحة

للجند.يفلحأنالفلاحألزمكماالفلاح

وعهدنبيهم/عهدعلىالمسلمينعملوهىالعلماء،قولىأصحفىجائزةوالمزارعة

منوغيرهمعلىوآلعثمانوآلعمروآلبكرأبىآلعملوعليها،الراشدينخلفائه

الحديث:فقهاءمذهبوهىمسعود،كابنالصحابةأكابرقولوهى،المهاجرينبيوت

بنإسحاقبنومحمد،والبخارى،علىبنوداود؟راهويهبنوإسحق،حنبلبنكأحمد

وأبى،ليلىأبىوابنسعد،بنالليثومذهب.وغيرهمالمنذربنبكروأبى،خزيمة

اْهلعاملقد!النبىوكان.المسليينفقهاءمنوغيرهمالحسنبنومحمد،يوسف

اْجلاهمحتىالمعاملةتلكتزلولم)2(،ماتحتىوزرعثمرمنمنهايخرجمابشطر-جمبر

النبىمنلامنهمالبذروكان.أموالهممنيعمروهاأنشارطهمقدوكان،خيبرعنعير

.27(،26)1832/الإماشةفىو!سلمثالنذور)6636(الاْيمانفىالبخارى(1)

عمر.بناللهعبدعن)2328(والمزارعةالحرثفىالبخارى)2(



طائفةبل،العاملمنيكونأنيجوزالجذرأنالعلماءقولىمنالصحيحكانولهذا!عبما،

العامل.منإلاالجذريكونلا:قالواارصحابةمن

يشترطونكانوابأنهممفسراجاءقدالأرضوكراءالمخابرةمنعالتئيالنبىعخهنهىوالذى

كماوهوالعلماء،وإجماعبالنصباطلالشرطهذاومثل)1(،معينةبقعةزرعالأرضلرب

مبناهاالمعاملةلا!ن؟بالاتفاقيجوزلاهذافإن،معينةدراهمالماللربالمضاربةفىشرطلو

منلكلكانإذاتكونإنماوالم!اركة،الم!اركاتجنسمنالمعاملاتوهذه،العدلعلى

ذلكيكنلممقدرشىءلأحدهماجعلفإذا،والنصف/كالثلثشابعجزءالشريكين

ظلما.كانبلعدلا،

،مجهولبعوضالإجاراتلابمنالم!اركاتهذهأنالعلماءمنطائفةظنوقد

المضاربةوأباحوالزراعةالمساقاةحرممنمنهمثمتحريمها.يقتضىالثتياسفقالوا:

أباحمنومنهم.حنيفةأبويقولكماإجارتهايمكنلاالدراهملأن،للحاجةاستحبابأَ

للشافعى"كالجديدوالعنبالنخلعلىأو،لل!افعىوالقديممالككقولمطلقأَإماالمساقاة

تبعأَالمزارعةمنإليهيحتاجماوأباحوا،الا!رضبخلافإجارتهايمكنلاالشجرلا!ن

قدرواأوأغلبالا!رضكانتإذاالشافعىكقوللا!ساقاةتبعأَالمزارعةفأباحوا،للمساقاة

بابمنهذافقالوا:الأمصاروفقهاءالسلفجمهوروأما.مالككقولبالثلثذلك

منيحصلمامنهماكلمقصودفإن،العملفيهايقصدالتىالإجارةبابمنلاالم!اركة

كالمضاربة.،بمالهو"لذا،ببدنه"لذا:متشاركانوهما،والزرعالثمر

المثلنصيبوجبفسا-تإذاالمشاركاتهذهأنالعا،،ء:قولىكأ5الصحيحكانولهذا

مثلفىالعادةجرتكما،نصفهوإماثلثهإماالنماءأوالربحمنفيجب،المثلأجرةلا

الفاسدفىيجب،وإنماوأضعافهالماليسحغرققدذلكفإن،مقدرةأجرةيجبولا،ذلك

بل،سماة5أجرةهوليسالصحيحفىوالواجب،الصحيحفىيجبمانظيرالعقود/من

المؤاجرةمناَصلوالمزارعة،ذلكنظيرالفاسدةفىفيجبمسمىالربحمنشابعجزء

فإنالمؤاجرةبخلاف،والمغرمالمغنمفىيشتركانفإنهما،والأصولالعدلإلىوأقرب

والعلماء،يحصللاوقدزرعلهيحصلقدوالمستأجرالأجرةلهتسلمالا!رضصاحب

جوازهما.والصحيح.هذاوجواز"دذا،جوارفىمختلفون

المسلمين-علماءمنأحداًعاحتوما،مقطعةتكنلمأومقطعةالا!رضكانتوسواء

المسلمونزالومابَحوز،لاالا!قطعإجارةإن:قال-غيرهمولاالا!ربعةالمذاهبأهللا

خد!ج.بنراشععن2347()2346،والمزارعةالحرثكأالب!ظ!ى)1(
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ابتدعوازمانناأهلبعضلكنهأإ،زمنناإلىالصحابةزمنمنالمقطعةالا!ر!يؤجرون

،المعارةالأر!أكرىإذاكالمستعيرفيصير،المنفعةيملكلاالمقطعلا!نقالوا:القولهذا

لوجهين:خطأالقياساوكصأ

أراضىوأمابها،المعيرلهتبرعوإنما،لهحقاالمنفعةتكنلمالمستعيرأنأحد،لما:

لهمضبرعا5ليسحقوقهمبينهميقسمقاسمالأمروولى،للهسل!جنحقفمنفعتياالمسا!جن

الوقفمنافععليهالموقوفيستوفىكماالاستحقاقبحكمالمنفعةيستوفىوالمتهطعكالمعير،

الإجارةفتنفسخيموتأنأمكنوإنالوقفيؤجرأنعليهللموقوفجازوإذا.وأولى

انفسخت/وإنالاقطاعيؤجرأنللمقطعيجوزفلأنالعلماء،قولىأصحعا!بموته

والأ-ضى.الاولىبطريقذلكغيرأوبموتهالإجارة

وولى،الا!قطاعفىالإجارةثل5:الإجارةجازت،الإجارةفىأذنلوالمعيرأن:الثانى

.بالإجارةإماو،بال!ارعةإما،بهالينتفعواأقطعهموإنما،الإجارةفىللهغطعينيأذنالا!مر

فإن،ودنياهمدينهمالمسلمينعلىأفسدفقد،والمزارعةبالمؤاجرةبهاالانخفاعحرمومن

المزارعوأهـ،.بالإجارةإلاالمقطعبهاينتفعلاذلاثونحووالدوركالحوانيتالمساكن

مننوعوالمرابعة،العامالا!!رفىوالمساقةوبالمزارعةبالإجارةبهافينتفع،والبساتين

يكادلاوهذافيها،لهيعملمنمقدرةرإجارةاستكرقماإذاإلاذللغاءنتخرجولا،الكأارسة

فإنهماالمشاركةبخلافشىءلهيحصلولامالهيخ!حرقدلأنه؟الناسمنقليلإلاي!حله

وطذه.السليمةالفطرتختارهفلهذا،العدلإلىأقربفهو،والمغر!المغنمفىيشتركان

آخر.موضعلبسطهاالمسائل

منالناسإليهتحتاجماعلىالصناعاتأهلأجبرإنالا!!رولىأن،مناوالمترصود

نقصىكأ5المستعيليمكنفلا،المثلآجرةيقدرفإنه،والبخايةوالحياكةكالفلاحةصناعاتهم

عليهتعينحيثذلككأ5بأكثرالمثلالبةمنارصانعيم!صنولا،ذلكءنارصانعأجرة

آلاتلهميحصنعمنإلىالناساحتاجإذاوكذلا!.الواجبالتسعيركأ5وهذا،العهل

المستعما!نيمكن/لا،المثلبأجرةفيستعمل،ذلكوغيرللحربوجسرسلاح!نالجهاد

فىتسعيرفهذا،إليهمالحاجةمعحقهمعاىب!!يادةمطالبش!ممنالعه،لولاظلهعمن33

عه،اط.الا!

يبيعوهأنالسلاحأ،للفعلىللجهاد،سلاحإلىالناساحتاجفإذاالا!ه!الفىوأه،

منلهميبذلأوالعدويتسلطحتىالسالأحيحبسواأن!هنيهحصنونولا،المثل"ءض

:!النبىقالكما،عليهمتعينللجهادالجهادأهلعينلووالإه،م،يختارونما4!الالأ
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:قالآندعنه-أيضأَ-الصحيحوفى.)1(الصحيحينفىأخرجاهفانفروا"،3اسحتنفرز"وإذا

فإذاعاجه")2(.وأثرةومكرههومنشطه،ويسرهعسرهفىوالطاعةالسمعالمسلمالمرء"عاى

الجهادفىإليهيحتاجمايبيعأنعليهيجبلافكيف،ومالهبنفسهيجاهدأنعاجهوبرب

وهوالعلماء،قولىأ!بحفىبمالهالجهادعليهيجببنفسهالجهادعنوالعاجز؟المثلبعوض

،القرآنمنموضعغيرشهـ!والنفسبالمالبالجهادأسرالاحهفإنأحمد"عنالروايخينإحدق

))إذا!عيما:النبىوقال،16(:التغابنا1لى!،اسثتَطغتُئمماالذَفَاتَقُوارظ:تعالىاللّهقالوقد

الجهادعنعجزفمن)3(.الصحيحينفىأخرجاهاسشط!خم"،مامنهفأتوابأءسأمرتكم

الجهادعنهيسقطلم،بالمالالجهادعنعجزش5أنكيا،بالمالالجهادعنهيسقطلم،بالبا-ن

الحجوأوجبعنهالغيربهيحجماهـ!الهمنيخرجأنالمعضوبعلىجبأوومن.بالبدن

الخنافض./خملا،ممرفقولهبمالهالمستطيععلى

عنلعجزهملهميخبزومنلهميطحنم!تإلىمحتا-جينالخاسكانإذاذلكوسن

عندهميكنلمفإنه،+!ك!رسولعهدعلىالمدينةأححلكانكيا،البجوتفىوالخبزالحلحن

ويطحنونهالحبيشترونكانوابل-خبزا،ولاطحينأَيبيعمنولابكراءويخبزيطحنش5

فيشتريهباعهبالحبقدممنوكان،التسعيرإلىيحتاجونيكونوافامبيوتهمفىيخبزونهو

:وقال")4(.ملعونوالمحتكر،مرزوق"الجالب:جماسَ!نيةالنبىقالولهذا؟الجالبينمنالناس

عننهىأنه:ا!صّ!ك!النبىعنيروىوما(.)ْصحيحهفىمسلمرواهخاطى((،إلايحتكر"لا

لعدم،خبازولاطحانفيهايكنلمالمدينةفإن،باطللي،!حعيففحديث،الطحانقفيهز

لا!نكفارا؟كلهمالفلاحونكانالبلادفتحوالماالمسا!ينأنكيا،ذلكإلىحاجتهم

بالجهاد.مشتغلينكانواالمسلمين

عنالصحابةلعجز؟فلاحةيعملونهاللحهودأعطاهاخيجر،صبماتئالنبىفتحلمااولهأ

بايعواالذينالرضوانبيعةأهلفتحوهاالذينوكان.سكناهاإلىيحتاجذلكلا!نحتها،فلا

همفهولاءجعفر،لمسفينةأهلإلحهموانضم،وأربعمائةألفنحووكانوا،ال!جرةتحت

تعطلتلفلاحتها،فيهاهؤلاءثمنطائفة/أقامفلوخيجر،أرضبينهم!طلحآةالنجىقسمالذين

)1(

)3(

)4(

)5(

عاس.ابنعن،كا،كحصا85()1353/اللإحثارةكأومسدم)2783(الجهادكأالبخارى-ظأ-ضحديحامنصهـء

.38(/)9183اللإمارةكأومسلم7()65ْالفقفىخارىالح

عنهما3كا13(،)1237/ْالفضائل-ثومسلم،لَأ()288الاكأصام!ىالبخارىأخرجهحَدل!هـس-رء

حريى!ة.أي

"،ضعيفوهو،جدعانبنزيد3!عاء!إسناده"كأالزوائدْوفى)2153(،الن!ظراتكأ!ساحهابن

.الحطاببنعمرعنكا3،عه،2،924/البيهوعكأالدارمىو

.47صتضصيجهسمق
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اللّهرضى-الخطاببنعمرزمنفىكانفلما.غيرهمبهايقوملاالتىالدينم!الح

:قالقد!والنبىوكان،فأجلوهماليهودعناستغنواالمسلمونوكثراليلادوفخحت-عخه

ظجؤموتهعندمنهابإجلائهموأمر")1(،الذأقركمما-روايةوفى-ماشحخافيها"نقركم

")2(.العربجزيرةمنوالنصارىاليهود"أخرجواتفقال

فىيقرونلاالكفارأنإلى-الطبرىجريربنكمحمد-العلياءمنطائفةذهبولهذا

أجلوهم،عنهماستغنوافإذا،إليهممحتاجينالمسليونكانإذاإلابالجزيةالمسلمينبلاد

موضعه.هذاليسنزاعالمسألةهذهوفى.خيبركأمل

وجهين:علىفهذاوالخبازينالطحانينإلىاحتاجواإذاالناسأنهناوالمفصود

فهؤلاء،البيوتلا!هلويخبزونيطحنونكالذين،صناعتهمإلىيحتاجواأنأحدهما:

منكغيرهمالمثلبأجرةإلايطالبواأنإليهمالحاجةعندلهموليس،الا!جرةيستحقون

الصخاع.

ويطحنها،الحنطةيشترىمنإلىفيحتاجوا،والبيعالصنعةإلىيحتاجواأن:والثانى

لوفهؤلاء،الأسواقمن/الخبزسْراءإلىالناسلحاجةخبزا؟ويبيعهايخبزهامنوإلى

إلىالناسحاجةمعشاؤوابماوالخبزالدقيقويبيعواالمجلوبةالناسحنطةيشتروااْنمكنوا

الأئمةعندالتجارةزكاةعليهمتجبتجارهؤلاءفإن.عظيماضرراذلكلكان،الحنطةتلاث

بربح،يبيعهاْنيقصدشيئأاشترىمنكلعلىيجبكما،المسلمينعلماءوجمهورالا"ربعة

مسافراكانوسواءحيوانأ،أوثيابأَأوطعامااشترىسواء،يعمللمأوعملافيهعملسواء

يبيعمديراكانأو،النفاقوقتإلىيحبسهبهمتربصاكاناْوبلد،إلىبلدمنذلكينقل

نأعليهموجبوإذا،التجارزكاةعليهمتجبكا!مفهؤلاء،الحوانيتكأهلويشترىدائمأ

يحتاجفيماطوعادخلواأو،تقدمكماألزموا،ذلكإلىالناسلحاجةوالخبزالدقيقيصنعوا

والحنطة،الدقيقعليهميسعرالتقديرينفعلى،بعينهمنهملواحدإلزامغيرمنالناسإليه

بهمإضرارغيرمنبالمعروفالربحيربحونبحيثالمثلبثمنإلاوالدقيقالحنطةيبجعوافلا

.بالناسولا

مسألتين:فىالتسعيرفىالعلياءتنازعوقد

منهيمنعفإنه،ذلكمنبأغلىيبيعأنب!ضهمفأرادغالسعرللناسكانإذاإحداهما:

لهم.قولينعلى؟النقصانيمنعوهل.مالكمذهبفىالسوقفى

فىومسلم،الخطاببنعمرعن0273()الشرو!فىوعمر،ابنعن)2338(والمزارعةالحرثكأالب!ظرى)1(

اْبضا.الخطاببنعمرعن6(1551/)المساقاة

"لا!خرجن".:بلفظالخطاببنعمرعن)1767/63(والسيرالجيادفىلسملم)2(
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والشريف،يعلىأبى/ضىوالض،العكبرىحفصكأبى:أحمدوأصحابالشافعىوأما

ذلك.منفمنعوا:وغيرهمعقيلوابن،الخطابوأبىجعفهـ،أبه!

بنعمرأن:المسيببنسعيدعن،سيفبنيونسعنموطئهفىرواهبمامالكواحتج

فىتزيدأنإما:عهسلهف!تهال،بالسوقلهزبيبأَيبيعوهوبلتعةأبىبنبحاطبمرالخطاب

سوقنا.منترفعأنوإه،،الس!س

التمار،صالحبنداودعن،الدراوردىحدثنا:فقالرواهبماوموافقوهال!افعىوأجاب

ارتالدلهْالمصلىْلحاط!أْ:،ْمحيدالقاْْ !يهيالىعر--وبشبسوو.مرلهعمرصب!سم!

مقبلةبعيرحدثتقدعمرتلهفقال،درهملكلمُدَّينلهفسعرسعركحما؟عنفسأله،زبيب

زبيبكتدخلأنوإماالسعر،ترفعأنفإما،سعركيعتبرونوهمزبيبأَتحملالطائفمن

نإ:فقالدارهفىحاطبأَأتىثم،نفسهحاسبعمررجعفلما،شئتكيففتبيعهالبيت

فحيثالبلد،لا!هلالخيربهأردتشىءهوإنماقضاء،ولامنىبمعرفةليسلكقلتالذى

رواهمابخلافليسمقتضاهالحديثوهذا:الشافعىقال.فبعشئتوكيف،فبعشئت

،وآخرهالحديثبأولأتىوهذارواهمنعنهرواهأوالحديثبعضروىولكنه،هـ،لك

بغير-منهاشيئةأو-يأخذهاأنلأحدليس،أهـ!الهمعلىمسلطونالناسلا!ن؟أقولوبه

منها.ليسوهذا،تلزمهمالتىالمواضعفىإلاأنفسهم/طيب

هوبهيلحقأنعنهحطمنيؤمرالذى:الباجىالوليدأبوقالمالكقولوعلى:قات

أمروا،السعربحطاليسيروالعددالواحدخهم5انفردفإذا،الناسجمهورعليهالذىالسعر

القاسمابنوروى.المبيعاتتقوموبهالجيهور،حالالمراعىلا!نالجيهور؟بسعربالاحاق

قدرإلىذلكفىينظراْنيجبأنهوعندى:قال.لخمسةالناسيقاملا:مالكعن

منيقامكمامثلابالدرهم-المبيعقدرفى:أى-السوقفىزادمنيقاموهل،الأسواق

كأ5ولكن:مالكقولفىأصحابنااختلف:المالكىالقصاربنالحسنأبوقال؟منهنق!

قوموقال.ثمانيةيبيعونوالناسبدرهمخمسةباعمنأراد:البغداديونفقالسعراً.حط

جميعاالا!مريناْنوعندى:قال.خمسةيبيعونوالناسثمانيةباعمنأراد:المصريينمن

أدىفربما.بيعهمالسوقأهلعلىاْفسد،خمسةيبيعونوالناسثمانيةباعمنلأن؟ممنوعان

ذلكأنخلافولاالوليد:اْبوقال.مصلحةالجميعمنعشفى،والخصومةالشغبإلى

.السوقأهلحكم

وقال.الناسدونالسوقفىيبجعأنالجالبيمنعلا:محيدكتابففى:الجالبوأسا

القمحجالبواْما:قالرفعوا.وإلاالناسبسعرإلاوالشعيرالقمحعداسا:حبيبابن

بعضهمأرخصإن،السوقأهلحكمأنفسهمفىلهمأنإلا/شاء،كيففيبيع،والشعير
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ابنقال.ترفعواأنوإما،كبيعهمتبيعواأنإما:بقىلمنقيلالمرخصأكثروإنتركوا،

لأن؟يوزنولايكاللامادون،مأكولغيرأومأكولأَ:والموزونالمكيلفىوهذا:حبجب

والموزونالمكيلكانإذايريدالوليد:أبوقال.فيهالتماثللعدم،هتسعيريمكنلاغيره

.الدونبسعريبيعهأنالجيدبائعيؤمرلماختلففإذامتساويًا،

لاحدالسوقلأهليُحَدألا:التسعيرفىالعلماءفيهاتنازعالتىالثانيةوالمسألة:قلت

فىنفسهمالكحتىالعلماء،جمهورمنهمنعفهذا،بالواجبالناسقياممعيتجاوزونه

الوليدأبووذكرمحمد،بنوالقاسموسالمعمرابنعن-أيضًا-المنعونقل.عنهالمشهور

فيه،أرخصواأنهمسعيدبنيحيىوعن.الرحمنعبدأبىبنوربيعةالمسيببنسعيدعن

ألفاظهم.يأيمرولم

رطل،ثلثالضأنلحم:الجزارينعلىيسعرالسوقوصاحب:مالكعنأشهبوروى

منيرىماقدرعليهمسعرإذا:قال.السوقمنخرجواوإلا،رطلنصفالإبلولحم

.السوقمنيقومواأنأخافولكن،بهبأسفلا،شرائهم

ولا،عليهم/السعرإغلاءمنبالمنعللناسمصلحةهذابأنالقولهذاأصحابواحتج

يحدهالذىالسعربغيرالبيعمنيمنعونإنما،البغعلىالناسيجبرولا:قالوا.عليهمفساد

ولاربحًاالبائعيمنعولا،والمشترىللبائعفيهالمصلحةمنيرىساحسبعلىالا!مرولى

.بالناسبضرمامنهلهيسوغ

داودأبو-أيضًا-رواهوقد،!ي!النبىحديثمنتقا-مبمافاحتجوا،الجمهوروأما

إلىرجلجاء:قالأنههريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءحديثمنوغيره

:فقالرجلجاءثماللّه"،ادعو"بل:فقاللنا.سعراللّهرسوليا:لهفقال!.كاالنبى

وليستاللّهألقىأنلا!رجووإنى،يخفضويرفعاللّه"بل:فقاللنا.سعر،اللّهيارسول

يباحممامنعهمأو،يجبلابغعلىالناسإجبارولا!نقالوا:")1(.مظلمةعندىلا!حد

.حراموالظلم،لهمظلمشرعًا،

أهلوجوهيجمعأنللإمامينجغىةحبيبابنفقال،جوزهمنعندذلكصفةوأما

؟يشترونكيف:فيسألهم،صدقهمعلىاستظهارًاغيرهمويحضرالشىء،ذلكسوق

علىيجبرونولايرضوا،حتىسدادوللعامةلهمفيهماإل!!فينازلهم؟يبيعونوكيف

ذلكووجه:الوليدأبوقال.أجازهمنأجازههذاوعاى:قال.رضاعنثلكن،التسعير

345(.0)البيوعفىداودأبو)1(
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ماالربحمنذلك/فىلاجاعةويجعل،والمشترينالباعةمصالحمعرفةإلىيخوصلبهذاأنه

فيهلهمربحلابمارضاغيرمنعليهمسعروإذا،بالناسإجحاففيهيكونولا،بهميقوم

.الناسأموالوإتا،فالا!قواتوإخفاءالا!سعارفسادإلىذلاثأدى

العاه!اء-فيهتنازعالذىفهذا:قاصت

علىويعاقبونبالواجبيؤمرونفهنا،بيعهعليهميجب5!ابجعمنالناساهـخنعإذاوأما

بمايؤمرفهنا،منهبأكثرإلايبيعأنفامتنعالمثلبثمنيبيعأنعليهوجبكأ5وكذلك.تركه

ريب.بلاتركهعلىويعاقب،عليهيجب

الباسط،القابضالمسعرهواللّها)إنخل!ثص!:النجىبقولمحتجًامطلقًاالتسعيرمنعوهكأ

غلط.فقدمال")1(،ولادمفىبمظله،يطالبخىمنكمأحدوليساللّهألقىأنلا"رجووإنى

عملأوعليهيجببجعمنأحدًاامتنعأنفيهاوليسعامًا،لفظَاليستمعينةقضيةهذهفإن

المثل.عوضمنأكثرذلكفىطلبأو،عليهيجب

بهجرتكمابذلهقدصاحبهكانفإذافيد،المزايدةفىالناسرغبإذاالشىءأنومعلوم

الذىالطعامكانإنماذكرناكمادينة9وا،عليهميسعرلافهنا،فيهتزايدواالناسولكنالعادة

فام/الشعير،فيهايزرعكانوإنمافيها،يزرعشىءفيهايباعوقد،الجلبمنغالبًافيهايباع

إلىأوعينهإلىالناسيحتاجأحدهناكيكنولم،معينينناسًاالمشترونولاالبائعونيكن

فىيجاهدنكلهمواحد،جنسمنكلهمالمسلمونبل،بجععلىأوعولعلىليججر؟ماله

الغزو،فىيخرجمنإلاالجهادعلىالقادرينالبالغينالمسلمينمنيكنولم،اللّه!مبجل

.غيرهبهيجهزهماأوالفىء،أوالصدقاتمنيعطاهبماأو،ومالهبنفسهي!سوضيم5وكل

يكنلموإذا،حقبغيرإكراهًا،معينبحمنإلاسلعهميبيعواألاعلىالبائعينإكراهوكان

يجوز.لاكذلكالثمنتقديرعلىفإكراههم،البيعأصلعلىإكراههميجوز

بهيبيعالذىالثمنلهقدرصطاعم!النجىكانفكالذى،.ببيعأنعليهتعينكأ5وأما

عبدفىلهشركًاأعتق"من:قالأنهبما!حمهصالنجىعنالصحيحينفىكما،عليهويسعر

فأعطى،شططولاوكسلاعدلقيهمةعليهقُوِّمالعبد،ثمنيبلغماالمالمنلهوكان

عتق،شريكهيملكأنعليهوجبلمافهذاالعبد")2(.عليهوعتقحصصهمشركاءه

قيهمةالعبدجميعيقومبأنعوضهقدرالعبدفىالحريةليكمليعتقهلمىالأن!حجبه

لاالقيه،نصففىالشريكحقفإن،القسمةهـشقسطهويعطى،شططولاوكسلاعدل

.48صتخريجه!بق)2(.47صتخريجهسب!ت)1(
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هؤلاء:فالولهذاوأحمد؟حنيفةوأبىكمالكالعلماء،جماهيرعندالنصفقيمةفى

الممتنع،/ويجبرذلكالشركاءأحدطلبإذاثمنهويقسميباع،فإنهقسمهيمكنلاماكل

كماالقيمةنصففىالشريكحقلأنإجماغَا،دلكالمالكيةبعضوحكى،البيهععلى

كانفإذا.الجميعببيعإلاذلكإعطاؤهيمكنولا،الصحيحالحديثهذاعليهدل

إعتاقإلىالشريكلحاجةالمثلبعوضمالكهملكمنالشىءإخراجيوجبالشارع

حاجتهكانتبمنفكيف،القمِمةفصفعلىبالزيادةالمحلالبةلليالكقليس،ذلاث

واللباسالطعامإلىالمضطرحاجةمثل،الن!حيبذلاثإعتاقإلىالحاجةمنأعظم

ذلكأوغير

وكذلك.التسعيرحقيقةهو،المثلبقيمةالجميعمتقوليمن!والنبىبهأمرالذىهذاو

لا،بهاشتراهالذىالثمنبمثلالمشترىيدممتالمشفوعالنصفينزعأنللشريكيجوز

وإجماعالمستفيضةبالسنةثابتوهذا،والمقاسمةالمشاركةضررمنللتخل!؟بزيادة

التكميلمصلحةتحصيللأجل؟بزيادةلاالثمنذلكيعطيهبأنلهإلزاموهذاالعلماء،

نألهليسبلشاء؟بماللشريكيبيعهأنلهيكنولمذلكمنأعظمهوبمافكيفلواحد،

التولية.نوعمنالحقيقةفىوهذا،بهلهحصلالذىالثمقعلىزيادةالشريكمنيطاب

منأبلغوهذا،بهاشتراهاالذىالمْمنبمخللغيرهالسلعةالمشترىيعطىأن:التوليةفإن

بماإلاالشريكغيرلأجنجىيبيعهأنعلىالمشترىَيجبرفلاهذا،وهح.المثلبثمنالبيع

الشريك.كحاجةشرائه/إلىبذاكحاجةلاإذشاء؟

إليهيأوونمكانًايجدوالمإذاإنسانبيتفىسكنىإلىاضطرواقومًااْنقدرإذافأما

بهايستدفئونثيابًايعيرهمأنإلىاحتاجوالووكذلك.يسكخهماْنفعليه،البجتذلاثإلا

احتاجواوإذاسجانًا.هذايبذل:يسقونأويبنونأوبها،يطبخونآلاتإلىأوالجرد،!ن

بذلهعليهفهل،بهيحفرونفأسًاأوفيها،يطبخونقدرًاأو،بهيستقوندلوًايعيرهمأنإلى

مجانًاذلكبذلوالصحيح.وغيرهأحمدمذهبفىللعلهاءقولانفيه؟بزيادةلاالمثلبأجرة

اللّهقال،والسنةالكخابعليهدلكماوعوضها،المنفعةتلكعنمستغنيًاصاحبهاكاتإذا

وَيمْنَعُون.يُرَاءُونهُمْالّذِين.سَاهُونَصَلاتِهمعَنهُم"ائذين.لفمُصفينَفَوثلئم:تعالى

عارية!!الْمَاعُونَنعدكنا:قال!سعودابنعنالسننوهمما.7(-4:!الماعونأَلإ،ائماعودط

.والفأسوالقدرالدلو

ستر،ولرجلأجر،لرجل"هى:قالالخيلذكرلماأنهص!سِيمالنبىءقالصحيحينوفما

فىالثهحقبسولموتعففًاتتغنيًاربطهافرجلأبرر،لههىالذىفأمارزر.ر،جلوعلى
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إعارةالإبلحق"من:قالأنهأتنءصطَاالنبىعنالصحيحينوفىظهوركما")1(.ولارقابها

الصحيحينوفى)3(.الفحلعسبعننهىأنه:لمجيععنهوثبتفحلها")2(.وإضرابدلوها

المنفعةهذهبذلهـايجاب")4(،جدارهفىخشبةيغرزأنجارهجاريمنعن"لا:قال/أنهعنه

.وغيرهأحه!دمذ،لب

يجبر؟فهل:الأرضب!احبضررغيرمنغيرهأرضفىساءإجراءإلىاحتاجولو

الخطاببنعمرعنمأثورةلكبأوالا!خبارأحمد.عنروايتالأهمالل!!لماء،قويئعلى

أدأ:والتابعينالصحابةمنواحدغيرومذهب.بطخكعلىولولنجرينهاواللّه:لليهنعقال

.وغيرهأحمدمذهبفىالوجهبنأحدوهو.عاريتهالحلىزكاة

والإبلالخيلفىذكرهكما،المالحقهومامنها:نوعانبذلهايجبالتىوالمخافع

.الناسلحاجةيجبماومنها.الحلىعاريةو

،الناسوإفتاء،العلمتعليميجبكماالحاجةعنديجبالبددأمنافعبذلفإدأوأيضًا،

منذلكوغيروالجهاد،،المنكرعنوالنهىبالمعروفوالا!مر،بينهموالحكم،الشهادةوأداء

يَأئيَوَلا!:تعالىقالوقد،للمحتاِجالا!موالمنافعبذلوجوبيمنعفلاالا!بدالأ،منافع

اللَّهُ!عَلّمَهُكَمَايَكْتُبأَنكَاتِبٌيأْبولا،،!:وقال282(،:البقرةألأ،دُعُوامَاإِذاالثتُهَدَاءُ

فىأوجهأربعةهى؟أقوالأربعةالشهادةعلىالجعلأخذفىوللفقهاء282(،:البقرةا

:وغيرهأحمدمذ،!ب

يتعينأدأإلا:والثالث./الحاجةعندإلايجوزلا:والثانىمطلقًا.يجوزلاأنه:أحدها

المسائلوهذهالاداء،عنديأخذلمالتحملعندأجرًاأخذفإدأ.يجوزوالرابش.عليه

أخر.موا!علبسطها

لهمايبيعأدأالمالكعلىبأدأمواضعفىمضتقدالسنةكانتإذاأنههناوالمقصود

ثم.الخمنتقديرمطلقًايحرملم،بهاشتراهالذىبالخمنوإما،المثلبثمنإما:مقدربثهكأ

حقوذلك،الحريةتكميللا!جل،!والمعتقشريكنصيبشراءفىلمجيجالخبىبهقدرماإدأ

للّهحقوقًاهذهالعلماءيجعلولهذا"للّهفيهفالحق،عامةحاجةالناس!إليها-حتاجوما،اللّه

.هريرةأبىعنكلاهصا،24()879/الزكاةفىومسلم)7356(الاعصامفىالحخارىرواه-ظيثم!جرء()1

فىلهروايةعليهنقفولم،اللهعبدبنجابرعن28(27،)889/الزكاةفىمسلمرواهحديثم!صهـء)2(

.ىالبحار

عنه.اللّهرصىعهرا!تعن)2284(الاجارةفىالبخارى)3(

.هريرةأبىعنكلاممايمنهع"،"لا.بلفظ(16136/")9المساقاةفي!ومسلم)2463(المظالمكأالخارى)4(
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المساجدحقوقمثلوذلك،وحدودهمالاَدميينحقوقبخلاف،للّهوحدودًا،ت!لى

ومثل.ذلكونحوالعامةوالمنافعالحاجاتأهلعلىوالوقفوار!مدقاتالفىء،ومال

يقتل-،الماللا!جلشخصًايقتلالذىفإنالخمر،وشربوالزناوالس!!قةالمحاربةحد

لغرضشخصًايقتلمنبخلاف،عنهالعفوالماتتوللورثةوليسالعلماء،باتفات-حتيا

أحبواوإنقتلوا،أحبواإن،المقتوللأولياءحقهذافإنبينهما،خصومةمثل،خاص

مصلحةمنذلكوغيرواللباسالطعامإلىالمسامينوحاجة.المسلهينباتفاقعفوا

البيععليهوجبمنعلىالمثلبثمنفيهاالثمنفتقدير،بعينهلواحدفيهاالحقليس،عامة

لمفلو.المعتقالشريكعلىوجبالحريةتكميللكن،الحريةلتكميلتقديرهمنأولى

شراءعليهمالناسعموموهناشاء،ماالاَخر/الشريكبطلبلتضررالثمنفيهايتدش11/28

ضررلكان،شاءبماإلايبجعألاسلعفإلىيحتاجمنمكنفلو،لا!نفسهموالثحابالطعام

أعخلم.الناس

المثل،بثمنلهبذلهعليهكانالغير،طعامإلىالإنساناضطرإذاالفقهاء:قالولهذا

إيجابعنالأئمةوأبعد.يبيعأنعليهليسمنوبينيبيعأنعليهمنبينالفرقفيجب

طعامهإلىالإنساناضطرمنعلىيوجبفإنههذا،ومع.الشافعىهووتقديرطاالمعاوضة

المثل.بثمنيعطيهأن

وقال.وجهانفيهولهم،حاجةبالناسكانإذاالتسعبهـللناسجوازفىأصحابهوتنازع

ضررحقبهتعلقإذاإلاالناسعلىيسعرأنللسلطانينجغىلا:حنيفةأبىأصحاب

اعتبارعلىأهلهوقوتقوتهمنفضلماببيع،المحتكرأمرالقاضىإلىرفعفإذا،العامة

علىوعزرهحبسهثانيًا،إليهفيهالتاجررفعفإنالاحتكار.عنفنهاه،ذلكفىالسر

ويتجاوزونيتعدونالطعامأربابكانفإن.الناسعنللضرردفغَاأولهزجرًا،رأيهمؤضى

حينئذ-سعر-بالتسعير،إلاالمسلمينحقوقصيانةعنالقاضىوعجزفاحشًاتعديَاالقيمة

علىوهذا.القاضىأجبرهذلكفعلمابعداْحدتعا-ىوإذا.والبصيرةالرأىأهلبمشورة

أبىعند:أىعندهما،وكذاالحر،علىالحجريرىلاحيثظاهر،حنيفةأبىقول

،الإمامقدرهبمامنهمباعومن.معينينقومعلىالحجريكونأنإلاومحمد،/يوسف21/28

عاجه.مكرهغيرلآلْه؟لمحكلمح

الاختلافعلىهو:قيل؟رضاهغيرمنطعامهالمحتكرعلىالقاضىيبيعوهل

الضررلدفعالحجريرىحنيفةأبالأن؟بالاتفاقهاهنايبج:وقيل.المديونمالفىالم!هـوف

هناككانأنهيذكرلم،فامتنعالتسعيرمنهوطلبواك!لخؤالنبهىعهدفىغلالماوالسعر.العام

إذاببيعونهجالبونهمإنماالطعاميبيعونكانوامنعامةبل،بيعهمنامتنعطعامعندهمن



:وقال-سمسارًالهيكونأننهاه-لبادحاضريبيعأن!!غالنبىنهىلكن،السوق3لبطوا

عْيرمن!ك!لالمجهالنبىعنالصحيحفىثابتوهذاب!ض"،منبعضهماللّهيرزقالناسا"دعو

)1(.

معلهتوكلإذالأنه؟للسلعةالجالبللبادىيتوكلأنبالسعرالعالمالحاضردنهى،جهو

جنسأنمع-لهالتوكلعنفنهاه،المشترقعلىالخهكأأغلىإليهالناسبحاجةخبرته

.الناسعا!السعرزيادةمنذلكفىلما-مباخ!الوكالة

وجه)2(،غيرمنال!محيجعفىثابت-أيفمًا-وطذا،الجلبتلقىعنحي!إجممالنبىونثى

ذلكعننهىألْهعلىالفقهاءأكثركانولهذا؟الخيارالسوقإلىهبطإذالاجابعوجعل

وهل.البانغ/لهذاالخيارمجطَ!حمَهالنبىفأثبت،وغبنهالمثلثهكأبدونالبابعضرركأ5فيهلما

أظهرهيا:أحمدعنروايتانهما،للعلماءقولاننجغبنإذاأومطلقًاثابتفيهالخيارا،لأ

الشافعى.مذهبظاهروهومطلقًا،الخيارلهيثبتوالكانى،غبنإذاالخيارلهيثجتإ:داأنه

ثمفاشتراهالمتا!ىتلقاهإذاالمشترىضرركأ5فيهلماذلكعننهىبل:طائفةوقال

با!ه.

يعلمحتىحلالجنسهالذىوالشراءالجيععنى!كاالنبىنهىفقدالجما،،وفى

:يقولالفاسدالقياسو!احب.بالسلعةالمشترىويعلم،المثلثممتوهوبالسعرالباح

يوكلأنوللبادى:يقولكما،البابعكا5اشترىوقدشاء-حيثيششرىأنللمشترى

الحاضر.

بخممتجاهلاًكانالسعر،يعرفلمإذاالجالبفإن،العامةالمصلحةرأىالشارعولكن

والمسترسل:.مسترسلكلبذلكوأحمدمالكألحقاولهأ؟لهغاراا!رىنفيكوالمثل

يجبأنهفتبهينبالسعر،الجاهلينالجالبين:طنزلةفإنه،المبجعبقيمةالجاولو:داكسلاالذى

هؤلاءيكنلمهـان.المثلثمنوهو،المعروفبالسعرإلاهؤلاءسل5يبيعألاالإنسانعلى

البابعإلىمسليمأوبالقيمةجاهلينل!صنهملكن،البابعذلكهـكأالابخياعإلىحتاجين5

فقا-،غبنأنهيعلملموم!ت،العلميخبعوالر!االر!ا،فيهيعتبروالجيع،لهمماكسينغير

المثلبثمنيرضلموإذا.بذلكبأسفلاورضىغبنأنهعلمفإذا،/يرضىلاوقديرضى

سمخحله.إلىبلتفتلم

البيعفىالا!صلفإن.التدليسأوبالعيبي!طململمنالخيارالشارعأثبتولهذا

فإذا.بذلكإلار!اهعرففماذلكعلىاشترىفإذاكالظاهر.الباطنيكونوأنارصحد،

.)3437(اليوعفىداودوأبو16()9151/البيوعفه!!سا3)2(.؟4صتخريجهسبهت)1(
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وقديرضىفقدبخلافها،وتبينتبصفةوصفهالوكمافهوعيجًا،أوغشًاالسلعةفىأنتبين

5!ت!النبىعنحزامبنحكيمعنالصحييموفى.البيعفسخ!الا،رضىفإن.يرضىلا

كذباوإنبيعهما.فىلهمابوركوبينا،صدقافإنيتفرقا،لممابالخيار"البيعان:قالأنه

،غيرهأرضفىشجرةلهكانترجلاًأن:السننوفىبيعهما")1(.بركةمحقتوكتما،

نأفأمره!،الخبىإلىذلكفشكا،الشجرةصاحببدخوليتضررالأرضصاحبوكان

لصاحبوقالقلعها،فىالا!رضلصاحبفأذن،يفعلفلمبهالهيتجرعأوبدلهامنهيقبل

علىفدليبيعها،أنبهايتبرعلمإذاعليهأوجبفهنامضار")2(.أنت"إنما:الشجرة

؟الطعامإلىالناسعمومحاجةمنهذاحاجةوأين،المشترىحاجةعندالبيعوجوب

الخانصاحبهؤلاءونظير.والخبزبالطحنالطعامفىيتجرونالذينهؤلاءونظير

فلوفيها،ليتجرضمنهاإنماوهو،بذلكالانتفاعإلىالناساحتاجإذاوالحماموالقيسارية

ذلكببذلوألزم.ذلكمنيمكنلميحتاجون/وهمشاءبماإلاالناسإدخالمنامتنع

الدقيقيشترىوالذىفيها،ليتجرويطحنهاالحنطةيشترىالذىيلزمكما،المثلبأجرة

اْولىالمثلبثمنذلكببيعإلزامهبل،عندهماإلىالناسحاجةمعفيهليشجرويخبزه

كمابصنعتهاألزم،بذلكالناسيتضررحتىوالطحنالخبزصنعةمنامتنعإذابل،وأحرى

بالثمنذاكإذيشترىبحيثالناسيكفىماعملواإذاتندفعالناسحاجةكانتوإذأ.تقدم

،العادلبالتسعيرإلاتندفعلاالناسحاجةكانتإذاوأما.تسعيرإلىيحتجلم،المعروف

شطط.ولا،وكسلا،عدلتسعيرعليهمسعر

فَصئل

سلفوإجماعوالسنةللكتابالمخالفةالبدعفمثلالدياناتفىوالتدليسالغشفأما

سبومثلالمسليمينمساجدفىالتصديةوالمكاءإظهارمثل؟والأفعالالاقوالمقالا!!ة

أمورهموولاة،ومشايخهم،المسلمينأئمةسبأو،المسلمينوجههورالصحابةجيهور

العلمأهلتلقاهاالتى!الهالنبىبأحاديثالخكذيبهضلو.بالخيرالامةعمومظندالمشهورين

فىالغلوومثل.!رو!المحهرسولعلىالمفتراةالموضوعةالا!حاديثروأيةومثل.بالقبول

ومثل.!بوالخبىشريعةعنالخروجتجويزومثل.الإلهمنزلةالبشرينزلبأن/الا-ين

.44صحخريجهسبق)1(

داود.أبىغيرعندعليهنقفولم،الاْلبانىوضعكه،جندببنسمرةعن)3636(الأقضيةفىداودأبو)2(
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ومعارضة،اللّهبقدروالتكذيب،مواضعهعنالكاموتحريف،وآياتهاللّهأسماءفىالإلحاد

وغيرها،الطبيعيةوال!عيذيةالسحريةالخزعبلاتإظهارومثل.وقا-رهبقضائهونهي!أمره

وأ،اللّهسبجلعنبهاليصد؟والكرأماتالمعجزاتمنوالا"ولياءللأنبياءمابهايضا،!ىالتى

وصفه.يطولواسعبابوهذا.أهلهمنليسفيهكأالخيربهايلن

إذا،عليهاوعاقوبته،ذلكمنمنعهوجب،المخكراتهذهكأ5شىءمنهظهرفهص

وأما.ذلكغيرأوجلدأو،قتلمنالشريعةبهجاءتمابحسب،عليهقدرحتىيتبلم

الخهم،مظانفىالاجته،عمنويمنعفعلاًأوقولاَذلكأظهرم!تيعزرأنفعلجهالمحتسب

عيرمنعكما،الحهمةمعفيكونوالاحترازالمنعوأما.ثابتذنبعا!إلاتكونلافال!!قوبئ

مئلوهذا.بالفاحشةيتهمكانبمنال!بيانيجتمعأن-عنهاللّهرضى-الخطابابن

بالمطل.المتهموهحاما،،بالخيانةالمتهموائخمانبالكذبالمخهمشهادةقبولعنالاحتراز

بالسلطانيزعاللّهفإن؟ال!رعيةباتبالعقوإلايكملاالمخكر،عنوالنهىبا،شوفالا"هس

علىبالعقوبةيحصلوذلكالا!مور،ولاةعلىواجبةالحدودوإقاه،.بالقرآنيزعلاما

ثصانين،المفترىجا،-هـخل،مقدرةعقوباتف!خها.ماتالمووفعلاجبهاتالوقراث

صفاتهاومقادير،لاوتختلف.التعزيرتسهىقدمقا-رةغيرعقوباتوءخها.السارققثدعو

قلتهفىالذنبحالوبحسب،المذنبحالوبحسب.!شرهاوالذنوببرلسصب

وكأهـته.

ومنه،بالحبسيكونماومنه،بالكلاموالزجربالخوبيخيكونمافينهأجنا!.واكحزير

مثلواجبلتركذلككانفإن.بال!ربيكونماومنه،الوطتعنبالنفىيكونه،

القدرةح5الدينوفاءتركمثل:الواجبةا!!وقأداءتركأوالصلاةتركعاسالضرب

حتىمرةبحدمرةيضربفإنهأ،لحلها،إلىالا!مانةأداءأو،المغصوبردتركعلىأو،علبه

جزاءساضذنبعلىال!ربكانوإن.يومبعديومًاعليهالضربويفرق،الواجبيؤدى

حد.لا!قلهوليس،فقطالحاجةبقدرمنهيفعلفهذأ،ولغيرهلهاللّهمنونكالاكببما

وءيرهتأ-ح!لذهب5فىأقوالثا،ثةففيه،التعزيرأكأروأما/

.جلداتعشرأحدها:

وهذاسوطًا.وسبعونتسعةوإماسوطًا،وثلاثونت!!عةإماالحدود،أقلندو:والثانى
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وأحهرر.والشافعىحنيفةأبىأصحابمنكثيرقول

الشافعىأصحابمنوطائفة،مالكأصحابقولهو،صو.بذلكيختهدرلاأنه:والثالث

ذلكبهيبلغلممقدرفيهفيماالتعزيركانإنلكن،عنهالروايتينإحا-ىوهووأحصد،

بالخمرالمضه!حةعلىوالخعزير،القطعبهيبلغلاالنصابدونسرقةالخعزبهـعلىمثلالمقا-ر

الحد.بهيبلغلاالزنابغيرالقذفعلىوالخعزير،ا!ضربحدبهيبلغلا

فقد،الراشدينخلفائهوسنةع!ورطاللّهرسولسنةدلتعليه،الأقوالأعدلالقولاوهأ

وأمر)1(.بالشبهةالحدعنهودرأمائةجاريتهاامرأتهلهأحلتالذىبضرب!عطاب،الخبىأمر

نقشالذىبضربوأمر.مائةمائةواحدلحاففىوجداوامرأةرجللضربوعمربكرأبو

اليومفىضربهثم،مائةالثانىاليومفىضربهثم،مائةالمالبيتمنوأخذ%صاتمهعا!

.يعدهلمكثيرًاضربًا-بدعخهمنرأىلما-عسلبنصَبِيغوضرب.ء،ئةالثالث

والداعىِ،المسلهينلجياعة/المفرقحثل5،قتلبالقتلإلاالا!رضفىفسادهيندفعلمومن

نَفْسَاقتَلمنأَنَّهُإِ.سرَائِيلَبنِيعَلَىكتَبنَاذلِكأَجْلمِنْ؟ئم:تعالىقال،الدينفىالبدعإلى

عنالصحيحوفى32،.:المائدةأ9ث!ظجَميعًاالنَّاسَقتلَفَكأنَّماالأَرفيفيفسادنَفس-أَوبغير

وأمركمجاءكم"من*:وقالمنهما"أ2(.الآخرفاقتلوالخليفتينيعبه"إذا:قالأنهطل!!سالنبى

وأمركان")3(.منكائنًابالسيفعنقهفاضربوا،جماعتكميفرقأنيريد!احدرجلع!

الخمر،شربعنينتهكمعهكأالديلمىابنوسأله.الكذبعاجهتعمدرجلبقتل!لى!يماشالنجي!

4(.فاقخلوه"إعنهاينتهلم"هكأ:فقال

مالكوذهب،الجاسوسقتلجوازإلىأحيدأصحابمنوطائفةمالكذهبفلهذا

المختصرةالقاعدةهذهوليست.البدعإلىالداعيةقتلإلىاالشافعىأصحابمنوافننهومن

والقطع.القتللهليسالمحتسبفإن؟ذلكموضع

شربفىبالنفىيعزرالخطاببنع!سكانكما،والخغريبالنفىالخعزير:أنواعومن

البصرةإلىحجاجبننصروأخرج،البصرةإلىعسلبنصبجغنفىوكما،خيبرإلىالخمر

النساء.بهافتنلما

الالبانى.وضعثطلثر،بنالنعمانعنكا،هحا(،1431ى)الترمةو)4458(الحدودفىداودأبو()1

الخدرى.سعيدأبىعن61()1853/الإمارةص!!سلم21(

فىفهى"بالسيفعنتط"فاضربوا.روايةوأما"فاقتلوه":بلفظعرفجةعن6(،)1852/الإه،رةفىمسلم)3(

95(-)1852/آخرطريرتكأ5عرفجةعنمسلم

.سغميانأبىبنصعاويةعنكلهم459/المسندكأوأحمد2()573الحدودكأماجهابنو(4)482الحدودفىداودأبو(4)
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فىمالكمذهبفى/سضصوصةمواضعفى-أيضا-مشروعالماليةوالتعزياهـبالكقوبات

عنه،نزاعفيهامواضعوفى،كأ!هنزاعبلامواضعصىأحمدومذهب،عنهالم!هور

فىفيحبمااللّهرلممولسنةعليهدلتكما،ذلكتزصجلكأتنازعواوإن،قولفىالمثحاف!!و

الخمردنانبكسرأمرهوهـولأا(،وجدهلمنالمدينةصهـمفىبصطادالأ-قسمابإباحخهتل5

أغسلهما؟:لهوقال،الم!صفرينالثوبيمانبحرقع!سبناللّهعبدأءسهومضلفلرو!ه)2(،وشق

لماثم،الحهسلحومفيهاالتىالا!وعيةبكسرخيبو!يوملهموأمرهاحرقهها")3(.بل"لا:قال

فيها،ثعاوإراقة3لابكسرأمرالحهسبلحمتفورالقدوررأىلمافإنه،أذنالإراقةفىالسخأذنوه

لا!ن؟الا!مرينجوازعلىذلكفدل"افعلوا")4(،:فقالونغسلها؟نريننههاأفلافقالوا:

واجبة.تكنلملكبأالعننوبة

حطِلههَبتض!جفهومثلإلها،المتخذللعجلسسى5تحريقثلو!،الضرارلمسجا-حدمهوءول

حرمانومن،الغالمتاعإحراقءكأروىثعاوءخل-ضز،نجرمحنسرقمنعا!الغرم

لمجر.الاهعلىاعتدىلماسلبهالزناتل

،الخ!سفيهيباعالذىالمكانبححريقطالبأ!!بنوعلع!الخطاببنعهسأهسو!

للإءحام،المخالفةالم!احفعنمانبنعخماننخريقومضل،الزكاةمافيهـالشمطرأخذوءخل

بناهالذقاوقاصأبىبنسعا-قصربححريقوأءسه،الا!واثللكتبالخحلاببنع!سوتسيه!

فذهب،عليهيحرقهأنوأهسهمسلمةبنمحيدفأرسل؟الناسعنيحتنبأن/أرادلما

عليه.ف!حمرقه

.متعددةونظائرها،بذلكالعلمأ،!لعندمعروفةصحيحةكلهاالقضاياهو،ني

فقدوأحما-،مالكأصحابعنذلكوأطلقمخم!!خةالماليةال!تحوباتإن:قالوهكأ

دليل.بلاقولاقالفقد،كانهبمأأىمنمطل!تهَاقالهوهص،لبهما.سأعا!غاط

أخذبل،الماليةالعقوباتجميعحرمأنهيقتضىقطشىء!حتمالنبىنىيجىولم

.ضسوخ5غيرمحكمذلكأنعاىدليلصته5بعدبذلاثأصحابهوأكابرالرالثدينا!ضلفاء

.وقاصأبر!ب!لسهررص2(380)الى،سك!!دداهِأبو(1)

27(.2/،)77والرينهةاللبالسكأسلم5)3(.!لا-!ةأدىعن()3912البيوعَكأىالرهنج)2(

الاكوع.بنسامةعن33()18ْ2/والذلاثحالصيا-في!،سسا3)4(
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الشافعىعندقولوبعضها،وأصحابهومالكأحمدعنمنصوصةالصورهذهوعاهـسة

الحديث.منبلغهماباعتبار

،الشرعيوافقماإلىتنقسمكالبدنيةالماليةالعقوباتأن:وغيرهماوأحمدمالكومذهب

حجة!معهمليسللنسخوالمدعون.عندهمامنسوخةالماليةالعقوبةوليست.يخالفهماوإلى

والسنةالصحيحةالنصوصيخالفممنكثيرشأنوهذا.سخةولا،كتابسنلا،بالنسخ

لبعض/حجةمعهيكنلمبالناسخطولبوإذا،الن!تحدعوىهـجردإلا،حجةبلاالثابتة

دليلوالإجماع،إجماعبهاالعملتركطائفتهذهب5أنإلا،العملتركتو،ل!4النصوص

لاالا!مةفإن،منسوخأنهعلىدليلاذلككانالإجحاعثبتإذاأنهريبولا،النسخعلى

له؟الناسخالنصعرفوقدإلانصتركعلىإجماعيعرفلاولكن.ضلالةعلىتجتمع

لم،عليهالا!مرحققإذاالإجماعمنيدعيهبماالن!عوصنس!تيدعىمنأكثركانولهذا

يكونماذلكثمنثمنزاعًا،فيهيعرفلمأنهغايتهبلصحيخَا،ادعاهىالأالإجه،عيكن

العلماء.أقواليعرفلمنفسه،!وولكن،أ+كهمحابهقولخلافعلىال!لممأهلأكثر

والزكاةكالصلاةعبادات:أقسامثةثا3دلّهحق،لىالخىالشريعةواجباتفإنوأيضًا،

الواجباتأقساممنواحدوكل.وكفارات،مفوضةو!!،مقدرةإماوعقوبات،والىصيام

.!!ههاسكب5وإلى،الى5وإلئ،بدنى:إلىينقسم

كالحج.:والمركبة.كالزكاة:والمالية.والىصيامكالووة:البدنيةفال!صادات

بذبح.كالهدى:والمركبة.كالصيام:والبدنية.كالإطعام:الماليةوالكفارات

كجلد:والمركبة/.الخمرأوعيةكإتلاف:والمالية.والقطعكالقتل:البدنيةوالعقوبات

أه!الهم.وأخذالكفاروكقتل،عاجهالغرموتضعيفحرزغيرمنالسارق

دففَاتكونوتارة،السارقكقطعمضىماعاىجزاءتكونتارةالبدنيةالعقوباتأنوك!ا

تنقسموهىالمنكر،إزالةبابمنهومامنهافإن.الماليةفكذلك،القاتلكقتلالمستقبلعن

الغير.تمليكوإلى،تغييروإلى،إتلافإلىكالبدنية

الا!صناممثللها،تبعًامحاهافإتا3يجوزوالصفاتالا!عيانكأ5المخكراتفالا!ول

حجرًاكانتفإذامادتها.إتلافجازةمن!صورهاكانتلما،اللّهدونمنافىحبودة

يجوزالطنبورمثلالملاهىآلاتوكذلاثونخريقها.تكسيرهاجاز،ذلكونحوخ!بًاأو

أوعيةذلكومثل.أحمدعنالروايتينوأشهر،مالكمذهبوهوالفقهاء،أكثرعن!إتالأفها

نصوقد.تحريقهيجوزالخمرفيهيباعالذىوالحانوتوتخريقها.تكسيرهايجوزالخف!لأ

66



أمرأنهالخطاببنعمرعنثبت15واتبعوا،وغيرهالمالكيةمنوغيرههوذلكعلىاحه،-

رويشد.لافويسقأنتإنما:وقال،الشتهفىلىهـوي!دالخهسفيهيباعكانحانوتبتحريق

أبورواهالخهر،فيهايباعكان!ريةبت!ضيقأهسابطاأبىبنعلىنجبن3المؤألثيرلاثوكأ

ذهب5فىالمشهورعلى-أيفحَا-وهأ!.الا!وعيةءخلالبيعمكانلا!نوذلك،وغيرهعبيدة

وغيرهما.وه،لكأحه!ا-

المبجعبالماءاللبنشابقدرجلاًرأىحيث،الخطاببنعمرفعا"ماذلكيشبه/ومما

منطائفةأفتىوبذلك-عنهاللّهرضى-الخطاببنعهرعنثابتوهذا،عليهشأراقه

بالماءاللبنيشابأننهىأنه:بر!أةالنجىعنروىلماوذلك،الأصلبهذاالقائا!نالفقهاء

الماء،كأ5اللبنمقدارالمشترىي!سفلمخلطإذالا!نه؟لل!ربشوبهلخلاثوذلك.للبتغ

عي.فأتلفه

فىالمغشوشاتإتلافجوازفىالأصلبهذاالننائلينالفقهاءمنطائفةبهأفتىماونخليره

رأىلماولذلاثوتحريقها،تمزيتكهايجوزأنهرديكًانسجًانسجتاكىالثيابمثل:الصخاعات

الصبى!أفزعت:الزبيرفقال،عليهشقه5حريرمنثوبًاالزبيرابنعلىالخطاببنعوس

تجَطلخه.النجىبأمرالمعصفرلثوبهعيربناللّهعبا-نخري!!وكذلاث.الحريرتكسو*3لا:فقال!

وتقطع،السارقيا-فتقطع،المع!ميةبهقامتالذىالمحلالبا-نمنيتلفكماو،كذا

المنكر،ذلكإلىالعودعننهىإتلافةفىالمنكربهقامالذىوكذلك.ويدهالمحاربر%صل

-إبقاؤهجاز،مفسدةالمحلفىيكنلمإذابل،الإطالأفعلىواجبًاذلكإتلافولبس

نأ:الا!صل،كذاعلىالعاحاءمنطائفةأفتىكه!ا،بهيتصدقأناوإد،للّهإما-أبضَا

وكالطعام،يخضج/لمالذىوالطعامكالخبز-والشواءوالبطَ!ث)1(الخبزدكأالم!صثموشالثلعام

علىبهيتصدق-ذلاثونحو-جيدأنهىاتوأظهرباَلردقءخلطالذقوطو،المغشوش

للبيع،شيبالذىالابنأتلفقدالخطابب!عهسكانإذا5ِ.إتالأفهمنذلاثفإنالفقراء،

العود،عنوزجرهالغاشعقوبةبهيحصلفإنه،الا!ولىبثلري!!لاثبأالت!دقيجوزفاذن

بالعطاء،الناسيغخىكانلانه؟أتلفهوعمر،إتلافهمنأنفعبذلكالفقراءانتنماعوبكون

معدوه!ن.وإلماقاجلاإماالمديكةفىعخدهاللقراءف!صان

بنمالكعنالمدونةففى.إتلافهوكرطوابهالتصدقالعلماءصتطائفةجوزولهذا

ذلاثوكره،لصاحبهأدبًاالا!رضفىالمغشوشاللبنيطرحكانالخطاببنعمرأنأنس

قولانفيهباليسير؟يتصدفوهل.بهيتصهحإتأنو!أى،القالمممابنروايةفىد!الاث

لل!طماء.

.أثبخماهماوالص!ج!!،""الطبد!:المحلبوعةكأ(1)
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مالالذنوبمنذنبيحللا:وقال،الماليةالعقوباتمنعمالكعنأشهبروىوقد

،المغشوشباللبنيتصدقأناستحسنوق!.عنهأشهرالا!وللكننفسَا،قتلوإنإنسان

لمالك:قيل.يهراقولاإياهبإعطائهمالمساينونفععليهبإتلافهالغاشعقوبةذلكوفى

ابنقال.كاللبنفهوغشههوكانإذابذلكأشبههما:قال؟مثلهأتراهوالمسكفالزعفران

صاحبهوعلى،ذلكأرقفلا،منهصثر/إذافأما،منهالخفيفالشىءفئهذا:القاسم

بكثيره.الصدقةفىيريد-عظامأموالذلكفىيذهبلا!نه؟العقوبة

فىىساولا!نهكثيرًا؟أويسيرًاذلككانالك5مذهبعلىوسواء:الشيوخبعف!قال

كأ5يتصدقأنيرفلم،القاسمابنوخالفه.وكثيرهقليلهوالمسكوالابنالزعفرانبينذلاث

شىءذلكمنعندهوجدمنوأما،غشهالذىهوكانإذاوذلكيسيرَا،كانبماإلاذلك

يتصدقلاأنهفىخلاففا،،ورثةأولدوهبأواشتراهوإنماهو،يغشهلممغشوش

ذلك.منرثىء

الرديئةالملاحففىقال،القطانابنالخيابمنالمغشوشإتلافبجوازأفتىوممن

للمسافيوتعطىخرقًاتقطع:وقال،بالتصدقفيهاعَتَّابابنوأفتى.بالنارتحرق:النسج

فأنكر؟للمساكينالمغشوشالخبزبإعطاءأفتىوكذلكينخهوا.فلمءصحمتعمليهاإلىتقدمإذا

بإذنه.إلامسلمام!هـىدالفى،لذايحللا:وقالالقطانابنعليه

فىجوابهلا!ن؟قولهفىوتناقضجوابهفىاضحلرابوهذا:الا!صبعأبوا(نمناضىقال

أصلءفىأضبطعَقَابوابن،للمساكينالخبز،لأ!إءطاءكا5أش!،بالناراقهابإصالملا-!ا

لقوله.وأتجيمذلاثصى

الضرروصوليمنعأن/فلابد،الإتلافأوبالصدقةالغاشعقوبةالا!مرولىيرلموإذا

ولامغشوشأنهيعلمممنالمغشوشببيعوإه،،الغشبإزالةإما،الغشبذلكهـ!اكإلع!

التصدقعننهينالماالماجشونوابنلمطَرِّفقلت:حبيببنالملاثعبا-قال.غيرهءلمييغشه

قالا:؟الوزنمننقصأوغشفيمنعندكماالصوابوجهفما:أشهبلروايةبالمغشوش

المسكمنكأكأأوواللبنالخبزمنكثروما،السوقم!توالإخراجوا-صسبا!ضربيعاقب

وليؤهسإليهالإماميردهولا:حبيببنالملكعبدقال.يغهبولايفرقفلا،والزعفران

العسلعليهويباع،لصا-جهويسلمهكثرإذاالخبزوبكسر،بهيغشأنيأهكأمنعاجهببج!ه

الخجارات.منغشفيماالعملهكذا،غشهلهويببنبأكلهممنيغشهالذىواللبنوالس!كأ

وغيرهم.مالاثأص!ضابمنذلكاستوصحظمنإءضاحهوو:قال
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نهىأنه:يخ!النبىعن،عهسبناللّهعبا-عنأبههـداود،روىمافمثلالخغيير:وأما

الجافزةالدنانيرأوالدراهمكانتفإذابأس)1(.ق5إلابينهمالجائزةالمسلجبنس!قىكسرءن

مامثل،موطوءةتكنلمإذاوغىهـالمجسمةالمج!!مةالصورةت!جيرومثل.كسرتبآسفيبهه،

فلم،الليلةأتجتكإنى:فقالجبريل"أتانى:/!يهيماخ!اللّاءرسولقال:قالهريرةأبو!وى

فيهسترقِرَامالبيتفىوكان،رجلتمثالالبيتفىكانأندإلاالبيتعليكأدخلأن؟خ!كات

كهيئةفيصجريقطعالبيتفىالذىالتمثالبرأس"صأمركلب"،البيتفىوكان،تماثي!!

.يخرجبالكلبوأمر،يههـطآنختبذتين5رسادتينفىبقطثيجعلبالستروأءس،الشجرة

الإمامرواه.لهـمفضيدتحتوالحسينللحسنكانجروالكلبوإذا،-ش!كلاللّهرسههـاطؤةحل

.)2(وصححهوالترهصذىداودوأبوصَى!دأ-

مثل،المسلمينبينعليهاخفق5وت!حييرهفإزالخه،المحرمالتأليفأوالعينق5كاندساكلو

جوازفىتنازعواوإنما،الم!مورةال!حوروتغيير،الالأ،لىآلاتوتنكيك،خه-هـالمسلمإراقة

السلف،وإجياعوالسنةالكخابعليهدلكياجوازهوالصواب،لاحالتبفَام!طهاإتلاف

3صما.وغجروأحمدء،لك،!ب15نلا!سو،!ه

والمزرالبتعذلاثفىويا-ضل،حرامفهووالشرابالطعاممنمسكركلأنوالصواب

ذلك.وخيرالتهخبيةالحشيشذو

منسرقفيين!مَجاغهالنبىعنالسننأهلمنوغىهـهداودأبوروىماؤهـخل:التغرليموأما

وفيمن.مرتينوغرمه،نكالجاصداتعا!يهأن:الجري!تإل!!يؤويهأدنقبلالمعلقالثمر

)3(.مرتينوغرمهنكالجلداتعليهأن:الىهـأحإلىتؤوىأنقبلالماشيةكأ4سرق/

قالكلهوبذلكغرسها،بض!فأنهالمكتومةالفهمالةفمالخحلاببنعيروضىوكذلاصا

أخذكحاأعرابىناقةفىالغرموغجرهعيروأضعف.وغجرهأح!ثدمثلالعلماء،35تطائنلأغ

فىعفانبنعثمانوأضعف.القط!!عخهمودرأدءجدكلمعا!الغرمفأنحمعف،جياعممالي!اث

)1(

)2(

)3(

الا،لبالىونحهـهختا،،3(944)المحوعص!دأبههـداش

.يادةز!-فيه253/أ-صه!ا-هِ(82)6الاءد!دشه!ىفىوالنره(14)758!الاحاءطثدداآبإ-

.""ضمدادهَ،الم!حطسالتاه،:انظر.نتمششيدلىالملعوالو!د2أموال!ممر

راف!عن()9144الحا-ودكأممحناهكماوالر!،،الحاص!ل!ع!سوت7اللهعبا-عن943(0)الحدود؟ىداودإسأ

حا-ل!حأ.31!
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واْخذ،المسلمديةنصفالذمىديةلا!ن؟الديةعليهيضعفأنهعمدًاالذمىقتلإذاالمسلم

خبل.بنأحهرربذلك

فَصْل

العدلمنهذافإن،شرعهوفىاللّهقدرفىالعملجنسمنيكونانوالهعابالثواب

عنْتَعْفُواأَوْتُخفُوهُأَوْخَيرًاتبدواإنلم"/:تحالىاللّهقالكما،ضوالا!رٍالسياءبهتقومالذى

أَنتُحِبُّونأَلاوَلْيَصْفَحُواوَلْيغفُوا؟ل!:وقال(،941:الشاءأإ،قَدِيراعفُؤَاكانالقَهفَإنسُوءٍ

اللّه"إنوقاليُرْحَم")1(.لايَرْحَملا"من:!طَسإكلالنبىوقال122،النور:أ!لأمنكُمالفهُيغفر

يقبللاطيباللّه"إن:وقال")3(.الجماليحبجميلاللّه"إن:وقالالوتر")2(.ي!خبوتر

(.")ْالنظافةيحب/نظيفاللّه"إن:وقالكليبًا")4(.إلا

الدماءفىالقصاصوشرع،ورجلهالمحاربيدقطعوشرع،السارقيدقطعاولهأ

المشروعهوذلككان،المعصميةجنسمنالعقوبةتكونأنأمكنفإذاوالا"بشار،والا"موال

اْنهالزورشاهدفى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرعنروىمامثل،الإهممانب!صسب

وجههسودولما،وجثهقلبالحديثقلبلمافإنه،وجههوتسويدمقلونَجَادابةبإركابهأمر

أصحابمنالعلماءمنطائفةالزورشاهدتعزبفىذكرهقدوهذا.وجههسودبالكذب

غيرهم.وأحمد

لملمسَبِيلاًوأَضَلُّأَعمَىالآخِرَةفِيفَفوأَعْمَىهَذهِفِيكَانَومَنبملآ:تعالىاللّهقالولهذا

يَومَوَنَحْشُرُهًضَنكًامَعِيشَةَلةفِإنَاذِكْريِعَنأعْرضَوَمنإفيز:تعالىِوقال.72(:الإسراء1

!سِيتَهَاآيَاتُنَاأَتَتْكَكذَلِكَقَاذ.بَصِيرَاكنتُوقَدأعمىحشَرتنيلِمَربِّقالَ.أعمىائقيَامآ

علىوالمتكبرونالجبارون"يحشر:ا!-يثوفى.(126-124:أطهئَم!ظتنسىائيؤمَوكَذلك

نأكما،لعبادهاللّهأذلهم،اللّهعبادأذلوالمافإنهمبأرجا!م")6(،الناس!يطؤهمالذر!حور

وسائريصلحنا-تعالى-واللّه.لهممتواضجبنالعبادفجعل،اللّهرفعهدلّهتواضبعهـكأ

والحمد.المؤمنينإخوانناوسائروالعملالقولكأ5ضاهيرويحبهلماويوفقنا.المؤمببنإخواننا

أجمحين.و!همحبهوآلهمحمدسيا-ناعاىاللّهوصلى،العالمينربللّ!

وىالبخاشى(1)

فماكماالبضحار)2(

ال!كما!حلم)3(

فىمم!الترثحأ)5(

كماال!رمدلى)6(

عنأبيهعن

.65()2428/الففائلفىوهـسلم)7995(الأدب

.،6(5)2677/والدعاءالذيفىوءسلم641(0)الدعوأت

.65(0/1)15الزكاةفى5!سلم)4(.(147)19/يماد

."يبكأِحا-يط":وقال)9927(الاءداب

ش!جببنعحروعنكلاحمصا2917/وأح!،-،"ص!ج!!حس!":وقال،)2924(النتيامةصنة

لححخلف.بلمظجده



المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرفى

فإن.الدينمنرسلهبهوأرسلكتبهبهاللّهأنزلىالأالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!هس

إنشاء.هـاماإخبار،إما:اللّهرسالة

الوعدفيهيندرحالذىوالقص!التوحيدخل5:خافوعننفسهعنشالإخبار

،؟،أَحَدٌالئَهُهوَقُلْ؟ئمأنفىذكركياوهذا.والإباحةالا!!هـوالنهى:والإنشاء.والوعيد

وتو-حيد،،قصصهوإذالتو-حيد،ثلثلتضمنها"القرآنثاثتعدلا،الإخلاصألممورة

وأمر.

لَهُغوَيُحِلُّالْفنكَرِعَنِوَينْهاهُمبِائمغروفِيأمُرُهْم!9!:جميالخأشنبيناصفةفى-سبحانه-وقوله

هوص!ا!صفإنه،رسالتهلكمالبيانهو157،،:الأعرافأبملأاثخَبائثَعلَيْهِمُويْحرِّمُالظَيبات

كلوص!مطيبكلوأحل،منكركلعنونهى،حروف5بكللسانهعا!اللّهأهسىالأ

الحديثفىوقالالا!خا،ق")1(.ممارم5لا!تممبعثما"إنما:قالأنهعنهروىولهذا،خبيث

فكان،لبنةوضع5إلاوأكملهافأتمهادارًابنىرجل/!مخلالا!نبياءومكل"مخلى:عاجرالمتثعق

")2(.اللبنةتلاصافأنا!اللبنةسوضعلولا:وياقههـلون،حسنهاش5ويعجبونبهايطيفونالناس

طيبكلوإحلالمن!هـ،كلعنوالنهىمع!هـوفبكلللأهسالمتضمناللّهدينكملفبه

كيا،الطيباتبعضأممهمعلىيحرمكانفقد،الرسلش5قبا!همنوأما.خبيثكلوتحرليم

لمِوربما0،116النساء:ا،اهلَهْمْأُحِفَتْطَيبَاتٍعلَيْهِغحرفناهادْواانَذِينَفِنَفبظُلْم4ٍزلم:قال

حَرَّممَماإِلاَّإِسْرَائِيلَئِبَنيحِلاًّكانَالطعَامِرلأكُل:ظلىقالكيا،الخباثثجهجععليهميحرم

.391:عمرانآلاألملمالتؤراةُتُنزّلَأنقبْلمننفسهعَلَىإِسرائيل

الا!مرفىيندرجالطيباتإحلالأنكه،المخكرعنالنهىمعنىفىيندرجالخبائثونخرليم

عنوالنهىالمعروفبجميعالأمرلكوكأ،عنهاللّهنهىمماالطيباتتحرلىملا!ن،بالمعروف

الم!سوف،فىالمندرِجةالا"خلاقرض!ا!مبهاللّهزمالذى،للرلممولإلايتملمممامنكركل

الإِشلاملَكُغوَرفيتُنِعْمتِيعَلَيكُمْوأتممتُدينكمْلَكُمْأَكمَئتُالْيؤم!ز:تعالىاللّهقالوقد

.هريرةأبىصت0/1291الكبرفالسنني!الببيهنتى(1)

ححريرة-أبىعنكلاححما2(،0)2286/الففائلفي!مسلمو)3535(المنا!بكأالبضحارى)2(
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دينًا.الإسلاملناور!ى،النعمةعليناوأزم،الدينلنااللّهأكملفقد:3،،المائدةأدينًالإكا!

تأْمُرْونللنَّاسِأُمَّةٍأُخْبرجَتْخَيْرَ)ئمإكُنتثم:قالحيثنبيهابهوصفبماالأء4و!هحفولأكأ-لاث

وَانمُؤمنُون،جمبم:تعالىوقال.،011:عمرانآلألألأجبالئهوَتُؤ!نونَالْمُنكوعنوتنهونبائم!حرودت

ولهذا.7،ا:التوبةا!لحالْ!صَعَنوَيَنهَوْنَبائمغرُوفيأمرونَابَعضصَأَولياءبع!ضهُماح!شمناتًوا

تدخلوهمحتىوالسلالعملالا!قيادفىبهمتأتون،لاخاسالناسخيركنتم:آبههـس!يرة"ال

إحسانَاوأعظمهم،لهمأنانعهمفهم،لاخاسمالأكلخيرالا!ء4هذهأنسبحانهبىيخاالجنذ.

حيث،والقدرالصفةجهةكأ5المنكرعنونهيهمبالمعروفالناسأسركهلموالاكاذثم؟إلي؟-م

اللّهسبيلفىبالجهادذلاثوأقامواأحد،لكلءخكركلعنونهوهـا،هـضوفبكلهسوا1

للخا!ت.الخفعكمال3طاو،وأموالهمبأنفسهم

ولامنكر،كلعنأحدكلنهواولا،معروفبكلأحدكليأمروالمالا!كلموسائر

جهادهمفعاه،،إسرائيلكبنىجاهدواوالذينيجاهد،لممنخهم5بل،ذلاثعاىجاهدوا

وأمرهمالمجاهدينلدعوةلا،الظالمِالىصائليقاتلكما،أرضهمعنعدوهملدفعكالى

انَتِيالْمُقدَّسَةَالأرْضَادْخلُواقؤمِيا؟!،:لقوهسىمهقالكماالمنكر،عنونهيهمباإحروف

وَإِناجثارِينَقَوْمَافِيهاإِنّمُولمىياقائوا.خاسرينفتننفلبًواأدبَاركبمعلَىترتدُواولالَكغاللهُكتب

لنإِنّاموسىيَاقَالُواخاله:فولهإلى!،نداخلُوفإنّامِنالايخرجُوافإنمنهاي!صرجًواحتَىند-ضلهالن

24،.-21:المائدةأ،رلم!قَاعذونهَاهًناإئافقَاتلاورئكأنتفَاذهبفيالاادَاماماأَبدَالادخ!الا

مَلِكَالَنَاابْعسثْئَهُمًبنَبِيئٍقَالًىهـاإذْمُولمىبَعد!تْإسْرَائيلبَنيمنائمَلأإِلىترألمْ؟ز:تعالىوقال

فِينُقاتِلَأَلأَلنَاوَمَاقالُواتُقَاتِلُواأَلأاثقتَالُعفيكُمُكًتبَإنىم!يتمهلاقالاللهسبِبلِفينقاتل

قإأخرجوابأنهمالقتالفعللوا246،،:البقرةأ،!،وأبنائنَادِيارِنَامنأخرجناوقداللهسبيل

لهمتحللمولهذا؟ذلكمنبهأمرواعماناكلينفكانواهذا،ومع،وأبنائهمديار*3

اليمين.بملكونيطؤيكونواثلم،،لغخائم

علىالمخفقالحديثفىجاءكه،،إسراثلبنوقباخاالمؤهبئالا!كل!أعظمأنوءحلوم

يومًاوء!طالنبىعليناخرج:قال-عنهمااللّهرفهـحى-عباسابنعنالصحيحإنفىصحته

والنبى،الرنجلانم!،والنبى،الرجلثمعهالنبىيمرفج!ل،الا!كلمعلىَّ"عرضت:ؤقال

أمتى،يكونأنفرجوتالا!فقسدكثيرَاسوادًاورأيتأحا-،معهليسوالنبى،هطالهـحه

انظر:لىفقيل،الا!فقسدكثيرًاسوادًافرأيتانخلرةلىقيلثم.وقوثطهـ!سىهذا:فقيل

ألقَاسبعونهؤلاءومع،أمتكهؤلاء:فقيل،الا!فقسدكثيرأسوادًافرأيتوطكذا،ه!صذا

فقالوا:!لَجا!ءالنبىأصحاباكرفتأ،لهميبينولمالناسفتفرق"،حساببغيرالجنةيدخلون
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!!ئه!النبىفباخأبناؤنا!ههؤلاءولكن،ورسههـلهباللّهآمناولكناالشركف!!فولدنان!شآما

فقاميتوكا!ن"،ربهموعلىيسترقونولا،يكخوونولايخطيرونلاالذي!ت"هم:شقال

أمنهم:فقالاَخرفقام"ز-حم".:قالاللّه؟رسولياأناأمخهم/:فقالم!-!نبنعكاشة

")1(.عكاشةبها"!حبقك:فقالأناد؟

حروف5بكليأمرونأنهمأخبر-تعالى-اللّهلان؟ح!!ةالامةكحذهإجياعكانل!هداو

حلالتحرليمأو،واجبإلممقاطأومحرمإباحةعلىاتفثتوافلو.خ!ر5كلعنينئيولىو

معروفعنوالنهى"لحنكربالا!مرمشصفنلكانوا،بباطلخلقهأو-تعالى-اللّهعنخجارإأو

كأ5فاجسالا!ه،بهتأمرلمماأنتتضىالآيةبل.الصالحوالع!لالطيبال!!ا3كأ5

كلعنناحيةهـحروفبكلآمرةكانتوإذاالمنكر!همنفليص!عخهتنهلمر!ا،المعروف

أخبركما-تعالى-واللّهحروف؟5عنكا!اتنهىأو"لحنكرثَاهاتأهرأنيجوزفكيف،منكر

بقوله:سنهاالكفايةعلىذلكأوجبفقد،المنكرعنوتنهع!بالمعروفنأهصبأنها

همْوأونئكَائمْنرعنوَينهَو"نبالمغروفِويأفرونائخيرإلىيدعونأمة!فنكمولكنلألمم/

.411ْ:عهرانآلأ/ن!برنا!نهل!طا

ي!ملأنذلاثشرطمنيكنلممنها،المنكرعنوالنههي!بالمعروفرالا!4قوعبوخبرأوإذا

الرلمحالةتباجغشرطكأ5!لذاليسإذ،العالمفىمكانحماكلإلىمنهاالناهىون!مىأس!هـالآل!س

إليهم.ذلكوصولكأ5المكا!ونيتمكنآنالشرطبلتوابعها!؟منهوفيه،يمثمترطفكيف

منهمالتفريط/كان،عليهيجببمافاعلهشيام5حإليهموصولهفىيسعوافإمفرطواإذاثم

دخا،.لا

عا!هوبل،بعينهأحدكلعلىيجبلاالمنكرعنوالنهكطبالمعروفالابم!سوكَذأ!ك

كذلك،-أيضًا-الجهادكان،ذلاثتمامكأ3الجهادكانولما،القراَنعليهدلكه،،الكفاية

إنسانكلعلىواجبهوإذقا-رت!،بحسبقادركلأثم،بههـاجبهميقوكأ5بهيتهملمفإذا

يستحلعلمفإن،بيا-هشليغيرهسخكرًاسكم5رأكما"من:ات!ةِّالخبهىقال!ه،،قا-رتهطلي!حب

")2(.الإيمانأنحهمعفوذلاث،فبقلبههيم!خطعلمدإن3،فبلسالى

سنهواجهادباوإتماهـ،المنكرعنوالنهىبالمعروفصالاهأنمف!حا!!كأ!اثكانإذا"

منكر.غيرالمنكرعنونهيكبالمعروفأدسكليكن:قيهلولئذابهأههـناالذقا&سوفأ!فلم

تكونأنلابدوالمستحباتفالواجبات،والمستحجاتالواجباتأعخلمكأ5هوكانإذأو

يحبلاواللّه!هالكخبونزلتالرلمملبعختابهأإذ"المفسدةعلىراجحذفجهاافىمححا-ظ،

.37(12/24)الاممان!صا!دصسا-((1456)قاقالر؟عحا!!اِاححاا(1)

.لمعجا-أ!!اصَسا78(4/)9الإمماد-صاد-طم(21
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28لا/12/

والذينوالمصلحينالصلاحعلىاللهأثنىوقد.صلاحفهوبهاللّهأ!!ماكلبلالفساد،

والنهىالأمرمفسدةكانت!حيث،موضعغيرفىالمفسدينوذم،الصالحاتوعملواآمنوا

المؤمنِإذ؟محرموفعلواجبتركقدكانوإن،بهاللّهأ!رمماتكنلممصاحتهمنأعظم

الذينأيُّهَالأ،يَا:ت!صالىقوله/معنىوهذا،هداهمعليهوليسعبادهفىاللّهيتقىأنعليه

بأداءيتمإنماوالاهتداء،(501:المائدةأم1*اهتَديتُمْإِذاضسلمَّنكُميَضرٌلاأنفُسكُغعفيكًمْآمنُوا

بغيرهقامكماالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!رمنعاجهيجببماالمسلمقامفإذا،الواجب

الضلال!.ضلال!يضرهلم،الواجباتكت5

ذإ؟حالبكلفيجبالقلبفأما.باليدوتارة،باللسانوتارة،بالقلبتارةيكونوذلك

اْدنى"،)اوذلك:!ظطالنبىقالكمابمؤهكأ،هوفليسيفعلهلمومنفعا،،فىضررلا

لابنوقيل")1(.خردلحبةالإيمانمنذلكوراء"ليس:وقال"،الإيمان"أضحف:أو

المفتونهووهذامنكرًا.ينكرلاومعروفًايعرفلاالذى:فقالالا!حياء؟ميتمنمسعود:

.اليمانبنحذيفةحديثفىالموصوف

:الناسمنفريقانيغلطوهنا

رضى-الصديقبكراْبوقال!كما،الآيةلهذهتأويلاوالنهىالأ!رمنيجبمايتركية!في

إِذاضَلمَّنيَفحُرُكُملاأَنفُسَكُغي!غلَيكُغالآيةهذهتقرؤونإنكمةخطبتهفى-عنهالله

إذاالناس"إن:يقول!ولسَبمالنبىسمعتوإنى،موضعهاغيرفىتضعونهاوإنكمأَلى،اهتديتُم

منه")2(.بعقاباللّهيعمهمأنأوسْكيغيروهفلمالمنكررأوا

وحلمفقهغيرمنمطلقًا،بيدهوإمابلسانهإماوينهىيأ!رأنيريد!ن:الثانىوالفريق/

فىكمايقدر،لاوماعليهيقدروما،يصلحلاوماذلكمنيصلحفيماونظرو!بر

وتناهوابالمعروفاشْمروا"بل:قالصطَص!اللّهرسولعنهاسألت:الخشنىتعلبةأبىحديث

برأول،رأىذىكللوإجابمؤثرةودنيامتبعًاوهوىمطاعًاشحًارأيتإذاحتى،المنكرعن

أياموراثكمنفإن،العوامأهسعناثودعبنفسكفعليك،بهلكيدانلاأ!رًاورأيت

مثليعملونرجلاًخمسينكأجرفيهنللعاملالجمر،علىقبض!ثلعلىفيهنالصبر

،حدودهفىمعتدوهوورسولهدلّهذلكفىمطيعأنهمعتقدًاوالنهىبالا!!رفيأتى")3(.عمله

غلطممنوغيرهم،والرافضةوالمعتزلةكالخوارجوالأهواء،البدعأهلمنكثيرانتصبكها

أمرولهذا؟صلاحهمنأعظمفسادهوكان،ذلكعلىوالجهادوالنهىالأ!رمنأتاهفيما

مسعرد.بناللّهعبدعن(لم0/509)الإيمانفىمسلمأ-ضجهحديث!تء--)1(

1/5.وأحمد04(")5الفقفىهـ،جهابن)2(

الضقفىماجهوابن"غريب"حسن:وقال03()58الاقرآنتفيرفىىوالكرمأ)4341(المالأ-صمكأأبوداود)3(

له.؟اللفظ04()14
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إليهم"أدوا:وقال،الصلاةأقامواماقتالهمعنونه!!الا!ثهط!،رجوبالصبوهـعلىفيآاتةالخبى

الموضحع.هذاغيرفىذلاثفىالقولبس!لناوقد")1(.حقوقكماللّهسلواو،حكَو!!م

القحالوترك،الاءئمةقتالتركوالجماسةلزوموالجماسةالسنةأ،للأ!ءلمن؟!اناوأفي

ويجعل،دينهمأصولمنللأئمةالتهتالصبرون-كالمعتزلة-الا"هواءأ،للوأما.الفتنأةفى

هوالذىو"العدل"،الصفاتسابهوالأيما"التو-نجا-":/خمسةدينهمأصوللاخالمعت

عنوالنهىو"الا!ههـباللعروفالوعيد"و"إنفاذالمخزلتنجا"بينلةو"اكبالتهدر،الك!سذيب

الا"ئه،.قتالسنهالذلَى(1المخ!

"القاعدةفىداخلذلاثوجياع.المو!عفىمأ!غيرشىالا!ئمةقتالعلىتثَا!توقا-

يجبفإنه"تزاحمتأووالسيئاتوالحسناتوالمفا!ا-افىصالحتعارضتإذافيه،:ال!اهؤ((

فإنوالمفاسد،المصالحوتعارضتوالمثماسد،المصالغازدحمتإذافيمامنهاالراحتفهـجبما!

فإن،لهالمعارضفىفينظرمفسدةودشعصاحة5لترصيلمتضمنًاكانوإنوالنهىالا!مر

يكونبل،بهمأمورًايكنلمأكثر،المفاسدمنيحصلأوالمصالغىكأيفوتالذىكان

هووالمفاسدالمصالحمقاديراعتبارلكن،مصاحته!شأكثرهـعسدتهكانتإذا!حر!!ا

برأيهاجتهدوإلاعنها،يعدللمالنصوصاتباععلىالإنسانقدرفه!ى،الشريعةي!ان

عاىوبدلالتهابهاخبيرًايكونمنالنصوصم!تعوزأنوقل،والنظائمالا!شباهلمعرفذ

حكام.الا!

يفرقونلابحيثومنكرحروف5بينجامعينالطائفةأوالشخصكانإذادمأإ،وعلى

نأولابمعروفيؤمرواأنيجزلمجهجفَا،يتركوهماأوجميغا،يفعلوهماأن!!صابلبينهما،

مندونههومااستلزموإن.بهأمرأكثر،المعروفكانفإنينظر،بلمنكر،عنينهوا

منحينئذ-النهىيكونبل،منهأعظممعروفتفويتيستلزمهـخكر/عنينهولمالمخ!هـ،

وإن،الحسناتفعلوزوالرسولهوطاعةطاعتهزوالفىوالسعىاللّهسبيلعنارصدباب

بذلاثالا!مرويكون،المعروفمندونههوه،فواتا!شدكأموإن،عنهنهىأغلبالمنكركان

تكافأوإن،ورسولهاللّهمعصيةفىوسعيًابمنكرأههـاعليهالزائدلاهخكرالمسنلزمفالم!سو

عنهما.ينهولمبهمايؤمرلم،المتلازمانوالمنكرالمعروف

كانحيثنهىولاأمرلايصلحلاوتارة،النهىبصاحوتارةالا!مر،يصلحفتارة

والواقعة.المعينةالا!مورفىوذلك،متلازمينوالمنكرالمعروث

مسعود.بناللّهعبدعنكا،حى،1384/وأحمدص!جحا"حسن:قالو0921(،)النهتني!ىالنرلني)1(
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الواحدالفاعلوفى.!طلقًاالمنكرعنوينهىمطلقًابالم!سوففيؤمر،النوعجهةمنأساو

بحيثمذمو!ا،ويذممحمودهاويحمد،منكرهاعنوينهىيؤههـبمعروفهاالواحدةوالحلاثفة

المنكرعنالخهىيتضمنولا،فوقهضكر5حصولأومنهأكثرفواتبمعروفالا!ءسيفضممتلا

منه.أرجحم!سوففواتأو،منهأنكرحىصول

بعلمإلاالطاعةعلىيقدمفلا،الحقل!يتبينشالمؤهشا!حخبانالا"ههـ،اشخجهوإذا

الامرمنعنهنهىماوفعل،هـح!يةالواجبالا!دسفتركعاصيًا،كانتهـكخاوإذا.ونية

باللّهءإلاقوةولا/-!لولا،واسعبابو،طذ.م!صية

لماوالفجورالنفاقأئمةمنوأمثالهأبىبناللّهلعبدنج!إط*النجىإقرار:الباب3لذاومن

بغضبذلكمنأكثرمعروفإزالة5!ستاشه،،عقابهمنبنوعمنكرهفإزالة،أعههـانمناَكلم

الناسخاطبلماولهذا"أصحابهيقخلسحما-اأنسحعواإذاالناسوبنفوروحهجخهمؤوه"

فيه:أحسنالذىقولهمعاذبنسعدلهوقال،!كهواعتأربهخاطبثمبماالإفكض!كلمةف!!

اممانه.عمادةْسعدْله-9
ء..حس!مع.بهاحما

وكراهته،لهذاوإرادته،للمنكروبغضه،للمعروفالإنسال!حبة5تكونأن:هأ!أصلو

للمحبوبفعلهيكونوأن.الشرعيينوكراهتهوإرادته،وبغضهاللّهلحب5!اف!تهةلهذا،

)حالدفَاتَقًوا:قالوقدوسعها،إلانفسًايكلفلااللّهفإن،وقدرتهقوتهبحسبللهممروهود!حا،

نأفينبغى،وكراهيتهوإرادتهوبغضهالقلبحبفأما16(.اكخابخا:اليلىَ/اسثتتلغتُغماالذ،

.نفصالإيمانإلانقصذلاثيوجبلا،جازء،كاهلمةتكون

وفعلتامةكاملةوكرا،همتهالقلبإرادةكانتومخى،قدرتهبحسبفهوالبدنفعلوأما

،لذاغيرفىبيناهقدكما،الكاملالفاعلثوابي!!ىفإنه،قدرتهبحسبهـحهاالعبد

وبزضها،نفسهمحبةبحسبوكراهتههـارادتهوبغغثهمهحبهيكودنمنالناسش5فإدن.الموضع

الإنساناتبعهفإن،الهوقنوعمن،و،لذاورسولهاللّهوبغضورسولداللّهمحبة/بحسبلا

أصلفإن.(ه.:الثتصصألَألم!الذمّنَهُدَىبِغيرهواهُاد!ممَّنأضحلْومن7إ:مدواهاتب!ع.!!

فىالذقوالبغضالحبوطو-الهوىَونفسبغفهمها،ذلكويتبع،النفسحبة5الهوى

يا8زإ:تعالع!قالكما،اتباعهعلىيلامثإنما،يملا!لاق!ذلكفإدنعاجا،.يلاملا-الخفس

سبيلعَقفهمخنكائهَوىتتَب!ءولابالْحَقالنَّاسبَينفاححَ!الأَرضفِبئ-كلِيفةَبرملناكإناداورد

النجىوقالبَ!،النَهمنَهُدًئبغيرهَوَاهُاتبَعممَنِأَضَلُّوَمق(إظؤ:ر!ال!و!ال.26(:!صأ:،ا!له

وكلمة،والغنىالفقرفىوال!تهصد،والعلانيةالسرفىاللّهخشية:صنهصجات"ثا،ث:!ة

المرءوإعجاب،متبعوهوق،مطاعشح:مهلكاتوثلاث.رالرضاالز!بفىا!ش
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ذلك.وغير،وإرادةووجد،والمبغضالمحبوبدوجوعخدذوقيخبعهوالبؤضوالحب

يصعدقدبل،اللّهمن،لدىبغيرهواهاتبعممنفخو،ورسولهاللّهأمربغجرذلكانبعفهكأ

فىالا،!اءاتباعمنأعظمالا-ياناتفىالا!دلواءواتباع،،كواهإلهديتخأأنإلىهسالاحبه

فَإِنئم:تعالىقالكه،،شالم!ركينالكتابأولمنكفروالنالأ-صالالا!ولفإن.اتالشالوأ

فيبراللّهمّنهُدَىبغيرِهَوَاهاتبَعمِمَنأَض!لًّومنْاءهمأ،لونيتبعُوأتمَافاغلغلكيحمتجيبًوانئم

أَئمَانُكُممَلكتفَامِّننكًمهلأَنفُسِكًغمّنفَثلاَألكُمبضرإ،بر:ته!الىوقال،(05:ضالؤصأ

لأ/علْمٍبغَيْرِأهواءَهُمظَلَمُواانَذينَاتبعِبَلإ/ى:قالأنإل!،الاَ!ة،أفإبررزقناكثممَافيلشركاءصت

وَإِنّإلَيهاضْطُررتُممَاإِلاّعلَيكغحرَممَّالَحَمفصَّلوقد؟إ:رسالىوقالا،28،92:ومالا

لاائكِتَابِأفلياإظؤ:تعالىوقال(،911:الا!نعام1الاَيةو؟برعفمبغَيرِبأهوابهـمئيْ!نهفُونَكخيرا

سَواءِعنوَضفًواكخيرًاوَأَضفُواقبلمنضفًواقاق!هـمٍأَهواءاتتَبعوولاائ!حقَغيردِينكئمفينعلوا

جملَّتَهُمْتَتئححَتّىالنصَارىلاوالْيَهُودعَنكَترضىولن؟!/:تعالىوقال،177:المائا-ةأوَلي؟برالمنبيل

ولِيٍّمناللهمنطَثماائجلْممنجَاءَكانذيبعدأحمواءهماتَبهتولَئنائ!دىهواللهعدىإلطقل

مَابعدِمنأحىهـاءهُماتبعتولئِن؟ز):خرىالا!الآيئفي!ر-،ل!وقال0،112:البخكرةاركابرنحكسير-ولا

اللّهُأَنزَلَبمابينهُماخكموَألطإ!أز:وقال،(541:الب!نهرةأبمبخطالظالمنِنلمِنإِذًاإثكاثعئبممنجاءكَ

.(94:الماثدةر؟ثا/ءحمأَحر(تتبع،ولا

أهلسنيج!صلوال!جادالعاورا-كأ5والسنةالكتابء!جبعنخرجمنكانولهذا

انبعفقدالعلميتجعلممنكلأنوذلاثالا!3رواء،أححليسيونهمالسلفكانلَى،الا،!وأء،

فىتعالىقالولهذا؟رلمسولهبهبعثالأ-ىاللّهبهدكماإلايكونلابالدينثارسام،!شواه

ممَّنأض!لّوَمناإيه!:آخراضعهـ!في!ا!وقا،،فيكاعئمبخيربأَهوَائمليُكحلُّونَكخيرَاوإن،)/ضي!ء!

لم.د9َالذمنفدَىبغيرهههـاهاتيح

سواف!!،لوول:وبغفحه/حبهوهتحدار،وبزضهحبهنفسفع!يخخلرأد!العبدعلىاصبؤ،ليم

الحببذلكامأه!رَيكود!بحجث،رلمسولهعاىلهآقالذكاالت!حدىوهءلم؟ورلمسولهاللّ!سلامه

اللهييإَبينَتْقذهْوالا!بر:قالقا-فإنه،ورلمسولهاللّهيا-قماببن!كيدءتررهشَاي!ص!هـنيلا،والج!ض!ط

صنوعفنهي!،ورسولهأللّ!يأمرهأل!قبلأب!-في!أوحبأو!كأا.ا:الحجراتأدورل!ول"

وبغفحهحبهاتباعالمحرملكن،،عهرىوالبؤضالحبومجرد.ورسولهاللهيا-كمابينا!ننهقدم

.الخيا،ء"!نبخفسهءالى"وإع!،ب-لادهشفيطضمالاىبنأض!ص!)5452(الى*"ولحط!ا!لرالىأ(1)
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عَنيضِئونَانذِينإِنَّالفَهِس!بِيلِعن!ينه!فَكَائيَاهـىتتَّبعولاذبئ:قالولهذا؟اللّهمنها-ىب!سير

سبيلعنذلاثأضا!ه،اهههاتبع!نأنفأخبر126،:أصبَق،شَدياءعَذالبلثُمْاللّدس!بيل

إليه.السبجلوححو،رلى!لهبهبعثالذكَما،!داهوهواللّ!،

وأفضلهاالا!عمالأوجبمنهوالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!أنذلكوف!يق

الفضيللظ!،وحو.12:الماكألأ!:.عَمَلى*أحسنأَيك!ليَبفوَكئمر*لم:تعالىقالوقد،أحسخهاو

لمصوانجَا،يكنولمخالصنَاكانإذاالعهلفإن.وأصوبهأخلصه-:اللّهرح!،-عيافسابن

السنة.علىيكونأنوالصواب،للّهيكونأن:الخارصوصوابًا،%صالصًايكونحخىيقبل

إلاالعهلمنيقبللا-تعالى-اللّهفإن-ت!،لى-اللّهوجهبهيرادأنلابدارصال!!فالعهل

الشركاءأغنىأنا:اللّه"يقول:قالقِي!حاةالخبىعنال!ححيحفىكما،وحا-هوجههبهأريده،

")1(.أشركللذىكلهوهو،منهبرىءفأنا،غيرىؤجهأشركعيلاعكلومن،الشركعن

رسله،جميعبهبعثالذىاللّهدينوهو،الإسلامأصلهوالذىالتوحيا-هو/وهذا

نأذلكمعولابدشيئًا،بهيشركواولايعبدوهأنعبادهعلىحقهوهو،الخلقخلهتول!

صالغ،عملطاعةفكل،الطاعةوهو،ورسولهبهاللّهأمرساوهوصالخَا،العهسلنيكو

أمربهالمأمورهوالمسنونالمشروعإذ،المسنونالمشروعالعملوهو،طاعةصال!!عملوكل

وضدهالخير،وهو،البروهو،الحسنوهو،الصالحالعهلوهو،استحجابأوإيجاب

والظلم.،والنمجور،والسيئة،الفاسدوالعهلالمعصية

الا!سماء"أصدقغلا"!حمإ:الخبىقالكما،والحركةالنية:شيئينمنفيهلابدالعملكانولما

يتقجلهاالتىالم!ضمودةالنيةلكن،ونيةعمللهوهمامحارثأحدفكلو،لمام")2(،-خارث

به؟المأموروهو،الصالحالمحمود:والعمل.العمللكبأاللّهيرادأنعليهاويثيباللّه

كلهعماساجعلاللهم:دعائهفىيقول-عنهاللّهرضى-الخطاببنعىسكانولهمذا

شيئًا.فيهلاحدتجعلولاخالصًا،لوجهكواجه!لهصالحًا،

يكونأنيجبالمنكرعنوالناهىبالمعروففالآهس،صالحعملكلحا-اهأكانإذا5

بنعمرقالوكما،وفقهبعلميكنلمإنصالحَاعملهيكونولا،نفسهحىقفىه!سذا

بنمعاذحديثفىوكما.يصلحمماأكثريفسا-ما/كان،علمبغيراللّهعبدق5:العزيزعبا-

القصدفإن.ظاهروهذا"،تابعهوالعملالعملإه،م"العلم-:عنهاللّهرضى-جبل

بينالفرقهواوهأ،تاقدمكماللهوىواتباعًاوضلالأَجهلاًكان،بعلميكنلمإنوالعمل

منولابد.بينهماوالتمييزوالمنكربالمعروفالعلممنفلابد.الإسلاموأهلالجاهليةأ-ممل

.42(0)2الز!دكأه،-ءوابن46()8592/ال!هدفىسلم5)1(

.2(0)7السغيرالجامعكأوالسيوحلى،.94()3الا!دبفىأبههـداود)2(
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وهو،المستقيمبالصراطوالخهىبالا!مريأتىأناوصلاحومن.والمنهىالمأموربحالالعام

المقصود.حصولإلىالطرقبأق

ولا،زانهإلاشىءفىالرفهتكان))ساصطاشبما:الخبىقالكما،الرفقسنذلكفىولابد

ويعطى،كلهالا!مرفىالرفقيحبرفيقاللّه"إن:وقال-")1(شانهإلاشىءفىالعنفكان

العخف")2(.علىيعطىلاهـساعاجه

فِإن.أذقلهيحصِلأنلابدفإنه،الا!ذىعا!صبورَاحاجمَايكونأن-أبضًا-ولابد

واظ؟لْمعْروفِوأْمُر؟ة(:لابنهلقمانقالكهسا،يصملحمماأكثريفس!15كان،ويصبريحاملم

اللّهأمرولهذا(؟17:ألقمانة/مًههـرالأًعزمِمنذلكإنَأصَابكماعلىواممبرائمُنكرعن

ذلكبل،الرسللخازمكقوله،بالصبرالمنكرعنوالنهىبالمعروفالاهسأئو،وهم-الرسل

اْنبحدألملألأ،الْمُدَّثّرُأَيّهَاياإىزسورةعاحيهأنزلتأرسلماأولفإنه،الهـسالةبتجلجغغرون5

فكَبِّر.وَرئك.فَأَنذرقُئم.الطلىثّرأيهايا،بم؟:فال/،نبثىبهاالتى"اقرأ"سورةعلجهأنزلت

فافتتح،7(-أ:المدثرأ1!،فاصْبِرولرنجك.تسْتكثرُتمننولا.فاهجروالرخزفطهرهـ.وثيابك

بالمعروفأمرالإنذارونفس،بالصبربالا!مروختمها،بالنذارةبالا!مرالخلقإلىالإرسالآيات

فإئكرِبّكَلحُكم9ِ(وَاعئبِرْإ:وقالالصجر،ذلكبعديجبأنهفعلمالمنكر،عنونهى

جمِيلاً،ل،،كعَجْرَاواهْجُرهُميَقُولُونَمَاعَلى،؟اوَامحبِر:شعالىوقال48(،:الطور1بأغيُننا،قيس

لِحُكْمفاصْبرْ،ث!،135:الا!ح!افاإ!سلِالرًّمنانعزمأُولْواصَبركمافامحبِر7ء،11.:!المزهـل

النحل:أإ؟،بِالنهِإلاَّصَبْرُكَوَماواصبرلم؟ز48،،:القلمأإبئائحُوتكصاحِبتكنولاربك

.5111:اهودأًه،افف!سنينَأجْريفحِئقْلااللهفَإنًوَاصْبر؟!ز،2711

معه،والرفق،والخهىالا!مرقبلال!طم.والصبر،والرفق،العلم:ثةالثا3هذهمنبا-فا3

الا!ثرفىجاءكهساوهذا،الأحوالهذهفىهـستصحبًاالثلاثةمنكلكانص!ان،بعدهواوص

بالمعروفيأمر"لاالمعتمد:فىيعلىأبوالقاضىذكرهس!ؤعَا،5ورووهالسافرهـضع!

به،يأهسفيمارفيتمًا،عنهينهىشي!سافقيهًا،بهيأمرفيححافقيهَاكانكأ5إلاالمنكرعنينهىو

عنه".ينثىفيياحليمَا،بهيأهـسفيماحاجفَا،عنهينهىفييسارفيقا

صعوبةيوجبمماالمنكرعنوالنهىبالمعروفالاحمركأالخصالبهذهالا!مرأنوليعلم

يضرهمماأكثرهيضرمماوذلاث،فيدعه،عنهيسقطلكبأأنهفيظن،الننموسكش-هـمنعلى

إلىمعصيةهـكأفالمنخقل.حصية5الواجبالا!مرتركفإن،أقل/أوالخصال،طذالا!دءهـبدون

كالمنتقل،معصيةإلىمعصيةمنوالمنخقل.بالنارالرمضاءكأ5كالمسخجحرمنها،أكبرم!ضيذ

.)!925/78(والصلةالبركأ5-حلم)1(

-)\/368(الاءدب!ا!اجهوابن،،(\لم0)7الأدبغ!داودأبهى)2(
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وقد،دونهيكونوقد،الاكاولمنشرًاالثانىيكونوقد،باطلدينإلىباطلدي!تكأ5

أعظم،هذاذنبيكونقدفيهوالمعتد؟توالخهىالا!مرفىالمق!هرتجدفهكذاسواء.يكونالى

سواء.يكونانوقد،أعظمهذاذنبيكون،-قد

نأ-كتابهفىبهشها-وبماأنفسناوفىالآفاىفىآياتهم!تاللّهأرانابما-المعلومومن

سببالطاعةوأن،الا!عه،لسيئاتهـشوالجزاءالمصائبفسيئات؟الم!حائبسببالم!،صى

كَسبتْفَبِمَافُكبببَةٍمِنأَمحانجكُموَمَا؟لم:تعالىقال،اللّهلإحسانسببالعملفإحسان.الخعمة

وَمَاالفهِفَمِنحسَنَةٍمِنأمحابَكَمَا\،ز:تعالىوقال3(،0:الشورىأكثيرٍ)\كاأعَنويَعفوأيد!صُ!

اثتَقىيوْمَمِنكُثمتوَلَّواالَّذِينَإِنلملم:تعالىوقال،917:النساءا!تفسِكَفَمنسيئةًمنأصابَك

155(،:عمرانآلأ!،عَنهُمالتَهُعَفَاولَقذكسَئوامَابِبعضِال!ثنيطَانُاستَزَئَفغْإتماالجمعان

9،أَنفُسِكُمعِندِمنهُوَقُلْهذاأَتىقُفتُمْفِثليهاأصَبتُمقدمُّكيبَةْأَعابَتكُملفَاأو،!ز:وقال

34،،:الشورىا،!،كَثِيرٍعَنوَيَعفُكسبُوابمَايُوبِقهُنّأو*"بئ:وقال،1165:عهسأنآلا

تعالى:وقال،148:الشورىأ/،كفُورْالإن!مانفإناأيديهمقَدَّ!بِماسَيئَةٌتُمببمموإن؟،)":وقال

.133:الا!!ف!ال1!،يستغفِرونوهُمْمعذبهُمْالفهُكانومَافيهموأنتليًعذبهُمالفَهُكانوما؟ى/

وثمود،،وعاد،نوحكننهوم،الا!صممنالسيحاتطأحملبهعاقحببما-لابحاف-أخبروف/

؟الآخرةفىبهاقبهمي!بماوأخبرالدنيا.فىفرعونوقوم،مدينوأصحاب،لوطوقوم

نوحكاَقومِدأبمِثل.الأَحزابيَوْمِفِثلَعليكُمأخافُإنِىقؤمِيا؟*/:فرعونآلمؤممتقالاولهأ

التنادِ.يَوْمَعَلَيْكُغأَخَافُإِنِّىقوْبموَيا.ئفعبَادظُلْمًايُريدُالفَهُومَابَعدِهممِنوانَذلىبئوثمًودوَعادٍ

33(،-03:أغا!زلأهَادٍمنْلَةفَمااللّهُيُفئَللِومنعاصب!ِمنالذِمّنلكممَامًدبريننَتْولّهيوم

نجهُمسَنُعَنةدأز:وظل133،:القاما،فَي،أَكبَرُالآخرةوَلعذَافيائعَذَابُكذلكَ!نز:رحالىوظل

الأدْنىائعَذابمنوَلَنذيقَنهُم7نمز:وقال،1011:اقوبةأألا،عَظيمٍصَعذابإِلَىيرَدُونَثُممراتين

بِذخَانٍالسنمَاءُتأتىيَوْمَفارْتقِبر!و/:وقال،ا12:السجا-ةا!نماميَرْجعُونَلعَفهُغالأكبرائ!ذابِدونَ

.(16-01:الدخانأ،لى،مُنتَقِمُونَإِئاائكُبرَىالْبظحشَةنبطِشُيههـمَ!و%:ؤولىالىلى!مُّبينٍ

ر!مأعدهوماالدنيافىالسيحاتأهلبهعاقبالإنذاهـماسور3،عافع!اللّهيذكراوله%

وثوابها،أعظمالاَخرةعذابإذ؟فقطالاَخرةوعدالسورةفىيذكروقا-،الآضسةفى

فع!كقولهتبعَا،الا-نيافىوالعذابالثوابمنيذكرهه،يذكروإنما.القرارداروحى،أعخلم

فشَاءمَنبرخمتنَائصِيبُ!شَاءْحيثُجمنهايتبَوَأالأَرضحمىلبوسُفَ!صناوكذلكإكاز:يوسف!عة



،56:هـفأب؟ألايتقُونوكَانواآمنًواننَذيقَخيرالا%عرةولأ-ء.المُحسنينأجرنض!خولا

وقال!:،4811:عيرانآلا؟،الاخرةِثَواب/اوصسننياالاتُترابالذْفآتاهمًافيز:ووال،،57

كَانًوالزأَكبرُالآخرةوَلأجرحسَنَةًئياالدُّفىئنهملَنُجؤظْا!وامابعا-منالذِشىكماجرُوالبىوانأ،ر!لا

ىليهإبراد3عنووال142،،41:ا!كلأ3ة،يتههـكلودطربيموَعلىعحبرواالذين.لجلفون

.27،:العثَبوتأ،اة!المنالحينلَمنَالآخرةفىوإنهالدُنيافىأجرهُوآتينَاهُ)،إ:والسلامارمحا،ة

ثبمنمثنطًا،أ*،،والناشِطاتغرقَا!ياازوالنَازِعَات:سورةففىوالآخرةالدنحالعتهوبةذكرهوأه،

حَديثأتاكهل؟؟/:قالثم،طلتهَا5القيامةفأ-كر،؟أ؟لمالرادفةُتتب!هاالراجفةُتر-فُيرمال!:قال

ذلِكَفيإناة%1.قولهإلىأ؟،،طَغىإِق،فرعونإلىاذهباصوًىالْمُقذسبائوَادِربهناداهإذ!يهـسى

ألىبر،بناكساالسّماءأمخئقَاأَشحَدُأنتًمأَ؟بمبرِ:فقالماورلحرصلاًوالمحادالمبدأذكرثم،!،!بريخحشَىلمنل!جرة

ائحياةواثر.طغَىمنفأَفا؟لأ:تعالىقولهإلى!1ل!،،الطامةًاثكبرىجاءتفإذا؟لأ:تعالىقولهإلى

مِيال!فإن.ائثوَىعنالنفح!وَنَهىربِهمقامخافمنْوأما.المأوَىهيائجحِيمفإنّ.الذئيا

.السورةاَخرإلى.ؤَقلأالمأوى

لدئناإنَقليلاَ.ومفِئهُئمالنغمةأُولىوالْمُكَذ/بينوذرلىى/1:قولهذكر"المزسلِ"فى!كذلاث

كثِيبَاائجبالُوكانتأجبَالوَاالأرضُترجفْيوم.أليماوعأإبَاغمتيٍذاوطَعامَا.وبممح!ضيمَاأنكالاَ

فرعاهـنفععكى.رسُولاَفرعونَإلىأرسقناكماعلجكغشاكماءأرسْولاًإنيكُنمأرسفنَاإنا.فهيلا

.611-11:المزهلاأفإكاَوَبيلاَأخذًافأخذناهالا!سطهـل

تعالع!:قالثمِ/وصعونوعادكث!!د3،الاةصثص!ه!ذ!ر(1الحاقة"سمورةفىو!أ-لك

الحاقة:ابر،5واحِاءةًدكةًفذكَتَاوائجبالالأرضُوحًملت.واحدةنفخَةْالكمُّورِفىنف!تفإذا،ل!

والنار.الجنةأهس،قذكره!اتمامإلى13،4114

وماأه!الهمحقخعوا5الذبنالبستانأهلوصظذى3بنء4رَالقلَم؟،إنسورةفىوكأ-لك

.133:الفاا-اا،أ؟،نَيغلفوكانُوالؤأكبرالاَخرةإدبْولطالْعذابلَذللثى؟1:قالثمبا،،عاقبهم

أمركحمْوبالفذاقْواقَبلمنواكؤالَذيقنَبةيأن!3ألئمإغ،:فال"التغابن"سورةفىو!أ-لاث

وتوِتَؤاف!سفرْوايَهاؤونناأبشرفقَالُوابائبَيناترل!لهمثأاتيهملأكَانتبِأنهْالِك.ألِيئمعذابول!سْم

وربِىبلىقل1يُعتوالنأنثمرواالذينز-3،نج!/رز-!الشم،/أفيلمحميدْغنىْوَالفةالقَةصخغخىوالى

.17-5:التغابنأكاةظلتج!خن

.ةالآ%-شىوالوعيدع!الووذح"لاسسلالمخالنبن-كالذكر""قلص!ورةفىلاثوكأ
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وهذا.اهأذكرالقمر""سورةفىوكذلك

إلى.ذلكوغير،والدخان،والزخرف،والسجا-ة،غافرحممثل"حم"آلفىلاثوكأ

يحصى.لامماذلكي

بنسفيوعن/البخارىصحيحفىكما،أنزلماأولهووالوعيدوالوعدالتوحيدفإن

قالت:خير؟الكفناْى:فقالعراقىجاءهاإذالمؤمنينأمعائ!ةعندإنى:قالماطاث

أؤلفلعلى:قاللم؟:قالت.مصحفكأريخى،إؤمنيناأميا:قاليفمرك؟وما!ويحك

نزلماأولنزلإنما،قبلقرأتأيهيفمركوما:قالت،مؤلفغيريقرأفإنه،عليهالقرآن

الحلالنزلالإسلامإلىالناسثابإذاح!ىوالنار،الجنةذكرفيهاالمافصلمنس!رةمنه

لا:نزلولوأبدًا،الخمرندعلا:لقالواالخمرتشربوالا:شىءأولشلولو،والحرام

ر!/بَلِ:ألعبلجارية!إنى!لى!فىمحيدعلىبمكةنزللقدأبدًا،الزناندعلالقالواةتزنوا

لاإ"النساء"و"البقرة"سورةنزلتوما،614:القهسأ،،وَأَمرُّأَدهَىوال!مئاعةُموعدْفمْال!مئاعة

السور)1(.آىعليهفأملتالمصحفلهفأخرجت:قال.عندهوأنا

الطائفةأوالرجليذنبفقد،والعدوانالشرسببوالعصميانوالفسوقالكفركانوإذا

والاختا،فالتفرقفيحصل،ذنوبهممنذلكفيكون،والنهـىالا!مرعنآخرونويسكت

والظلم،جهولظلومالإنسانإذوحديثًا؟قديفَاروال!روالفتنأعظممنوكحهـأ!والشر،

وجهلهماوالثالثالثانىمنكلوظلم،نوعمنوجهاولالا!ولظامفيكون،أنواعوا؟تهل

وآخر.آ%صنوممن

وعلمائهاالأمةأمراءبينوقعماأنورآى،ذلاثسببهارأىالواقعةالفقتدبرومن/

أصلها،هذاالفتنمنالعامةمنتبعهمومنومشايخهـا،لموكها5كأ5ذلاثفىدخلكأ3و

فىالبدعوهىوالشهوانيةالدينيةالأهواءهىالقىوالغىل3الضاأسبابذاطافىيدخل

فىوالفجور،الدينفىالبدعوالغىالضلالأسبابأنوذلكالدنيا،فىوالف!قيرالدي!ت

يظلمالناسبعضفيذنب؟والجهلالظلممنمْيهملما؟آدمبخىتعمهـحشتركةو!ىالىا-نيا،

وأسرقةأوبخيانةالمالفىظلمأوخمر،شربأو،وغيرهبلواطكالزنا،وغىهـهننسط

ذلاث.نحوأو،كأصب

-مشتهاةفهى،والدينالعقلفىسذموه،مستقبحةكانتوإنالمعاصىهذهأنم!لومو

مالهايحصلأنتريدلكنبها،غيرهااختصاصتحبلاأنهاالنفوسشأنومن-أبضًا

الغيرعلىالاستعالأءتريدفهىالحسا-.نوعىأدنى!ىالقىالغبطذهووهذا،لهصصل

العلوإرادةمنففيها،يحصللموإنعنهالنعهولزوالوتتهخىتحسدهأو،دونهوالاستئثار

)3،94(.الدترآنفضائلكأالبهضطرق()1
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رأتإذافكيف،بالشهواتغير!ماعنتختصأنهامقتضماهماوالحسا-الاستكبارووال!سماد

الاشفهـاكيحبالذىذلاثفىخهم5فالمعخدلدونها؟بكاواخخصبذلكعاسكااستأثرقدالغير

.دحسوفظا!مالآخروأد،،والخساوى

كأ5مباخَا/-جنسهكانفما،اللّهلحقالمحره،الا!موروالمباحةالا!هـ!رفىيقعانوححذان

الظلم،-كأصل،الاخخصاصفيهاوقعإذاوأسوالبوركولباسوونكاحودثسبآكل

والشح!"إياكم:قالأنهلمجهت!اس!النبىعنال!هححيحفىكه،،الشهـتوأ!ملهما.والحسدوالبخل

وأمرطمفظلموا،بالظلمسطموألهفبخلوا،بالبخلأمرد3:قبلكمكانمناثأهاؤإنه

فقطعوا")1(.بالقثلي!حذ

قبلمنوالإيمانالدارتبوؤواينالأالأنصاروصففى-تعالى-اللّهقالولهذا

أوتىمماالحسا-يجدونلا:أىأَئم،أوتُواممَّاحاجةًعُدْورِهممفِىيَجذونولا1؟/:المهاجرين

يُوقومَنئز؟:ق!الشم،!لىخَصَاصةٌبهمْكَانولؤأنفُسبهمَعَلىويؤثرونإئم،المهاجرينمنإخوانهم

بالبيتيطوفعوفبنالرحمنعبدورؤى.9(الحشر:األم!ائمُفلخودطهُمُفأُولئكنفحسهلث!ت

شحوقيتإذا:فخالذلكفىلهفقيل،نفسىشحقنىرب،نفسىشحقنىرب:ويقههـل

.قالكماأو،والقطيعةوالظلمالبخلوقجتفقد،نفس!!

بأخذوالظلم،عليههومابمغالبخليوجبالنفس-صصشا-ةححوىالأالشحفهأ!

الغيم!،بها%خصماكراهةوهوالحسد،ويوجب،الرحمقطيعةويوجبالغيهر.مال

عنه.ذلكزوالبطلبوظلمه،غيرهأعطيهبمابخلفإنه،وظلمبخلفيهوالحسد

ونحوالخمروشرب/كالزنابالمحرمةفكيف،المباحةالشهواتجنسشىهذاكانشإذا

:نوعانفيهايصيرفإنه،اختصاصفيهاوقع!ااذاذلاث؟

المباحةالا!ه!رفىيقعكما،والظلمالاختصاصمنذلاثفىلمابزضهاأحدهما:

الجخس.

اللّه.حة!وكأذلكفىلماب!ضَها:والثانى

:أقسامثلاثةالذنوبكانتولهأ-ا

ذلك.ونحووالحسد،،الحتهوقومنعالا!موالبأخذكالظام،للناسظا3فيهاأحد!ما:هـا

ضررهما.يتعدلمإذاوالزنا،الخمركشرب،فقطللخفسظامفيهما:والثانى

بهاويشرببهايزنىالنهاسأموالالمتولىيأخذأندضل؟الا!مرانشيهيجتمعما:والثالث

عهسو.بنالنا،عبدعن()8916الزكاةكأدداهألو(1)
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يحبممنيقعكما،ويضرهمالسبببذلاثالناسعر!يرفعهبمنيزنىأنودخل،الخهس

بَطَنومَمامِنْهاظَهرَماائفواحِشَربىَحرَّمَإتماقل؟،ز:ظلىاللّةقالوقا-،الصبجانوالخساءجم!جص!

لامااللّهِعلىتَقُوئههـاوَأنسُلْطَانَابهيُننرّلْلَئممابِالتهاتحشركُووأنال!صق"بغَيروالبغىوالإث!

133.:الأعراف1!6حامزعلفون

مماأكثر،الإثمأنواعفىالاشتراكفيهالذىال!بلح5الدنيافىتست!حمالناس/وأه!ر

الدولةياقيماللّهإن:قيلولهذا،إثمفىتشتركلموإنالحقوقفىالخلاحمح5تستغنهيم

العدلمعتدومالدنيا:ويقال.مسلمةكانتوإنالظالمةيقيمولا،كافرةكانتوإنار!ادلة

منعقوبةأسرعذنب)اليسصهاخ!:النبىاطقاوقد.والإسا،مالظامم!!ومتإولااعفر،وا

الاَخرة،فىسحوهـصَا5لهمغفورَاكانوإنالا-نيافي!بصهـعفالباكما.")1(الرحموقثليعةالبز!

فىلصاحبهايكنلموإلىْقامت،بعدلالدنياأمرأقيمفإذاشىء،كلنظامالعدلأنوذلاث

بهيجزىماالإيمانمنر!احبهاكانوإنتننملم،بعدلتقملمومتى،ق3خاكأ5الآ-ضة

فىعاجهوالتعدى،لهوالحسدعاجهبالعلولغيرهاالظلمداعي!فيهافالنثس!،الا-حرةفى

هـقتظلمقدفهى،الخبائثوأكلكالزناالقبيحةاصثمهواتابتناوللخنكلسهاالرلملموداعى-صتتد.

ححذهوتناولواظليوااقدنظراءهارأتفإذا،تنهعا!الموإنأ!ت!!واتامأ-5تههـثر3وبفلاحه!ها،ل!

ذلكويهغتصبر،وقدبكثير،أعظمفيهاأظاص!ااأوانشههِارتههأداعي!صحار،اكخهوأت

ذلك،قبلفيهايكنلمه،عنهالخيروزوالعقابهوطلبوحسدهالغيرذلكب!ع!كأ5لحثا

والمسلمين،نفسهظلمقدالغيرذلكنويكو،والدلينالحثتكجهةمننفسهـاعنا-حجةلههاو

الا-ين.ق5ذلكعلىوالجهاد،واجبالمنكرعنونهي!دبالم!سوفألرهوأن

:أقسامتلاثةهناوالناس/

لماإلايكغفعبونولا،ي!لحونهبماإلايرضونفا،،نفوسهمأحواءفىإلايقفيه!نالأقوم

وحصلكأضبهزال،والحرامالحلالالشهواتمنيشتهيهماأحد،لمأعثلي!فإذانا!،يح!هـ!و

ويغضب!احبهويذمعليهويعاقبعخهينهى-منطَرًاكأ،-5كانالذىالاصوصار،رنحكلهحاه

وينكرعخهنهىلمنومعاديا،عليهومعاونا،فيهوشريكالدفاعا،وصار،ع!دهءس!يا---كاسيه

نأ:وسببه.يحصيهلاماذلكق5ويسمع،نالإنسيرق،آدمبخع!فى-كالباو*كلأعلإ.

ينكرونقوه،يرى،الحالبمانفىظالماكانرتجابل،يىحدللالاثإ؟ا،جنهولظا!مالإنسانا

فينقلبونببعالشىءالمخكرينأولحكفيرنحى،-كابههمواعتا-ائهعيتهرظلهـولالمخولى-كاى

منعلىينكرونتراهموكذلك.علبهالإن!إ)عنيم!!خواأنأحوالهموأحسن.لهأعوانًا

يرضوهأو،ذلكفىحهم5أحا-هميا-خلواخى،3لىالملاوبىسي!وبزنىالخةسي!راب

."ص-تم"ححسن:ىاك:سأوقال،رىىةآبر!عن3(5أ\1)ال+خاه!ةعزلمه!5!هـ،-؟تشاك(1)
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التىالحالش5أقب!!إلىبإنكارهميعودونقا-وححؤلاء.لهمعوناصارقدفتراه،ذلكبج!-ض

ذظيره.أوذلكدونحوماإلىي!!دونوقا-عاجه،،كانوا

عماءهـه،!نيمام!حلحين،دلّهمخلىصينذلاثفىيكونون!محيحذ،ديانةيتهومونوقههـم

،الصالحاتوعهلمواآسنواالذينهموهؤلاء.أوذواه،علىيصبرواحتىذلكلهمفيسخقيهم

باللّه.ويؤهخون،المنكرعنوينهونبالمعروفيأهـهـون/،للناسأخرجتأمةخيرش5وكحم

ف!!تجتمعلثمهوةولهديمتفيهفمن،المؤسبهبنغالبو،لمث،!ذا،،!ذافيهمي!ضمع،-شوم

.تارةاو،مأتارةحذاغابثربما،الم!صيذوإرادةالحلاعذإرادةقا!ركم

،لمفالا"ولون.ولوامة،ومطيئنة4أمارة:ثالأثالا"نفسس:قيلكماالثلاثيةالاقسه،6-!ذهو

قيلالكىالمطهخنةالخفوسأِححل،لموالا"ولرسحلون.بالسوءتأهس،لمالتيالا!هحارةالا!نفحصأول

وادخُلي.عباديفيفادخلي.مرلاضميةراضيةًرنجكإلىار--حي.ائمتلمَئنأالن!سْأيتهاياإق/:فيها

تلومثمالأ-نبتفعلالخىاللوأمةالننهوسأحلكحموالاَ%ضون3(.-27ْ:الفجرا)نط.ض

سيئا.وآخرصا-صَاعملاًوتخلط.اكأوتارةكذا،تارةوتتلون،عاجه

كمابههما،بالاقتداءالمسل!ونأهساللذي!ت،وعمربكرأب!!زهـكأفع!!الناسكانلماولههذا

إيماناوأعظمبالرسالةعها-اأقهـب")1(،وعهسبكَرأبىبعا-قمنباللذين"اقخا-وأ:وب،!دقال

صكمفىكانواإذ،فتنةتتعلم-الطيأنينةفع!شأثبتبالوأ%تبأقوموأئ!خهم،وصلاحا

اإودحمط.الثنسم

وشمبهةشهوةفيهموصار،الخالثمالقم!كثرعا!ؤذ6و%خاعثه،نخا،فةآ%ضفىكانولما

فخشأتبعد،ذلككثرثم،الرعاياوب!-ض/الولاةيخسب!فع!ذلاثوصار،وال-ينالإيمانح5

بفهـعط!ه،واختاثض،الطرفإنفىوالثلاعةارتهقوقت%حه!عدأكأ5تقدمماسببهااقالفتنة

..الطر،الم!صمة-الم.د المنكر،عنويخخىبالمعروفيألرأنهمتأولمنهماوكللىإ،!ىوو!ما3!

قى!وىوماالخلندكأنوعففيه،الئه!!ىسنفهـعالخأويلا،مأوم!ع،وال!حا-ل!ا-ف!مع4وأذ

الاخر!ما.م!تباطءتأولي!الحلاثتلخينإحا-ىكاكتفإن؟ألاحننسر

ر-هـيغه،ثلاقلبهيقيمأنفىعل!وبخوكك،باللّهيستعيمانأكا!!هكأعاىبجبأفاعنج

كماواستقمفادعْفلذلك؟/:شالىظلماكى،الهوكما،يخبعولا،والتتهوىالههدقعا!ويثبتد

/لآ،وربكُئمرئناالث!بينصملأَعدلَوأمرتكتاب!نالن!أفزلبمَاآمنتوقُلأه!هـاءهمتتبعولاأمرت

.511:الحشحورىإ

وهذه.والعباداتالمقالاتفىواخنلفتفبتزهـقتؤجماالا!مذ-صال-أبضا-و!خذا

ال!ىالفخخةدشعإلى:شيخينإلىيحخاجههـنفإف3،ت2اإوهصنإعلىالم!خةبهات!تخلممماالا!ورو!

.؟38/هآ-+،-"---ءط-ط-ل!6حما-اا):!قال)2ا-36(انماة.!؟ى!.!أ.فَأ-َا)1(
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معهمفإنلها،المقتضىقياممعنفوسهمعنوالدنياالدينفتنةمننظراؤهمبثاابتلع!

كه،،عندهمالمقتضىيقوى،نظرائهممنذلاثوجودفع،غيرهممعكياشياطينو!حانفو

بفعلالداعىمنيحصلوما،وشيفلانهمالإنساننفسفىالذ!االداعىفيقوى،الواقعدلو

-نظيرهكانإنسيمالا-غيرهرأىحتىشرًاولاخيرَايردلمممنفكم.والنخلإسالغير

ببعض.بعضهمتشبهعلىمجبولونالقعلا،كأسىهـابالنال!لىفإن،فف!طهيفطه/

ص!شَبما:النبىقالكماوالوزر،الاءجرمنتبعهمنمثللهوالشربالخيرالمبتدئكانولم!هأ!

منينثتصأنغيرمن،القيامةيومإلىبهاعملمنوأجرأجرهافلهحسنةسنةسن"سن

من،القيامةيومإلىبهاعملمنو!زروزرهافعا!يهسيثةسنةسنومنشيئا،5مممأجور

حكمالشىءحكموإن،الحقيقة!ىلاشضهـاكهموذلكشيئا")1(.أوزارهممنينؤصأنغير

إليهماانضمإذافكيف:قويينداعيينهأإنكانفإذا.إليهمنجذبالشع!ءوشبه.نظيره

فيه،همماعلىيوافقهممنيحبونالمنكرأهلمنكثيرَاأنوذلك؟آخرانداعيان

قومكلموالاةمنالاناسدةالدياناتفىظاهراوهأ،يوافقهملامنويبؤضون

لمخالفيهم.ومعاداتهم،لمواشقيهم

للمعاونةإما:يشاركهممنويؤثرونيختارونماكثيرًاوالشهواتالدنياأمورفىلاثوكأ

كما،بالموافقةوإما.ونحوهمالطريقوقطاعالرياساتأهلمنالمتغلبينفىكه،،ذلكعلى

وإه،،عندهمحضرمنكليشربأنيختارونفإنهمالخهس،شربعلىح!تالمجت!فى

ويحمدبذلكعليهميعلولئلا؟ذلكعا!لهحسدًاإما:بالخيرعنهمضيازه51لكراهخهم

يرفعبمنأو،بنفسهلهممعاقبتهمنطوفهموإه،.حجةعاجهملهيكونلئلاوإما.دونهم

؟؟برِودّ:تعالىاللّهقال،الا!سبابمنذلكونحو/وخطرهمنتهتحتي!صنوِاولئلا،إليهمذلك

لَهُغتَبَيَّنَمَابعْدِمِنْأنفُسِهِمعندِمِّنْحَسَدًاكُفارَاإيمَانِكُمْبعدمِّندُّونكًميرًلَؤافىستابِأَفلِمنكثيرٌ

فتَكُونُونكَفَرُواكَمَاتَكفُرُونَلَؤ؟أزودُوا:المنافقينفىتعالىوقال1،،90:!البترة؟/ا!قُ

النساءزنىلوالزانيةودت-:عنهاللّهرضى-عفانبنعخمانوقال98،.:النساءأاءَؤء،سو

كلئن.

والاعتقادوالكذبالشربفىكالاشخراكالنمجور،نفسفىيختارونهاقدوالمشاركة

نأيودىالأوالسارق،يزنىغيرهأنيودالذىكالزانى،النوعفىيختارونهاوقدالفامما-،

سرقها.أوبهازنىالتىالعينغيرفىلكن-أبضا-يسرقغيره

فإنالمنكر،منعليههمفيمابمشاركتهمالششصيأمرونفقدالثانىالداعىوأسا

،الإكراهحدإلىينتهىلاأو،الإكراهحدإلىينتهىوجهعلىوآذوهعادوهوإلا3شاركم

.4،337903/وأ-حد96(0/1)17الزكاةفى!حلم()1
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ويستعينونبذلكيأمرونهأوشعلهمقبيحفىلهمالغيرمشاركةيختارونينالأ!ؤلاءإنثم

ذلاثوجعلوا،بهواستخفواانتقصوه،وأطاعهموعاونهمشاركهممخىيريدونهه،علىبد

الظالمينغالبحالهوهأ.وآذوهعادوه،يشاركهملموإن.أخرىأمورفىعليهحجة

ين.القادر

آمنُوا:؟؟زوَانَذينَتعالى/قالكما،منهوأباخفالمعروفىنظيرهالمخكرفىالموجودو،طا

الإيمانإلىيدعوهداعفيهالإنسانفإن،أقوىايخرداعىفإن165،،:البقرةأجم9،للهخباأشدُ

آخ!!،داعلهصارذلكمثليعملهـ3توجا-فإذا،الأمانةوأداء،والعدلوالصدق،والعلم

يحبمنوجدفإن،حسنمحمودو،طذ،المنافسةمعسييالا،نظيرهكانإذاسييالا

داعلهصار،يفعللمإذاويبغضه،والصالحينالمؤهخينمنلهومشاركفذلكعلى5!افاقته

رابع.داعلهصار،تركهعلىوعاقبوهوعادوهذلاثعلىووالوهبذلكأمروهفإذا،ثالث

المرضالطبيبيثتابلكما،الحسناتمنبضا-هاالسيئاتيقابلواأنالمؤمنونيؤمرولهأ!

مع،السيئا!وترك،الحسناتبافعل:بشيئينوذلك،نفسهيحملحبأنالمؤهـقفيؤهس.بضده

.أنواعاْربعةوهذه.السيئاتويقتضىالحسناتينفىماوجود

تعالى:قالوإمكانهقدرتهبحسبالأرب!طالأنواعبهذهغيرهبإصلاح-أبضا-ويؤ!س

وتَواصَوابِالْحقّوتواصَواالمنال!ظتوعمِلُواآمنُواانذِينإلاخسر-.لفِيالإنسانَإن.والعصرِ!/

الناسفكرلو:قال!أنه-عنهاللهرضى-الشافعىعنوروى.3،-ا:العصرأفيلى!بالكَّبر

الناسجميعأناْخبر-ته،لى-اللّهفإن،قالك!،وحو.لكفتهم"والعصر"،سورةفىكلهم

وإذا.بالصبرموصيابالحق5!صياغيرهومعصالحا،مؤمفانفسهسكانمنإلاخاسرون

سئلكما،الا!جرةوعظيم/الدرجةلعلوسبباالصالحلله!منذلككان،المحنةعظمت

يبتلى،فالا!مثلالا!مثلثم،الصالحونثم"الا!نبياء،؟قال!با3ءأآشدالناسألى:لمج!ا!كاةالنبي!

خففرقةدينهفىكاندمان،بلائهفىزيدصلابةدينهفىكانفإن،دينةحسبعاحماالرجل

وحينئذ،")1(.خطيئةعاجهوليسالأرضوجهعلىيمشىحتى35تبالمؤالبلاءيزال!ولا.عنه

قالكما،الدينفىالإسامةسببهووذلك،غيرهإليديحخاحلاماارصبرهـقفيحتاج

.4،2:ا!دةأفَي،يُوقنُونباَياتناوكانًواواصبرًلَفابأمرنايهدُونأئماةَمنهًم)2(وجعئنا)؟:تعالى

ذلكفىويدخل،المحظورالسيىءوتركبدالمأمورالحسنفعلعلىالصبرمنبد3فا

عندالبطرعنوالصبر،المكارهكأ5بسميبهماعلىوارصبر،يقالماوعلىالاذىعلىالصبهر

ارصبم!.أنواعكأ5ذلكوغير،الف3

.قاص5أبىبنس!ولعمتكلا!ه،1172/وأحم،-2،32/الرقانهتفىالدأش!6!()1

.أثبتهناهماا!"وارصو"و-جعاحاححم.المطبرعةكا2()
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9!2أبر54

2لاَددا/9

اليقين،وهو،بهويغتذكمابهويخنعمبهيطمئن5!الهيكنلمإنبصبرأنالعبديمكنولا

"يا:قالأنهص!لىشم!النبىعن-عنهاللّهر!ى-الصا-يقأبههـب!صرواهالأيمماالحديثشه!كه!ا

العافية،منخيرااليقإنبعدأحا-يعطلمفإنه،والعافيةالي!فبئاللّهسلوا،الخاس!أيها

")1(.اللّهفسلودف!ا

شىء،عنغيره/نهىأو،ذلكعلى5!افقمهأحبأوبحسنعيرهأهـسإذاوكذلك

واندفاعالمحجوبحصولمن،ف!حوده5بهيحصلإحساناالغيرذلكإلىي!حسأنشيحتايخ

أمرولهذا،ذلكغيريمكنلاالحلو،ش5بكوعإلاالمرعلى!صبرلاالنفوسفإن،الم!-هـوه

تعالىوقال.ارصدقاتفر!نصيباقا!بهملل!ولفة-ش!صل-خع!،القلوببتأليف-ت!الى-اللّه

تعالى:وقال.(991:الا!عراف1إ،ال!كاهلينَعنِوأعرِضبائعًرفوأمُرائعفوخْذ/ؤ:إثيب،يخلكبهياء

هووهذا،يرحموأنيصبرأنفلابد،،17:البهلدأأَكلبائمرحماةاعحواوتوبالك!بروتوامعواأنلمو

.والكرمالشجاعة

الصبروبينوبينهماطَاطخلقإلىالإحسانوهى،تارةوالزكاةارصلاةبيناللّهيقرنولهذا

فىبذلكإلاالمؤمنيهنمصلحةتقوملاوالصمبر.،والزكاة،ارصلاة:الثلاثةءكاولابا-+؟،!ذ

ذلكإلىفالحاجة،واللحنةالفتنةقويتكاه-!لحصيه!الايهـ*3،وإصلاحنفوسهم!مالأ!

ولادينهممصلحةتقوملاآدمبنىلجميععاءولوالصبرالسه!احةإلىشالحا%ضةأشد،هـنَ

به.إلادنجاححم

فىالشعراءبهيمدحماعامةذلكأنخى،والكرمبالشجاعةيخ!عادحون--جمح!ج!ئهمولهذا

إلاتكونلاآدمبكوعلجهايتفقالتىرالنفضايا.والجبنبالبخلاثعونيتألاثوكأ.شسع!ِ*لم

سألهلما!اصظالخجىقالوقا-.والظلمال!!ذبوذم،والعا-لالصا-قما-حعلي!كانفاقهمحقا،

ننسمى"والأ!ما:وقال/إليهمفالتفت،بىهـدائهفتهط!نهتس!سةإل!!اضطروهخى؟الا"عراب

جباناولابخيلاتجدونىلاثم،عليكملاقسيخهن!هاال!كثكماههأ-5عددعندقماانألو،د.لىه

لكلوإنمابالخياتالا!عه!الفإ:دا؟عاتوالصالمقاص!بتنوعذ/لاثيتخوعلكن.كا-وبا")2(شلا

ىَ.نوما!أس51

مادونسبجلهفىوالسما-ءال!جاعةوءررحنوابيالبضلبذمحنهةوال!الكتابجاءاوركأ

"سن:وقال")3(.خالعوجبن،!العشحالمرءفع!د!ا))شىِء؟إغنرالنجع!فننال،رحجيلهفىلج!3ِ!

سنأدوأداء"وأكما:فقالبالبخكنزنهأناعلىقبسبنالجا-فقالههـا:؟"سلهظلنىبالممبا-كم

5ءسور-".بناءابىالجع!دالا"بيضسيدكمبلبخيلاَممونلاالسيد"إن:روايةوفر!؟"الب؟!ل

-28سخنن"-أ-طءا!ه!ة!)1(

-ىطه3س--!!ع!ت29/2(1)ا-انجادو؟صاكاالي-خانر()2

.يرة!َأبىعن!ا،9عما22،3،32/أ-حا-!23(11)كاداطعصدداهأوح31ِ(
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نأ3،إ-:عنهه،اللّا،رنححهـ!-ا!جمهحا-ية!بكرلا!ب!!اللّهش!ا-بنجابرار!محئشولفىلكوكأ

البضسل؟)1(منأدوأداءوأق!عنىتبخلأنوإد،:تقول:فقال.عنىتبخلأنوإمانرطيخى

دكىاض.الا!أعظممنالبخلف%-ل

فننلت:ف!،بمإاطوالخبىقسم:عهسقال:قالربيعةبناتسلصاعنهـحمسا3حيحصوفع!

بالنحث!يسألوفي!أنبينخيرونى"إنهم:فقالدخهمبهأحهتد!ؤلاءلغيرواللّه،اللّهياردحول

أعحليتهمفإنتحمل!لامسألةيسألونىإز!ميقههـلْ.بباخل"إ2(ولست،يبخا!نىأنوببن

الثماحشةأحا-هه،:تث!3يتركونىلاممرين5أمري!تجمبنخيرونىفثنا-،بخيلهو:قالواوإلا

بإعطائهم.ألاشحا-/فأدفعأشد،والتبخيل.والكبخيل

بِمايبخَلىنَالذءبئيحسبنوَلا!برنم)لم:تعالىقال،كباحر4!غيركبائ!!،:أنهِ-اعفخهجنسخلوالب!

سمرإن:آلأأ؟برالقِياماةيرمبا،ب!شئواماسيُطؤفوننهـمشرْهوبا!لفمخَيراهُوفَفخلهمنالفهُآتاهُمْ

لاالذَإنةأ،1:قولهإلىأَلي!إحسانًاوبالههـالدينلشيئابِتُحشركُواولاالذواعبدُوِا!؟!:4ىقال118..

وقال،37(،36:ال!اءأأل!ءبالبْخلالناسويَأفرونيبخلْودطاثَذين.ف!عورافختالاَكانمنيُحبْ

إِلاَّالكحّا؟ةيَأتْاهـنَولاوبرَسولهِبالفَهكفرُواأنثُم"إِلاننمتهَاتُثُمجمنهمْتًقبَلَأنمَنع!م!؟إوَما:تسعالى

بَخئوافَفنلدمنآتاهمإتاالم!لفا:وقال.415:التوبذأة/كَارهههـنوهُمإلأنينفقوولاكْسالَىوهُم

:وقال.76،177:بةالتوأا؟ظينقؤنة(ميهإلَىقلوبث!مفينفاقَافأَعقبهْم.مُعرضونوَهْمائ!وت!به

عن3انَذين.لتمُعكمَفِينفوبلإبئز:ونخال138،:ا-ءحى،-،فيونفحسهعَنيب!كلفإنمايبخلأومن!؟،

رائذين9إ:قال1701-4:نالماعوا،+يها/لطائماعرلطويَمنَعو.بهـاءونهمانَذين.سساهههـنصلانبم

نارفيعليمايُحمىيوْم.أَبيمٍبِعذابس3َفبمثبرا!لهاسَبلفيجفِقونهاولاوالففمةالذمبيكخزون

35!ا.،34:التوبةأبررَآهموظه"هـرًبُفموجُنوجباهيمبهافتكوىجثنم

ذمه"حا-لك+،لاصبخلذمكاط،ذلكقهـكمنوذموالإعطاءنجالإيتاءالا!هسكأ5ال!لهرآنفىوما

باءفَقدفئةصَإلىامتحيزأو)نِقتالصَمتحرفَاإلآ"ذبرَديومئذٍيُون!غومن؟"!ز:ؤولهمخل،كأللسبن

ويخلفونخ%:المنافنننبئعنلهوف.116:ألا!نفالأرَ(ةظائمَمميرُوبئس%!نَمُومأوَاهالفَهِمنلغمنهمَب-

لَّولّوامًدخلاًأَومغاراتٍأَومفجَئًايَجا-ونلَو(.يَفرقاهـنقَومّولكنفئمفِنكئم3ومالمنكُنمإنهمابالذ

فيهاوذكرفًخكمةسورةأنزلنطفَإذالمبملم:وقوله.57(،5أ-:التوبةأ!أ؟طبَجممحْونوهمإليه

.012:أسح!د)أ3!اتمؤتمِنعَلَيهائمغنتيّنظرإلَيلثيَنطرونمرَضْبهمفلُوفيانذينرأيتاننتاذ

علَيهِغكتبفَلمَاالركاةواتاهـاالكئَلاةوأقيمًواأيْدِح!مكفوالنىقيلَائذينإِنىترأَلَنم؟نآ(:وقول

الله.بمدب!تصابرعن()4383المغازقضءالجض!ا!*!(1)

.(01/721د6)الزكاةكأسسا3(2)
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نوْلاائقِتَالَغلَيناكَتبْتلمرَبَّنَاوقَائواخَشيةًأَشدَّأوْالفهكشنتبالناسيخشونمنهمفرية!إذاائقتال

:الشساءأنهبمافَتِيلاًتُظْلَمُونوَلااتَّقىلمَنِخيروالآ-فيةُقليلنيا9الدُمَتاعُ-قلْأجل-قريبإلَىأ-خرتنا

.)-77

مذكلهلهوالتاركينعنهالناكلينوذمفيهوالترغيبالجهادعاىالحضمنالقرآنفىوها

بين-،والكرمبالشجاعةإلاودنياهمدينهمفىيتملاآدمبنىصا،حكانولما.رأجإن

الَّذينأثهَارظِآيَا:فاقال،بذلكيقوممنبهاللّهأبا-لبنفسهالجهادعنتولىهـكأأن-!مبحانه

الآخِرَةمنَالدُّئيابالْ!ضاةأرفميتُمالأرضِإلَىاثَاقَفتُنمالنَهسبيلفِيانفِرُوا!شنمقيلإذالنهغمَاآمنُدهـا

ولاغَيرَكُمْقوْمًاوبَمتَبْدلأليمَاعذَابَايُعَذإئكُمتَنفرواإِلاّ.قليلإلاّالآخرةفينياالاثْان!صياةمتاغنما

هؤُلاءأَنتمْهَارلإ4:شالىو!ال.93(38،:افوبةأفي6ع/قديرْشيءص3كلعلىواللةشي!ات!كروه

وَأَنتُمُاث!فيواللهُتَفسهعنيبْخلُفإنمايَبخلْومنيبخلْمنفمنكماللهسبيلفيالتنفقًونتديم

.38،:حمد151،أمثالكمْيكونُوالاثنمغيركْمأقومَايسخبدذتَتولّواوإنالفقواءَ

منأَنفَقَمَّنمِنكُميَسْتوِيلا"9ز:فقال،السا!نففلاللّهسبيلكأوالكرم/وبالشتجاعة

!لأ،الْحُسْنَىاللّهُوَعدَوكُلأًوقَاتَفوابغدُمنْأَنفَقُواائذينمِندَر%خةَأغثلمُأولئكوَقاتلالفتحقباد

.011:الحديدأ

هووذلاث،كتابهمنآيةغيرفىوهررحه،سبياولفىوالمالبالننكسالجهادذكروقد

اللَّهِبإذْنِكَثيرَةًفئَةًفِئة-قلِيلَة-غَلَبحظمِنكَم؟ظز:فقال-!حات-طاتكأوادء،حطا!بسآ

فَاثبتُوافِئَةًلقيتُمْإذَاآمَنُواائذِينَأَئهاياالم!:تعالىوقال،9124:البقرةأئملىينالصّابمعوالذة

رِيحُكًغوتَذهبَفَتَفشَلُواتنازعًواولاوَرسُولهُاللهوأَطيغوا.تُفلخوننعَقكغال!هـكثيرَاواواذكرً

.(54،64:نفاللاعا1نم!4الىضابِرينَمعَالفَهإِن؟واصحبروا

هىوإنما،القابضعيفالبدنقوىالرجليكونوة!ا-،البدنقوةهىليستوالش!!اعة

القلبقوةوعلى،للقتالوصنعتهالبدنةقهعلىارهماالقتالفإن.وثباتهالتاجاقوة

ولا،صاحبهيفكرلاالذىالتهوردون،ومعرفةبعلمكانمامنهماوالمح!!د.بهوخبرت!

حخى.الغضبعندنفسهيملكالذىالشديدالقوىكانولهذا،موموالمأالم!ضمودبقيميز

شديا-.ولابشجاعفليسكأضبهحينالمغلوبفأها.يصلح15يفعل

الغضب،عندصبر:صبرانوالصبر.منهلابدفإنه،الصبرهوذلكاعجهأنتقدموقد

عندحلمجرعةمنأعظم/جرعةعبدتجرعما:الحسنقالكما.المسحججةعندوصبر



طووهذا.المؤلمعلىالصبرهوذلكأمحملىلانوذلاث،المصيبةعندصبروجرعة،ال!!ب

المؤلم.علىيصبرالذىالشديدال!جاع

ولهأا؟الحزنآثاردفعهيمكنلامماكانوإن،الغضبآثاردفعهيمكنمماكانإنلموالمؤ

الدملغورالحزنعن!ويصفر،القا-رةاستشعارعندالا-ملثورانالزضبعندالو-جمهيحمر

ابنعنحسلم5رواهالذىال!حيحالحديثفىجميماحلالخبىجمعولهذاال!-بر؟استضحعارعند

له.يههـلدلاىالأالرقوب:قالوا؟"فيكمالهـقوبتعا-ون"ما!كِا!ص!::الخبىقال:قالسعود5

:قالثمشيئا"ولدهمنيقا-ملمالذىالرجلالرقوبولكن،بالرقوبذلك"ليس:قال

ولكن،لكبأ"ليس:فقال.الرجالز!رعهلاالأيمماقلنا:؟"فيكمالصرعةتعدون"دا

عندوالصبرالمصيجةعندالصبريتضهكأمافذكرسب(()1(،ال!عندنفسهيملك5طالذالصرعة

إِنَاقَائوافُكحِيبةأَصابَتهًمإذَاالَّذينَ.المحابِرينَوبشرِؤلى:المصيبةفى-الىت!-اللّهقال،الزضب

وَما؟لمبر:الغضبفى-تعالى-وقال.(155،156:البقرةأالاَيةئَم!/جعْونراإليهوإتالذ

.،3هفصدت:عثليمصَ!لأبرأخظٍولأذمائبقاهااصَبهـواوائذينإلأيلقادطا

المصيجة،وصبرالخعصة!بريبنالجمِعنظيرالىضفمبوصبرالمحهميبةصبربينالجمعاثهأ

ولَئنْ.كفُورْلَيَئُوسّإنهُمنةأنَزغناماثُمَرَحْمةًمناالإنسالطأَذقاولئن؟بم:تعالىقولهفىكها

وَعَمِلُواعمبرُواائذينَإلاّ.فَخُورْلفرِحْإِنَّهًعخيالعسّيئاتًذهبليقولنمَح!ئَتةضَراءبَعدنغماظَأذقنَاه

ماعَلَىتألسَوالكيلا،ئم:وقال.ا(ا-9أطود:إ!!كبيرٌوَأَجرّمَغفرةْلفمأولَئكالمئالحات

منوصف!دكأزميربنكحبوصفوبهذا23(.الحديا-:أرَألمآتاكئمبِماتفرحُواولافاتكْغ

:قالحياالمثاجرينالى!م!ابة

نيلواإذامجازيعاوليسواقوماسيوفثهمنالتإذاشونيفرلا

الا!نصار:صفةفىثابتبنحسانقالوكذلك

ها3ولاخورفلاأصيبواوإنعا-وهممنأ!حابهىاهمإنفضصلا

يضجر.3فاوبغلب،يبطر3فايغل!:قيثخابالنبهر!!همفةفىبال!سبعضوقال

وأصواتهمبتها!بهمالحدودقحدكماإلىالكوعبنين*نيعخا-يدعههـالناسالشيطالنكانثلما

:النزعفىإبراهيم5!رألمابكىوقد،لهقيللمافقال،ذلكعنيخ!ظزالخبىنيى،وأيديثم

عخدصوت:فاجرينأحمقينصوتينعننهجت"إنما:فتهالالبكاء!؟عنتن!لمأو؟أتبكى

ودعاءبرجموتوشقخدودلطممصيجةعندوصوت.ومزاه-هـشميحلانليهـولعبن!صمذ

1(.2660/)80الحمملة5ِالبرفى!سا3)1(
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16/ثم2،أ

ال!وتبن.يبنفجمعالجا،للية")1(،بد.ءوق

وشقالخدود،لطممنخا5"ليس:جمطابئثقولهفمثلافىصائبفىذلكعنننهجه/وأما

")3(.والشاقةوالصالقةالحالقةمنبرىء"أنا:وقالالجاهاحية")2(.ىبدعهودعا،بطاخبأ

وقال."الشيطانفهكأواللساناليدمنكانومااللّ!،فهكأوالقلبالعينهـكأكان"ما:و؟إل

وأشار"،يرحمأوبهذايعذبطولكن،التهلبحزنولاالبىبئدمعكلىيؤا-خذلااللّه"إن

النساءعلىواشترط.")3(عليهنيحبمايعأ!طفإنه،عاجهيُنح"هكأ:وقال(،)خلسانهإلمكما

درعًاالقيامةيومتلبسفإنهاسوتها،قبهلتتبلمإذاالخائحآ"إنوقال،يخحنالاالبي!ظفى

.")6(قطرانمنوسربالاجربطكأ5

قتاخمفإذاشىء،كلعلي!الإحسانكتباللّد"إنوالفر!:والمصائبال!لمبةفه!و،نحال

ذبيحف")7(.وليرح،تهشفرأحدكموليحد،الأ-بحةحسخوافأذبحتموإذاالقخاذ،فأ-سنوا

تقتلواولاتعْدررا،ولاتمثا!ا"لا:وقال")8(.الإيمانأهلقتلةالخاس!اعف"إن:وقال

تعالى:لقولهاتباعًاالهرروانوتركالعدلمن،دالجهفىبهأمرمَماذلكغيرإله!وليدا")9(.

ولقوله8،،:المائدةأأكألِلتقْوىأقْربُكموَاعدلُواتعاءأ"هـاألأعَلىقومٍششآنيجرمنكًمولا؟دبر

:البتكرةأ؟+،ينَائمُغتَلىِيُحِبُلاالفَهإنَّتعتدُواولايُقاتلُونكْغانَذينَالذ6سَبيلفيوقاتئواإ؟:ف!،لى

.إأ09

الخيابط،وإطالة،والفضة/الذهبآنيةفىبوال!ثص،الذهبوتختمالحريرلباسعنشنبه!!

والخمروالحريرالحريستحلونالذينوذم،الخعمفىوالخيلاءالسرفانواعكأ5كأهـذلكإله!

خخالاَكمانمَنيُحِبُلاالفَهَإن9ّلم:تعالىالا،قالوهصا-.والم!م!!الخسففيهموص،واإحازث

إعائفرسنَيحِبُلاالفهإِدطتفر!لاقومُا،لَهًقالَإذ1؟برٍ:ونوارءكنوة!ال.36،:ا!اءأكاا/ف!ضرَا

هأاحجواهكحىالشهوةفىالاعتداءعنالصبرح5الثا،قتهالا!موروهذه.176الزص!:أ

"حديث:الترمذققال،هذاسأكثركا،ماطحديثو-!،اللّ!عبدبن%،برعن(001)5الجتائز-!تأتسمأأ(1)

هـسعود.بناسل!اء!ا-عن)7912(ابظئرعفخاشالب!)2(

الاشعرىَ.د!سحىأبىعن)6912(ابحنهائزكأفالبخاى)3(

عمر.بناللدكبدعن)13ْ4(ا-صنائزفىالبضصاهـىَأ%صجه-سا-يتث!ء%-)4(

.المغيرةع!!كا،!ما)339/\/2(ابحكاؤتكأومملم()1912الجائزلى!أج!خارىا)5(

الزوائد:وفىأيضا،عنه()1581الجناثزكأماجهوابن.الا!شعرىلمالاثأبىعن92()349/الجنانزكأمملم)6(

"-تثظورواتهعمحي!ء"إسناده

.أوسبنثما-ادعن57(59/)5الذبائحوالصيد،فيصلمما5)7(

لبانى.الاموضعفه،هـسعودلناللدعبا-عن)2666(ابثاد-دداهأببما)8(

أبيه.عنبريدةبنساجه،نعناص!صإحسن"-وقال،14()80الا-ياتكأ+عادهـهـ،!9(
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الا!وليطلبفهو.ويكرههيب!ضهماوبين،ويشتهيهيحبهمابينالإنسانأنوذلك

لهأوجب،الثانىاندفعأوالاولحىصلوإذا.ونفرتهببؤضهالثانىويا-فع،شهوتهوبمحبخه

المجةعندمحتاجفهو،حزنلهحصل،الا!ولاند!أوالثانىحصلوءإن-وسروراَفرحا

عدوانهما،عنيصبمأنوالنفرةالغضبوعندعدوانهما،عنيصجرأنوا!هوة

ذكر-ث!ءفالنبىمخها،الجزععنبصبرأنالمصيجةوعند،عدوانهعنيصبرأنالفرحوعند

الإنسانيصيرحخىالفرحفىالاعتهداءيوجبالذىارصوات:الفاجرينالا!ح!نخينارصوتبن

.الجزعيوجبالذىوارصوتفخورا،فرحا

الا!لثمعار5-نالجهادفىتقالالتىكالا!صوات،للّهالغضبيثهيهرالذىارصوت4،وأ

وردتفيمامنثهافرخص،الفرحفىالشهـوةأصواتوكذلك،بآلاتتكنلمفتلك،المن!دة

.والصبيانللخساءوالا!فراحالاعراسفى/بالدفالضربمنالسنةب

الا!ربعة،الأقسامهذهمنهىالنفوسلخحريكبالا"صواتتنشدالتىالا!لئمعارفعامة

كالمراثى،المصائبوألثمعار.والهجاءالحماسةوهىوالحميةالغضبوألثمعار،الت!بيبوحر!

قالكما،الطبغح5يمشواأنعادتهمجرتوالشعراء.المدائحوهى،والفرحالنعموأش!،ر

،225:الشعراءألملأيَفعلُونَلامايقُولُودطأَنَّهُمو.يهيمونَوادٍكًلفيأَنَيُمْتَرأَلَى،؟:تعالىاللّه

وحذا،علمبغيرهواهيتبعالذىهو:والغاوق،الغاوونيتجعهمأنهمأخبرولهذا226(؟

المهتدى،خلافهومصلحتهيعلملاالذىالضالأنكماالرشد.خلافو!و،الغى!و

2،؟،1:ا!جمأ،!،غَوىوماص!احِبُكًئمضَلّ.ماهَوَىإِذاوَالنّجمفيلم:وتعالىسبحانهالا!هقال

فلهذابعدى")1(.منالمهديينالراشدينالخاعاءوسنةبسنتى))عليكم"جماتتَظ::النبىقالولهذا

،الإطلاقعاىمذمومأَينهأعدمكانإذ؟السماحةوجن!الشجاعةجن!يمدحونتجد،مم

للمتقين.ذلكفىالعاقبةلكن،الإعللاقعلىالنفوسمقاصدتحصلفبهو-بههـدهها،وأه،

الدنيافىفتكونالآضهـةفىكانتوإنواله،قبة،عاقبةلاعاجلةفلهمالمتقينغيروأما

وَبَركاتبِسَلامٍمّنااهْبِطنْوحياقِيلَرئمة:بالسفينةونجاتهنوحقصةذكرلماتعالىقالكماأيضا،

إِنَّ؟،/فَامئبِرْ:قولهإلى!فيأيِمٌعذَابّمنَّايَمَسُّهُمثُمّسَنْمتِعهُموأمنممعَكممنأُممِوعلىعليكَ

اعتَدَىمابِمثْلعَلَيهفاغتدُواغلَيكُمْاعتَدَىفمنِ؟ئم/:وف!ال.،48،94:أهودأ؟برلئفتقينَالعاقبة

.،491:البننهرةا؟،المُتقينَمَعالفَهَأنواغلَمُواالفهَواتقُواعلينَصْم

ح!فىهالذى،لو-تعالى-الا!هشإن،ور!مولهالاطّح!دهد،ذلكمنيحهفىأن.والفرقان

تميمبنىسنالقاتلقاللماولهذا؟وغير،مموالخثلباءاءالكصرِق5غيرهدون،شيمانوذهط،،زين

."صحيح-!-!دلث":فال!(6762)العا3كأكمالترمأوا(7164)السةفع!دشداأليما(1)
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الفه")1(."ذاك:لهقال،شينوذمىزينحمدىإن:؟!حَاحمثللنبى

موسىأبىعنالصحيحفىكما،سبيلهفىوالسماحةالشجاعةحمد-سمبحانه-والذ

ذلكفأىرياء،ويقاتل،حميةويقاتك،شجاعةيقاتا!الرجل،اللّهيارسول:قبلى:قال

وقداللّه")2(.سبيلفىفهوالعليا،هىاللّهكل!،لتكونقاتل"منِ:فتالاللّه!؟سبيلفى

نأوذلاث،93،:الا!نفال1؟،لفَهكُلُّهينُالدةويكون!نآئجتكُونلاحتىوقاتلُوهُما!،:سبصانهقال

إلأَوالإِنسَالْجنَّخلقْتُلظ؟وما:تعالىقالكه،،لهالخلقخلقالذىالمؤصودهو،لذا

محمودا!ن،الخلقلهاخلقالتىالغايةلأجلكانمافكل156،:الذارياتا!كاأليعئذون

.الصالحاتالأعي،لوهذه،لصاحبهيبقىالذىوهو،اللّهعنا-

المؤمنونهمفهؤلاء،وسماحةبشجاعةللّهيعهلكأ5:أصنافأربعةالناسكانولهذا

الدنيافىبذلكينتفع،/فهذاوسماحةبشجاعةالا،لهيخريعملومن.للجنةالمستحقون163/28

منفيهفهذا،سماحةولابشجاعةلالكنلفهيعملومن.خلاقمنالاَخرةف!!لهوليس

فهذا،سماحةولاشجاعةفيهوليسللّهيعمللاوهكأ.ذلكبقدرالإيمانونفصالنفاق

آضىهـة.ولادنيالهليس

والفتنالمحنأوقاتدىوخصوصاعموما،منالمؤإليهايحتاجوالأفعالالا"خا،قفهذه

المقتضىعندنفوسهمعنالذنوبودفعنفوسهمصا،حإلىيحتاجونفإنهم،اكضديا-ة

هذينمنوكل،قدرتهمبحسبونهيهغيرهمأمرإلى-أيضأ-وي!ضاجون،عندهملاءخخة

أمراللّهلا!نوهذا.عليهاللّهيسرهمنعلىباكانوإن،فيه!اارصعوبةمنفيه!مرينالاح

والعملالإيمانعلىوجهادهمالناسبدعوةوأمر،لم،الصحالحوالعملبالإيمانالمؤ!خيمت

مَكَّنَاهمْإنالَّذِينَ.عَزِيزّلقَوِفيٌالفَهإِنَينمرُهًمَناللَهُوَلينمحون؟به!:تعالىاللّهقالكما،ارصالح

أ؟الأُمُورٍعَاقبَةُوَللَّهِالْمًنكَرِعَنِونَهَوْابائمعْرُوفِوأمرواالزكاةَوآتوُاالمخلاةأقَامواضالأرفي

يقُومويومَالدئياالْحَيَاةِفِيآمَنُواوَائذينَرسُلنَالننصُرُإتَاإ؟إ:ظلو!،،04،14:اهـبمأ

عَزيزٌ!،قوِيٌالفَهَإنَّورُسًلِيأنَالأغلِبنَّالفَهُ،لأكخبَ:/قالوكما.،اهأغافر:ألم!الأدثخهَادً

.1173:الصحافاتأ!،الْغالئونَلَهُغجندنَاإلطو؟بئز:قالوكما.2،ا:المجادلةأ

والمحنالابتلاءكأ5اللّهسبيلفىوالجهادالمخكرعنوالن!بالمعروفالأ!فىكانولما

يطلببأنهذلكمنعليهوجب!،لترك/يخعللكت5الناسفى!ار،للفقنةالمرءبهبحرضد،166/28

الْفِتْنَةفِيأَلاتَفْتِنّيوَلالِّيائذَنيَقولُمَن؟لم،ومِنهم:المنافقينعنقالكما،الفتخةمنالىصلاء،

."غريبحسنحديث"هذا:ثقال)3267(التتسيرفيىالنرهنجه6493ِ/،3488/أحهد(1)

.16ص!تخربجهسبة!)2(
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النبىأمرهلماقيسبنالجدفىنزلتأنهاالحفسجرفىذكروقد94،.:الخوبةأالآية،ه!سقطوا

يارسول:فقال-؟"الا!صؤبنىنساءفىلك"هل:قالوأظنه-الروملغزوبالتجهز-ورسد

لىفائذنالأصفر،بخىبنساءالفتنةأخافوإنىالنساء،عنأصبرلارجلإنى،اللّه

بجملواستتر،الشجرةتحتالرضوانبيعةعنتخلفالذىهوالجدوهذا.ولاتفتنى

اللّه-فأنزلالا!حمر"الجملصاحبإلالهمغفوركلهم"إن:الحديثفيهوجاءأحمر؟

،لإ،)1(.دَقَطُواانفتْنَةفيألاتفتنيوَلائيائذنيقًولمَنومنهًم؟؟!:فيه-تعالى

منالاحترازإلىفيحتاج،بهنيافتقفلاالنساء،فتخةمنليسلمالقعودطلبإنه:ياقول

جلةالجهالصوررأىمنفإن،فيأثميواقعهأوبذلكفيتعأبعنهنفسهومجاهدةالمحظور

عاجهاقا-روإن،قلبهيعأ-بعنهاللعجزوإه،الشارعلتسهـلي؟إمامنهايتمكنلمفإنوأحبها،

قوله:وجهفهذابلاء.فيهماالنساءمعالجةمنذلكمنالحلالوفى.هلكالمحظوروفعل

الجهادعنإعراضهنفس:يقول،فيسقَطواائفتنةفيألا؟نم:تعالىاللّهقالإ/تفْتِنيولا؟نيؤ

قدعظيمةفتخةالجهادتركلهزينالذىقلبهوهسضإيمانهوضعفعنهونكوله،الواجب

قدعظيمةفتنةفىبوقوعهتصبهلمصغيرةفتخةمنالتخلصيطلب/فكيففيها،سقط

93،.:الا!نفال1الىألِلّهكْفُهُالدِّيننوَنيصوفتنَةتَكونلاحَتَّىوَقَاتلُوهًمْإ،/:يقولواللّه9أصابته

ريبكأ5فيهوقعبماساقطالفتنةفىفهو،فتخةتكونلئلابهاللَّهأمرالذىالقتالتركف!كأ

الجهاد.كأ5به4ألاأمرماوتركه،فؤادهو!هرضقلبة

:أقسامثلاثةهناالناس!فإن-خطر،ماتامهذافإنهذا،فتدبر

أعظمذلكفعلهمويكونزعموا،التي!النهتنةلإزالةطلباَويقاتلونوينهوننيأهـسوقسم

الأمة.بينالواقعة،الفتنةفىكالمقتتلين،فخنة

اللّهكليةوتكونللّهكلهالدينبهيكونالذىوالقتالوالنهىالا!مرعنيخكلونوأقوام

"براءة"سورةفىالمذكورةالفتنةوهذه،الفتنةفىسقطواقدوهميفتنوا،لئلاادحليا،هى

المتديفين،كأفيهـ5حالوهذه.الآيةنزولسب!فإنها،الجميلةبالصورالافتتانفيهادخل

هى4الاكليةوتكونللهكلهالدينبهيكونوجهادونهىأمرمنعليهميج!مايتركون

أنهمزعموامماأعظمهىالتىالفتنةفىوقعواقدوهم،الشهوا(تبجنسيفتنوالئلاالعليا؟

تركواوإنما،متلازمانوهماالمحظور،وتركبالواجبالقيامعليهمالواجبوإنما،منهفروا

ممن!ثيرمثلجميعا،تركهه،أوجميعافعلهماعاىإلاتطاوعهملانتو!مهملكونذلك

وجهادونهىأمرمنعليهوجبمافعلإذافإنه،الغىوشهوات/المالأوالرئاسةيحب

.المحظوراتمنشيحايفعلأنفلابا-،ذلاثونحووإكمارة

.ا"0/14جربىَابن)1(
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ذلثتركهـكأأبراأعظمالمأءوركانفإز.تينالا"ه،أغايخخلرأنعليهو،لواجب

ترككانوإن3،المفسدفىدونهطومابهنيقضأنيخافلماذلكيخركلمام!!خملور،

لكفأ،ذلكدونيكونواجببفعلثواببرجاءذلكيفوتلمأجرا،أع!لممالم!-كلور

.يطولذلاثوتف!هميهل.كحذافهذا،والسيئاتالحسخات!نالابمهـسينمنلهيجتمعبماي!ون

أنهلوحتى،وينهىيأمرأنولابد،وذبهىأهسمنلهبدفارالأرضوجهعلىحشرولأل

لأمَارةالنئسَإنهؤ1:تعالىقالكيا،بمنكروإساوؤ!:دعمإما؟وينهاهانةسهيأ!رلكان،ث-صا-ه

وإرادته،الترك!للبوالنهى،وإرادتهالفعلحللبهوالاهـسفإن53،.:أيوسف3!بربال!وء

غيرهفعلبهياويقت!مى،نفسه-لبهه،يقتفحىننسحهفىوطلبإرادةمنحىلكلولابد

بعضهمباجتماعإلالايعيشونآدموبنو.بإرادتهيححركحىالإنسانفإن،ذلكأمكنإذا

أهـس؟عنوتناهبأمرائته،ربينثمايكونأنفلابدؤسهاعا-ا،اثخاناجتهحوإذاب*ض!،س!ع

كانلمالكن،جه،عةفوقهمافماالاثنان:قيلكيا،اثخينالصلاةفى،عةالجيأقلكاناورفي

النبر!قالكه،،لمأهوموالآخر/إمامأحد،!ماباثنينحىصلاصلاة1مجردفىاشتراكاذلك916(/28

كبرك!ا")1(،يؤمكماأودأقيه،فأذناول!حياة-!رتا)إذا)صاحبهت!ضيرثولمالاثبناهـنما-ة

.ةءالقرا!ماببن!دختاناوكا

أمرواإلاسفرفىيكونونلثلانةيحل"لا:قالكتا!أنهالمصنمتفنهى،العاديةمورالاعوأرا

أحا-،3")2(.عل!!م

بهالفهأسرالذىوفبالمويأدسلمفين،آدمبني!وجودلوازمكأ5والنهىالا!دساتكاوإذا

بهالا،أمرالذفبالمعروفويؤهء،رسولهء:اللّهنهىالذقالمنكرعنوينه،ورسوله

ويؤمر.وينهىيأمرأنفلاَبدوإلا،ورسولهعخهاللّهنهىالأتمماالمنكرعنوينه،ورسوله

ينزلهلمالذىبالباطلاللّهأنزلالذىالحقفيهيشتركبم!وإها،ذلكيضادبماإه،:وينخى

همامبإرادتهمتحركفإنهبشركلأنكمااوهأ5!تدعا.دد،كانديناً،ذلاثاتخذوإذاالل4ّ،

وأفاسداًعهل!كانوإلا،القهلو-تجهصالحاًعماروعملهصالحةنيتهتكنلمفهكأ،حارث

.4،:المجلأألى!لَشتَىسَغيكًمْإنجمز:قحالىقالكما،الباطلوهو،اللّهكا-جهلغ!ِ

الفهسبيلِعقوَصذُواواالَّذي!كَفَرً؟ءإالكفارأع!،لجنسمنباطا،،كلههاالى"عمالوكحذه

يَحْسَبُهًبقِيعةٍكَسرَابٍأغمَالًهُغكفرُواينَوافيإ،ز:!اليوقال،(ا:51-خيد%3!أغمالهُغأضلَ

)في/ائحسابِسريعواللّهُحمابةفوفاهُعندهًاللهووجَد/لتيئَايجدهُلمجاءهإذاحَتىماءَالظماَلنملأ17/28

.(23:الفرقانأإ؟،منثْورًاهباءَفجعفناهُعملٍمناعمِفوماإلىوقدفنا!نم:وقال.؟كا!،:النورأ

-(4/67392)المساجدكأ!-!ا3(1)
4.)2(سبة!تخى!ي!ءص
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قالكما،المؤمنينمنالأمرأولىوطاعةرسولهوطاعةبطاعتهكتابهفىالفهأمروقد

شَيْءٍفِيتَنَازَعْتُمْفَإِنمِنكُمْالأَمْرِوَأُوْلِيالرَّسُولَوَأَطِيعُواالفَهَأَطِيعُواامَنُواائذِينَأَيُّهَايا!!ز:تعالى

:الشساءأ!فيتَأْوِيلاًوَأحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالاَخِرِوَالْيَؤمِبِاللَّهِتُؤْمًونَكُنتًئمإِنوَالرّسُولِالفهإِلَىفرُدُّوهُ

.،95

فيهي!تركوذلك،الناسيأمرونالذينوهم،وذووهالا!مرأصحابالا!مر""أولواو

والا!مراء.العلماء:صنصنالا!مرأولوكانفلهذا،والكلامالعلموأهلوالقدرةاليدأهل

اللّهرضى-الصديقبكرأبوقالكما،الناسفسدفسدوا،وإذا،الناسصلحصلحوا،فإذا

أئمتكم.لكماستقامتما:قال؟الا!مرهذاعلىبقاؤناما:سألتهلماللأحمسية-عنه

الا!مر،أولىمنفإنهمتبوعاكانمنوكل،الديوانوأهلوالمشايخالملوكفيهمويدخل

واحدكلوعلى،عنهنهىعماوينهى،بهاللّهأمربمايأمرأنهؤلاءمنواحدكلوعا!

بكرأبوقالكما،الفهمعصيةفىيطيعهولا،الفهطاعةفىيطيعهأنطاعتهعلجهممن

،الناسأيها:خطبتهفىفقال،وخطبهمالمسلمينأمرتولىحين-عنهاللّهرضى-الصمدية!

حتىعندىالقوىفيكم/والضعيف،الحقمنهآخذحتىعندىالفهعيففيكمالقوى

عليكم.لىطاعةفلااللّهعصيتفإذا،اللّهأطعتماأطيعونى،الحقلهآخأ

فصل

موافقةتكونوأن،الفهوجهبهايرادأن:شيئينمنفيهالابدالحسناتجييعكانتهـاذا

الا!مورفى،الصالحوالعمل،الطيبالكلمفى،والافعالالا!قوالفىفهذا.للشريعة

بهمتسجرثلاثةأول"إن:!لىفًيالنبىعنالصحيحفىثبتولهذا؟العباديةوالأمورالعلمحة

.وقارئعالمهو:الناسليقولوأقرأهالقراَنوقرأ،وعلمهالعلمتعلمرجل:جهنم

:الناسليقولوأعطىتصدقورجلء.وجرىشجاعهو:الناسليقولوجاهدقاتلورجل

.)1(
بعدالذينالثلاثةبإزاءهموالسمعةالرياءيريدونالذينالثلاثةهؤلاءفإن.سحى"جواد

رسلهبهاللّهبعثالذىالعلمتعلممنفإن،والصالحينوالشهداءالصمديقينمنالنبييهن

شهيدا،كان،وقتلالعلياهىالفهكلمةلشكونقاتلومنصديقا.كان،اللّهلوجهوعلمه

وقتالرجعةمالهفىالمفرطيسألولهذاصالحأَ؟كان،الفهوجهبذلكيبتغىتصدقومن

وقتالرجعةسأل،يزكولمِمنهيحجفلممالاأعطىمن:عباسابنقالكما،الموت

رَبِّفَيَقُولَالْمَوْتُ/أَحَدَكُمُيَأْتِيأَنقَبْلِمِّنرَزَقنَاكُممَامنوَأَنفِقُوا؟9:تعالىقولهوقرأ،الموت

.،01:ادا!ونأ1!،الصَّالِحينَمِّنَوَأَكُنفَأَعحَّدَّقَقَرِيبٍأَجلٍإِلَىأَخَّرتنِيلوْلا

ححىهـيرة.أبىعن152(091/)5الإمارةفىمسلم)1(
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واليوماللّهعنبهيخبرمايكونأنبهاالمخبريحتاجالكلاميةالعلميةالأمورفهذه

عنالرسلبهجاءتكماعنهوينهي!بهيأمروماصوابا.حقايكونوماكانوماالاَخر،

اْنكما،رسولهوسخةالقهلكتابالمتبع،والشريعةللسنةالموافقالصوابكعوفهذا.اللّه

حقاكانت،ورسولهبهاللّهوأمرالقهشرعهمماكانتإذابهاالعباديتعبدالتىالعبادات

الباطلمنكانالقسمينمنكذلكيكنلموما.رسلهبهاللّهبعثلماافقأَموصوابا،

،ومجاهداتوعبادات،معقولاتوعلومايسميهمنيسميهكانوإن،والجهلالمضلةوالبدع

.ومقالماتوأذواقا

الفهأخبربماويخبر،اللّهلنهىعنهوينهى،القهلا!مربذلكيؤمرأن-أيضا-ويحتاج

وجهبهايقصدأنالعبادةتحتاجكما.الرسلبهأخبرتكماوهدىوإيمانحقلا!نه"به

السمعةلطلبأو،والفضيلةالعلملإظهارأو،والحميةالهوىلاتباعذلكقيلفإذا.اللّه

ورياء.وحميةشجاعةالمقاتلبمفزلةكانوالرياء،

فكثيرا،والحالالعبادة،وأهلوالمقالالعلمأ،!لمنكثيرفيهوقعمالا!يتبينهناومن

هؤلاءيتعبدماوكثيراووفاقها.والسنة/الكتابخلافهوماالا"قوالمنهؤلاءيقولما

يقاتلماوكثيراً.محظورامشروعايتضمنماأوعنها،نهىقدبكبها،اللّهيأمرلمبعبادات

محظور.لمأمورمتضمنأَأو،بهالمأمورللقتالمخالفاقتالا،لؤلاء

يكونقد،الا!مرينعلىوالمشتملوالمحظور،المأمور،:الثلاثةالا!قساممنكلثم

وهذا.هذالهيجتمعوقد،لهواهمتبعأَيكونوقد،حسنةنيةوصاحبه

السلطانية-الا!موالمنعليهاالمخفقةالأموالوفىالأمور،هذهإفىأقسامتسعةفهذه

العطاياوأنواع،والمنذورةبهاالموصىوالا!موالأ،الموقوهضةوالا!موال-وغيرهالفىء

سيى.وآخرصالحعملوخلط،بالباطلالحقلبسمنكلهوهذا.والصا،توال!عدقات

لهالذىالمخطىكالمجتهد،لهمغفوراناسياأومخطئاًصاحبهيكونقدذلككأ5والسيى

بتوبةمغفوراًيكونوقدالكبائر،باجتنابمكفرًاصغيراًيكونوقا-،لهمغفوروخطؤهأجر

أنزلالذىاللّهدينأنإلا،ذلكونحوالدنيابمصائبممفرا5أو،السيئاتتمحوبحسناتأو

العامِالإسلامهووهذا.الصالحبالعملوحدهاللّهإرادةمنتقدممارسلهبهوبعثكتبهبه

وَهُومهُيُقْبَلَفَلندِينًاالإِسْلامِغيْرَيَبتَغِومن/!:تعالىقال،غيرهأحدمنالفهيقبللاالذى

فوَإِلاَّإِلَهَلاأَئهُ/الفَهُث!شَهِدَ:ظلىوقال.85(:سمرانآلألاائخاسرِينمِنَالآخرةفي

إ؟الإِسْلامًاللَّهِعِندَالدِّينَإِنّ.الْحَكِيمُاثعَزِيزُهُوَإِلاَّإِلَهَلابِالْقِسْطِقَائِمااثعِلْمِوَأُوْئواوانملائِكةَ

.(18،91:عمرانآلأ
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والثانى:متكبرا.يكونفلاوالانقياد،الاستسلامأحدهما::معنيينيجمعوالإسلام

نأوهو،مشركايكونفلا92(،:الزمرالِّرَجُلٍأ!،سلطًورَجُلاً؟لم:الىت!قولهمنالإ%شلاص

نفسَهُسَفِهَمَنإِلاَّإبرَاهِيممِّلَّةِعَنيَر!غبُومَنإلأ:تعالىقال!كه،،العالميهنربللّهال!جديسلم

لِرَبِّأسئلفتُقَاذأَسْلِغربُهًلَهُقَالَإذْ.المنالِحِيهتلَمنالآخرةِفيوإئهُالذ"نيافِياصئطفَينَاهُولقد

وَأَنتمإِلاَّتَمْوتُنَفلاالدّينَلَكُغْاصْطَفَئاللَّهَإِنَّبَنِيَّياويعقوبُبنيهِإبرَاهيمُبِهاوومى.انعالمين

دينًامُّسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلىرَبِّيهَدَانجيإِنّنِيقُلدتم:ر!الىو!ال.(132-013:ا!وةأأكافحمئلمُودط

رَبِّلِلَّهِوَمَماتِيومَحْيايوَنُسُكِيصَلاتِيإِنقُل.ائمُمثئرِكِينَمنَكانَوَمَاحنيفًاإبرَاهِيمصفةقِيمًا

.(163-161:الا!نعام1لم9الْفسئلِمِينأَوّلُوأَنَاأُمِرْتُوَبِذَلِكَلَهْشريكلا.ائعَالَمِين

قولهومثل،الاَياتهذهفىذكرمامثل،الافىمبحرفمعدىلازسايستعملوالإسلامِ

الزمر؟أثغ،تُنصَرُونَلاثُمَّالْعَذَابُيَأتِيَكُمُأَنقبلمِنلَةوَأسْلِمُواربِّكُمْإِلَىوأَنِيبُوا!نم:شعالى

(،الْعَالمِينَرَبِّلتهِسُلَيْمَانَمَعَوأسْلَفتُنفسِيظَلَمْتُإِنِّيرَبئِقَالت،9:تعالىقولهومثل.54(

فطَوْعًاوَالأَرْالسَّمَوَاتفِيمَنأَسْلمَوَلَهُيَبْغُونَاللَّهدِينِأفَغيرَ،"ئم:قولهومثل.414:النملا

يَنفَعُنَالامَااللَّهِدُونِمِنأَنَدْعُوقُلْ،لأ،لم:قولهومثل.83(:عمرانآلأ!،يْرْجعُونوَإلَيهِاوكرهَا

لَهُفحَيْرَانَالأَرفِيالشَّيَاطينُالمتَهوَتْهُكالَّذِيالفَهُهَدَانَاإِذْبغدَأَغقَابنَاعَلىوَنُردًّنايضُرًّولا

وَأَنْ.الْعَالَمينَلِرَبِّلِنسئلِمَوَأًمرنَاائفدىهُوَاللّههُدىإِنقُلائْتِنَاالْفدَىإِلىيَدْعْونهُأصئحابئ

.17،172:الا!نعام1به!بروَاتّقُوهالمحَلاةَأقيمُوا

كَانمنإلاَّالْجَنَّةَبَدْخُللَنوَقَالُوارلأ:تحالىكقوله،بالإحسانغرونا5خعديا5ويسمعمل

وَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسئلَمَمَنبَلَى.صَادِقِينكُنتُغإنبُرْهَانَكبمْهَاتْواقُلْأمَانيُهُمتِفكَنَصارىأوهُودَا

وقوله:.(111،121:البقرةاأ؟،يَخزَنُونَهمْولاعَليْهِئمِخَوفٌوَلارَبِئِعِندأجرةفل!مُ!حسبن

إِبْرَاهِيمَاللَّهوَاتَخذَحَنِيفًاإِبراهِيمَمِلّةواتَّه!مُحسِنٌوفوَللَهِوجْهَةأَسئلَمَمِمَندِينًاأَحسنُوَمن؟بماِز

الوجهإسلاموهو،الدينهذامنأحسندينيك!نأنأنكرفقد1125،الخساء:اخليلاَثَإ/

ولاربهعندأ-جرهفله،محسنوهوللّهوجههأسلممنكلأنوأخبر،الإحسانح5للّه

منزعملمارداالعامةوالقضيةالجامعةالكلمةهذهأثبتف.يحزنونهمولاعليهمخوف

متنصر.أومتهودإلاالجنةيدخلألازعيه

وهما:،المتقدمانالأصلانهما-والإحسانلئهالوجهإسلاموهما-الوصفانانوهأ

هوللّهالوجهإسافىمأنوذلك.والشريعةللسنةموافثتاصوابا،،لئهخالصاالحهلكون

بعضهم:قال/كما،للّهوالنيةللقصدخفعمن5
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والعملالوجهإليهالعبادربمحصيهلستذنبأاللّهأستغفر

كُلٍّعِندَوُجُوهَكًمْ،)وَأَقِيمُواا!وجطوإقام!،الوجهإسلام:ألفاظأربعةهنااسثعملوقد

النَّاسفَطَرَالَّتِياللَّهِفِطْرَتَحَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَلثفَأَقِمْ،!:وقوله.92(:الا!عراف1مَسجِدٍ!لم،

فَطَرَلِلَّذيوَجْهِيَوَجَّهْتُللأإِنِّي:الخليلكقولالوجهوتوجيه3(.:ْالرومأ1!،ءَيَىْ!ا

يقولعط!ده!صِالنبىكانوكذلك.97(:الأنعام1أ،الْمُشْرِكِينَمِنَأَنَاوَماحَنِيفًاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِ

أناوماحنيفاوالا!رضالسمواتفطرللذىوجهى"وجهت:صلاتهفىالاستفتاحدعاءفى

أوىإذايقولمما!ي!هالنبىعنعازببنالبراءعنالصحيحينوفى)1(."المشركينمن

")2(.إليكوجهىووجهت،إليكنفسىأسلمت"اللهم:فراشهإلى

تريد؟وجهأى:يقالكمانحوهالمتوجهويتناول،إليهوالمتوجهالمتوجهيتناولفالوجه

وجهه،توجهالإنسانتوجهفحيث.متلازمانأنهماوذلكتقصد؟وناحيةوجهةأى:أى

هووالباطن.أمورأربعةفهذهجميعا.وظاهرهباطنهفىوهذا،لتوجههمستلزمووجهه

فإذاالظاهر،وجههتبعهشىء،إلىقلبهتوجهفإذاوالشعار،الكمالهووالظاهر،الا!صل

ذلكمعكانفإذا،/وقصدهإرادتهصلاح،فهذااللّهإلىوتوجههومرادهقصدهالعبدكان

عمر-قولوهوأحدا،ربهبعبادةيشركولاصالحاعملهيكونأناجتمعفقدمحسنا،

فيهلأحدتجعلولاخالصا،لوجهكواجعلهصالحاكلهعملىاجعلاللهم:عنهاللّهرضى

أمروالذى،بهاللّهأمرماوهو،الحسناتفعلوهو،الإحسانهوالصالحوالعمل.شيئا

تعالى--اللهأخبرفقد.رسولهوسنةاللّهلسنةالموافقوهو،اللهشرعهالذىهوبهاللّه

.العقابمنسالمللثوابمستحقفإنه،عملهفىمحسناوكانللّهقصدهأخلصمنأنه

قولهفىعياضبنالفضيلكقول،الا!صلينهذينيجمعونالسلفأئمةكانولهذا

ىلى،أ!ادا:!تي.واْصور4اْ!صه:قال2(:افىلكألأعَمَلاًأَحْسَنُأَيُّكُمْلِيَبْلُوَكُمْ،9:تحالى

كانوإذا،يقبللمخالصا،يكنولمصواباكانإذاالعملإن:فقالوأصوبه؟أخلصهما

للّه،يكونأن:والخالصصوابا.خالصايكونحتىيقبللمصوابا،يكنولمخالصا

السنة.علىيكونأن:والصواب

بنية،إلاوعملقوليقبللا:قالجبير،بنسعيدعنواللأَلكائىشاهينابنروىوقد

لا:ولفظه،مثلهالبصرىالحسنعنورويا.السنةبموافقةإلاونيةوعملقوليقبلولا

أنهفأخبركافيأ،القولمجرديجعلونالذينالمرجئةعلىردفيهوهذا.يقبلمكان.يصلح

هذاغيرفىبسطناهقدكما،هذينمنلابد،وعملقولالإيمانإذ،وعملقولمنلابد

على.تنكلاهما،)798(الافتتاحفىوالشائى76()ْالصهلاةفىداودأبو()1

لمسلم.واللفظ57(0/271)الذكرفىومسلم)247(الوضوءكأالبخارى)2(



إيمانا-يكونلاوالاستكبار،البغضمع/واللسانالقلبتصديقمجردأنوبينا.الموضع

عمل.بالتصديقيقترنحتى-المؤمنينباتفاق

قالوا:ثم،والاستكبارللبغضالمنافىوالتعظيمالحبوهو،القلبعملالعملوأصل

للّه-خالصأَيكنلمإذاوالعملالقولفإنظاهر.وهذا،بنيةإلاوعملقوليقبلولا

وهى،السنةبموافقةإلاونيةوعملقوليقبلولا:قالواثم.تعالى-اللّهيقبلهلم-تعالى

مسنونأَيكونلاالذىوالنيةوالعملالقوللا!ن؟ورسولهبهاللّهأ!رماوهى،الشريعة

مثل-يصلحولا،اللّهيقبلهفلاَ،اللّهيحبهمماليسبدعةيكون،بهاللهأ!رقدمشروعا

.الكتابوأهلالمشركينأعمال

كانوإن،الاعتقاداتوفىالعباداتفىالسنةيتناول،السلفكلامفى"السنة"ولفظ

بنوأبىمسعودابنكقولوهذا،الاعتقاداتفىالكلاميق!دونالسنةفىصنفممنكثير

وأمثال.بدعةفىاجخهادمنخيرسنةفىاقتصاد:-عنهماللّهرضى-الدرداءوأبىكعب

أجمعين.وأصحابهالطاهرينوالهمحمدعلىوصلواته.العايئربللّهوالحمد.ذلك
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سبق:كلامبعدالإسلامشيخوقال/

العلمِكلهالدينفصار،بالعلمإلاوالظلمالعدليعلملافإنه،العلمذلكوأصل

ظَلُومَماكَانَإِنَّهُالإِنسَانً؟!وَحَملهَاةتعالىاللهقال.والجهلالظلمذلكوضد،والعدل

الرعيةومن،تارةالرعاةمنيقعوذلك-جهولاظلوماكانولما.72(:الا!حزاب1جهْولاَ،لم،

وجورهم،الا!ئمةظلمعلىالصبربهالمأموروالعدلالعلمكأ5كان-تارةغيرهمومن،تارة

عنهالمشهورةالأحاديثفىصرولشصالنبىبهأمروكما،والجياعةالسنةأهلأصولمنهوكه،

"من:وقال")1(.الحوضعلىتلقونىحتىفاصبروا،أثرةبعدىستلقون"إنكم:قاللما

الذىإليهم"أدوا:وقال.ذلكأمثالإلى")2(عليهفليصبر،يكرههشيئاأميرهمنرأى

اْصلمعهملا!نوذلكصلو؟ماقتالهمعنونهوا.لكم")3(الذىاللهواسألوا،لهم

.كثيرةسيئاتوترك،حسناتومعهم،وعبادتهاللهتوحيدوهوالمقصود،الدي!ت

فيهلمايزالاْنيجوزفلا،سائغغيرأو،سائغبتأويلوجورهمظلمهممنيقعماوأما

هوبماالعدوانوتزيل،منهشرهوبماالشرتزيلالنفوسأكثرعادةهوكما،وجورظلممن

كماعليهفمصبر،ظلمهممنأكثروالفسادالظلممنيوجبعليهم/فالخروج،سنهأعدى

،كثيرةمواضعفىوالمنهىالمأمورظلمعلىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!هسعندي!به!ى

وقوله:(،17:ألقمان،،أع!ابَكَمَاعَلَئواصْبِرائمُنكَرِعنِوَانهَبالْمغرُوفوأمرْ،نم:!ولى

رَبِّكَلِحُكْمِوَاعمْبِرْي!:وقوله35(،:الا!حقاف1لأ،الرأدمُلمِنالْعَزئمِاأُولُوصَبرَكَمافَاعبر!كز

148.الطور:أثَهبِأعْيُننافَإنكَ

نأفعليهمالمنكر،عنونهوابالمعروفأمرواإذا،الرعيةوفىالا!ه!رولاةفىعاموهذا

أنفسهممنيصابماعلىالمجاهدونيصبركما،اللهذاتفىبهأصيجواماعاىيصبروا

والنهىالا!مرمصلحةلأنوذلك"وأولىأولىالعرضفىالا!ذىعلىفالصبر.وأموالهم

الأمور.ولاةذلكفىوينا-رج،واجبفهو،بهإلاالواجبيتملاوما،بذلكإلاتتملا

والسماحةالشجاعةمنعليهمأنكه،،غيرهمعلىليسماوالحلمالصبرمنعليهمفإن

زيدبناللهعبدعن1/913()610الزكاةكأومسلممسعود،بناللهعبدعن07()52الفقكأالبخارى)1(

لمسلم.اللنظ5ِ

.عباسابنعنكلامما،55()9184/الإمارةكأ3وما07(،)54الفقفىالبضصارى)2(

.07()52الفنفىالبض!ارى)3(



الصبرالأئمةعلىوجبفكما،بذلكإلاتتملاالإمارةمصلحةلا!ن؟غيرهمعلىليسما

أكثرفسادإلىيفضىتركهكانإذ،بذلكإلاالمصلحةتغلمإذاوظلمهاالرعيةأذىعاى

الصبرتركفىيكنلمإذاوظلمهمالا!ئمةجورعاىالصبرالرعيةعلىيجبفكذلك،ضه5

راجحة.مفسدة

"كتابفىبعضهذكركماأداؤها،عليهيجبحقوقاللاَخروالرعيةالراعىمنكلفعلى

والصبرالسماحةمنفلابدأمور؟فىعنه/ويحلمللآخريصبرأنوعليهوالقضاء"الجهاد،

وفى17(،ادلدةأ!بِائمَرخَمَةِوَتَوَاعمَوْابِالمئَبْرِ!؟زوَتَوَاصَوا:تعالىقالكمامخهما،كلفى

فبالحلم.الرحيمالغفور:اللهأسماءومنوالصبر")1(.السحماحةالإيمان"أفضل:الحديث

.المضرةودفعالمنفعةجلبفيجمع،المنافعإليهميوصلوبالسماحة،لمميئاتهمعنيعفو

إلىحاجةفلاهذا،منأظهرذلكفوجوب،عليهموالعدلظلمهمعنالإمساكفأما

أعا3.والله،بيانه

الذنوبمراتبفى

الذمفى-الدنيافىمراتبهاهناالغرضوإنماهذا،غيرموضعفله،الآخرةفىمراتبهاأما

فى-بهوالإضرار-الغيرظلمفيهاالتىالذنوبأنهذا،قبلفيماذكرتوقد.والعقاب

فىهذاعقوبةكانوإنالغير،ضرريتضمنلممماالدنيا،فىعقوبةأعظموالدنيا،الدين

منالذمةأهلبهيعاقبلابماالمسلمينمنالجرائمذووايعاقبكماأكبر،الاخرة

عدالته،علىالثانىويعاقب.المسلممنالآخرةفىعذاباأشدالكافركانوإن،الكافرين

بالذنب.المستسرالفاسقبهيعاقبلابما،المتأولينوالبغاةمتأولا.النبيذشاربمثل

غيرمنبنفاقهالمستسرالمنافقبهيعاقبلابماللينكر،والمظهر،بدعةإلى/الداعىويعاقب

والمؤ!نالمنافقوفى،والعدلالفاسقوفى.والفاسقالكا!فىأمثلةفهذهلاخير.دعوة

عنالظالمينظلمدفعبابمنهؤلاءعقوبةأن:ذلكسببوبينت.ذنبأولبدعةالمظهر

ربه.إلىعقوبتهفإن،نفسهإلايظلملممنبخا،فوالدنيا،الدين

ذلكمعظلمهأو،فقطلنفسهالعبدظلمفأما،ظلمكلهاالذنوبأنالا!مر:وجماع

الصامت.بنعبادةعن5،318931/أحه،-()1
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الدينعنالظالمظلمبهيدفعماعقوبتهمنيشرعأنفلابدالغير،ظلممنكانفما،لغيره

الح!.ج:ألألَقَدِيرنَصْرِهِمْعَلئاللَّهَوَإِنَّظُلِمُوابِأنَّهُمْيُقَاتَلُونَلِفذِينَأًذِنَأ9،:تعالىقالكما،،والدق

!وَقَاتِلُوهُمْ:وقالظلموا"."أنهم:قتالههىالتىالغيرلعقوبةالمبجحالسببفجعل93(،

،(391:البقرةأ!،الطالِمِينَعَلَىإِلاَّعُدْوَانفَلاانتَهوْافَإنِلِلَّهِالدّينُ)1(وَيَكُونَفِتْنَةٌتَكُونَلاحَتَّى

عدوانوهذا،العقوبةوهو،حقهفىالمطلقالحدبتجاوز:أى،عليهيعتدىالظالمأنفبين

.(491:البقرةأ(،علَيْكُمْاعْتَدَىمَابِمِثْلِعَلَيْهفاعْتَدُواعَلَيْكُمْاعْتَدَىفَمَنِلم؟ا:قال!،،جطنر

المقابلة،سبيلعلىعدواناسماهوإنما،الحقيقةفىبعدوِانليسهذاإن:بعضهموقول

إليه،يحتا!لا4(..:الشورىألأمثْلُهَاسَيِّئَةٌسَيئَةًوَجَزاءُ):قولةفىذلكمثلقالواكما

،اعتدىإذاإلاحقهفىيجوزلاوهذا،المطلقالحدمجاوزةهو،المطلقالعدوانفإن

والعقوباتالمصائبفإن؟الإنسانيسوءلمااسموالسيئة./تجاوزهبقدرحقهفىالحدفيتجاوز

تعالى.اللهكتابمنموضعغيرفىسيئةتسمى

قضاءتركمثلللغيريجبماتركفالا!ولللحد.وتعد،الحقفىتفريط:نوعانوالظلم

وأخذ،القتلمثل،عليهالاعتداءوالثانى.الأموالمنوغيرها،الا!ماناتوسائر،الديون

وإذا،ظلمالغنى"مطل:عليهالمتفقالحديثفى!لى!صّالنبىقالولهذاظلموكلاهما،المال

القدرةمعالا!داءتأخيرهوالذىالمطلمجردفجعل")2(،فليتبعملىءعلىأحدكماتبع

وَمَافِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللَّهُقُلِالنِّسَاءِفِىلأ،وَيَسْتَفْتُونَك:تعالىقالوقدرأسًا؟بالتركفكيفظلمًا،

تَنكِحُوهُنَّ!أَنوَتَرْغَئونَلَهُنَّكُتِبَمَاتؤْتُونَهُنَّلااللاَّتِىالنِّسَاءِيَتَامَىفِىائكِتَابفِىعَلَيْكُئميُتلَئ

:-عنهااللهرضى-عائشةقالت.(127:النساءأ1!وبِالْقسْطِللْيتامىتَقُومَواوأن،9:لهقهإلى

فسمىمهرها.فىلهايقسطأنبدونيتزوجهاأنفيريدوليها،حجرفىتكوناليتيمةهى

الظلم.وضده،قسطاالمهرتكييلالا،

وقد،واجبأداءيكونقدالعدلأن:المسلمينبينعليهمتفق،ظاهرالجملةفىوهذا

وقد،واجبتركيكونقد-أيضا-الظلموأن،الا!مرينيجمعوقد،محرمتركيكون

يكونوالظلمالعدلأنعرفوقدهذا؟عرففإذا.الا"مرينيجمعوقد،محرمفعليكون

منتقدمفيماكتبتوقدتقدمكما-الناسحقوقفىويكون،الإنساننفسحق/فى

وجميع،العدلفىتدخلالحسناتجميعأنفىكليا،كلاماالفقهمسودةآخروفىالقواعد

نافعة.مسائلبهذايتبينفإنه،الظلمفىتدخلالسيئات

ألْبتناه.ماوالصوابكله"،الدين"ويكون:المطبوعةكأ)1(

.هريرةاْبىعنكلاهما33()1564/المساقاةفىومسلم)2287(الحوالةكأالبخارى)2(
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واحدكلعلى،يتبعهمومنوالا!مراء،العلماء،منالمسلمينمنالا!مرأولىأنمنها:

غيرمنمطلوبةتكنلموإن،مرتبتهفىلصخهالواجبةالمقصودةهى،للناسحقوقمنهم

محرماتعليهتكونقدوكذلك.ذلكدونعليهوجوبهاإذ؟عليهواجبةولا،النوعذلك

أخف.عليهمتحريمهاأو،المرتبةتلكأهلغيرعلىتحرملموإن،مرتبتهعليهحرمتها

يجبوفد،منهمالكفايةعلىعموما،المسلمينعلىواجبفإنهالجهاد،ذلكضال5

أوكد،الجهادلا!جلالفىءماليعطونالذينالمرتزقةعلىوجوبهلكن،أعيانهـمعلىأحيانًا

مععقدوالما،فيهدخلواالذىبالعقدوواجب،بالشرعواجبعينا،عليهمواجبهوبل

ولابشرعلاواجبًايكنلملوفإنه،بالعوضوواجبالجهاد،فىالطاعةعقدالا!هسولاة

الا!جرة،قبضىالذىالأجيرعلىالعمليجبكما،عليهبالمعاوضةلوجب،إهامببيعة

،العوضوبقبض،المعاوضةبعقدوجوبوهذا،الخمنقبضمنعا!المبيعتسليمويجب

فىماجهةمن-أيضا-واجبوهو،الإماممبايعةوبمجرد،بالشرع/وجوبالا!ولأنكما

له.للمضمونالضيانوجوببتركهلهماللاحقوالضرر،المسلمينتغريرمنتركه

ذلك،إلىالناسفاطمأن،عنهمالدفعبالارتزاقللمسلمينضمنوا"المرتزقة"فإن

وكيلهإلىوأال!اربالموكليطمئنمماأعظم،بأنفسهمالدفععنوأعرضوا،بهمواكتفوا

أدخلوافإنهم؟المسلمينعلىالضررأعظممنذلككانوضيعبعضهمفرطفإذا،وعامله

الواجبالمسلمينعنالقتالمنتركوهبما،ودنياهمدينهمفىالمسلمينعلىالعظيما،ضرر

والذرية،،الا"نفسفى:ودنياهمدينهمفىالضررش5المسلمينلحقحتى،علجهم

أحد.قدرهيقدرلاما،والاكاموال

أحدهميلحقمابخلاف،يكونظلمأعظممنالمسلمينعنالجهادبئركالمقاتلةفظلم

الخمر،كشرب-بهالمختصةالمعصيةمنيفعلهماوكذلك.لنفسهظلمذاكفإن،الضررمن

ذلكعلىوذه،الجهادتركعلىفعقوبته،بهمختصلنفسهظلمهذافإن-الفاحشةوفعل

ذلك.علىوعقوبتهذمهمنبكثيرأعظم

علىالعقوبةعلىمقدهظالجهادتركعلىالعقوبةكانتالعقوبخينجمعيمكنلموإذا

ردعهمخفعةمنبكثيرأعظمتكون/قدوللمسلمينلهالجهادمخفعةأنكما،المعاصىههأ

الفسادينأعظمهخافيدفع،غيرهبهيظلمولم،بذلكاستسرإذا،والفاحشةالخهسعن

وبأقوام،الفاجربالرجلالدينهذايؤيداللها)إنول4!علإ:قالهذامثلوفى.أدناهماباحتيال

فيه،تفريطأوالجهاد،عنعجزمنفيهبمايؤجرأوهؤلاء،أحدويذملهم")1(.%صلاقلا

للجهاد.مرصدَاليسممنبغيرهيفعللاما

!ريرة.أبىعنكلاهما(،178)111/اللإيمانفىوصسلم)3ْ26(،الجهادفىالبخاركَما)1(
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نأمع-ومعنىصورة-:والسنةالكتابالأمةعلىيحفظونالذينالعلماْهلوكذلك

وهو،اْعيانهمعلىيجبماومنه،منهمالكفايةعلىعمومًاالأمةعلىواجبذلكحفظ

علىوكفايةعيناذلكوجوبلكن،نفسهخاصةفىالمسلمعلىيجبالذى،العينعلم

واجبلأنه؟غيرهمعلىوجوبهمنأعظم،عليهرزقواأو،فيهراْسواالذينالعلمأهل

استعدادالقدرةفىويدخل،غيرهموعجزعليهلقدرتهمعليهميتعينوقد.عمومابالشرع

والعلماء،المصنفةالكتبمن،إليهالموصلةالطرقومعرفة،الطلبوسابقة،العقل

غيرهم.بهيشغلعمالهوالتفرغ،المتعددةالأدلةوسائر،المتقدمين

مااْنيعنى،الحجفىكالشروع،يلزموالجهادالعلمفىالشروعبأنالسنةمضتولهذا

ثمالقرآنقراْا)منلمجو:البىلقول؟إضاعتهله/ليسالجهادوعلم،الدينعلمكأ5حفظه

حسنها-اْمتىأعمالعلى"عرضت:وقالداود)1(.أبورواه.اْجذم"وهواللهلقى،نسيه

حتىعنهاينامثمالقرآنمنآيةاللهيؤتيهالرجلاْعمالها،مساوئفىفرأيت-وسيئها

)2(.مسلمرواهمنا".فليس،نسيهثمالرمىتعلم"من:وقال.ينساها"

حصنا،حاصرواأوعدوا،صافواإذاالمسلمينفإنالجهاد،عملفىالشروعوكذلك

لاْمتهلبسإذالبىينبغى"ما:!بيهالبىقالولذا؟يفتحوهحتىعنهالانصرافلهمليس

")3(.عدوهوبينبينهاللهيحكمحتىينزعهااْن

علميبلغوهملمفإذا.وتبليغه،الدينعلمحفظللأمةعليهم،للعلمفالمرصدون

)إِنَّ:تعالىقالولهذا؟للمسلمينالظلماْعظممنذلككان،حفظهضيعوااْو،الدينِ

الئَهُيَلْعَنُفغأُوْلَئِلثالْكِتَابِفِىلِلناسِبيَّنَّاهُمَابَعْدِمنْوَالْهًدَىالْبيِّناتِمِنَأَنزلْنَامَايكْتُمُونَالَذين

فلعنهم،وغيرها،البهائمإلىتعدىكتمانهمضررفإن(،915:البقرةالم،اللاَّعِنُونَويفعَنُفمُ

البهائم.حتى،اللاعنون

فىالحيتانحتىشىء،كللهويستغفر،وملائكتهاللهعليهيصلىالخيرمعلمأنكما

السماء.جوفىوالطيرالبحر،جوف

تمنعالتىوالبدعللمعاصىإظهارهموكذلك.الظلمأعظممنالعلمفىكذبهموكذلك/

منهىفيها،لهمالناسمتابعةوتقتضى،اتباعهمعنالقلوبوتصرف،بأقوالهمالثقة

والمعاصىالكذبأظهرمنيستحقهلاماعليهاوالعقوبةالذممنويستحقون،الظلمأعظم

العالممثلهوفليس-ضررنوعفيهكانوإن-العالمغيرإظهارلأن؟غيرهممنوالبدع

.9صتخريجهسبق)2(.ِالألبانيوضعفه،عبادةبنسعدعن()1474الوترفىددا"أبو()1

الروْيافىوالدارمى13،933/فتح!،يثُورىوأمرُهمْ!:تعالىاللهقولبابمعلقاالاعتصامفىالبخارف)3(

3.351/ايضاعهوأحمد،اللهعبدبنجابرعن2013/
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والبدعللفجورهؤلاءإظهارفإن،الباطلظهورويوجب،الحقظهوريمنعالذ!االضررفى

فىلما،المقاتلةاَحادإعراضمثلهوليسالعدو،ودفعالجهاد،عنالمقاتلةإعراضبمنزلة

المسلمين.علىالعظيمارضررمنذلاث

للقتالالقتالأهلوتركللجهاد،القتالأهلكترك،الدينلتبليغالعلمأهلفخرك

هووليسعظيمذنبكلاهما،عليهمالواجبلاخبلجغالعامأهلكترك،عليهمالواجب

المالأداءتركمنأعظمهذاتركفإن،إليهممفوض،لومما،إليهالأمةتحتاجماتركمثل

وتدعوا،قولهمقبولتمغالتىوالمعاصىالباعمنيظيرونهوما.مستحقهإلىالواجب

أشدالمنكر،عنوالنهى،بالمعروفالأمرإظهاركا3وغيرةكلموتمنعهم،سوافقتهمإلىاك!وس

لذلك.غيرهمإظهارمنعليهموضررًالاذمةضررًا

للجهاد،وتركه،وفشلهالجند!ا،/جبنتستعظمأنهاعاىالا!مةقلوباللهجبلولهذا

مماأكثر،والبدعالفسوقالعالمإظهاروتستعظم.غيرهمنتستعظمهمماأكئرللعا-وومعونته

عنالعالمقعودوبخلاف،وفاحشتهوظلمهالجند!افسوقبخلاف،غيرهمنذلكتستعظم

.بالبدنالجهاد

عليهفيماأحدهمتفريطفإن،والقاضىالوالىمنبحسبهكلالا!مور،ولاةذلكومثل

مماأعظميستعظم،عليهمالعدوانمن،ذلكضدفعلأو،الأمةمصالحمنرعايته

أحدهم.يخصذنبيستعظم
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الله:رحمه-الإسلامشيخوقال/

والعداوةالولايةفى

المؤمنين.وأعداء،اللهأعداءوالكفار،بعضاْولياءوبعضهم،اللهأولياءالمؤمنينفإن

موالاةعنونهى،الإيمانلوازممنذلكأنوبين،المؤمنينبينالموالاةأوجبوقا-

الكافرين.موالاةفىالمنافقينحالوبين،المؤمنينحهتفىمنتفذلكأنوبينالكفار،

قوله:إلىثوآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسولُهُاللَّهُوَلِيُّكُمُإِنَّمَالبئ:كقوله،فكثيرة"المؤِمنين"موالاةفأما

65(.-55:المائدةأ!لم،الْغَالِبُونهُمِاللَّهِحِزْبَفَإِنَّآمَنُواوالّذِينورَسولَهُالفَهيَتَوَلَّومَن!!فيلم

آوَواوَالَّذينَاللَّهِسَبِيلِفِىوأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُواوَهَاجَرُواآمَنُواانَذينَإِنَّ،كز:وقوله

وَجَاهَدُواواوَهَاجَرًبَعْدُمِنْآمَنُواوَائَذِينَ):قولهإلىأ؟بَعْضأَوْليَاءُبعَف!هُمْأُولَئِكَوَّنَكرُوا

عَلَيْهِمْخَوْفٌلااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنأَلا!:تعالىوقال.75،-72:الا!نفالأكا،مِنكًمْفَأُولَئِك!مْ

.63،،62:أيونس!يَتَّقُونَوَكَانواآمَنُوااائَذينَ.يَحْزَنُونَهُموَلا

فِىحَسَنَةٌأُسوَةٌلَكُمْكَانَتْقَدْ،ثر:قؤلهإلى1لم!أَوْليَاءَوَعَدُوَّكًمْعَدُوِّىتَتخِذُوالا!لم!يم:وقال

اللَّهُغَضِبَقَوْمًاتتَوَلَّوْالا9:وقوله.،الممتحنةسورةاالسورةآخرإلى!،مَعَهُوَالّذينَإِبرَاهيمَ

اللَّهُالو:وقال.،13:ا!أأبم!الْقُبُورِأَصْحَابِمِنْالْكفارًيَئِسكَمَاالآخِرَةِ!تَيَئِحمواقدْعَلَيهِمْ

اللَّهَبِأَنَّذَلِكَ!:وقال.257(:البقرةأالنّورِ؟،إِلَىالظُّلُمَاتِمِّنَيُخْرجُهُمآمنُواالَّذِينَوَلِىُّ

فَإنّعَلَيهِتَظَاهَرَاوَإِن،ثر:وقال.(اا:امحمد،بمملَهُمْموْلَىلاالْكَافِرِينَوَأَنَّآمَنُواالَّذِينَمَوْلَى

لِّلْكَافِرِينَ!عَدُواللَّه!ان2َّ!،:و!ال.4،:ا!ريمأأ،الْمُؤمِنِينَوَصَالغُوَجِبْرِيلُأْا،هُهواللّهَ

اسْتَحَبُّواإِنِأَوْلِيَاءَوَإِخْوانَكُمْآبَاءَكُمْتَتّخِذُوالاآمنُواالَّذينَأَيُّهَايَا،!:وقال.89(:البقرةأ

إلى!،وَأَبْنَاؤُكُمْآباؤُكُمْكَانَإِنقُلْ.الظَّالِفونَهُمُولئِكَفَأًمِّنكُمْيَتوَلَّهُموَمَنالإِيمَانِعَلَىائكُفرَ

لاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا!:وقال.2(23،4:الؤسةانم!،الْفَاسِقينَالْقَوْمَيَهدِىلاوَالفَهُبىز:قوله

يَهْدِمم!لااللَّهإِنَّمِنْهُمْفَإِنَّهُمِّنكُمْيَتَوَئَهُموَمَنبعْضٍأَوْلِيَاءُبَعفئَهُمْأوْلِيَاءوالنّصارىالْيَهًودَتَتخذُوا

دَائِرَةٌتصِيبنَاأننَخْ!شئيَقُولُونَفِيهِمْيُسَارِعُونَمَّرف!قُلُوبِهمفىانَذِينفَتَرَى.الظَّالمينائقَؤمَ



وَيَقُولُ.نَادِمِينَأَنفُسِهِمْفِىأَسَرُّوامَاعَلَىفَيُصْبِحُواعِندهِمِّنْأَمْرٍأَوْبِالْفَتْحِيأْتِىَأَناللَّهُفعسَىِ

خَاسِرِينَفَأَصْبحُواأَعْمَالُهُمْحَبِطَتْلَمَعَكُمْإِنَّهُمْأَيْمانِهِمْجَهْدَبِاللَّهأَقْسَمُواائَذِينَأَهؤُلاءِآمَنُواالَّذِين

الَّذِينَتَتَخذُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا!ال!/:قولهإلى(نَيدِينِهِعَنمِنكُمْيَرْتدَّمَنآمَنُواائَذِينَأَيّهَا.يَا

كُنتُمإِناللًّهَوَاتّقُواأَوْلِيَاءَوَائكُفارَقَبْلِكُغمِنائكِتَابَأُوتُواائَذِينَجمّنَوَلَعِبًاهُزُوًادينَكُغائخذُوا

إِسْرَائِيلبَنِىمِنْكَفَرُواالَّذِينَلُعنَث!:وق!ال.ا!كلام!امإلى.57(-15:ا!اشلةأرَاأ،مؤ"مِنِين

فُنكَرٍعَنيَتنَاهؤنَلاكَانُوا.يَعْتَدُونَوَّكَانُواعصَوْابِمَاذَلِكَمَريَمابْنِوعيسَىداوُودَلِسَانِعلَى

أَنأَنفُسُهُمْلَهُمْقَدَّمَتْمَالَبِئْسَكَفَرُواائَذِينَيَتَوَئَؤنَمِّنْثُمكثِيرًاتَرَئ.يَفْعَلُونَكَانُوامَالبِئسفَعَئوهْ

مَاإِلَيْهِأُنزلَوَمَاوَالنّبِىِّبِاللَّهِيُؤمِنُونَكَانُواوَلَوْ.خَالِدُونَهُمالْعذَابِوَفِىعَلَيْهِغِالفَهًسَخِظَ

.81(-78:المائدةأ!لمفَاسِقُونَمنْيُئمكثِيرًاولَكِنَّأَوليَاءَاتَخَذْوهُم

،!بَثِّرِ:الإيمانينافىذلكأنوبينقبلنا،الكتابأهلِمنالكفاريخولىمنفذم

عِندَهُمأَيَبْتَغُونَائمُؤْمنِينَدُونِمنأَولِيَاءَالْكافِرِينَيَتَّخذُون.انَذِينأَلِيمًاعَذَابًالَهُمْبِأَنَّائمُنافقين

أَيُّهَايَاد!:وقال.(141-138:النساءأئمهسَبِيلاً،لم:قولهإلى(،جَميعًالثَهِائعِزةفإنَّائعِزَّةَ

سُلْطَانًاعَفيْكُمْلِلَّهِتجْعَلُواأَنأتُرِيدُونَائمُؤْمِنِينَدُونمِنأوْلِياءَالْكَافِرينتَتخِذُوالاآمنُواائَذِينَ

.(441،541:النساءأ!،نَصِيرًالَهُمْتجدَوَلَنالنَّارِمنَالأَسثفَلِالدَّرْكفِىالمُنَافقِينَإنَّ.مُّبينا

معَكُثمإِنَّاقَالُواشَيَاطِينِهِمْإِلَىخَلَوْاوَإذَاآمَنَّاقالُواآمَنُههـاالَّذِينَلَقُواوَإذَا9لم:المخافقينعنوقال

وَإِذَا9لم:الكتابأهلمنِالمنافقينالكفارعنقالكما14(،:البقرةا،7فيمُستهزِئُونَنحنإِنَّمَا

عَليْكُنمْاللَّهُفَتحَبِماأَتُحَدِّثُونهْمقَالُوابَعضٍإِلىبَعضُهْمخَلاوَإِذَاآمَنااقَالُواآمَنُواانَذِينَلَقًوا

قَوْمًاتَوَئَوْاالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَئمر):وق!ال.76(:البقرةأ!،تَعْقلُونَأَفَلارَبِّكُمْعِندَبهِلِيُحَاجّوكْم

3!مَّا:اطوقاالمخافقينمنِاليهودتولىِفيمننزلتلم،،منْهُمْوَلامِّنكُمهُممَّاعَلَيْهِمالئَهُغفسِب

عَذابًا-لَهُمْاللَّهُأَعَدَّ.يعْلَمُونوهُمْالْكَذِبِعَلَىويَحْلِفُونَ،كراليهود،منولا،لٍأفِنكُئمم!م

"عَذَابٌفَلَهُمْاللَّهسَبِيلِعَنفَصَدُّواجُنَّةًأَيْمَانَهُمْاتخذُوا.يَعْمَلُونَكَانُوامَاس!اءَإنَهمْشَدِيدًا

وَرَدهوُلَهُحَادًّالثَهَمَنْيُوَادُّونَالاَخِرِواليَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَقَوْمًاتَجدُلائم:قولهإلىئمف!مُهِينٌ

اَلى؟9:وقال.22(-41:المجادلةأإ،عَشِيرَتَهُمْأوْإخوَانَهُمْأَوْأَبْنَاءَهُمْأَوْآبَاءَهُمْكانُواوَلَوْ

لإ،مَعَكُئملَنَخْرُجَنَّأُخْرجْتُملَئِنالْكتَابِأَهْلِمِنْكَفَرُواالَّذِينَلإِخْوَانِهِمُيَقُوئونَنَافَقُواائَذِينَإلَىتَرَ

لَهُئمتَبَيَّنَمَابَعْدِمِنْأَدبَارِهِمعَلَىارتَدُّواائذِينَإِنلم:وقال،القصةتمامإلىِ(11الحشر:أ

فِىسَنُطِيعُكمْاللَّهُنَزّلمَاكرِهُوالِفَذِينَقَالُوابِأَنَّهُمذَلِكَ.لَهُمْوَأَمْلَىلَهُمْسوَلَالحشّيطانُالهُدَى

.26(،52:أمحمد،،،إِسْرَارَهُمْيَعْلَمُوالئَهًالأمْرِبعض
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"سورةفىذكرولهذا؟أدبارهِمعلىارتدادهمسببكانتالكفارموالاةأنوتبين

1!مِنْهًمفَإنَّهْفِنكُمْيَتَولَّهمومنر9ز:قوِلهالكفارموالاةعنالنهىعقبالمرتدينأئمة"المائدة

آمَناقَالُواانذِينَمِنَائكُفْرِفييُسَارِعُونالّذينيَحْزُنكَلاالرسولُأَيّهَايَا؟طم:وقال.(ها:المائدةأ

يَأْتُوكَلمْاآخَرينَلِقَوْمٍسفَاعُونَلَفكَذِبِسمَّاعُونَهَادُواائذينوَمِنقُلُوبُهُمتُؤْمِنوَلَمْبأفواجمهم

:المائدةأ!،فَاحْذرواتُؤْتوْهُلَّمْوَإنفَخُذُوهُهذاأُوتيتُمإنيَقُولُىهـنَمَوَاضعهِبَغدِمنائكلمَيُحرِفْونَ

1)4.

وهو،يأتوكلمآخرينلقوميسمعونأنهموأخبر،المهادنينوالكفار،المنافقينفذكر

منالمؤمنينفىأنكه،يهادنوا،لمالذينالمعلخينللكفارالمهادنينوالكفارالمنافقيناستماع

47(.:التوبةأ!لَهُمسَفَاعُونوفيكمْ،ئمإ:قالكصاللمنافقينسماعايكونقا-

مايسمعون:اْى،الجاسوسبمنزلة،لأجلهمسماعون:المعنىأنيظنالناسوبعض

فى:قال؟آذانلهاالحيطانالقرآنفىأين:لبعضهمقيلحتى،إليهموينقلونهيقول

:اْى0(42:الماشدةأ!(لِلْكَذِبِسمَّاعُونَ!:قولهوكذلك.أَ،لَهُمسفَاعُونَوفِيكُمْ؟ظلم:قوله

فيكمالمعنىهـانما،الآيتينمعنىهذاوليس؟التبعيةلاملا،التعديةلاماللامإن:ليكذبوا

استجاب"حمدهلمناللّه"سمع:قولهفىكما.ويتبعهملهميستجيب:أى،لهميسمعمن

ويطيعه.لهيستجيب:أى،لفلانيسمعفلان:يقال،منهقبل:أى،حمدهلمنالقه

المسموعكانإذالكن،الإدراكيشبهالذىالسمعنفسأصلهكانهـانالمسمعأنوذلك

التصديقففائدتهخبرا،المسموعكانوإذا.والقبولالاستجابةوموجبهففائدتهطلبًا،

،لفلانيسمعفلان:،فيقالوإثباتانفيامسماهفىوفائدتهمقصوده/يدخلفصاروالاعتقاد،

يصدقلا:أى،لهيقالمايسمعلاوفلان.خبرهفىيصدقهأو،أمرهفىيطيعه:أى

؟لأوَمَتَلُ:كقوله،موضعغيرفىالكفارعنالسمعاللّهبينكماالأمر،يطيعولاالخبرِ

وَلا!:وقوله1171،:البقرةألأَوَنِدَاءًدُعَاءًإِلاّيَ!حمَعُلابِمَاينْعِقُالَّذىكَمثلكفَرواائذين

الإحساسإيجابقبولهيوجبالحقسمعلأنوذلكا؟45الا!نبياء:1الذً"عَاءَأ،الصًّمُيسئَمَعُ

إليه،الحركةيوجببالملائمالشعورفإن،القلبحركةالقلبعلموإيجاب،بالحركة

ولهذا؟مبدئهانتفاءعلىدل،ذلكموجبانتفىفحيث.عنهالنفرةيوجببالمنافروال!عور

.136:الأنعام11ئموالئَهُيبعَثًهًمًوَاثمَؤتَىيسْمَعُونَالّذِينَيستَجِيبُإنّماآ:تعالىقالى

مجرديسمعون:أى،الرعاةلا!صواتالبهائمسمعبمنزلةالكفارسمعجعلولهذا

السمع-للمعانىالمتضمنةالحروفتأليفمن-فيهامايسمعونلا،الحيوانسمعالا!صوات

آخَرِينلِقوْمسَفَاعُونَلِلْكَذِبِسَمَّاعُونَ:*!تعالىفقال،الجسممعبالقلبيكونأنلابدالذى



يستجيبونَهم:يقول،!،فَخذوةهَذَاأُوتِيتمْإِنيَقُولُونَافحعِهِمَوبعْدِمِنْالْكلمَيحَبرفُونَيَا!تُوكلَئم

يقولون(بممَوَافعِهِبَعْدِمِنْاثكبنميُحَرِّفًونَ؟9وأولئاث،ئم!يَأْتْوكَلَمْ،ئموأولشك،"!،آخَبرينلقوْم،؟لم

سببفىذكرواكما،!لمفَاحْذرُواتؤْتَوْهًئئموَإِنفَخُذُوهُحيذاأُوتِيتُمإِنْ،!ر:أتوكالذينليؤلاء

حكمفإن،الأمىالنبىهذاإلىاذهبوا:القتلوفىالزنا،حدفىقالواأنهم:الآية/نزول

تتركونأفلاالتوراةحكمتركتمقدفأنتم،بغيرهحكموإن،فاقبلوه)1(،تريدونهبمالكم

!أحكحه

لم،الجاسوسبمنزلةكانواولويأتوهلمالذينأولئاثكأ5المتحاكمين،عاستههوفهذا

رأوهماشياطينهمإلىينقلونقدكانواوإن،ويسهحونيرونبل،بالسماعذلكيخص

ويوالونهم.لهميستجيجونكونهمتوابعمنهذالكن،وسمعوه

ائفتْنَةَيَبْغونكُمُخِلالَكُمْولأَوْضدعُواخَبَالاًإِلاَّزادُوكُمْمّافِيكمخرَجُوالؤأإ:قالأنهذلكيبين

:قال3،بينكمالفتنةيطلبونبينكملأسرعوا:أى47-ا:التوبةألَأفيلهُغسقَاغونَوَفيكُم

لم،لهمتجسسمنوفيكم:المعنىكانولو؟خلالكمأوضعواإذالهممستجيبونوفي!صم

منهم،يسمعمنوفيكم،الفتنةيطلبونبينكمأوضعواإذاأنهمالمقصودوإنمالمناسبا،يكن

يوضعونوهم،المؤمنينبينفإنهم،إليهيحتاجونيكونوافلم،الجسوأما.الشرصصل

خا،لهم.

مافذكر42(،:المائدةأأ،للسُّحْتِأكّالُونللْكذبِسمّاغونَرلم،6:فالأنهذلكيبينمما

غذاء:الطعاممنوبطونهمأَفواههمفىيدخلوما،الكلاممنوقلوبهمآذانهمفىخليإ

يأكلمنوهكأ!.والسحتالكذب:/خبيثانغذاءانفإنهما،القلوبوغذاء،الجسوم

يَنْهَاهُم،لىرلَوْلا:قالولهذا؟الزوركشهادة،الكذبيسمع،ونحوهطيلالبرٍمنالسحت

.63(:المائدةأ!،السُّدْتوأَكبهِغالإِتْمَقَوْلِهِمُعَنالأَخباروَالرَّبَّانيًونَ

وأهواءهم،آراءهموافقإذالهيستجيبونكما،الرسوللغيريستجيبونهؤلاءكانفليا

فكان،يخالفهممنوالقبول،منهالقبولبينمتخيرونفإنهم،بينهمالحكمعليهيصصبلىم

منهلهلابدمنبينالحكمعليهيجبوإنما.عنهموالإعراض،بينهمالحكمفىمتخيراهو

المؤثمنين.من

الحربأهلمنالمعاهدينبينالحكموجوبفىالخطابفصلتبين،المعنىظهروإذا

بواجبليس:قيلالعلماء.بينمشهورأنزاعافيهفإن،والذمى،والمهادن،كالمستأمن

كاالفَهُأَنزَلَبِمابيْنَهُماحْكُموأنِط:بقولهمنسوخوالتخيير،واجبهوبل:وقيل.لاخخير

.(94:المائدةا

أثبنفاه.ماوالصراب"ترويدط،1،:المطبوعةكأ)1(
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لا،الحكمبصفةأ!رفهو،حكمإذااللّهأنزلبمايحكبمأن:هناالا!!رأما:الاولونقال

وَإذَا؟9:وقوله42(،:المائدةأ،!هوبِائقِسْطِ)1(بَينَهُمفاخكُمخكَفتَوَإِن)أ:كقوله،بأصله

يكونلاالنسخفإن،أ!وبوهذا58(،النساء:اإلمبِائعدْلِتَحْكُمُواأَنالنَّاسِبَينَحَكَفتًم

ذلكفىوالخلافغيرها.دونالعبادمظالمفىيجب:وقيلبمرجوح؟فكيف،بمحتمل

الأئمة.منوغيرهأحمد،الإماممذهب/فىمشهور

بينهم،الحكمعليهيجبلم،يأتوهلم،آخرينلقوممستججباكانإن:الاَيةوحقيقة

الذىوكالذمى)2(،دارهمفىوعلمائهأمرائهإلىيرجعالذى،وغيرهالمستأمنمن:كالمعاهد

الطاعةبينمتخيراًفيكون،وعلمائهمأكابرهمإلىرجعهـالاغرفيوافقبمالهحكمإن

ورسوله،اللّهلحكممطيعأَإلايكنلممنوأما.عكهالإعراضوبين،ورسولهاللّهلحكم

أهلمنينصرهمنلهوليس،ظالمهمننصرهيطلبالذىكالمظلوم،مندوحةعنهليس

،الحربأهلمننصرهأوجبقدالذمةعقدكانوإذا.تخييرالاَيةفىليسفهذا،دينه

ذلك.يوجبأنأولىالذمةأهلمنيظلمهممنفنصره

منالقبولبينيتخيرونالذينالمنافقينمنوالعالمالحاكمإلىالمخحاكمكانلووكذلك

منكثيرحجةمنوهذا.بينهمالحكمعليهيجبلم،ذلكترك،وبينوالسنةالكتاب

جم!ياله.النبىبأحاديثبالبدعالمعلنينيحدثونلاكانواالذينالسلف

يوافقهمنغرفبل،الحقوحكومتهاستفتائهفىقصدهيكونلامن؟البابهذاومن

بهالفهبعثمالغيرسماعفهذاباطلا.أوصحيحأَكانسواء،كانمنكائنا،هواهعلى

نأاللّهرسولخلفاءعلىفليس،الحقودين/بالهدىرسولهبعثإنمااللّهفإن،رسوله

لقومالمستجيبينوالكافرينالمنافقينبينيحكمواأنعليهمليسكما،لهويحكموايفتوه

ورسوله.للّهيستجيبوالم،آخرين

همماببعضالإيمان:والمنافقينالكتابأهلبهااللّهذمالتىالكفارموالاةجنسومن

أُوتُواالذِينَإِلَىتَرَ،!أَلَىْ:تعالىقالكما،اللّهكتابدونإليهمالتحاكمأو،الكفرمنعليه

آمَنُواائَذِينَمِنَأَهْدَىهَؤُلاءِكَفَرُوالِلَّذِينَوَيقُولًونَوَالطَّاغُوتِبِالْجِبتِيُؤْمِنُونَائكِتَابِمِّنَنَمِيبَا

رؤساءأحد-الا"شرفبنكعبشأننزولهاسببأنعرفوقد151.النساء:1لمبِيل*؟!،

قدوالقصة.وأ!حابهمحمددينعلىدينهمورجح،المشركينإلىذهبلما-اليهود

قدفإنهالا!شرف؟بنلكعب"هـكأ:يخ!ب!ه!الخبىقولذكرنالما"المسلول"الصارمفىذكرناها

.أثبتناهماوالصوابخطأ،و!مواللّه"أنزلبمابينهمفاحكمحكمت"وإن:المطبوعةفى)1(

أئبتناه.ماوالصواب"،دراهم"فى:المطبوعةفى)2(
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")1(.ورسولهاللّهآذى

اللّهِعِندِمِّنرَسُولجَاءَهُمْ،ة،ولَمَّا:الكتابأهلبعضعن-تعالى-قولهالآيةهذهونظير

يَعْلَمُونَ.لاكَأَنَهُمْظُهُورِهمْوَرَاءَاللَّهكِتَابَائكِتَابَأُوتُواالَّذِينَمنَفَريقٌنَبَذَمَعَهُمْلِّمَافصَل!وأ

اتبعواأنهمفأخبر.(01،201الم:البقرةاالآية!سُلَيْمانَمُلْكِعَلَئالشياطِينُتتْلُومَاواتبعُوا

منالإسلامإلىالمنتسبينوبعضاليهود،منكثيريفعلهكما،اللّهكتابوتركواالسحر

كإيمانهموهو،/ونحوهمالمتفلسفةمن-وه!سىإبراهيمأعداء-السحرةكخباتباعهم

الا!عمالطمنهو:والجبت،الاعيانمنالطاغى:هوالطاغوتفإن،والطاغوتبالججت

النبىقالطولهذاالشيطالأ؟والطاغوت،السحرالجبت:الخطاببنعمرقالطكها،والاقوالط

داود)2(.أبورواه."الجبتمنوالطرق،والطيرة"العيافة:+!كأة

مناللَّهِعندَمَثُوبَةًذَلِلثمنبِشَرٍّأُنَبّئُكُمفلْ؟طِرقُلىْ:بقولهالكخابأهلعنأخبرماوكذلك

ومن:أى6(0:المائدةألمالطَّاغُوتَوَعبَدَوَالْخَنَازِيرَالْقرَدةمِنهُئموَجَعَلَعَلَيهِوَغَف!بَالنَهُئَعَنَهُ

الطواغيت.وعبد،أشركمنمنهمكانالكتابأهلفإن،الطاغوتطعبد

"النساء"فىوذكرللسحر،اتباعهمذكر"البقرة"وفى،للطاغوتعبادتهمذكرفهنا

.والطاغوتبالجبتجميعابهماإيمانهم

أُنزِذبِمَاآمَنُواأَنَهُميَزْعًمُونَالذِينإِلَىتَرأَلَمْفىي!:قالطفقد،اللّهكخابغيرإلىالتحاكموأما

وَيُرِيدْبِهِيَكفُرُواأَنأُمِرُواوَقذالطّاغُوتإِلَىيتَحَاكَمًواأَنيُرِيدُونقَبْلكَمِنأُنزِلَوَماإِلَيكَ

رَأَيتَالرَّسُولِوَإِلَىاللَّهُأَنزلَمَاإِلىتَعَالَوْالَهُغقِيلَوَإِذَا.بَعِيدَاضَلالاًدع!فَهُمّأَنال!تئيطَانُ

.61(،06:النساءا؟،صُدُودًاعَنكَيَصًذّونَالْمُنافِقِينَ

والرحموت،.الملكمنفعلوت:الملكوتأنكما.الطغيانمنفعلوت:والطاغوت

الحد،مجاوزة:والطغيالأ.والرغبة،والرهبة،/الرحمةمنفعلوت:والرغبوت،والرهبوتط

سمىولهذا؟طاغوت:لذلككارهايكنلمإذااللّهدونمنفالمعبود.والبغىالظلموهو

الطواغيتيعبدمن"ويخجع:قالطلماالصحيحالحديثفىطواغيتالأصنام!ك!!!مالنبى

كانسواء-الحقودينالهدىغيراتباعفىوالمطاع،الفهمع!يةفىوالمطاعالطواغيهت")3(.

ولهذا؟طاغوتهو-اللّهلا!مرالمخالفأمرهمطاعاأو،اللّهلكخابطالمخالفخبرهدعبولا

طغاةوعادافرعودأاللّهوسمى،طاغوتالفهكخاببغيرحاكممن،إليهتحوكمكأ5سهى

عنه.اللهرضىجابرعنكلا*سا911(،)18ْ1/الجهادفىومسلم)3ْ13(الجهادفىالبحارى)1(

الا!لبانى.وضعفه،أبيهعنقبيصةب!قطرعن)93ْ7(الطبفىداودأبو)2(

.922()182/الإيمانفىمسلمو)7437(التوحدفىأحخارىَأ)3(
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5(.:الحاقةأرء!بالطَابِةفأهلِكُواثَفودًفأَمّامم:ثمودصيحةفىوقال

أنواعببعض،الكتابأهلأوالمشركينمنللكفارموالياًالا!مةثكذهمنكانفين

الباطل،وفعالهم،مقالهممنشىءفىواتباعهم،الباطلأهلإتيانهمثل:ونحوها،الموالاة

وأعمال!م،آرائهمفىمتابعتهممثلوذلك،ذلكبحسبوالنفاقوالعقابالذمق5لهكان

ونحو،والسنةللكتابالمخالفة،ونحوهمالفلاسفةق5،وأفعالهمالصابئةأقوالكن!و

المجوسأقوالونحو،والسنةللكتابالمخالفةوأفعالهم،والنصارىاليهود،أقوال

والسنة.للكتابالمخالفةوأفعالهموالمشركين

وافقواكالذينمنهمفهو،والموافقةوالتعظيمبالمحبة،أحياءهمأو،أمواتهمتولىومن

السحر،أهلالكواكبعباد،المشركينمن/وغيرهمالكِلدانيينمن:الخليلإبراهيمأعداء

غيرصانعثمليسأنهادعىأو.بالسحروقومهفرعونهـق،موسىأعداءوافقواوالذين

منوغيرهم،الاتحاديةيقولهكما،إلهالسمواتفوقولا،المخلوقغيرخالقولا،الصنعة

فى:ورسله،الخالقفىيقولونهكانوافيماوالفلاسفةالصابئةوافقواوالذين.الجيمية

ذلك.وغيروالمعاد،،وصفاتهأسه،ئه

فىالداخلينمنكثيرافإنظاهرأ،كفرهاكانوإن،الطوائفهذهأنريبولا

كفرهم،هـقكثيرفىدخلقد،والإمارة،والعبادة،بالعلمالمشهورينمنحتى،الإسالأم

المتأخرين،فىكثرواوهؤلاء.ذلكونحوالقواعدمنقرروهماتحكيمويرى،وءظمهم

أعداؤهم.عليهكانالذىبالباطلالرسلبهجاءتالذىالحقولبسوا

هؤلاءأنفيعرف،الباطلمنوالحق،الطيبمنالخبيثتمييزيحب-تعالى-واللّه

فىمسلماالرجلكونفإن،المسلمينمعكانواوإن،نفاقفيهمأو،منافثتونالا!صناف

والقرآنالظاهر،فىمسلمونكلهمالمنافقينفإن،الباطنفىمنافقأيكونأنيمنعالظا!هـلا

عزةوفى،!بالهالقهرسولعهدعلىموجودينكانواوإذا.وأ-حكامهمصفاتهمبينقد

وجودا،اْشدعنهمابعدهممعفهم،الرسالةونور،النبوةأعا،مظهورهح،الإسلام

الرسل.بهجاءتلماالمعارضىوهوالكفر،سبب،عوالنفاقوسببلاسيما
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تعالى؟لقهكلاهماأو،هجرهأوبغضهيجوزأويجبعمن-اللّهرَحمه-وَلشل/

السلامتركيدخلوهل؟الشروطمن-تعالى-لفهيهجرهأويبغضهالذىعلىيشترطوماذا

يستمروهل؟لاأمعليهالرديجبحملبالسلامالهاجرالمهجوربدأوإذاألاأمالهجرانفى

وهجرهأبغضهالتىالمذكورةالصفةزواليتحققحتى-وجلعز-للّهوالهجرانالبغض

مأجورين.أفتونائجحدهافما،معلومةمدةلهاكانفإن؟معلومةمدةلذلكيكونأمعليها

:فأجاب

العقوبةبمعنى:والثانى.للمنكراتالتركبمعنى:أحدهما:نوعانالشرعىالهجر

عنهُمْفأعرِضْآيَاتنافييَخًوفئونَاثَذينَرَأَيتوَإِذارفي:تعالىقولهفىالمذكورهو:فالأول

!لإ،الظّالِمينَمِائَقَزمَعَالذِّكْرَئبَغدتَقعُدْفَ!؟ال!ثثَيْطانُيُنسِيَنكَوَإِمَّاغيْرِهحَديثٍفىضُواي!فحتَى

بهَايُكْفَرُاللَّهِآيَاتِسَمِعْتئمإِذَاأنالْكِتابفىعَليكُغنَزّلَوقَد1؟/:تعالىوقوله.68(:نعامالأ1

.!041:النساءأ!،فِثلُهُمْإِذَاإِئكمْغَيْرهِحَديثٍفِىيَخْوضُواحَتَىمعهُمتَقعُدُوافلابثَااوبْستهزأُ

عندهم.يجلسالخمر،يشربونقوممثل،حاجةلغيرالمنكراتيشهدلاأنهبهيرادفهذا

حضرمنبخلاف.ذلكوأمثال،دعوتهميجيبلاوزمرخمرفيهاوليمةإلىدعواوضوم

وفى.كفاعلهالمنكرحاضر:يقالولهذا؟بغبهـاختيارهحضرأو،عليهملالإنكارعندهم

الخمر")1(.عليهايشرب!ائدةعلىيجلسفلاالآخر،واليومباللّهيؤمنكان"من:الحا-يث

ش5"المهاجربَخَئتء:قالكما.المنكراتفعلعننفسهالإنسانهجرجنسمنالهجر3سذاو

عف")2(.اللّهنهىء،،صجر

هجرفإنه،والإيمانالإسلامدارإلىوالفسوقالكفردارمنالهجرةالبابهذاومن

قولههذاومن،بهالفهأمرمافعلمنيمكنونهلاالذينوالمنافتهينالكافرينبينلا!قام

028()1الأدبفىوالتر!ذىعمر،بناللهعبدعن)3774(الأطعمةفىداودأبوأخر-جهحا-يثمنجزء)1(

أيضًا.جابرعن2121/الأشربهْفىوالدارهى،جابرعن!غريبحن":قالو

.2(481)الجهادةىداودوأبو(01)الإيمانكأىالبخا؟)2(
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.(5:ثرالمدأ!لأ،فَاهْجًروَالرُّجْزَ؟لإر:لىتعا

يتوبحتىيهجر،المنكراتيظهرمنهجروهو،التأديبوجهعلىالهجر:الثانىالنوع

حين،توبتهماللّهأنزلحتىخلفوا،الذينالثلاثةوالمسلمونم!اجمصالنبىهجركمامنها،

منافقأَ.كانوإنالخير،/أظهرمنيهجرولم،عذربغيرعليهمالمتعينالجهادتركمنهمظهر

التعزير.بمنزلةهوالهجرفهنا

والزكاةالصلاةكتارك،المحرماتوفعل،الواجباتتركمنهظهرلمنيكونوالتعزير

سلفوإجماعوالسنةللكتابالمخالفةالبدعإلىوالداعى،والفوإحشبالمظالموالتظاهر

.بدعأنهاظهرالخىالا!مة

شهادتهم،تقبللاالبدعإلىالدعاةإن:والا!ئمةالسلفمنقالمنقولحقيقةوهذا

ينتهوا؟حتىلهمعقوبةفهذه.يناكحونولا،العلمعنهميؤخذولا،خلفهمبصلىولا

العقوبة،فاستحق،المنكراتأظهرالداعيةلا!ن؟الداعيةوغيرالداعيةبينيفرقونولهذا

ويكل،علانيتهميقبلعطَا!ةالنبىكانالذينالمنافقينمنشراليسفإنه،الكازمبخلاف

إذاالمح!"إن:الحديثفىجاءولهذا؟منهمكثيربحالعلمهمع،اللّهإلىسرإئر،3

النبىلا!نوذلك".العامةضرتتنكر،فلمأعلنتإذاولكنصاحبها،إلاتضرلم،خفيت

منه")1(.بعقاباللّهيعمهمأنأوشك،يغيروهفلمالمنكررأواإذاالناس"إن:قالغال!!ب

خاصة.صاحبهاعلىعقوبتهافإنالباطنةبخلافإنكارها،يجبالظاهرةفالمنكرات

فإن،وكثرتهموقلخهموضعفهمقوتهمفىالهاجربتباختلافيختلفالهجر/وهذا

ذلكفىالمصلحةكانتفإن.حالهمثلعنالعامةورجوعوتأديبهالمهجورزجربهالمقصود

المهجورلاكانوإنمشروعا.كان،وخفيتهالشرضعفإلىهجرهيففمىبحيثراجحة

راجحةذلكمفسدةيكونبحيث،ضعيفوالهاجرالشر،يزيدبل،بذلكيرتدعغيرهولا

الهجر.منأنفعسالناسلبعضالتأليفيكونبل،الهجريشرعلم،5!لحتهعلى

آخرين.ويهجرقومأَيتألفغلى!ةالنبىكانولهذا؟التأليفمنأنفعالناسلبعضوالهجر

سادةكانواأولئككانلما،قلوبهمالمؤلفةاكثرمنخيراًكانواخلفواالذينالثلاثةأنكما

مؤمنين،كانواوهؤلاء،قلوبهمتآليففىالدينيةالمصلحةفكانت،عشائرهمفىمطاعون

نأكماوهذا،ذنوبهممنوتطهيرهم،الدينعزهجرهمفىفكان،كخيرسواهموالمؤمخون

الأحواللحسبذلككل،تارةالجزيةوأخذ،تارةوالمهادنة،تارةالقتالالعدوفىالمشروع

والمصايح.

.4(00)5الضقفىماجهوابن)4338(والملاحمالضقفىداودوأبو12،5،9/أ-حد)1(
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بينيفرقكانولهذا؟الا!صلهذاعلىمبنىالبابهذافىوغيرهكأحمدالا!ئمةوجواب

والتشيع،بخراسانوالتنجيم،البصرةفىالقدركثركيا،البدعفيهاكثرتالتىالا!ماكن

مقصودعرفوإذا،وغيرهمالمطاعينالا!ئمةبينويفرق،/كذلكليسماوبين،بالكوفة

إليه.الطرقأوصلحصولهفىسلكالشريعة

فالطاعة.ورسولهبهااللّهأ!رالتىالا!عمالمنهىالشرعيةفالهجرةهذا،عرفوإذا

هجرفمن!وابا،دئهخالصةفتكون،لا!هـسهموافقةتكونوأن،دلّهخالصةتكونأنلابد

النفوستفعلماأكثروماهذا،عنخارجًاكان،بهمأمورغيرهجرًاهجرأو،نفسهلهوى

للّه.طاعةتفعلهأنهاظانة،تهواهما

النبىعنالصحيحينفىجاءكيا،ثلاثمنأكثريجورلاالإنسانحظلا!جلوالهجر

هذا،ويصدهذافيصديلخقيان؟ثلاثفوقأخاهيهجرأنلمسلميحل"لا:قالأنهص!يما،

يرخصلمكما،ثلاثمنأكثرالهجرهذافىيرخصفلم")1(.بالسلاميبدأالذىوخيرهما

أبواب"تفتح:قالأنهصوَلسَيمعنهال!حيحينوفى.ثلاثمنأكثرالزوجةغيرإحدادفما

أخيهوبينبينهكانرجلاإلاشيئأَ،باللّهيشركلاعبدلكلفيغفر،وخميساثمْينكلالجنة

وإنما،حرامالإنسانلحقالهجرفهذاي!عطلحا")2(.حتىهذينأنظروا:فيقالشحناء،

رخصوكما.نشزتإذاالمضجعفىامرأتهيهجرأنللزوجرخصكما،بعضهفىرخص

.الثلاثهجرفما

والثانى.بهمأمورفالا!ول./نفسهلحقالهجر،وبينالفهلحقالهجربينيفرقأنفينجغى

ولاتقاطعوا،"لا:الصحيحالحديثفىول"-حمهالنبىقالوقد،إخوةالمؤمنينلان؟عنهمنهى

")3(،المسلمأخوالمسلمإخوانأ،اللّهعبادوكونواتحاسدوا،ولاتباغضوا،ولاتدابروا،

،والصيام،الصلاةدرجةمنبأف!لأنبئكم"ألا:السنفىالذىالحديثفع!ى!لاكاوقال

"!!لاح:قال!اللّهرسوليابلى:قالواالمنكر؟"عنوالخهىبالمعروفوالا"!ر،وال!مدقة

تحلقولكنالشعر،تحلق:أقوللا،الحالقةهىالبينذاتفسادفإن،البينذات

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفىالمؤمنين"مثل:ال!همحيحالحديثفىوقال")4(.الدين

(.والسهر")ْبالحمىالجسدسائرلهتداعى!!و،منهاشتكىإذالواحدالجسدكمثل

وهذا.اللّهسبيلفىالجهادجنسمنفهو.الشرعيةالعقوباتبابمنالهجرلا!نوهذا

.12صنخريجهاسبق)1-3(

التهيامةصفةفىوالكرمذى"،الدينغلقولكنالشعرتحلق:أقول"لا:فيهولجس)9194(الا!دبفىداودأبو)4(

أنهط!اطبالنبىعنويروقاصحئاحسنحديث"،لذا:عيسىأبوثقالالدردأء،أبىعنى،مما،9ْ()25

".الدينتحل!صاولكنالشعرتحا!.أقوللاا!للتة"حمما.قال

.11ص!تخريجهسبق)5(
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فىيعادىأنعليهوالمؤمن.للّهكلهالدينويكونال!لميا،هىاللّهكليةتكونلا!نيفعل

لاالظلمفإن،ظلمهوإنيواليهأنفعليه،مومنهناككانفإن،اللّهفىويوالى،اللّه

فَإنبَيْنَفمَافَأصْلِحُوااقتَتلُواالْمُؤْمِنينَمِنَطَائِفَتَانِوإن؟لم:تعالىقال،الإيمانيةالموالاةيقطع

بَيْنهُمَافأَعلحُوافَاءتْفإناللّهِأَمْرِإلَئتَنِىءحَتَىتبغِىانتىفَقاتِفواالأُخرىعلىإِحداهًمَابغَت

1(،9،0:الحجراتأ!إِخوةالْمُؤمنُونَإِتَما.المُقْمبطينيُحبُّالذًإنوَأَفسطُوابِالعذ(ل

بينهم.بالإصلاحوالأمروالبغىالقتالوجودح5/خوةإفجعلهم

نأوليعلمبالآخر،،أحده!يلتبسماأكثرفما،النوعينهذينبينالفرقالمؤمنفليتدبر

وأحسنأعطاكوإنمعاداتهتجبوالكافر،عليكواعتدىظلمكوإنموالاتهتجبالمؤ!حن

الحبفيكونلا،،كلهالدينليكونالكتبوأنزلالرسلبعث-سبحانه-الا،فإن.إليهك

والعقابلأوليائهوالثواب،لأعدائهوالإهانة،لأوليائهاموالإك!،لأعدائهوالبغفم!لأوليائه

عدائه.لأ

وبدعة،وسنةومعصية،وطاعةوفجوروسْر،خيرالواحدالرجلفىاجتمعوإذا

مابحسبوالعقابالمعاداةمنواستحقالخير،منفيهمابقدروالثوابالموالاةمناستحق

هذامنلهفيجتمع،والإهانةالإكرامموجباتالواحدالشخصفىفيجتمعالشر،ق5فيه

لحاجته.يكفيهماالمالبيتمنويعطى،لسرقتهيدهتقطعالفقيركالاصوهذا،

ومنوالمعتزلةالخوارجوخالفهم،والجماعةالسنةأهلعليهاتفقالذىالأصلهوححذا

فقط.للعقابمستحقاوإلا،فقطللثوابمستحقاإلاالناسيجعلوافلم،عليهوافقهم

منهايخرجهمثم،يعذبهمنالكبائرأهلمنبالناريعذبالقهإن:يقولونالسنةوأححل

النبىعنالسخةبذلكاسخفاضتكما،رحمتهبةضلالشفاعةفى/لهيأذنمنب!فاعة

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدعلىاللهموصل،أعلم-وتعالىسبحانه-واللّهص!بء.
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اللّه:رحمه-وقال

:قالمنمجانبةبابفى"السنة"كتابفىالخلالوذكره-منصوربنإسحاقمسائلفى

اْلحق:قال؟مخلوفالقرآن:قالمن:اللّهعبدلا!بىقالأنهإسحاقعن-مخلوقالقرآن

بهم.يقوونلاخراسانأهل:قاليداريهم؟أملهم)1(العداوةفيظهر:قلت.بليةكلبه

أهلأكثرعنلتركناها،القدريةعنالروايةتركنالو:القدريةفىقولهمعمنهالجوابوهذا

ومخاطبتهماْحسن،هىبالتىالدفعمن:المحخةفىبهيعاملهمكانماومع،البصرة

حتى،ومكالمتهممجالستهمعنوالنهى،هجرهممنوأفعالهكلامهفىمايفسر،بالحجج

التجهم.منمالنوعبهجرهموأمرالاكابر،منأعيانماغيرزمنفىهجر

تركهى/التىالهجرةاْنواعمننوعوالعقوبةالتعزير،اْنواعمننوعالهجرةفإن

القهنهىماهجر"من:وقال"،السيئاتهجرمن"المهاجر:قال-لمجج!النبىفإن،السيئات

)2(.
وأمرخلفوا،الذينالثلاثةهجرةوالجهاد:التعزيرهجرةودى.التقوىهجرة!هذا،"عف

عليهم.تيبحتىبهجرهمالمسلمين

:،!وَإِذَاتعالىقالكما،للسيثاتهجراكانتإذا،التقوىنوعمنتكونتارةفالهجرة

الشَّيْطَانُيُنسِيَنَّكَوَإِمَّاغَيْرِهِحَديثٍفِييَحوضُواحَتَىعَنفمْفَأَغرِضْآيَاتنَافِييَخُوضُونائَذينَرأيْتَ

وَلَكِنشيْءمِّنحِسَابِهِممِنْيتَّقُونَائَذِينَعَلَىوَمَا.الطالمِينالْقَوْمِمَعَكرَىالن!بعدتقعُدَفلا

واْن،الظالمينْخلافالمتقينأن-سبحانه-فبين96،،،68:الأنعام1،؟لىَ،يَتَّقُونَلعَنَهُمْذِكرَى

الجهادنوعمنتكونوتارة.المتقونهمالقهآياتفىالخوضجالس5بهجرانالمأمورين

ظالما.وكاناعتدىمنعقوبةوهوالحدودوإقامة.المنكرعنوالنهىبالمعروفوالا!مر

الهجرتين:نوعىفىالشرعحكماختلففلهذا؟بالقدرةشروط5وتعزيرهالظالموعقوبة

الحكميختلفكما،وضعفهوقوتهوكثرتهالمبتدعالظالمنوعقلةوبين،والعاجزالاقادربين

فهو،الفهحرمهماكلفإن.والعصيانوالفسوقالكفر،منالظلمأنواعسائرفىبذلك

.أثبتناهما:الصواب،!ا!داوة"ا:المطبوعةفى(1)

.115صت!ضيجهسبق)2(
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التركهجرمنبهأمرومافيهما.وإه،،عبادهحقفىوإما،فقطاللّهحقفىإما؟ظلم

فعله،علىراجحةدينية/مصلحةفيهيكنلمإذاهوإنماوالخعزير،العقوبةوهجروالانتهاء

راجحةمفسدةالعقوبةفىكاندماذا،سيئةتكنلم،راجحةحسنةالسيئةفىكانفإذاوإلا

سيئة.ولاحسنةتكنلممكافئةكانتوإن،سيئةتكونبل،حسنةتكنلم،الجريمةعلى

وقدوفساد،وإثموذنبظلمهىالتىالبدعةسيئةتركمقصودهيكونقدفالهجران

ويرتدعوا،لينزجرواالظالمينوعقوبةالمنكرعنوالنهىالجهادحسنةفعلمقصودهيكون

ظلمه،عنالنفوستمغالظالمعقوبةفإن.أهلهعندالصالحوالعملالإيمانوليقوى

هجرانهفىيكنلمفإذا،ذلكونحووالسنةالإيمانمن:ظلمهضدفعلعلىوتحضها

ماْموراهجرةتكنلمبهاالمأمورالحسخاتمنكثيربطلانبلأحا-،انتهاءولاأحدانزجار

فإذا.بالجهميةيقوونيكونوالمأنهم:ذاكإذخراسانأهلعنأحما-ذكرهكيابها،

دفعفيهمداراتهموكان.الحسنةهذهبفعلالا!مرسقط،لهمالعداوةإظهارعنعجمكأوا

القدركثرلماوكذلك.القوىالفاجرتأليففيهيكونأنولعله،الضعيفالمؤمنعنالضرر

المحفوظةوالآثاروالسنالعلملاندرس،عنهمالحديثروايةتركفلو،البصرةأهلفى

دونمضرتهابدعةفيهبمنإلاذلكوغيروالجهادالعلممنالواجباتإقامةتعذرفإذا.فيهم

منخيرامعهمرجوحةمفسدةمعالواجبمصلحةتحصيلكان،الواجبذلكتركهـضرة

تفصيل.فيهالمسائلهذهفىالكلامكانولهذا؟العكس

علمقدسائلسؤالعلىخرج،الا!ئمةمنوغيرهأ-حمد،الإمامأجوبةمن/وكثير

عنالصادرةالأعيانقضايابمنزلةفيكون،حالهعلمقدلمجبنخطاباخرجأو،حالهالمسؤول

نظيرها.فىحكمهايثبتإنما!ؤ،الرسول

فلا،بهيؤمروالمماوالإنكارالهجر.منفاستعملواعامأَ،ذلكجعلواأقوامافإن

وآخرون.محرماتبهوفعلوا،مستحجاتأوواجباتبهتركواوربما،يستحبولايجب

تركتركوهابل،البدعيةالسيئاتمنبهجرهأمروامايهجروافلم،بالكليةذلكعنأعر!وا

ينهونولا،الكارهالمنتهىتركيتركونهاوقدفيها،وقعواأو،الكارهالمنتهىكقلا،المعرض

!يعواقدفيكونونعليها،العقوبةيستحقمنونحوهابالهجرةيعاقبونولا،غيرهمعنها

عنه،النهىتركأوالمنكرفعلبينفهماستحبابا،أوإيجابابهاْمرواماالمنكرعنالنهىمن

فيه،الغالىبينوسطاللّهودينهذا.فهذا،بهأمرواماوتركعنهنهواه،فعلوذلك

أعلم.-سبحانه-والنّه.عنهوالجافى
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مهاجرتهتوجبصباهحالفىمعصيةمنهبدرتمسلمعنالإسلامشيخُوَسُئِلَ/

وقالت.منه!انماكلعنويتجاوز،عنهويصفح،اللّهيستغفر:منهمطائفةفقالت.ومجانبته

بالحق؟أحقالطائفتينفأى،مصاحبتهولاأخوته،تجوزلاأخرىْطائفة

:فأجاب

الّذِيوَهُوَ!9:تعالىقالكما،عليهاللّهتابنصوحأَ،توبةاللّهإلىتابمنأنريبلا

تعالى:وقال25،،:الشورىأ!،تَفعَئونَمَاوَيَعْلَمُالسَّيِّئاتِعَنِوَيَعفُوعِبَادِهٍعنْالتَؤبَةَيَقبَلُ

لأجَمِيعًاالذُّنُوبَيَغْفِرُاللَّهَإنَّاللَّهِرَحْمَةِسِنتَقْنطُوالاأَنفُسِهِمْعلَىأَسْرَفُواالَّذِينعِبَادِييَاقل!ئم

.تابلمن:أى53!:الزمرا

ينقضولم،الزمانمنسنة!الحاًعملاعملفإن،الرجلوتاب،كذلككانوإذا

فللعلماء،سنةعليهتمضولمتابإذاوأما.ريكلمويجالس،ذلكمنهيقبلفإنه،التوبة

منومنهم.شهادتهوتقبل،يجالسالحالفى:يقولمنمنهم،مشهورانقولانفيه

مسائلمن/وهذه.عسلبنبصَبِيغالخطاببنعمرفعلكما،سنةمضىمنلابد:يقول

أخذفقد،اختبارهقبلالحالفىويجالس،التائبهذاتوبةتقبلأنرأىفمنالاجتهاد.

أخذفقد،توبتهصدقويظهر!الحأَ،يعملحتىمدةيؤخرأنهرأىومن.سائغبقول

.المنكراتمنليسالقولينوكلا.سائغبقول

الشيخ:وقال

ائَذِينَفيالْفَاحِشَةُتشِيعَأَنيُحِبُّونَاتَذِينَإنَّ،؟ز:تعالىبقولهالفاحشةإشاعةعناللّهنهى

قالكما،الفواحشأههـبستروكذلك.،91:النورأ!وَالاَخِرةِالذُئيَافِيأَلِيمٌعذَابٌلَهُغآمنوا

يبدلنامنفإنه،اللّهبسترفليستتر،القاذوراتهذهمنبشىءابتلىا)منصهطا-!و:النبى

يبيتأنوالمجاهرةالمجاهرينإلامعافىأمتى"كل:وقال")1(.الكتابعليهنقم،!حفحته

فمصيبتهمستورا،الذنبدأمفمابه")2(.يتحدثفجصيح،اللّهسخرهقدالذنبعلىالرجل

ظهورهفىكانإذافكيفعاما،ضررهكانينكر،ولمأظهرفإذا.خاصة!احبهعلى

أسلم.بنزيدعن)12(2825/الحدودفىالموطأفىحديثمنجزء)1(

.مقارببلفظهريرهأبىعنكلاهما،52(0/992)الزمدكأومسلم6(0)96الأدبفىالخارى)2(
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تتحركلئلا،الرقيقالغزلىال!عرأشكالوغيرهأحمدالإمامأنكرولهذا؟إليهغيرهتحريك

قالممنحينئذفيكون،ويكتميعفأنبالعشقابتلى!نأ!رفلهذا.الفواحشإلىالنفوس

أعلم.واللّه.9(.:ايوسفكاالمُشسِنِينَأجْريُضِيعُلااللّهفَإنويمثبريتَّة!مَنإِتةلم،نر:فيداللّه

اللّه:رحمه-وقال/

تنوعكمايتنوعالمسلمفحكم،فجورأولبدعةالمظهرينمن،ونحوهالصلاةتاركوأه،

تعزيرهمعلىالقادرحكمفليس.المدينةوفىمكةحقفى!ل!اللّهرسولحقفىالحكم

نأوالأصل.الم!ضاجكهجرةمجالستهمإلىيحتاجلا!نهجرةولاالعاجز،حكمبالهجرة

قولهعليهادلفقدالا!ولى،أماتعزير.وهجرةترك،هجرة:نوعانالفجار،سجرة

أَنْالْكِتَابِفِيعَلَيْكُمْنَزَّلوقَذ!9؟:وقوله،(01:المزملأ(3/جَميلاًهَجْرًاوَاهجًرهمرطل:تعالى

ثوغَيْرهِحَديثٍفييَخًوفواحَتّىمعهُمتقعُدُوافَلابِياوَيُ!شَهزَأُبهَايُكفَرُالفَهِآياتسمعتًمْإذا

.(041:الخساءا

.الحربدارمنالمسلمهجرةالبابهذاومن

إلاصحبتهمتضرهالذينالسوءقرناءويهجر،السيئاتالمسلميهجرأنبهذافالمقصود

الذينالثلاثةوأصحابه؟لم!!جمهالخبىهجرفمثلالتعزير،هجروأما.راجحةهـصلحةأولحاجة

الهجربهذا/يحصلكانفإذا.العقوباتنوع!نفهذا،لصَبِيغوالمسلمينعهسوهجر.خلفوا

يزيدماالفساد!نبهايحصلكانوإن.مشروعةفهىمنكر،اندفاعأو،حروف5حصول

أعلم.واللّه.مشروعةفليست،الذنبفسادعلى

جنازته؟تشيعوهل؟عليهردسلمإذاوهل؟عليهيسلمهلالخمرشاربعنوَلممفلَ

تحريمها؟فىشكإذايكفروهل

فأجاب!:

ذلك،وغير،والعدوانوالخمر،،كالفواحش،المنكراتسنشيئافعلمن.للّهالحمد

فليغيرهمنكرامنكمرأىا)!ن!:النبىقالكما،القدرةبحسبعليهالإنكاريجبفإنه

كانفإن")1(.الإيمانأضعفوذلك،فبقلبه،يستطعلمشإن،فبلسانه،يستطعلمفإن،بيده

.)94/78(الإيمانكأمسلم)1(
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ا)من:ص!مالنبىقالكما،عليهوسترسراعاجهأنكمص،لههـ!لخاوليس،بذلكمتستراالرجل

كفمنلابدوالمتعدى.ضررهيتعدىأنإلا")1(.والآخرةالدنيافىاللّههسفعبداست!

أنفعذلككانإذا،وغيرههجركأ5بهيَخْكَ!مافعل،يخمهفلمسراالمرءنهاهوإذا،عدوانه

الا-ين.فى

ووجب،غيبةلهيبق/ولم،عالأنيةعليهالإنكاروجب،المنكراتالرجلأظهرإذاوأسا

،السلامعليهيردولا،عليهيسلمفلا،وغيرههجرمنذلكعنيردعهبمانية3عاي!!اقبأن

راجحة.مفسدةغيرمنذلك!نءخمكخالذلكالفاعلكانإذا

كفذلكفىكانإذاحيا،هجروهكماميتا،يهجروهأنوالدينالخيرلا!هلوينبغى

منواحدغيرعلىالصلاةصطَا!عِل!النبىترككما،جنازتهتشييعنفيتركو،المجرمينمنلا!مثاله

لمماتلو:فقال.البارحةمات)2(ابنكأن:جندببنلسَمُرةقيلوكما،الجرائمأهل

!وِلشصالنبىتركوقد.نفسهكاقاتلفيكون،نفسهقتلعلىأعانلا!نهيعنى،عليهأعمل

الجهادتركفىذنبهمظهرالذينالثلائةالصحابةهجروكذلك.ننسكمهقاتلعلىالصلاة

الخير.لهأظهر،التوبةأظهرفإذا.عليهماللّهتابححىالواجب

فىشكأو،والفواحشوالميتةكالخمر،المتواترةالمحرد،تمنشىءتحرليمأنكرمنوأسا

،الإسلامدينعنمرتدًاوكان.قتلوإلاتابفإن.التحرليمويعرفيستصابفإنه،تحريمه

المسلمبن.بينيدفنولم،عليهبصلولم

أحدهما:رجلينشاجرورجلالفسق!؟حدوما"،لفاسقغيبة"لا:!ح!قولهعنوَسُئلَ/

وأ،للدفالسماعأو،الرقصحاضرأو،حرامآكلأو،الشربفىجليسأوخمر،شارب

إثم؟عليهيسلملممنعلىفهل:الشبابة

:فأجاب

:قالآنه،الب!رىالحسنعنمأثورولكنهلجيهنهه،النبىكلاممنهوفليسالحا-يثأما

جلبابألقىمن:آخرحديثوفى.الناسيحذرهفيهبمااذكروهالفاجر؟ذكرعنأترغبون

العلماء.بيننزاعبلاالغيبةفيهه،يجوزالنوعانوهذان.لهغيبةفا،اطجاء،

للسنة،المخالفةوالبدعوالفواحشالظلم:مثل،رللفجوظهرا5الرجليكونأنأحدهما:

هـغارب.بلغمظعمربناللهعبدعنكا،هما0258/58(،)البركأومسلم)2442(المغلالمفىالبخارى)1(

تخريجه.سبقوالحديث،يموتكادحتىتخه،أصابته:أى""بشمالصحيحو،المحلبوعةصىكذا)2(
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منكمرأى))من:!ي!النبىقالكما،القدرةبحسبعليهالإنكاروجبالمنكر،أظهرفإذا

".الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرا

أيها:قالأنه-عنهالفهرضى-الصديقبكرأبىعنوالسقالمسندوفى)1(.مسلمرواه

أَيُّهَايَا!رمواضعهاغيرعلىوتضعونهاالاَيةهذهوتقرؤونالقراَنتقرؤونإنكم،الناس/222/28

سمعتوإنى(501:المائدةأ*!اهْتَدَيْتُم)2(إِذَافحَلَّمَّنيَضُركُملاأَنفُسَكُمْعَلَيْكُمْآمنُواائَذِين

بعقاباللّهيعمهمأنأوشك،يغيروهولمالمنكررأواإذاالناس)/إن:يقول!لج!!هاللّهرسول

معنىفهذا.ذلكعلىويذميهجروأن،الإنكارعليهوجبالمنكرأظهردمن.منه") )3.

هذافإنمستخفيا،بذنبهمستتراكانمنبخلاف.لهغيبةفلاالحياءجلبابألقىكأ5:قولهم

وجهعلىأمرهويذكر،يتوبحتىحالهعرفمنويهجرهسرا،ينصحلكن،عليهيستر

النصيحة.

يصلحلاأنهويعلم،استشهادهأوومعاملتهمناكحتهفىالرجليستشارأن:الثانىالنوع

!اطمةلى!الت!بالهالنبىأنادحيحفىشتكما،حالهببيانمستشارهفينصحه،لذلك

للنساء،ضرابفرجلجهمأبو"أمالها:فقال،ومعاويةجهمأبوخطبنىقد:قيسبنت

لقولحجةفهذا.للمرأةالخاطبينول4سًتصّالنبىفبينله")4(.ماللافصعلوكمعاويةوأما

أعظمالدينفىالنصحفإن،الناسيحذرهفيهبمااذكروه!الفاجرذكرعنأترغبون:الحسن

الدينفىفالنصيحة،دنياهافىالمرأةنصح!ي!النبىكانفإذاالدنيا،فىالنصحمن

أعظم.

يفسداْنيخافمن/عاشرهوفد،المنكراتويرتكب،الصلواتيتركالرجلكانوإذا221/28

والسنة،الكتابتخالفعقائدإلىيدعومبتدعاكانوإذا.معاشرتهلتتقىلهأهسهيبهن،دينه

أمرهبين،بذلكالناسالرجليضلأنويخاف،والسنةالكتابيخالفطريقايسلكأو

وجهوابتغاءالنصحوجهعلىيكونأنيجبكلهوهذا.حالهويعلموالهضطا3ليتقواللناس

اْو،دنيويةعداوةبينهمايكونأنمثل:الإنسانمعالشخصلهوىل!-تعالى-اللّه

فىوقصده،للنصحمظهرابمساوئهفيتكلم،الرئاسةعلىتنازعأو،تباغضأوتحاسد،

،بالنياتالأعمالإنماو"الشيطانعملمنفهذا،منهواسخيفاؤهالشخصمنالغضالباطن

.122صتخريجهشق)1(

.أثبتناهماوالصواب"احسديتم"المطبوعةْفى)2(

.161صتضسيجهسبق)3(

36(.0148/)الطلاقفىمسلم)4(
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وأن،الشخصذلكيصلحالقهأنقصدهالنا!حيكونبل)1(،نوى"ماا!رئلكلوإنما

تمكنه.التىالطرقأيسرالمقصودهذافىويسلك،ودنياهمدينهمفىضررهالمسلمبنيكفى

:قالأنهالحديثفىكما،ضرورةلغيرباختيارهالمنكرمجالسيحضرأنلأحديجوزولا

ورفع)2(،الخمر"عليهايشربمائدةعلىيجلسفلاالاَخر،واليومباللّهيؤمنكان"من

:فقالصائما.فيهمإن:لهفقيل،بجلدهمفأمرالخمريشربونقومالعزيزعبدبنلعمر

يُكْفَرُاللَّهِآيَاتِسَمعتُمْإِذَاأَنْالْكتَابِفِيعَلَيْكُمْنَزَّلَوَقَدْ؟ئم:يقولاللّهسيعتمأما،بهابدؤوا

النساء:أ!!؟مثلُهُمْإِذًاإِنَّكُمغَيَرِهِحَدِيتٍفييَخُوف!واحتَّىمَعهُمْتَقعُدُوافلابِهَاوَيُسْتفزَأُبهَا

ولهذا؟كفاعلهالمنكر/حاضرجعلاللّهأن-عنهالفهر!ى-العزيزعبدبنع!سبينا14ْ

نأوذلكحضورها،يجزلموالزمر،كالخمرمنكرفيهاوليمةإلىدعىإذاالعلماء:قال

فقد،ينكرهولم،باختيارهحضر،فمنالإمكانبحسبالمنكربإنكارأمرناقد-تعالى-اللّه

فهذا،كذلككان!اذا.عنهوالنهىإنكارهبغضمن،بهأمرهمابتركورسولهالفهع!ى

هو،اللّهأمرهكماالمنكرينكرولا،ضرورةغيرمنباختيارهالخمرمجالسيسضرالذى

بهم.فيلحقفسقهمفىالفساقشرياث

.115صتخربجهياسبق2(،1

125

222/28



223/28

الخيبة:عق-اللّهرَحمَه-وَد!شِ!

بجوابأفتونا؟ذلكحكموما؟بعينهشخصيعينأومعينينأناسعلىتجوزهل

قوتهبحسبواحدكلويستمدالمنكر،عنوالناهونبالمعروفالآمرونذلكليعلم؟بسيط

والحكم.بال!!ا3

فأجا!ط:

!ج!النبىفسرهاكماهىالغيبةأنيعلمأنهأ!فىالكلامأصل.العالمينربللّهالحيد

رسوليا:قيل"يكرهبماأخاكذكرك"هى:فقالالغيبةعنسئللماالصحيحالحديثفى

لموإن،اغتبتهفقد،تقولمافيهكان"إن:قالئجأقولماأخىفىكانإنأرأيت،اللّه

")1(.بهتهفاقد،تقولمافيديكن

:-سبحانه-قالكما،لهبيت/عليهالكذبوأن،والبهتانالغيبةبينالفرقص!انخهبين

،(16:النورألم(عَظِيمٌبُهْتَانٌهَذَاسًبحَانَكَبِهَذانَّتَكلَّمأَنلنايَكْونُمّاقفئمسَمعتُمًوهُإذولولأ؟في%!

الحديثوفى.(12:الممتحنةأ94وأَرْجُلِهِنأيْديهـنّبيْنَيَفتَريخا،ببُهْتَانًيأتِينولأإ؟؟:تعالىوقال

بهت")2(.قوماليهود"إن:ارصحغ

لكنفاجراً،أوبرأكافراً،أومسلماالرجلكانسواء،كلهحرامالشخصعلىفالكذب

.حرامكلهالكذببلأشد،المؤمنعلىالا!!اء

المتكلمبهيعنىال!لاملا!نكذبًا؟تسمىوقدالمعاريضالشرعيةالحاجةعندتباحولكن

الكذبفهويعنيهماعلىيكنلمفإذا،المخاطبيفهمهأنيريدالمعخىوذلك،معنى

وهى،المعاريضفهذه،المخاطبيفهمههـ،علىليسولكنيعنيهماعلىكانوإن،المحض

)الم:كبقهالنبىقولومنه.السائغةالغايةباعتياركذباتكنلموإن،الاءفهامباعتباركذب

فَعَكُبلْ:!وقوله،أختى:لسارةقوله:اللّهذاتفىكلهنكذباتثلاثإلاإبراهيميكذب

معاريض.الثلاثةوهذه،98،")3(:الصافاتا1فيسقِيغإنِّي!فير:وقوله،(63:ساءالأ1؟برأهذاكَبيرُهْنم

.هريرةأبىعنكا،هما)4874(،الأدبفىداودأبوو07()9258/والح!لةالبرفىمسلم(1)

أنس.عن)9332(الأنبياءفىالبخارىبءأض-ديثمنجزء)2(

!ممريرة.أبىعن)3358(الا!نبياءفىالبخارىَ)3(
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اللفظيحتملهمابكلامهيعنىأنوهو،للمظلوميضالتسجوازعلىالعلماءاحتجوبها

عماتصِاللّهرسولفيهرخصماإنالعلماء:/منقالمنقالولهذا؟المخاطبيفهمهلموإن

الكاذب"ليس:قالأنه!لى!حم!الخبىعنعقبةبنتكاخومأمحديثفىكماهذا،كأ5هوإنما

:الناسيقولفيمايرخصولمخيرا")1(.ينمىأوخيرافيقولالناس!بنيصلحبالذى

يحدثالرجلوفى؟الحربوفى،الناسبنال!!ا،حفى:ثلاثفىإلا،كذبإنه

خاصة.المعاريضمنكلهفهذا:قالاكرأته)2(،

:قالاْنهعنهثبتكما،والغايةالقصدباعتبارالكذباسمصهطا!كاالخبىعنهنفىولهذا

فىالصدية!قولالبابهذاومن.بغيرهاورىغزوةأرادإذاكانوأنه")3(،خدعة"الحرب

لةالسائلللكادرعطَاوركل!الخبىوقولما.السبيليهدينىالرجلهذا:!لى!بالخبىعنالهجرةسفر

الكفارأرادالذىالمسلمعلىحلفالذىللرجلوقولهماء"،من"نحن:بدرغزوةفي

))إن:!لى!ةالخبىفقال،النسبأخوةمنهوفهموا،الدينأخوةوعنىأخى"،"إنه:أسره

".المسلمأخوالمسلم،وأصدقهملابرهمكخط

يكرهبماالمخبرأنوأخبر،البهتانوبنالاغتيابببمانفرقصهطا!طصالخبىأنكصناوالمقصود

")4(يكرهبما/أخاك))ذكرك:عط.حمهقولهوفىِ،المهخابفهوصادقاكانإذاعنههالمؤمنأخوه

ميْتًاأَخِيهِلَحْمَيَأكُلَأنأَحَدُكُئمأَيُدِبْبَغنهحَابَّ!عمُكُميغتبرلأولا:تعالىلقولهموافقة

تغلظتولذلك؟الإيمانأخوةأخًاكونهليمالتحمجهةفجعل.إا2:الحجراتأغ،فكرِهتُمُوهُ

أشد.اغتمالهكانإيمانأَأعظمكانفكلما،المؤسنحالبحسبالغيبة

فىكما،عليهموالطعنالناسعيبفيهكلاهمافإن،واللمزالهمزالغيبةجنسومن

والعنف،الشدةمنيخلوقدفإنهاللمزبخلاف،وعنفبشدةالطعنهوالهمزلكن،الغيجة

!ك.و!منيعيبك:اْى58،:التربةأأَغ/ا!دَقاتفِييَلْمِزُكَمَّنوَمنْهُمطؤ:تعالىقال!كما

وقالما:بع!حًا،بعضكميلمزلا:أى111:الحجراتأ9/أَنفُ!سكُمْتئمزُواولاالم،:ر*،لىوظلما

.!ا:الهمزةأكل!لمَزَةٍهُمَزَةٍلِكلِّوَيلإ!،:وقال.!11:التىأبنميمٍأ،ةف!ثئاءٍهفازِ؟"

ذكر:أحدهما:وجهينعلىالا!صلفىهويكرهونبماالناسذكر:فنقولهذاتبينإذا

الميت.أوالحىالمعينالمثمخصذكر:والثانى.النوع

.(0/26101)5والآدابا!اطواالبرشىوهحسلم)2926(الصثهعض!البخارىَ(1)

مكرر(.26101/)دْوالصلةالرفىمسلم)2(

بنوجابرهريرةأبىعن(17/)9173،(174/18،)الجغادشىو!حسلم3(0،3030)92الجنهادفىالبض!ارق)3(

الله.عبلى

-126صتخريجهسبق)4(
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كلأنكما،الغيبةمنذلكوليس،ذمهيجبورسولهاللّهذمهصنففكلالا!ولأما

اللّهصلىمنأنكما،لعنورسولهالاصّهلعنهوما،ما-حهيجبورسولهاللّهدحه5صنف

والظالم،،والفاسقوالفاجر،الكافر،ذم-تعالى-فاللّه.عليهبصلع!وملائكتهعليه

،والسارق،وموكلهالربا،وآكلوالساحر،،والبخيلوالحاسد،،/اطوالضا،الغاوىو

التقى،المؤمنحمدكماهؤلاءوأمثالالجبار،والمتكبروالفخور،،والمخخال،والزانى

مثالأو،حيملراو،قلمتصداو،ملكرثوا،شدالراو،لمهتدىاو،لدلعااو،رلباوا،قدلصااو

له،والمحفَلوالمحِلّل،وكاتبهوشاهديهوموكلهالرباآكلعطا!هاللّهرسولولعن.هولاء

الخمرولعنمحدثاً،آوىأوحدثاأحدثمنولعن.لوطقومعَملعملمنولعن

ثمنها،وآكلوشاربهاوساقيهاومشتريهاوبائعهاإليهوالمحمولةوحاملهاومعت!رهاوعاصرها

ولعنأثمانها،وأكلوافباعوهافجملوهاالشحومعليهمحرمتحيثوالنصارىاليهودولعن

الظالمين.لعنةوذكر،للناسبينهمابعدمنالبيناتمناللّهأنزلمايكخمونالذيناللّه

المسترجعوالصابرآمنوا.الذينعلىويصلون،النبىعلىيصلونو!لائكتههووالاصّه

لهويستغفرالخير،الناسمعلمعلىيصلونوملائكتهوالقه.ورحيةربهمنصلاةعليه

.والمؤمناتوللمؤمنينلذنبهيستغفرأننبيهاللّهوأمروالطير،الحيتانحتىشىءكل

منفلابد،منهوالتحذيرالشرعنوالنهى،فيهوالترغيببالخيرالا"مرالمق!مودكانفإذا

رجالبال"ما:يقولعنهينهىمافعلأحداًأنبلغهإذا!النبىكان،لهذا،ذلكذكر

باطلفهو،اللّهكخابفىليسشرطَااشترطمناللّه؟كخابفىليست/شروطايشتمِطون

لا!تقاكمإنىوالفهفيها؟أترخ!أشياءعنيتنزهونرجالبال"ما")1(،شرطمائةكانوإن

ويقولأفطر،ولافأصومأناأما:أحدهميقولرجالبال"ما")2(،بحدودهوأعلمكمللّه

آكللاالاَخر:ويقولالنساء،أتزوجلاالاَخر:ويقول،أنامولافأقومأنااأه:الاخر

سنتىعنرغبفمن،اللحموآكلالنساءوأتزوجوأناموأقوموأفطرأصوملكنى،اللحم

)3(
.منى"ص

بغيرواللعنوالصلاةوالمعاداةوالموالاةوالبغضوالحبوالذمالحمديعلقإ!األا!حدوليس

والطرائق،والمذاهب،والمدائن،القبائلأسماءمثل:ذلكبهااللّهعلقالتىالا!سماء

أَيُّهَايَادثر:تعالىقالكما،التعريفبهيرادمماذلكونحو،والمشايخالا!ئيةإلىالمضافة

عائثة.عن)2563(المكاتبفىالبخارف)1(

.مقارببلفظعاثشةعن734()1الاعتصامفىالبخارىَ)2(

.5(0/14)1الخكاحفىمسلمو5(،)63الخكاحكأالبخارى)3(
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ثه،أَتْقَاكُمْالفَهِعِندَأَكْرَمَكُئمإِنَّلِتَعارَفْواوَفبَائلَشُعُوبًاوَجَعفنَاكمْوَأُنثَىذَكَرٍمِّنخَلقنَاكُمإنّاالناس

الَّذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهمْخَوْفٌلااللَّهِأَولِيَاءَإنأَلادبمالم:رسالىوقال.113:الح!جراتأ

كَانَمَنعِبَادِنَامِنْنُورِثُانَتِيائجَئةُتِلْك؟لأ:وقال.63(،62:أيوش!،!،يتقونَوكانًواآمَنْوا

اللّهوليىإنمابأولياء،لىليسوافلانأبىآل))إن:!ظَ!يمقالوقد163.:أمرليم9/تَقيا

:وقالكانوا")2(.ومنكانواحيثالمتقونأوليائىإن"ألا:وقالالمؤمنبمان")1(.وصالح

تقى،مؤمن:رجلانالناسبالآباء.وفخرها،الجاهليةعُبْيَةعخكمأذهباللّه"إن

علىلعربىفضللا"إنه:وقال")3(.ترابمنواَدماَدمثمن./الناسشقىوفاجر

إلاأبيضعلىلا!سودولاأسود،علىلأبيضولا،عربىعلىلعجهىولا،عجمى

(()4(.بالتقوقما

إنماشيخأوعالمإلىوالانتسابوالبلدوالولاءالإيثاربأسماءوالعدلالا!زمانفذكر

،والمعاداةوالموالاةوالبغضوالحبوالذمالحمدفأما.غيرهعنليتميزبهالتعريفبهايقصعد

وجبتمؤمناًكانفمن،كتابهوسلطانه،سلطانهبهااللّهأنزلالتىبالأشياءتكونفإنما

تعالى:قال.كانصنفأىمنمعاداتهوجبتكافراًكانومن،كانصنفأىمنموالاته

وَمَن.رَاكِعُونَوَهُمْالزَّكَاةوَيُؤْتونَالصَّلاةيُقيمونَالَّذِينَآمَنُواوالَّذِينَوَرَسُولُةاللَّهُوَلِيُّكمُإِنّما،إز

تعالى:وقال.55،156:المائدةأ!،اثغَالِبُونَهُمُاللّهِحِزبَفَإِنَّآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسُولَةالفَه4َيتَوَ

.115:الماشدةأإ،بَعْضٍأَوْلِيَاءُبَعْضُهُمْأوْلِيَاءَوَالنَّصَارَىالْيَفودتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذِينَأيهَايار!

لالم!ر:تعالىوقال.171:التوبةأبَعْضٍف!برأَولِيَاءُبَعضُهُمْوَالْمُؤْمِنَاتُوالْفؤمنُونَ؟9:تعالىوقال

مِنأَوْليَاءَوَذُليّيَّتهُأَفَتَتَّخِذونَهُ!ر:تعالىوقال.اا:الممتحنةألَأعماأَوْلِيَاءَوعَذوَّكُمْوّيعَلىْتتخذوا

يَؤْمِنُونَقَوْمًاتجِدُلار9:لىظوقال.(ه.:اي!فأ1*بدَلاًلِلظَّالِمِينَبِئسَعَدُوّلَكُغوَهُمذونِي

أَوْإخْوانَهُمْأَوْأبْنَاءَهُمْأَوْآبَاءَفمْكَانُواوَلَوْوَرَسُولَةاللّهَحَادَّمَنْيوَادُّول!الاَخِرِوَائيؤمِبِاللَّهِ

.(22:المجادلةأإ،مِّنْهبِرُوحٍوأَيَّدَهُمالإِيمَانقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُوْلئِكَعشِيرتَهمْ

بحسبالبغض/ومن،إيمانهبحسبالموالاةمنأعطى،فجوروفيهإيمانفيهكانومن

لمسلم.واللفظالعاصبنعمروعنكلاهما366(،)215/الإيمانافىومسلم995(")الا!دبفىالب!!ارى()1

عمر.بنالقهعبا-عن)4242(الفقفىداودأبو)2(

الرَمذى:وقال،عمرابنعن327(")التفسىفىوالترمذى،هريرةأبىعن)5116(الا!دبكأداودألو)3(

!باللهوعبد،الوجههذامنإلاعمرابنعنديماربناللهعبدحا-يثم!إلانعرفهلا،غريبحديث"هأ!

المدينى".بنعلىوالدهوجعفربنالفهوعبد،وعيرهمعينب!يحيي!ضعفه،يضعفجعفر

.5/9411أح!فى)4(
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الخوارجيقولهكما،والمعاصىالذنوببمجردبالكليةالإيمان!نيخرجولا،فجوره

الإيمانفىالفساقبمنزلةوالصالحوِنوالشهداءوالصديقونالا!نبياءيُجْعَلولا،والمعتزلة

اقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِوإِن!:تعالىاللّهقال،والمعاداةوالموالاةوالبغضوالحبوالدين

فَاءَتْفَإِناللَّهِأَمْرِإِلَىتَفِيءَحَتَّىتَبْغِيائَتِيفَماتِلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْدَاهُمَابَغَ!فَإنبيْنهُمَاملِحُوافَأَ

الحجرات:أ!،إِخْوَةٌالْمُؤْمنُونَإِنَّمَا.الْمُقْسطينيُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِائعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوا

آمَنُواالَّذِينَنَجْعَلُ!أَمْ:تعالىوقال،والبغىالاقتتالوجودمعِإخوةفجعلهما،،،9ْ

قالوقد.28،:أص،!(كَالْفُجَّارِالمُتَّقِينَنَجْعَلأَمْالأرضفِيكَالْمُ!سدينالصَّالِحَاتوَعمِلُوا

2،،:النورأ!والاَخِروَالْيَوْمِبِاللَّهِتْؤْمِنُونَكُنتُغإِنالئَهِدينفيرألمحةٌبِهِمَالأخذْكًموَلا)بذ:تعالى

الا!نواع.فىالكلامفهأ!

مواضع.فىالشرمنفيهمافيذكرالشخمالمعينوأما

قالت،كماحقهواستيفاءظلمهدفعوجهعلىإما،فيهبماظالمهيذكرأنلهمخها:المظلوم

يكفينىماالنفقة!نيعطينىليسوإنه،شحيحرجلسفيانأباإن،اللّهرسولياهخد:

)الَىُّ:؟ش!قالكما")1(.بالمعروفوولدكيكفيكما))خذى!المج!:النجىلهافقال.وولدى

وقال،حبسه:وعقوبته،شكايته:عرضه:وَكِيعوقال")2(.وعقوبتهعرضهيحلالواجد

:روىوقد.148،:النساءألمعطلِمَمَنإِلأَالْقَؤلِمِنابالسُّوءِالْجَهْرَاللَّهُيُحِبّلا!؟ر:تعالى

تنازعالذىقراهبتركظلمفيمنهذاكانفإذا.وهيقرفامبقومنزلرجلفىنزلتأنها

اتفقالذىحقهبمنعظلمبمنفكيف،واجبأنهالصحيحكانوإن،وجوبهفىالناس

ولا،عدوانغيرمنالقصاصوجهعلىظالمهيذكرأو؟!إياهاستحقاقهعلىالمسلمون

أفضل.ذلكوتركالغير،ظلمولا،كذبفىدخول

الحديثفىكه،ودنياهمدينهمفىللمسليمالنصيحةوجهعلىيكونأنومنها:

خطبنىإنه:وقالت؟تنكح!ياّلهأ!نالخجىاستشارتلماقيسبنتفاطمةالصحئكلن

ضرابفرجلجهمأبووأما،لهماللافصعلوكمعاوية"أما:فقالجهموأبومعاوية

حقك،عنيعجزقدفقيرهذاأنلهافبين")3(،عاتقهعنعصاهيضع"لا:وروىلاخساء"

الخاطب.عيبذكرتضينهـان،لهاف!حأَهذاوكان.بال!ربيؤذيكوهذا

بل،يستشهدهومن،إليهويوصىيوكلهومن،يعاملهفيمنالرجلنصحهذاهـحنىوفى

فيمابالنصحفكيف،خاصةمصلحةفىهذاكانوإذا.ذلكوأمثال.إليهيتحاكمومن

عائشة.عنكلاهما7(،)1714/الآقضيةفىومسلم)2211(البيوعفىالبخارى)1(

)3628(.الا!قضيةكهداودوأبو62(،)5/البارىفتح،مقالالحقلصاحبباب،الاصتقراضفىمعلقأالبخارى)2(

.2135/والدارمى)3245(الخكاحفىوالنسائى)2284(الطا،قكأداودأبو)3(
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الديوانأهل:والعيالوالشهودوالحكامالا!مراءمن:المسلمينعمومحقوقبهيتعلق

الن!يحة،/"الدين:ءلم!!حمّهالنبىقالكما،أعظمذلكفىالنصحأنريبفلاوعيرهم؟

المسليمولا!ئمة،ولرسوله،ولكتابه"للّه:قال؟اللّهرسوليالمن:قالوا"النصيحةالدين

)1(
.وعاءخهم"

كلحقفىيذكرفجعلوفلانا،فلاناأَمِّرْ:الشورىأطلفىالخطاببنلعمرقالواوقد

تعيينه.منلهمانعاًجعلهأمراً-الاكامةأفضلوهم-الستةمنواحا-

الذينالحديثنقلةمثل:والعامةالخا!ةالديخيةالمصالحفىواجباَالنصحكانوإذا

سعد-بنوالليثوالثورىمالكاسألتسعيد:بنيحيىقالكما،يكذبونأويانلطون

وقال.أمرهبينفقالوا:،يحفظلاأوالحديثفىيتهمالرجلعنوالا!وزاعى-أظنه

سكتطإذا:فقال.كذاوفلانكذا،فلانأقولأنعلىيثقلإنه:حنبلبنلا!حمدبعضهم

!؟السقيممنالصحيحالجاهليعرففيخىأنا،وسكتأنت

للكتابالمخالفةالعباداتأو،والسنةللكتابالمخالفةالمقالاتأهلمنالبدعأئيةومثل

بنلا!حمدقيلحتى،المسلمينباتفاقواجبمنهمالأمةوتحذيرحالهمبيانفإن،والسنة

قامإذا:فقال؟البدعأهلفىيتكلمأوإليكأحبويعتكفويصلىيصومالرجلحنباىْ

أفضل.هذا،للمسلإنهوفإنماالبدعأهلفىت!طموإذا،لنفسههوفإنماواعتكفوصاى

سبيلتطهيرإذ،اللّهسبيلفىالجهادجنس/مندينهمفىللمسلمإنعامهذانفعأنفبين

الكفايةعلىواجبذلكعلىوعدوانهمهؤلاءبغىودفعوشرعتهومنهاجهوديخهاللّه

منأعظمفسادهوكان،الدينلفسدهؤلاءضررلدفعاللّهيقيمهمنولولا.المسلمينباتثماق

فيهاوماالقلوبيفسدوالم،استولواإذاهؤلاءفإن،الحربأهلمنالعدواستيلاءفساد

ابخدأء.القلوبيفسدونفهمأولئكوأماتبعأَ،إلاالدينمن

قلوبكمِإلىينظروإنما،وأموالكمصوركمإلىينظرلاالا،))إن!وَللمجد:النبىقالوقد

الْكِتَابمَعَهُمُوَأَنزَلْنابِالْبَيِّنَاترُدملَنَاأَرْدملْنَالَقَدْ،9:كخابهفىيقولاللّهأنوذلك.")2(وأعمالكم

يَنصُر،مَناللَّهُوَلِيَعْلَمَلِلنَّاسِوَمَنَافِعُشَدِيدٌبأْسفِيهِائحَدِيدَوأَنزَلْنَابِالْقِسْطِالنَّاسليقُومَوائميزَانَ

وأنه،بالقسطالناسليقوموالميزانالكتابأنزلأنهفأخبر25(.الحديد:أالابِالْغَيْبوَرْسُلة

هَادِيًابِرفّي!وَكَفَىالناصروالسيف،الهادىبالكتابالدينفقوام.ذكرهكماالحديد،أنزل

.31(:الفرقانأ!!وَنَصِيرًا

عن59()55/الإيمانفىومسلم1/137()فتح"النصيحة"الدي!:النبىقولبابمعلقا،ايلإيمانفىالبخارى()1

الدأرى.تميم

)4143(ْالزهدكأما!وابن34()2564/33،والصلةالبرفىمسلم)2(
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لمبمكةومكث،الكتابعليهأنزلرسولهاللّهبعصماأولولهذا؟الا!صلهووالكتاب

الجهاد.علىأعوانلهوصارهاجرحتىبالسيفيأمره

قولهتفىالطائفتينبجهاد/نبيهاللّهأمروقد.والمنافقون،الكفار:نوعانالديِنوأعداء

.القراَنمنآيتينفى9(والتحريم،73:التوبةألأأعَلَيهِغوَاغْلُظْوالْمُنهَافِقِينَالْكُفَّار-ظها-؟9

تبينولم،الناسعلىويلبسونها،الكتابتخالفبدعايبتدعونمنافقونأقوامكانفإذا

منفيهوقعبماقبلناالكتابأهلدينفسدكما،الدينوبدل،الكتابأمرفسد،للناس

أهله.علىينكرلمالذىالتبديل

حتىأمرهمعليهمالتبسقد،للمنافقينسماعونلكنهم،منافقينليسواأقوامكانوإذا

تعالى:قالكما،المنافقينبدعإلىدعاةوصاروا،للكتابمخالفوهوحقأَ،قولهمظنوا

!ولَهُمْسَفَاعُونَوَفيكُمْالْفِتْنَةَيَبْغُونَكُمُخِلالَكُمْوَلأوْف!عُواخَبَالاَإِلأَزَادُوكُمْمَّافِيكُمخرجُوالَوْ؟طز

فإن،أعظمهؤلاءبحالالفتنةبل،هؤلاءحالبيانمن-أيضاً-فلابد47(،:التوبةا

فلابد،الدينتفسدالتىالمنافقينبدعمنبدعفىدخلواوقد،موالاتهميوجبإيمانافيهم

تلقواقديكنلمولوبل،وتعيينهمذكرهمذلكاقتضىوإن،البدعتلكمنالتحذيرمن

تكنلمولو،دينوأنهاخير،وأنها،هدىأنهاظانينقالوهالكن،منافقعنالبدعةتلك

حالها.بيانلوجب،لككأ

والفئيا،الرأىفى/يغلطومن،والروايةالحديتفىيغلطمنحالبيانوجبولهذا

مأجوروهو،خطؤهلهمغفورًاالمجتهدالمخطىكانوإن،والعبادةالزهدفىيغلطومن

فىكانوإن،واجبوالسنةالكتابعليهيدلالذىوالعملالقولفبيان،اجتهادهعلى

علىيذكرأنيجوزفلا،السائغالاجتهادمنهعلمومن.وعملهلقولهمخالفةذلك

والخقوىالإيمانمنفيهلمايجببل،خطأهلهغفراللّهفإن،لهوالتأثيمالذموجه

علمهـان،ذلكوغيرودعاءثناءمن:حقوقهمناللّهأوجببماوالقيام،ومحبتهموالاته

وذويه،أبىبناللّهعبدمثل!جروّ:اللّهرسولعهدعلىجماعةنفاقعرفكما،النفاقمنه

بنالقدوسعبدمثلوأمثالهسبأبناللّهعبد-الرافضةسائرنفاقالمسلمونعلموكما

هليعلمولمبالبدعةأعلنوإن.بالنفاقيذكرفهذا-المصلوبسعيدبنومحمد،الحجاخ

علم،بهلهليسمايقفوأنللرجليحلفلا،منهيعلمبماذكرمخطئًامؤمنًاأومنافقًاكان

كلمةتكونوأن-تعالى-اللّهوجهبذلكقاصدًاإلاالبابهذافىيتكلمأنلهيحلولا

خلافه،يعلمبماأوعلمبغيرذلكفىتكلمفمن.دلّهكلهالدينيكونوأنالعليا،هىاللّه

آثمًا.كان

الكار،فىقاضيان:ثلاثةا)القضاة!:النبىقال،كماوالمفتىوالشاهدالقاضىوكذلك
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جهلعلىللناسقضىورجل،الجنةفىفهوبهقضىوالحقعلمرجل:الجضةدىوقاض

تعالىِ:قالوقدالنار")1(.فىفهوذلكبخلاففقضىالحقعلمورجل/،النارفىفهو

إِنوَالأَقرَبِينالْوَالِدَيْنِأَوِأَنفُسِكُمْعَلَىولَؤلِلَّهِشُهَدَاءَبِالْقسْطِقَوَّامِينَكُونُواآمَنُواالَذينَأَئهَايا؟ظ/

بِمَاكانَالفَهَفَإنَّتُعْرِضُواأَوْتَئوُواوَإِناتَعْدِئوأَنالْهَوَىتتَّبِعُوافَلابهِمَاأَؤلَىفَالفَهُفَقِيرًاأَوْغنِيايَكُنْ

ماومثله،الحقكتمان:والإعراض.الكذبهو:واللَى1135،:أ-النساءم!،خبِيرًانَت!!لُو

بوركوبيناصدقافإنيتفرقا،لممابالخيار"البيعان:قالأنهحجوالنبىعنالصيمحيحينفى

بيعهما")2(.بركةهـحقتوكتماكذباوإنبيعهما،فىلهه،

الا!رضفىالعلولقصدبحقتكلمفلو،النيةحسنمنلهلابدبعلمذلكفىالقائلثم

لهمخلصًا-تعالى-اللّهلا!جلتكلموإنورياء.حميةيقاتلالذىبمنزلةكانالفساد،أو

البابهذاوليس.الرسلخلفاءالا!نجياء،ورثةمن،اللّهسبيلفىالمجاهدينمنكانالدي!ت

كانإنالمؤمنوالا!خ،المؤمنهوالا!خفإن")3(،يكرهبماأخاكذكرك"الغيبة:لقولهمخالفًا

شهادةفيهكاندان،ورسولهاللّهيحبهالذىالحقهذامنقاخهمايكرهلمإيمانهفىصادقَا

وأوالديهأونفسهعلىولوللّهشاهدًاويكون،بالقسطيقومأنعليهبل،ذويهوعلي!عليه

فلم،إيمانهكأ5نقصمابقدرأخوتهينقصمن،إيمانهفىناقصًاكان،الحقهذاكرهومتى.أقربيه

توجبورسولهاللّهيحجهلا/لماكراهته؟إذإيمانهخها5نقصالتىالجهةمنكراهئهيعتبر

62(.:التوقير!،1لرْضُوهُأَنأَحَقوَرَسُولُهًوَاللَّهُلأ:تحالىقال،كماورسولهاللّهمحبةتقديم

ذلكفىدخل:يقالوقد.ومعنىلفظَاالغيبةحديثفىيدخللمهذا:يقالقا-ثم

لزوالالحكمزالوسواء.المعنوىوالعموماللفظىيخ!جمالعمومكما،مخهخصالأ-ين

يعنىقدالعلةإذ،اللفظإلىيؤولذلكفىوالنزاعواحد.فالحكم،مانعهلوجودأولممببهه

واَلهمحمدنبجناعلىاللّهوصلى.وأحكمأعلمواللّه.المقتضيةبهايعنىوقد،التامةبها

وسلم.وصحبه

تعالى:اللّهرحمه-وقال

ممابرىءالمغتابأنعلمهمع،وعشائرهوأصحابهلجاسائهموافقةيغخابمنالناسفمن

أهلواستثقلهالمجلسقطععليهمأنكرلوأنهيرىلكن،يقولونمابعضفيهأو،يقولون

بهـيدة.عنكلاححما)2315(،الا"ح!صامفىمماجهوابن)3573(الا"قضجةفىداودأبو()1

.44صتضسيجهسق)2(

-126صتخريجهسبق)3(
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يغضبونوقد،المصاحبةوطيبالمعاشرةحسنمنموافقتهمفيرى،عنهونفرواالمجلس

معهم.فيخوضلغضبهمفيغضب

ليس:فيقول،وصلاحديانةقالبفىتارة.شتىقوالبفىالغيبةيخرجمن/ومنهم

بأحواله.أخبركموإنما،الكذبولاالغيجةأحبولابخير،إلااْحدًاأذكرأنعادةلى

منه،دعونا:يقولوربما.وكيتكيتفيهولكنجيد،رجلأو،مسكينإنهواللّه:ويقول

صلاحقوالبفىالغيبةويخرجون.لجنابهوهضيااستنقاصهقصدهوإنما،ولهلنايغفراللّه

هذامنكثيرةألوانًامنهمرأيناوقدمخلوقا،يخادعونكما،بذلكاللّهيخادعون،وديانة

وأشباهه.

لما،لفلانصلاتىفىالبارحةدعوتلو:فيقول،نفسهفيرفعرياءغيرهيرفعسنومنهم

الذهنبليدفلان:يقولاْو.يعتقدهمنعندويضعهنفسهليرفع،وكيتكيتعنهبلغنى

منه.آفضلوأنه،معرفتهوإثبات،نفسهمدحوقصده،الفهمقليل

وإذاوالحسد.،الغيبة:قبيحينأمرينبينفيجمعالغيبةعلىالحسديحملهمنومنهم

قالبفىأو،وصلاحدينقالبفىتنقصهمناستطاعبماعنهذلكأزالشخصعلىأثنى

عنه.ذلكليسقط"وقدحوفجورحسد

ومحاكاته/باستهزائهغيرهليضحك،ولعبتمسخرقالبفىالغيجةيخرجمنومنهم

به.المستهزأواستصغار

كيتيفحللاكيففلانمنثعجبت:فيقول،التعجبقالبفىالغيبةيخرجمنومخهم

فىاسمهفيخرجوكيت؟كيتفعلوكيفوكيت؟كيتمنهوقعكيففلانومنوكيت؟!

تعجبه.معرض

فيظن،لهزمومالهجرىماغمنى،فلانمسكين:فيقول،الاغتناميخرجمنومنهم

به،ماعلىلزادقدرولو،بهالتشفىعلىمنطووقلبهويتأسفلهيغتمأنهيسمعهمن

دلّهوالمخادعاتالقلوبأمراضأعظممنوغيرهوهذا.بهليشتفواأعدائهعنديذكرهوربما

ولخلقه.

منأشياءالبابهذافىفيظهرمنكر،وإنكارغضبقالبفىالغيبةيظهرمنومنهم

.المستعانواللّه.أظهرماغيروقصده،القولزخارف
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الزهرفرأللفرجةيخرجالحكامعندالقولمقبولرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

وتخرج،إزالتهعلىيقدرولاالمنكرويرى،الناسمجمعيكونحيث،الفرجمواسمفى

عدالته؟!ىيقدحوهل؟ذلكيجوزهل،معه-أيضًا-امرأته

:فأجاب

لموجبإلاالإنكار،يمكنهولاالمنكراتفيهايشهدالتىالأماكنيح!رأنللإنسانليس

وأ،حضورهمنفيهلابددنياهأوديمْهلمصلحةإليهيحتاجأمرهناكيكونأنمثل:شرعى

فىيقدحممافهذا،ذلكتشاهدامرأتهوإحضار،الفرجةلمجردحضورهفأمامكرهًا.يكون

أعلم.واللّه.عليهأصرإذاومروءتهعدالته

يجبوهل؟سلمبلدأمحرببلدهىهل""ماردينبلدعن-اللّهرحمه-وسئل/

يهاجر،ولمالهجرةعليهوجبتوإذالا؟أمالإسلامبلادإلىالهجرةبهاالمقيمالمسلمعلى

بهوسبهبالنفاقرماهمنيأثموهل؟ذلكفىيأثمهل،مالهأوبنفسهالمسلمينأعداءوساعد

لا؟أم

:فأجاب

!صاعانة.يخرهاأو""ماردينفىكانواحيثمحرمةوأموالهمالمسلميندء،ء.دلّهالحمد

والمقيم.غيرهمأو"،"ماردينأهلكانوالممواء،محرمةالإسلامدينشريعةعنالخارجين

تجبط.ولماستحبتوإلا.عليهالهجرةوجبت،دينهإقامةعنعاجزًاكانإنبها

منالامتناععليهبمويجب،عليهممحرمةوالا"موالبالا!نفسالمسلمينلعدوومساعا-تهم

،بالهجرةإلايم!شلمفإذا.مصانعةأو،تعريضأو،تغجبمن،أمكنهمطريقبأى،ذلك

ال!فاتعلىيقعبالنفاقوالرمىالسببل،بالنفاقورميهمعمومًاسبههميحلولا

وغيرهم."ماردين"أهل/بعضفيثهافيدخل،والسنةالكتابفىالمذكورة

التىالسلمداربمنزلةليست،المعخيانفيها:مركبةفهى،سلمأوحربداركونهاوأما

كفار،أهلهاالتىالحربداربمنزلةولا.مسلمينجندهالكون،الإسلامأحكامعليهاتجرى

بماالإسلامشريعةعنالخارجويقاتل،يستحقهبمافيهاالمسلميعاملثالثقسمهىبل

يستحقه.
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تعالى:اللّهرحمه-وقال

الرحيمالرحمناللّهبسم

فى!اّاللّهرسولنائب،المؤمنينأمروولى،المسليينسلطانإلىتيميةبنأحمدمن

والاَخرة،الدنياأمروللمسليينلهبهيصلحتأييدًااللّهأيده-وسنتهالدينفرضبإقامة،أمته

مَّكَّنَّاهُمإِنالَّذِينَ!ر:تعالىاللّهقولفىيدخل،حتىوالظاهرِةالباطنةالأ!ورجميعبهويقيم

1!الأُمُورِعَاقِبَةُوَلِلَّهِالْمُنكَرِعَنِوَنَهَوْابالْمَعْرُوفِوأَمَرُواالزَّكَاةَوَآتَوُاالصَّ!؟ةَأَقَامُواالأَرْضِفى

إمام:ظلهإلاظللايومظلهفىاللّهيظَلهم"سبعة:!لجاسَطضقولهوفى141.:الحجأ

الا!جرمنلهكان،هدىإلىدعا"من:/!س!ةقولهوفى)1(.الحديثآخرإلى."..عادل

فىالدعاءاللّهاستجابوقدشىء")2(.أجورهم،شينقصأنغيرمن،تبعهمنأجورمثل

.غيرهعلىبهفضلهماالا!مةقلوببهشهدتالذىالخيرمنفيهفجعل،السلطان

ث!وَعَدَ:تعالىقال،وتأييدهاللّهمعونةإلىاللّهخلقأفقرفإنه،يعينهأنالمسؤولواللّه

قَبلِهِمْمِنالَّذِيناسْتَخْلَفَكَمَاالأَرْضِفِىليَسْتَخْلِفَنَّهُمْالصَّالِحَاتِوَعَمِلُوامنبهُغآمَنواالّذيناللَّهً

بِىيُشمْرِكُونَلايَعْبُدُونَنِىأَمْنًاخوْفهِمْبَعْدِمِّنوَليبَدِّلَنَّهُملَهُمْاررضَىائَذِىدينَهُملَهًمْولَيُمكِنًنَّ

.155:النورأالآيةأا!شيئًا

علىالناسوحمل،ونبيهرسولهوسخةاللّهلكتابالمتابعةبتجريدالسلطإنأمروصلاح

!ايتاء،الصلاةإقامأشياء:أربعةفىالتمكينأهلصلا!جعل-سبحانه-فإنه،ذلك

هو-جماعةمواقيتهاف!الصلاةأقامفإذا.المنكرعنوالنهى،بالمعروفوالا!مر،الزكاة

التىالعقوبةذلكفىتهاونمنوعاقب،الرعيةجميعبذلكوأمر-طاعتهوأهلوحاشيته

السحرفىربهناجىفإذا-تعالى-اللّهإلىمضطرإنهثم،الا!صلهذازمفقد،اللّهشرعها

مناللّهِأعطاه،أستغيثبرحمتك.أنتإلاإلهلاقيومياحىيا:وقال،بهواستغاث

لَّهُمْخَيْرَالَكَانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنَّهُمْ؟)وَلَوْ:تعالىاللّهقال،اللّهإلايعلمهلاماالتمكين

-66:النساءأل!مُّسْتَقِيمًاصِرَاطًاوَلَهَدَيْنَافمْ.عَظيمًاأَجْرًالَّدُنَّامِّنلاَتيْنَاهُموَإِذَا.تَثبِيتًاأوَأش!

.،68

سدالعباداتأعظمفمن.الزكاةجنسمنهو،الخلقإلىيوصلهوخيرنفعكلثم

.هريرةأبىعنكلاهما19(1/)310الزكاةفىوصسلم068()6الحدودفىالبخارى)1(

.)2674/16(العلمفىصسلم)2(
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الا!مروهو،بالمعروفوالا!مر،الملهوفوإغاثة،المظلومون!ر،الحاجاتوقفهحاء،الفاقات

حكمباتباعالا"موروولاةالبلادنوائبوأمر،والإحسانالعدلمن،ورسولهبهأدلّهأمربما

عنهاللّهنهىعماالنهىوهوالمنكر،عنوالنهى،اللّهحرماتواجئنابهم،والسنةالكتاب

ورسوله.

الدنياصلاحمنفيهكان،الإسلامبلادعامةفىبذلك-اللّهأيده-السلطانتقدموإذا

.ويرضاهيحبهلمايوفقهواللّه.اللّهإلايعلمهلاماوللمسلجبنلهوالاَخرة

:وأرضاهعنهاللّهرضى-الإسلامشيخوقال/

الرحيمالرحمناللّهبسم

الناسليقوموالميزانالكتابمعهموأنزل،والهدىبالبيناترسلهأرسلالذىدلّهالحمد

ورسلهينصرهمناللّهوليعلم،للناسومنافعشديد،بأسفيهالحديدوأنزل،بالقسط

ليظهره،الحقودينبالهدىأرسلهالذى،!لىلمجهبمحيدوختيهمعزبز،قوىاللّهإنبالغيب

والحجة،للهدايةوالقلمالعلممعنىالجامعالن!جر،بالسلطانوأيده،كلهالدينعلى

له،شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهدوالخعزير،للنصرةوالسيفالقدرةومعنى

عليهاللّهصلىورسولهعبدهمحمدًاأنوألتْ!هدالإبريز،الذهبكأ5أخلصخالىصةشهادة

حريىت.حرزفىصاجهايكونشهادةك!يرًا،تسليمًاوسلمو!حبهآلهوعلى

لا،النبويةوالاَيات/الإلهيةالسياسةمنجوامعفيهامخت!رةرسالةفهذهبعد،أما

النبىقالكماالا!مور،ولاةمننصحهاللّهأوجبمناقتضاها،والرعيةالراعىعخهايستغخى

نأثلائا:لكمير!ىاللّه"إن:وغيرهمسلم!حيحفىوجهغيرمنعنهثبتفيما،!ط!ضة

منتخاصحواوأنتفرقوا،ولاجميعًااللّهبحبلتعتصمواوأنشيئًا،بهتشركواولاتعبدوه

")1(.أمركماللّهلاه؟

تُؤَدُّواأَنيَأمُرُكُئماللَّهَإِنَّل!آ:تعالىقولهوهى،اللّهكتابفىآيتينعلىمبنيةالرسالةوهذه

كَانَالثَهَإِنَّبِهِيَعِظُكُمنِعِمَّااللَّهَإِنَّبِالْعَذ!تَحْكُمُواأَنالنّاسِبَيْنَخكَمْتُموَإِذَاأَهْلِهاإِلىالأمَاناتِ

فِىتَنَازَغتُمْفَإنمِنكُمْالأَمرِوَأولِىالرَّس!و!وأَطِيعُوااللَّهأَطِيعُواآمنُواانذِينَأَيُّهَايَا.بكحِيرَاسَمِيعًا

فىالموطأفىومالك،هريرةأبىعنأبيهعنسهيلعنجربرطريقصأ()1751/ْالا"قضيةفه!مسلم)1(

عنخالدطريقمن2/367وأحمد،كحريرةأبىعنأبيهعنسهيلعنثالا!حلريقم!2(؟)299/ْالكا،م

كريرة.أبىعنأبيهعنسهمل
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،!،تَاْوِيلاًوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونَكًنتُئمإِنوَالرّسولاللَّهِإِلىفَرُدُّوهُشَىءٍ

يؤدواأنعليهمالاءمور،ولاةفىالاءولىالآيةنزلتالعلماء:قال95(،58،إلنساء:ا

الرعيةفىالثانيةونزلت،بالعدليحكمواأنالناسبينحكمواوإذاأهلها،إلىالا!مانات

وحكمهمقسمهمفىلذلكالفاعلينالامرأولىيطيعواأنعليهم،وغيرهمالجيوشمن

فىلمخلوقطاعةفلااللّهبمعصيةأمروافإذا.اللّهبمعصيةياْمرواأنإلا،ذلكوغيرومغازيهم

تفعللموإن.!يه!يالهرسولهوسنةاللّهكتابإلىردوهشىءفىتنازعوافإن،الخالقم!حية

اللّهطاعةمنِذلكلأن؟ورسولهاللّهطاعةمنبهيأمرونفيماأطيعوا،ذلكالا!مرولاة

الْبِرِّعلَى)وَتَعَاونُوا:شالىقال.ورسولهاللهأمركماإليهمحقوقهموأديت،ورسوله/

.2(:المائدةأأَ،والْعُدْوانِالإثْمِعلَىتعَاوَئواوَلاوالتَقوى

جماعفهذان،بالعدلوالحكماْهلها،إلىالا!ماناتأداءأوجبتقدالاَيةكانتوإذا

الصالحة.والولاية،العادلةالسياسة

:نوعانففيهالاماناتأداءأما

الآية.نزولسببكانوهو:الولايات:أحدهما

؟العباسمنهطلبها،شيبةبنىمنالكعبةمفاتيحوتسلممكةفتحلماغجبالهالنجىفإن

إلىالكعبةمفاتيحفدفع،الآيةهذهاللّهفأنزل،البيتوسدانة،الحاجسقايةبينلهليجمع

)1(-.
منأصلحالمسلمينأعمالمنعملكلعلىيولىأنالأمرولىعلىديجب.شيبهبنى

يجدوهورجلاًفولىشيئًا،المسلمينأمرمنولى))من:ك!!حمهالنبىقال.العمللذلكيجده

علىرجلاًولى"من:روايةوفى")2(.ورسولهاللّهخانفقد،منهللمسلمينأصلحهومن

وخانورسولهاللّهخان/فقد،منهدلّهأرضىهومنالعصابةتلكفىيجدوهو،عصابة

روىعمر،لابنعمرقولمنأنهب!ضهموروى)3(.صحيحهفىالحاكمرواه"المؤمنين

فولىشيئًاالمسلمينأمرمنولىمن:عنهاللّهرضى-الخطاببنعمروقال.عنهذلك

عليه.واجبوهذا.والمسملمينورسولهاللّهخانفقدبينهما،قرابةأولمودةرجلاً

الذينالأمراءمنالا!مصار،علىنوابهمنللولاياتالمستحقينعنالبحثعليهفيجب

الصغارالعساكرومقدمىالأجنادأمراءومن،ونحوهم،والقضاة،السلطانذىنوابهم

العلمية-داهـالكتبط.3166/القرطبى)1(

.عباسابنعن1،2939/المستدركفىالحاكم)3(
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الخراجعلىوالسعاة،والشادين،والكتابالوزراء،منالا!موالوولاةوالكبار،

يستنيبأنهؤلاءمنواحدكلوعلى.للمسلمينالتىالا!موالمنذلكوغير،وال!مدقات

والمعلمين،،والمقرئين،والمؤذنينالصلاةأئمةإلىذلكوينتهى،يجدهمنأصلحويستعمل

،الحصونوحراس،الا!موالوخزانالقصاد،همالذينوالعيونوالبرد،،الحاجوأمراء

والصغار،الكبارالعساكرونقباء،والمدائنالحصونعلىالبوابونهمالذينوالحدأدين

"الدهاقين".همالذينالقرىورؤساء،والا!سواقالقبائلوعرفاء

فيمايستعملأن،وغيرهمهؤلاءمن،المسلمينأمرمنشيئًاولىمنكلعلىفيجب

وأ،الولايةطلبلكونهالرجليقدمولا،عليهيقدرمنأصلحموضعكلفىيدهتحت

قوطًأن:!طَلايَخّهالنبىعنا!حفىفإن،ل!عسببًاذلكيكون/بل،الطلبفىسبق

الرحمنلعبدوقال")1(.طلبهمنهذاأمرنانولىلا"إنافقالْ،ولايةفسألوهعليهدخلوا

أعنت،مسألةغيرمنأعطيتهاإنفإنك،الإمارةتسأللا،الرحمنعبد"يا:سمرةابن

"من:كالهَضو!الا!حسين)2(.فىأخرجطه.إليها"وكلت،مسألةعنأعطيتهاوإنعليها،

اللّهأنزل،عليهيستعنولمالق!اءيطلبلم،ومنإليهوكل،عليهواستعانالقضاءطاب

السق)3(.أهلرواهيسا-ده".ثعلكَاعليه

صداقة،أوعتاقةولاءأوبينهما،قرابةلا!جل؟غيرهإلىوالا!صلحالأحقعنعدلفإن

والتركية،،والفارسية،كالعربية:جنسأو،طريقةأو،مذهبأوبلدفىمرافقةأو

لضغنأو،الا!سبابمنذلكغيرأو،منفعةأومالمنمنهيأخذهالرشوةأو،والرومية

نهىفيماودخل،والمؤمنينورسولهاللّهخانفقدبينهما،عداوةأو،الا!حقعلىقلبهفى

وَأَنتُمْأَمَانَاتكُمْوَتَخُونواوَالرَّسُوذاللّهَتَخُونُوالاآمنُواالَّذِينَأيُّهَارلأيَا:تعالىقولهفىعنه

:الا!نفال1،!؟عظِيمٌأَجْرٌعِندَهُالئَهَوَأَنَّفِتنَةٌوَأَولادُكُئمأَمْوالُكُمْأنَّمَاوَاغلَمُوا/طل،ةقالثم،أ؟،دطتَعلَمُو

27،،28.

لامايعطيهأو،الولاياتبعضفىيؤثرهقد،لعتيقهأو،لولدهلحبهالرجلفإدما

لامابأخذ،حفظهأو/مالهفىزيادةيؤثرهقدوكذلك،أمانتهخانقدفيكون،يستحقه

وخان،ورسولهاللّهخانقدفيكون،الولاياتبعضفىيداهنهمنحاباة5أو،يستحقه

،نته.أ

5!سى.أبىعنكلاهما14()1733/الإمارةفىومسلم)7148(الا!حكامفىالبخارى()1

.(13)1652/الإمارةفىومسلم7147()7146،الأحكامفىالبخارى)2(

فىماجهوابن"،غريبحسن"حديث:وقال()1324الأحكامفىوالترمذى)3578(الأقضيةفىداودأبو)3(

مالك.بنأنسعنكلهم023(،)9الا"حكام
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والمطيع،بعدهومالهأهلهفىفيحفظهاللّهيثبته-هواهمخالفةمع-للأمانةالمؤدىإنئم

نأ:المشهورةالحكايةذلكوفى.مالهويذهب،أهلهفيذلقصدهبنقيضاللّهيعاقبهلهواه

بنعمرأدركت:فقال،أدركعمايحدثهأنبعفالعلماءسأل،العباسبنىبعفخلفاء

لافقراءوتركتهم،المالهذامنبنيكأفواهأقفرت،المؤمنينأميريا:لهقيل،العزيزعبد

عشربضعةوهم،فأدخلوهم،علىأدخلوهم:فقال-موتهمر!فىوكان-لهمشىء

هوحقًامنعتكمماواللّهبنىيا:لهمقالثم،عيناهذرفترآهمفلما،بالغفيهمليسذكرًا،

صالح،إما:رجلينأحدأنتموإنما،إليكمفأدفعهاالناسأموالاَخذبالذىأكنولم،لكم

قوموا،اللّهمعصيةعلىبهيستعينمالهأخلففلا،صالحغيروإما،الصالحينيتولىفاللّه

لمنأعطاهايعنى،اللّهسبيلفىفرسمائةعلىحمل،بعفبنيهرأيتفلقدتقال.عنى

عليها.يغزو

أقصىإلى-التركبلاد-المشرقأقصىمن،المسلمينخليفةكانوقدهذا:قلت

كطرسوسوالعواصمالشاموثغورقبر!جزائرومنوغيرْها-الا!ندلسبلاد-المغرب

:يقال،يسيرًاشيئًاتركتهمنأولادهمنواحدكلأخذوإنما.اليمنأقصىإلى،ونحوها

كلفأخذ،بنوهتركتهاقتسموقدبعفالخلفاءوحضرت:قالدرهمأَ.عشرين/منأقل

بكفه-يسألهم:أى-الناسيتكففبعضهمرأيتولقددينار،ألفستمائةمنهمواحد

فيهما،قبلهعماوالمسموعة،الزمانفىالمشاهدةوالوقائعالحكاياتمنالبابهذاوفى

لب.ذلَىلكلعبرة

مامثل:مواضعفىأداؤهايجبطأمانةالولايةأنعلىغد!تَص"اللّهرسولسنةدلتوقد

القيامةيوموإنها،أمانة"إنها:الإمارةفى-عنهاللّهر!ى-ذرلأبىقولهومثل،تقدم

وروى)1(.مسلمرواهفيها".عليهالذىوأدىبحقها،أخذهامنإلا،وندامةخزى

ضيعت"إذا:قال!النبىأن-عنهاللّهر!ى-هريرةأبىعنصحيحهفىالبخارى

غيرإلىالأمروسد"إذا:قالإضاعتها؟وما،اللّهرسوليا:قيل".الساعةفانتظر،الا!مانة

وناظر،اليمَيمو!ىفإنهذا،معنىعلىالمسلمونأجمعوقد")2(.الساعةفانتظر،أهله

اللّهقالكما،فالا!صلحبالأصلحلهيتصرفأنعليه،مالهفىالرجلووكيل،الوقف

بالتىإلا:يقلولم.34(:الإسراءأ!4أَحْسَنُهىَبِالَّتِىإِلاَّالْيَتِيبممالَتقرَبُواوَلا9/ز:ر!الى

حسنة.طى

راع"كلكم:!لمجفِالنبىقالكما،الغنمراعىبمنزلة،الناسعلىراعالوالىلا!نوذلك

)95(.العلمفىالبخارى)2(16(.)1825/الإمارةفىمسلم)1(
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والمرأة،رعيتهعنمسؤولوهو،راعالناسعلىالذىفالإمام/،رعيتهعنمسؤولوكاممم

مسؤولوهو،أبيهمالفىراعوالوالدرعيتها،عنمسؤولةوهىزوجها،بيتفىراعية

وكلكمراعفكلكمألا،رعيتهعنمسؤولوهو،سيدهمالفىراعوالعبد،رعيتهعن

رعية،اللّهيسترعيهراعمن))ما:عطا!بّ؟وقال)1(.الصحيحينفىأخرجاه."رعيتهعنمسؤول

)2(.مسلمرواه".الجنةرائحةعليهاللّهحرمإلالهاغاشو!ممويموتيوميموت

أيهاعليكالسلام:فقال،سفيانأبىبنمعاويةعلىالخولانىمسلمأبوودخل

فقالوا:الا!جير.أيهاعليكالسلام:فقال.الاميرأيهاعليكالسلام:قل:فقالواالا!جير،

عليكالسلام:قل:فقالواالا!جير.أيهاعليكالسلام:فقالالا!مير.أيهاعليكالسلام:قل

بماأعلمفإنهمسلمأبادعوا:معاويةفقالالا!جير.أيهاعليكالسلام:فقالالا!مير.أيها

جرباها،هنأتأنتفإنلرعايتها،الغنمهذهرباستأجركأجيرأنتإنما:فقال.يقول

تهنألمأنتوإن،أجركسيدهاوفاكأخراها،علىأولاهاوحبستمرضاها،وداويت

سيدها.عاقبكأخراهاعلىأولاهاتحبسولممرضاطا،تداوولمجرباها

وكلاءوهم،عبادهعلىاللّهنوابوالولاة،اللّهعبادالخلقفإنالاعتجار،فىظاهروهذا

ثم،والوكالةالولايةمعنىففيهم/الاَخر،معالشريكينأحدبمنزلة،نفوسهمعلىالعباد

منه،العتكارأوللتجارةأ!لحهومنوتركرجلاً،أه!رهفىاستنابمتىوالوكيلالولى

لاسيما،صاحبهخانفقد،الثمنذلكمنبخيريشتريهامنيجدوهو،بثمنالسلعةوباع

خانهقدأنهويرى،ويذمهيبغضهصاحبه،فإنقرابةأومودةوبينهحاباهمنبينكانإن

صديقه.أوقريبهودأ،لن

عمر.ابنعنكا،!ما2(،0)9182/الإمارة!ومسلم)7138(حعَامالاي!البخا!ى)1(

المزنى-يساربنمعقلعن21()142/الإسارةكأمسلم)2(
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منموجودهفىيكونلاالموجود،وقدأصلحإلايستعولأنعليهفليسهذا،عرفإذا

بعدذلكفعلوإذا،بحسبهمنصبكلفىفالا!مثلالا!مثلفيختار،الولايةلخلكأصلحهو

فىوصار،هذافىبالواجبوقام،الا!مانةأدىفقد،بحقهاللولايةوأخذه،التامالاجخهاد

إذا،غيرهمنبسببالا!موربعضاختليمان،اللّهعندالمقسطينالعدلأئمةمنالموضعهذا

لا،):ويقول(،16:الخشابنا،!اسْتَطَعْتُمْمَااللَّهَ،!فَاتَّقُوا:يقولاللّهفإن،ذلكإلايمكنلم

في!فَقَاتِلْ:اللّهسبيلفىالجهاددىوقال286(،:ال!رةأوُسْعَهَا،!إِلاَّنَفْسًااللَّهُيُك!نِفُ

آمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا!:وقال84(،:النساءا!ثوالْمُؤْمنِينَوَحَرّضِنَفْسَكَإِلأتُكَلَّفُلاالنَهسَبِيلِ

المقدورالواجبأدىفمن،،501:المائدةألَأ،اهتَدَيَتُمْإِذَاضلَّمَّنكُميَضرٌّلاأنفُسَكُمْعَلَيكُمْ

فىأخرجاه".استطعتممامنه/فأتوابأمرأمرتكم"إذا:مج!جواالنبىوقال،اهتدىفقدعليه

وينبغى.ذلكعلىعوقب،خيانةأو،إليهحاجةبلاعجزمنهكانإنلكن)1(.الصحيحين

تعالى:قالكما.والا!مانة،القوة:ركنانلهاالولايةفإن،منصبكلفىالا!صلحيعرفأن

عليهليوسفمصرصاحبوقال26(،شالقصصأ)نمأالأَمِينُالْقَوممنُاسثتَأخرتَمَنِخَيْرَإِنَّ؟لأ

جبريل:صفةفى-تعالى-وقال54(،:ايوسف!،أَمِينٌمَكِينٌلَدَيْنَاالؤمَإِنَّك،؟ز:السلام

-91:التكويرأأَمِين!،ثَمَّمُطَاعٍ.مَكِينٍالْعَرْشِذِىعِندَفؤَةٍذِى.كرِيمٍرَسولٍلقَوْلُإنَهُ!فيز

.)21

وإلى،القلبشجاعةإلىترجعالحربإمارةفىفالقوةبحسبها؟ولايةكلفىوالكلّوة

من،القتالأنواععلىالقدرةوإلى،خدعةالحربفإنفجها،واتدعة،بالحروبافية

لَهُم)وَأَعِدُّوا:تعالىاللّهقالكما،ذلكونحووفر،وكر،،وركوب،وضربوطهشرمى

وقال.6(.:الا!نفال1ثووَعَدُوَكُمْاللَّهِعَدُوَّبِهِتُرْهِبُونَالْخَيلِرِّبَاطوَمِنقُؤَةِمِّناسئتطغتُمفَا

ثمالرمىتعلمومنتركبوا،أنمنإلىأحبترمواوإنواركبوا،))ارموَاخل!-كاّ:النبى

)2(.مسلمرواه.جحدها"نعمة"فهى:روايةوفىمنا"،فاجمس،نسيه

والسنة،الكتابعليهدلالذىبالعدلالعلمإلىترجعالناسبينالحكمفىوالقوة

الا"حكام.تنفيذعلىالقدرةوإلى

وهذه،الناسخشية/وتركقليلاً،ثمنًاباَياتهيشترى،وألااللّهخشيةإلىترجعوالا"مانة

.9صتخريجهسبق)2(.53صتخريجهسبق)1(
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فلاي؟تعالىقولهفى،الناسعلىحكممنكلعلىاللّهأخذهاالتىالثلاثالخصال

هُمُفَأُولَئِكَالئَهُأَنزَلَبِمَايَحْكُملَّئموَمَنقلِيلاًثمَنًاباَيَاتِىتَشْتَرُواوَلاوَاخشَوْنِالناسَتخْشَوُا

وقاض،النارفىقاضيان:ثلاثةا)القضاة:لمج!اشاصالنبىقالولهذا44(،:المائدةأ9عالْكافرُودط

عا!الناسبينقضىورجل.النارفىفهو،بخلافهوق!ىالحقعلمفرجل:الجنةفى

)1(.السننأهلرواه".الجنةفىفهو،بهوقضىالحقعلمورجل.النارفىفهو،جهل

وأسلطانَا،أو،خليفةكانسواءبينهما،وحكماثنينبينقضىمنلكلاسموالقاضى

فىالصبيانبينيحكمحتى،لهنائبًاأو،بالشرعليقضىمن!وبًاكانأوواليًا،أونائبًا،

ظاهر.وهو،!عاللّهرسولأصحابذكرهكذاتخايروا.إذا.الخطوط

فصل

عنه-اللّهرضى-الخطاببنعمركانولهذا؟قليلالناسفىوالا!مانةالقوةاجتماع

الا!صلحولايةكلفىفالواجب.الثقةوعجزالفاجر،جلدإليكأشكواللهم:يقول

لتلكأنفعهماقدم،قوةأعظموالاَخرأمانةأعظمأحدهمارجلانتعينفإذابحسبها.

فيهكان!ان-الشجاعالقوىالرجلالحروبإمارةفىفيقدمفيها،ضررًا/وأقلهما،الولاية

الرجلينعنأحمد،الامامسئلكماأميئا،كانوإن،العاجزالضعيفالرجلعلى-فجور

يغزى؟أيهمامع،ضعيفصالحوالآخرفاجرقوىوأحدهماالغزو،فىأميرينيكونان

الضعيف،الصالحوأما،نفسهعلىوفجوره،للمسلمينفقوته،القوىالفاجرأما:فقال

ا)إن:!يهالنبىقالوقد.الفاجرالقوىمعفيغزى،المسلمينعلىوضعفهلنفسهفصلاحه

يكنلموإنلهم")2(.خلاقلا"بأقوام:وروىالفاجر".بالرجلالدينهذايؤيدالله

.مسدهيسدلمإذاالدينفىمنهأصلحهوممنالحرببإمارةأولىكانفا%صًا،

خالدًا"إن:وقال،أسلممنذ،الحربعلىالوليدبنخالديستعملمجدجم!النبىكانولهذا

إشهحش،ءووعهَصافيينكرهط!ملكانقدأحيانًاأنهمع")3(.المشركينعلىاللهسلهسيف

أرسلهلماخالد")4(،فعلمماإليكاْبرأإنى"اللهم:وقالالسماءإلىيديهرفعثمقاممرة

عليهوأنكره،ذلكيجوزيكنولم،شبهةبنوعأموالهموأخذ،فقتلهمجذييةبنىإلى

زالفماهذاومع،أموالهموضمن!عالنبىوداهمحتى،الصحابةمنمعهمنبعض

تأويل.بنوعفعلماوفعل،غيرهمنالبابهذافىأصلحكانلأنه،الحربإمارةفىيقدمه

.501صتخريجهسبق)2(.133صتخريجهسجق)1(

"،غريب:"حسنوقالالمثركين!علىالله:"سيففيه،ولي!ححريرةأبىعن)3846(المناقبفىالتره!أءى)3(

الصديق.بكرأبىعنبتمامه1/8وأحمد

عمر.بناللّهعبدعن)9718(الأحكامفىالبخارى)4(
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الخجىلهفقالهذاومع،والصدقالا!مانةفىمنهأصلح-عنهاللّهرضى-ذرأبو/وكان

اثنين،علىتأمرنلا،لنفسىأحبمالكأحبوإشىضعيفًا،أراكإنىذرأبا))ياصهطاشَأ:

معضعيفًا.رآهلا!نه؟والولايةالإمارةعنذرأبانهى)1(.مسلمرواه".يتيممالتولينولا

ذر")2(.أبىمنلهجةأ!دقالغبراءأقلتولاالخضراءأظلت"ما:روىقدأنه

الذينلا!قاربهاستعطافًا-السلاسلذاتغزوةفىالعاصبنعمرومرةول4!ؤالخجىوأمر

وكذلك.أبيهثأرطلبلا!جلزيد؟بنأسامةوأمر.منهأفضلهممنعلى-إليهمبعثه

فىمنهأفضلهومنالا!ميرمعيكونكانقدأنهمع،راجحةلمصلحةالرجليستعملكان

.والإيمانالعلم

حربفىخالدًايستعملزالما-عنهاللّهرضى-!لى!هاللّهرسولخليفةبكرأبووهكذا

لهذكروقد،تأويلفيهالهكانهفواتمنهوبدت،والشامالعراقفتوحوفى،الردةأهل

علىالمصلحةلرجحانعليها؟عاتبهبلأجلها،منيعزلهفلم،هوىفيهالهكانأنهعنه

إلىيميلخلقهكانإذاالكبيرالمتولىلا!ن،مقامهيقوميكنلمغيرهوأن،بقائهفىالمفسدة

فينبغى،الشدةإلىيميلخلقهكانوإذا،الشدةإلىيميلنائبهخلقيكونأنفينبغى،اللين

الا!مر.ليعتدل،اللينإلىيميلنائبهخلقيكون/أن

الخطاببنعمروكان،خالداستنابةيؤثر-عنهاللّهرضى-الصديقبكَرأبوكانولهذا

لا!ن-عنهاللّهرضى-الجراحبنعبيدةأبىواستنابةخالد،عزليؤثر-عنهاللّهرضى-

لكلالا!صلحوكانبكر،كأبىلينًاكانعبيدةوأبا،الخطاببنكعمرشديدًا،كانخالدًا

الذى!وّاللّهرسولخلفاءمنبذلكويكونمعتدلا،أمرهليكون؟ولاههـكأيولىأنمنهما

"أنا:وقال")3(.الملحمةنبىأنا،الرحمةنبى))أنا:ف4جمالنبىقالحتى،معتدل،!و

بَيْنَهُمْرُحَمَاءُائكُفَّارِعَلَى،!أَشِدَّاءُ:د-تعالى-اللّهقّالوسطوأمته.القخال"ارضحوك

عَلَىل!أَذِلَّةٍ:ر!الىوقال92(،:ا!عأإ،وَرفحوَانًااللَّهِمِّنَفَفئلاَيبتَغُونَسُخدًارُكعًاتراهُم

.415:المائدةأ؟لم،الْكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةصَائفؤمِنين

واعتدل،الولايةفىكاملينصارا-عنهمااللّهرضى-وعمربكرأبوتولىلماولهذا

وشدةأحدهمالينمن:!ج!النبىحياةفىالطرفينأحدإلىفيهينسبانكانمامنهما

وظهر)4(.وعمر"بكرأبىبعدىمنباللذين))اقتدواصهطاجمو:الخجىفيهماقالحتىالاَخر،

ذر.أبىعن)1826/17(الإمارةفىمسلم)1(

()156المقدمةفىماجهوابن،الغفارىذروأبىعمربناللّهعبدعن038(0382،)1المناقبفىالرمذى)2(

عمرو.بناللّهعبدعن

الا!شعرى.موسىأبىعن4،593404،704/أحم!)3(

."صحيححسنحدبْهذا":وقال)3662(المنهاقبفىالثرمذى)4(
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وسائرعمرعلىبهبرزماوغيرهمالردةأهلقخالفىالقلبشجاعةمنبكرأبىمن

أجمعين.عخهماللّهرضىال!حابة

الا!موال/حفظمثل،الا!مينقدمأشد،الا!مانةإلىالولايةفىالحاجةكانتوإذا

قوىشادعليهافيولى،وأمانةقوةمنفيهفلابدوحفظها،استخراجهافأماونحوها،

أمرإذا،الحربإمارةفىوكذلك.وأمانتهبخبرتهيحفظهاأمبمانوكاتب،بقوتهيستخرجها

تتملمإذاالولاياتسائرفىوهكذا،المصلحتينبنجمعوالدينالعلمأهلبمشاورةالا!مير

لمإذا،المولىتعددأو،الا!صلحترجيحمنفلابدعدد،بنجمعواحدبرجلالمصلحة

.تامبواحدالكفايةتقع

-قدمأورعوالآخرأعلمأحدهماكانفإنالا!كفأ؟الا!ورعالأعلمالق!اءولايةفىويقدم

الاشتباهفيهويخاف،حكمهيدقوفيما،الا!ورع-الهوىفيهويخاف،حكمهيظهرقدفيما

ورودعندالنافذالبصريحباللّه"إن:قالأنهص!ا!حمإ،النجىعنالحديثففى.الاعلم

")1(.الشهواتحلولعندالكاملالعقلويحب،ال!بهات

وأ،الحربوالىجهةمنتامًا،تأييدًامؤيداالقاضىكانإنالا!كفأ،علىويقدمان

ال!!امة.

مزيدإلىحاجتهمنأكثر،للقاضىوإعانةقوةإلىيحتاجالقضاءكانإنالا!كفأويقدم

والٍكلوكذلكبلقادرًا.عادلأَعالمأَيكونأنيحتاجالمطلقالقاضىفإن؟والورعالعلم

بقهرإما:والكفاءة،بسبجهالخللظهر،نق!متالصفاتهذهمن!فةفأىللمسليمين

منهما.فلابدالحقيقةوفى،ورغبةبإحسانوإما/،ورهبة

دين،جاهلأو،فاسقعالمإلاالؤضاءيولىمنيوجدلمإذاالعلماء:بعضوسئل

كانتوإن.الدينقدمالفساد،لغلبةأكثرالدينإلىالحاجةكانتإن:فقال؟يقدمفأيهما

فإن؟الدينذايقدمونالعلماءوأكثر.العالمقدم،الحكوماتلخفاءأكثرالعلمإلىالحاجة

فىواخخلفوا،للشهادةأهلاعدلايكونأنمن،المتولىفىلابدأنهعلىمتفقونالا!ئمة

توليةالواجبأومقاذًا،يكونأنيجوزأومجتهدًا،يكونأنيجبهل:العلماشخراط

هذاغيرفىذلكعلىالكلاموبسط،أقوالثلاثةعلىتيسر؟كيفما،فالا!مثلالا!هخل

الموضع.

السعىذلكمعفيجبالموجودأصاحكانإذا،لل!رورةالا!هلغيرتوليةيجوزأنهومع

الولاياتأمورمن،منهلهملابدماالناسفىيكملحتى،الا!حوالإصلاحفى
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لاالحالفىكانوإن،دينهوفاءفىالسعىالمعسرعلىيجبكماونحوها،والإمارات

فىالخيلورباطالقوةبماعدادللجهاد،الاسخعداديجبوكما،عليهيقدرماإلامنهيطاب

فىالاستطاعةبخلاف،واجبفهوبهإلاالواجبيتملامافإنللعجز،سقوطهوقت

بها.إلايتملاهناالوجوبلا!نتحصميلها،يجبلافإنهونحوهاالحج

ومعرفة،الولايةمقصودبمعرفةيتمإنماوذلك،الأصلحمعرفةالبابهذافىماوأهم

الملوكأكثرعلىغلبلمافلهذا.الأمرزم،والوسائلالمقاصدعرفتفإذاالمقصود،طريق

يطلبمنوكانالمقاصد،تلكعلىيعينهممنولايتهمفىقدموا،الديندونالدنياقصد

بالمسلمينيصلىالذىأنالسنةكانتوقد،رئاستهيقيممنتقدليميؤثر،نفسهرئاسة

علىالسلطانذىنوابهمالذين،الحربأمراءهمبهمويخطبوالجماعة،ابصمعة

الحربإمارةفىالمسلمونقدمه،الصلاةفىبكرأباطلم!!حمهالنبىقدملماولهذاالأجناد؟

وغيرما.

بأصحابه،للصلاةيؤمرهالذىهوكان،حربعلىأميرابعثإذالمجتالنبىوكان

وعثمان،مكةعلىأسيدبنعتاباستعملكه،،مدينةعلىنائبارجلااستعملإذاوكذلك

علىحزمبنوعمرو،اليمنعلىموسىوأباومعاذًاوعليا،الطائفعلىالعاصأبىابن

،الحربأميريفعلهمماوغيرهاالحدود/فيهمويقيم،بهميصاىالذىهونائبهكان،نجران

أهملأنوذلك؟العباسيينوبعضالأمويينالملوكمنبعدهمومن،بعدهخلفاؤهوكذلك

والجهاد،اورةفى!ك!ب!الخجىعنالأحاديثاْكثركانتولهذاوالجهاد؟الصلاةالدينأمر

عدوًا")1(.لكوينكأ،صلاةلكيشهد،عبدكاشف"اللهم:يقولمريضًاعادإذاوكان

".الصلاةعندىأمركأهمإنمعاذ"يا:قالاليمنإلىمعاذًا!والنبىبعثولما

عندىاْموركمأهمإن:عمالهإلىيكتب-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمركانوكذلك

عملهمنسواهالماكان،ضيعهاومن.دينهحفظ،وحفظهاعليهاحافظفمن"الصلاة

.إضا!سةأشد

الدين،عمادالمتولىأقامفإذا")2(.الدينعماد"الصلاة:قالطلم!!حِمهالنبىلا!نوذلك

.العاصبنعمروبناللّهعبدعنكلا،ممما،2172/وأحمد31()70الجنائرفىداودأبو)1(

فىالبيهقى"رواه:وقال،1175/الإحياءأحاديثتخريجفىوالعراقى)7028(الصلاةفىالشعبفىالبيهقى)2(

يثتفلمعمرابنورواه:قال.عمرمنيسمعلمعكرمة:الحاكمقال.عمرحديثكأ5ضعفهبسندبالش!

رضىعمرعنكلهم)1621(،الخفاءوكشف"،معروفغيرإنه:الوسيطمشكلفىفثتال،الصلاحابنعإ،

عثه.اللّه
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،الطاعاتمنسواهاماعلىالناستعينالتىوهى،والمنكرالفحشاءعنتخهىفالصالأة

البقرة:ألأ/الْخَاشعِينَعَلَىإِلاَّلَكَبِيرَةٌوَإنّهَاوَالمنَلاةِبِالصَّبْرِواستَعِينوادبئ:تحالىاللّهقالكما

مَعاللَّهَإِنَّوَالملادبْالصَّبْرِاسْتعِينُواآمَنُواانذِينأَئهايَا؟لأوتعالىْسبحانه-وقال45(،

رِزقَانَسْأَلُكَلاعَلَيْهَاوَاصْطبِرْبِالصّلاةِأهْلَكَوأمُر؟ظ،:لنبيهوقال1153،:البقرةا،،جمةالمئَابِرِين

إلاّوَالإِنسالْجنَّخَلَقْتُوَما،9:تعالى/وقال(،132:أطهرإ،لِلتَّقْوَىوَائعَاقبَةُنَرزُقُكنَحنُ

ائمَتِينُ!القُوَّةِذُوالرَّزَّاقُهُوَاللَّهَإِنَ.يطعِمُونِأنأُريدُوَمَارِّزْقٍمِّنمِنهُمأُريدُمَا.لِيَغبُدُون

.581-65:الذارياتا

مبينًا،خسراناخسروافاتهممتىالذىالخلقدينإصلاحبالولاياتالواجبفالمقصود

وهو.دنياهمأمرمنبهإلاالدينيقوملاماوإصلاحالدنيافىبهنعمواماينفعهمولم

؟ودنياهدينهلهأصلحيعتدلمفمن.المعتدينوعقوبات،مستحقيهبينالمالقسم:نوعان

وسنة،ربكمكتابليعلموكمإليكمعمالىبعثتإنما:يقولالخطاببنعمركانولهذا

تخاقضت،وجهمنوالرعاة،وجهمنالرعيةتغيرتفلما.فيأكمبينكمويقسموا،نبيكم

أهلأفضلمنكان،الإمكانبحسبودنياهمدينهمإصلاحفىالراعىاجتهدفإذاالا!مور.

منأفضلعادلإماممن"يوم:روىفقد،اللهسبيلفىالمجاهدينأفضلمنوكان،زمانه

إلىالخلق"أحب:قالأنه،لمجب!النبىعنأحهررالإماممسندوفىسنة")1(.ستإنعبادة

اللّهر!ى-هريرةأبىعنالصحيحينوفىجائر")2(.إمامإليهوأبغضهم،عادلإماماللّه

إمام:ظلهإلاظللايومظلهفىاللّهيظلهم))سبعة:كالمجةاللهرسولقال:قال-عنه

إليه،يحودحتىمنهخرجإذابالمسجدمعلققلبهورجل،اللّهطاعةفىلسشأوشاب،!ا!ل

،عيناه/ففاضتخاليااللّهذكر،ورجلعليهوتفرقاذلكعلىاجتمعااللّهفىتحاباورجلان

تصددتىورجل،العالمينرباللّهأخافإنى:فقالوجهالمنصبذاتامرأةدعتهورجل

كلشد")3(.تخفق!ىاشمالشتعلملاحتىفأخفاهابصدقة

!ب:اللّهرسولقال:قال-عنهاللّهر!ى-حماربنعياضعنمسلمصحيحوفى

ومسلم،قربىذىبكلالقلبرقيقرحيمورجل،مقسطسلطانذو:ثلاثةالجنة"أمحل

5002/المجمعكأالهيثمىوذكره)4765(الأوسطفىوالطرانى8163/اجغىاأملقتالكأالكبرىفىالبيهض(1)

عنه-اللّهرضىعباسابنعنكلهم"،ثقاترجالهوب!تية،أعرفهولمالشيبانىغيلانأبوسعيد"فيه.قالو

عنه.اللّهرضىالخدرىسعيدأبىعن(،غريبحسن":وقال()9132الا!حكامفىوالرمذلَى،322/أحمد)2(

.19(1/)310الزكادفىومسلم66(،)الاذالىفىالبهخارى)3(
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بالحقالصدقةعلى"الساعىِ:قالأنهع!عنهالسقوفى")1(.متصدقعفيفغنىورجل

تَكُونَلاحَتَّىوقَاتِلُوهُمْ،!:بالجيادأمرلما-تعالى-اللّهقالوقد")2(،اللّهسبيلفىكالمجاهد

يقاتلالرجل،اللّهرسوليا:!رو!صللنبىوقيل93،:الأنفال1لأ،لفَهِكْفُهُالذينُوَيكونفتْنَةٌ

لتكونقاتل"من:فقالاللّه؟سبيلفىذلكفأىرياء،ويقاتل،حميةويقاتل،شجاعة

)3(.الصحيحينفىأخرجاه.اللّه"سبيلفىفهوالعليا،هىاللّهكلهول

اسم:اللّهوكلمةالعليا،هىاللّهكلمةتكونوأن،دلّهكلهالدينيكونأنفالمؤ!ود

وَأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأَرْسَلْنَالَقَدْلم:تحالىالّهقالو!ذا،كتابهتضمنهاالئىلكلماتهجامع

الرسل،إرسالمنشالمؤصود25(،ا!-يد:أ1ك!،بالْقسْطِالناسُليقُومَوَالْمِيزانالْكِتَابَمعَهمُ

تعالى:قالثم،خلقهقوحقوٍ،اللّهحقوقفىبالقسطالنالصيقومأن،الكتبوإنزال

الحديد:أ،!وبِالْغَيْبِوَرُسُلَهًيَنصُرهُمَنالدُّوَلِيَعْلَمَلِلنَّاسِوَمَنافِعُشَدِيدٌبَأْسٌفِي!الْحَدِيدوَأَنزَئنَا،؟2//

وقد.والسيفبالمصحفالدينقوامكانولهذابالحديد؟قومالكتابعنعدلفمن125.

-بهذانضربأنع!رو!صاللهرسولأمرناةقال-عنهمااللّهرضى-اللّهعبدبنجابرعنروى

يتوسلفإنهالمقصود،هوهذاكانفإذا-المصحفيعنى-هذاعنعدلمن-السيفيعنى

كانتفإذا،ولىالمقصودإلىأقربكانأيهما،الرجلينإلىوينظر،فالا!قرببالاقربإليه

أقرؤهمالقوم"يؤم:قالحيتَ،طجئمالنبىقدمةمنقدم،فقطصلاةإماهول-مثلا-الولاية

سواء،السنةفىكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواء،القراءةفىكانوافإن،اللّهل!سناب

فىالرجلَالرجلُيؤمنولاسنًا،فأقدمهمسواء،الهجرةفىكانوافإن،هجرةفأقدمهم

،رجلانتكافاْفإذامسملم)4(.رواه".بإذنهإلاتكرهـخهعلىبيتهفىيجلسولا،ساطانه

لما،القادسيةيومالنالصبينوقاصأبىبنسعدأقرعكمابينهما،أقرعأصحلحهما،وخفى

ثم،الا"ولوالصفالنداءفىماالنالصيعلم)الوطح!:لقولهمتابعة؟الا!ذانعلىتشاجروا

وبفعله-ظهر،إذااللّهبأمرالتقدرمكانفإذا(.لاستهموا")ْعليهيستهيواأنإلايجدوالم

إلىالولاياتفىالا!ماناتأدىقدالمتولىكان-الا!مرخفىإذابالقرعةيرجحهماوهو

أهلها.

63(")2865/ابضةفىكحسلم)1(

فىماجهوابن،سليمبنصنهوان،عن،صحيحنجربض":وقال)9691(والصلةالبرفىالنرمذى)2(

،لريرة.أبىعنكلا،حما2،361/وأححد214(0)التحارات

.مسعودابنعن192()673/المساجدفىمسلم)4(.16صتخريجهسبق)3(

.912()437/ارصلاةصىومسلم)615(دالىالا!فىالبضصارى)3(
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بَعْفحكُمأَمِنَفَإنْ،ثر:الديونفىتعالىقالكما،الأموال:الاءماناتمنالثانىالقسم

.283(:البقرة1لأ،رَبَئُاللَّهَوَلْيَتَّقِأَمَانَتَهُاؤْتُمِنَائَذيفَلْيؤَدِّبَغحكمَا

ومال،الودائعردمثل:والعامة،الخاصةوالديون،الا!عيان:القسمهذافىويدخل

وكذلك،ذلكونحوالوقفوأهل،اليتيممنالمولىومال،والمضارب،والموكل،الشريك

ونحو،المنافعوأجورالنساء،وصدقات،القرضوبدل،المبيعاتأثمانمنالديونوفاء

الْخَيْرُمسَّهُوإِذَا.جَزُوعًاالشَّرُّمسَّهُإِذَا.هَلُوعًاخلقالإنسَانَإن!:تعالىِاللّهقالوقد.ذلك

لِلسَّائِلِ.مَّعْلًومٌحَقأَمْوَالِهِمْفِيوَالَّذِينَ.دائمُونَعلاتِهِمْعَلئِهُمْالَّذِين.ائمُصَفِينَإِلأَ.مَنُوعًا

32،.-91:المعارجأ،لَىرَاعُونَوَعَهْدِهِملأَمَانَاتِهمهًموالَّذِين9:قولهإلىإ،وَائمَحْرُومِ

لِّلْخَائِنِينَتَكُنوَلااللَّهُأَرَاكَبِمَاالنَّاسِبَيْنَلِتَخكُمَبِالحَقِّائكِتَابإِلَيْكَأنزلْنَا3!إِنَّا:تعالىوقال

منإلىالا!مانة))أد:!لمجبهالنبىوقال.عنهمتخاصملا:أى50،1النساء:أخَصِيمَا!

دمائهمعلىالمسلمونأمنهمنا)المؤمن:لمخج!النبىوقال")1(.خانكمنتخنولا،ائتمنك

عنه،اللّه/نهىماهجرمن،والمهاجرويدهلسانهمنالمسلمونسلممن،والمسلموأموالهم

الصحيحين،فىبعضهصحيححديثوهواللّه")2(.ذاتفىنفسهجاهدمنوالمجاهد

عنه،اللّهأداهاأداءها،يريدالناسأموالأخذ))من:!لىلَي!،وقالالترمذىسقفىوبعضه

البخارى)3(.رواه.اللّه"أتلفه،إتلافهايريدأخذهاومن

أداءوجوبعلىتنبيهففيه،بحققبضتالتىالا!ماناتأداءأوجبقداللّهكانوإذا

النبىخطبوقد.العاريةأداءوكذلك.المظالممنذلكونحووالخيانةوالسرقةالغصب

مقضى،والدين،مردودةوالمنحة،مؤداة"العاريةتخطبتهفىوقال،الوداعحجةفى!طَالجه

")4(.لوارثوصيةفلا،حقهحقذكماكلأعطىقداللّهإن،غارموالزعيم

أداؤهيجبماالآخرإلىيؤدىأنمنهماكلفعلى،والرعيةالولاةيتناولالقسموهذا

الا"موالجباةوعلى.حقهحقذىكليؤتواأنالعطاء،فىونوابهالسلطانذىفعلى،إليه

الذينالرعيةعلىوكذلك"إليهإيتاؤهيجبماالسلطانذىإلىيؤدواأنالديوانكأطل

فيكونون،يستحقونهلاماالا!موالولاةمنيطلبواأنللرعيةوليس،الحقوقعليهمتجب

."غريبححنحديثهذا":قالو)1264(البيوعفىوالتر!ذى)3535(البيوعكأداودأبو)1(

-/.64(0/4)الإيمانفىومسلم1(0)الإيمانكأالبخارىَ)2(

--."اللهاًتلفهإتلافهايريدالناسأموالأخذ"من:ولفظه492()3/البارىفتحمعلثتا،الزكاةكأالبخارى)3(

.5267/وأحمد)3565(البيوعفىدأودأبو)4(
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رَضُوامِنْهَاأُعْطُوافَإِنْالصَّدَقَاتِفِييَئمِركمَّنوَمنهُملمز:فيه-تعالى-اللّهقالمنجخسمن

اللَّهُحَسْبًنَاوقَالُواوَرَسُولُهُاللَّهآتَاهُمُمَارَضُواأنَّهُمْوَلَوْ.يَسْخَطْونَهُمْإذَامنْهَايُغطوْالَّمْوإِن

لمن-سبحانه-بينثم95(،،58:التوبةأئملأراغِبُونَاللَهِإلَىإِتاوَرَسُولُهُفَضْلهِمِناللَهُسيُؤْتِينَا

البرّقَابِوَفِيقُلُوبُهُمْوالْمُؤَلَّفَةِعَلَيْهَاوَالْعَامِلِينَوَالْمَسَاكِينِلِلْفقَراءالصَّدقَاتُإِنَّمَا؟زتبقوله/تكون

.0،6:التوبةأ(،حَكِيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُاللَّهمِّنَفَرِيضَةًالسَّبِيلِوابنِاللَّهسَبِيلِوَفيوَائغارِمِينَ

النبىأمركماظالمأَ،كانهـان،الحقوقمنإليهدفعهيجبماالسلطان-لحنعواأنلهمولا

عماسائلهماللّهفإنلهم،الذىإليهم"أدوا:فقال،الولاةجورذكرلما!بو،

:قالعطلا!النبىعن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنالصحيحينففىالشرعاهم")1(.

بعدى،نبىلاوإنهنبى،خلفه،نبىهلككلماالأنبياء،تسوسهمإسرائيلبنو"كانت

ثم،فالا"ولالأولببيعة"أوفوا:فقالتأمرنا؟فماقالوا:".ويكثرونخلفاءوسيكون

")2(.استرعاهمعماسائلهماللّهفإن،حقهمأعطوهم

سترون))إنكم:عط!نجهاللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضى-مسعودابنعنوفيهما

حقهم،إليهم"أدوا:قال؟اللّهرسوليابهتأمرنافها:قالوا.تنكرونها"وأموراأثرةبعدى

")3(.حقكماللّهواسألوا

أمناءهمفإنما،ملكهالمالكيقسمكما،أهوائهمبحسبيقسموهاأنالأمورلولاةوليس

أحدا،أعطىلا-واللّه-ا)إنى:/!ح!اللّهرسولقالكماملاكا،ليسواووكلاء،ونواب

-هريرةأبىوعنالبخارى)4(.رواه".أمرتحيثأضعقاسمأناوإنماأحدا،أمنعولا

بإرادتهوالعطاءالمنعليسأنهأخبرقدالعالمينربرسولفهذا)5(.نحوه-عنهاللّهرضى

الملوكذلكيفعلوكما،مالهفىالتصرفلهأبيحالذىالمالكذلكيفعلكما،واختياره

فيضعه،بأمرهالماليقسم،اللّهعبدهوهـانماأبغضوامنويمنعونأحبوا،منيعطونالذين

تعالى.-اللّهأمرهحيث

النفقةفىنفسكعلىوسعتلو،المؤمنينأميريا:الخطاببنلعمررجلقالوهكذا

فىكانواقومكمثلهؤلاء؟ومثلمثلىماأتدرىعمر:لهفقال.تعالى-اللّهمالمن

نأالرجللذلكيحلفهل،عليهميخفقهواحدإلىوسلموهمالا،منهمفجمعواسفر،

عظيممال-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرإلىمرةوحمل.؟أموالهممنعنهميستأثر

عنه.اللهرضىحازمأبىعنكلاهما،44()1842/الإمارةفىومسلم)3455(الأنبياءفىالب!ظرى)1(

.44()1842/الإمارةفىومسلم)3455(الا!نبياءفىالبخارى)2(

913(.0/1)61الزكاةفىومسلم07()52الف!نكأالبخارى)3(

ومعاوية.وجابر،مسعود،ابنعن31(16)3114-الخمسفرضفىالبخارى)4(

)3117(.الخمسفرضفىالبخارى)5(
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إنك:الحاضرينبعضلهفقاللا!مناء.هذافىالا!مانةأدواقوماًإن:فقال،الخمسمن

لرتعوا.رتعتولو،الا!مانةإليكفأدوا-تعالى-اللّهإلىالا!ه،نةأديت

عبدبنعمرقالهكذا،إليهجلبفيهنفقما،كالسوقالا!مرأولىأنيعرفأنوينبغى

وإن؟ذلكإليهجلب،والأمانةوالعدلوالبرالصدقفيهنفقفإن-عنهاللّهرضى-العزيز

نأالا!مر،ولىعلىوالذى.ذلكإليهجلب،والخيانةوالجور/والفجورالكذبفيهنفق

طالب-أبىبنعلىوكان،مستحقهمنيمنعهولا،حقهفىويضعه،حلهمنالماليأخذ

يظلمواأنآمرهملمإنىاللهم:يقول،ظلمنوابهبعضأنبلغهإذا-عنهاللّهرضى

حقك.يتركواولا،خلقك

والصدقة،،الغنيمةةأصنافثلاثةوالسنةالكتابفىأصلهاالتىالسلطانيةالا!موال

.لفىءوا

التى"الا!نفال"سورةفىاللهذكرها،بالقتالالكفارمنالمأخوذالمالفهى،الغنيمة5،فأ

فَي!(يَسْأَلُونَكَ:فقال،المسلمينأموالفىزيادةلأنهاأنفالا؟وسماهابدر،غزوةفىأنزلها

خُمُسَهُلِلَّهِفَأَنَّشَيْءمِّنغَنِمْتُمأَنَّمَاوَاعْلَمُوا9:قولهإلىلأوَالرَّسُولِلِلَّهِالأَنفَاذقُلالأنفَالِ

:وقال.،4ا-ا:الا!نفال1الاَيةلم،السثَبِيلِوَابْنِوالْمَسَاكِينِوَالْيَتَامَىائقُرْبَىوَلِذِيوَلِلرَّسُولِ

96،.:الا!نفال1،ل!رحِيمٌغَفُورٌاللَّهَإِنَّاللَّهَوَاتَّقُواطَيِّبًاحمَلالاًغَنِمْتُمْمِفَافَكُلُوا!!

"أعطيت:قالغول4!صالنبىأن-عنهمااللهرضى-اللّهعبدبنجابرعنالصحيحينوفى

مسجداالا!رضلىوجعلتشهر،مسيرة/بالرعبنصرت:قبلىنبىيعطهنلمخمسا

لأحدتحلولمالغنائملىوأحلت،فليصل،الصلاةأدركتهأمتىمنرجلفأيماوطهوراً،

")1(.عامةالناسإلىوبشا،خاصةقومهإلىيبعثالنبىوكان،الشفاعةوأعطيت،قبلى

له،شريكلاوحدهالقهيعبدحتى،الساعةيدىبينبالسيف"بعثتص!همَنَ!:النبىوقال

تشبهومن،أمرىخالفمنعلىوالصغارالذلوجعل،رمحىظلتحترزقىوجعل

البخارى)2(.بهواستشهدعمر،ابنعنالمسندفىأحمدرواه".منهمفهوبقوم

الباقىوقسمة-تعالىالله-ذكرهمنإلىالخمسوصرف،تخميسهالمغنمفىفالواجب

الذين.وهمالوقعةشهدلمنالغنيمة:عنهالقهرضى-الخطاببنعمرقال.الغانمينبين

.)521/3(المساجدفىومسلم)438(ارصلاةفىالجخاركما)1(

89(.)6/البارىفتحالجثادفىمعلثتاَالبخارىورواه،205/أحمد)2(
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لاأحد،يُحَابىفلا،بالعدلبينهمقسمهاويجبيقاتلوا.لمأوقاتلوا،للقتالشهدوها

صحيحوفىيقسمونها.وخلفاؤهع!ا.حِم!النبىكانكما،لفضلهولا،لنسبهولا،لرياسته

فقال،دونهمنعلىفضلالهرأى-عنهاللّهرضى-وقاصأبىبنسعدأن:البخارى

أبىبنسعدعنأحمدمسندوفى؟!")1(.بضعفائكمإلاوترزقونتنممرون))هل:عطَا!صالخجى

غيرهوسهمسهه،يكون،القومحاميةيكونالرجل،القهرسوليا:قلت:قال،وقاص

؟!")2(.بضعفائكمإلا/وتنممرونترزقونوهلسعد،أمابنأمك"ثكلتك:قالسواء؟

كانلما،العباسبنىودولة،أميةبنىدولةفىالغانمينبينتقسمالغنائمزالتوهـ،

نكاية:زيادةمنهظهرمنينفلأنللإماميجوزلكنوالبربر،والتركالروميغزونالمسلمون

العدومقدمعلىحملأو،ففتحهعالياًحىصناصعدرجلأوالجيعتر،منتسرتكَسَرِيَّة

لذلك.ينفلونكانواوخلفاءهعطَا!يمالخجىلا!ن؟ذلكونحوالعدوفهزمفقتلد،

وهذا.الخمسبعا-الثلثالرجعةوفى،الخمسبعدالربعالبدايةفىالسريةينفلوكان

الخمس؟خمسمنيكونإنه:بعضهموقال.الخمسمنيكونإنهالعلماء:قال،النفل

كانوإن،الا!خماسأربعةمنيجوزأنهوالصحيح.بعضعلىالغانمينبعضيف!للئا،

!صاللّهرسولفعلكما،النفسلهوىلا،دينيةلمصلحةبعضعلىبعضهمتفضيلفيه

إنه:قيلفقدهذاوعلى،وغيرهموأحمد،،حنيفةوأبى،الشامفقهاءقولوهذا.يهـمرة

من:يقولأنمثل،بالشرطذلكعلىالزيادةوينفل،شرطوغيربشرطوالثلثالربعينفل

زيادةينفللا:وقيل.ذلكونحوكذافله،برأسجاءنىمنأوكذا،فله،قلعةعلىدلنى

القولعلى-وكذلك.وغيرهلا!حمدقولانوهذان.بالشرطإلاينفلهولا،الثلثعا!

قالقدكان!لىبكا.الخجىأنروىكما،لهفهوشيئاَ،أخذمن:يقولأن/للإمام-السمحيح

.المفسدةعلىراجحةم!لحةذلكرأىإذابدر)3(غزوةفىذلك

يَغْلًل!وَمنشيئأَ.منهايغلأنلا!حديجزلمويقسمها،الغنائميجمعالإمابمكانوإذا

فإن،النهجةتجوزولا،خيانةالغلولفإن161(،:سصهـانآلأألمالقِيَامَةِيَومَغلَّبمَايَأْتِ

فمنجائزًا،إذنًاالا!خذفىوأذن،والقسمةالجمعالإمامتركفإذا.عنهانهىيمس!الخجى

إذاواْما.إذنفهو،الإذنعلىدلماوكل،تخميسهبعدلهحل،عدوانبلاشيئًاأخذ

متحريًا،بالقسمةيصيبهمامقداريأخذأنللإنسانجازجائز،غيرإذنًاأذنأويأذنلم

ذلك.فىللعدل

مافيهايفعلأنللإماموأباح-هذهوالحال-الغنائمجمعالمسليينعلىحرمومن

يقسمأن:القسمةفىوالعدل.وسطاللّهودين،الطرفينتقابلالقولانتقابلفقديشاء،

سعد.بنمصبعن)6928(الجهادفىالبخارى)1(

."ضعيفإسناده":)3914(شاكرأحمدوقال،1/173أحمد)2(

مكرر(.41)1571/الجهادفى!سلم)3(
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هكذا،لفرسهوسهمان،لهسهم:أسهمثلاثةالعربىالفرسذىوللفارس،سهمللراجل

دلتالذىهووالا!ول.سهمانللفارس:يقولمنالفقهاءومنخيبهر.عام!ج!النجىقسم

أكثربهالفارس،ومنفعةوسائسهنفسهمؤونةإلىيحتاجالفرس،ولا!نا،!حيحةالسنةعليه

ومنهم.هذافى/والهجينالعربىالفرس!بينيسوى:يقولمنومنهم.راجلينمنفعةمن

والفرس)1(.وأ!حابهعط!ل!ه-حِم!النجىعنروىكياواحد،سهملهيسهمالهجينبل:يقولمن

كانسواء،التترىيسميهوبعضهم-البرذونويسمى-نجطيةأمهتكونالذى:الهجين

للقتاليعدونالسلفكانالحجر،وهى،رمكةأوالا!كديشويسمىخ!يًا،أوحصاتَا،

العدوينذرصهيللهاليسلأنهالحجر،والبياتوللإغارة،وحدتهلقوته؟الحصان

السير.علىأ!برلا!نه،الخ!ىوللسير،فيحترزون

صاحبهوعرف،منقولأوعقارمنذلكقبلللمسليينكانقدمالأَ-المغنومكانوإذا

اتفقوأقوالآثارفيهاوأحكامهاالمغازموتفاريع.المسلمينبإجماعإليهيردفإنه-القسمةقبل

ذكرالغرضوإنمامو!عها،هذاوليس،ذلكبعضفىوتنازعوابعضها،علىالمساه!ن

الجامعة.الجمل

نأ:طج!هالنبىعنروىفقد،كتابهفى-تعالى-اللّهلمممىلمنفهى،الصدقاتوأها

ولكن،غيرهولانبىبقسمالصدقةفىيرضلماللّه"إن:فقال،الصدقةمنسألهرجلأً

")2(.أعطيتكالا!جزاءتلكمنكنتفإن/أجزاء،ثمانيةجزأها

ولا،لغنىالصدقةتحلفلا،الكفايةإلىالحاجةمعنىيجمعهما":والمساكين"الفقراءف

ونحوويكتبونها،ويحفظونها،يجبونها،الذينهمعليها"و"العاملين.مكتسبطلقوى

"،الرقابو"فىالفىء.مالفى-تعالىاللّهشاءإن-فنذكرهم"قلوبهمو"المؤلفة.ذلاث

فيها.الا"قوالأقوىهذا.الرقابوعتق،الا!سرىوافتداء،المكاتبينإعانةفيهيدخل

كانولو،ديونهموفاءفيعطون.وفاءهايجدونلاديونعليهمالذينهمو"الغارمين"،

سبيلو"فى.يتوبوا-حتىيعطونفلا-تعالى-اللّهمعصيةفىغرموهيكونواأنإلاكثيرًا،

به،يغزونمافيعطون،لغزوهميكفيهممااللّهمالمنيعطونلاالذين،الغزاةوهماللّه"

النجىقالكما،اللّهسبيلمنوالحج،وأجرةونفقةوسلاحخيلمن،بهيغزونماتمامأو

عمر.ابنعن)1762/57(الجهادفىمسلم)1(

الا!لبانى.وضعفه،الصدأئىالحارثبنزيادعن0163()الزكاةفىداودأبو)2(
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للد.الىللدالمحتاْالسمل""ا!ظا!إ)1(.
.ء.رمن.هو.سبنوضَفح!

بنىغزوةفىاللّهأنزلهاالتىالحشر،سورةفى-تعالى-اللّهذكرهمافأصلهالفىء،وأما

وَلاخَيْلٍمِنْعَليْهِأَوْجَفتمْفَمَامِنهُمْرَسُوِلِهِعَلَئالفَهُأَفاءَوَمارلأ:تعالىقولهمنبا-ر،بعداكضير،

مِنْرَسُولِهِعلَىالئَهُأَفَاءَمَا.قَدِيرٌشىْءٍكُلِّعلَىوَالئَةرنتمَاغمَنعَلَىارُسُلَهُيُسلّطُاللّهَوَلبهنّركاب

بَيْندُولَةًيَكُونَلاكَىْالسّبِيلِوَابْنِوَالْمَساكِينِوَالْيتَامَىائقُربىوَلِذِىسُولِولِلرًّفَللَّهِائًقُرَىأفل

الْعِقَابِ.شَدِيدُاللَّهَإِنَّاللَّهَوَاتَّقُوافَانتَهُواعنْةنَهَاكُمْوَمَافخذو،الرسُولُآتاكْمُوَمَامِنكُغَالأَغنياءِ

وَيَنصُرُونَوَرِفموَانًااللَّهِمِّنَفَفلاًيبْتغُونوَأَموَالِهِئمدِيارِهِمْمنأُخْرِجُواالّذِينَالْفهَاجِرِينَلئفقَرَاءِ

إِلَيْهِغهَاجَرَمَنْيُحِبُّونَقَبْلِهِمْمِنوَالإِيمَانَالدَّارَتَبَوَّءُوادنَوائَأ.المئَادِقُونَهُمُأُوْلَئِلثورَدمولهُالفَهَ

يُوقَومنخَصَاصَةٌبِهِمْكَانَوَلَوْأَنفُسِهِمْعَلَىويُؤْثِرُونأُوتُوامِّمَّاحَاجَةَصُدُورِهِمْفييَجدْونولا

الّذِينَوَلإِخْوَانِنَالَنَااغْفِرْرَنجنايقُولُونَبَعْدِهِمْمِنْجاءُواواتَذين.ائمُفلحُونهُمُفَأولئِلثنَفسهِلث!

.(01-6:الحشرأبمورَّحِيمٌرَءُوفِّإِتَكرَبَّناآمَنُوائَئذِينَغِلأًقُفوبِنَافِىتَجعَلوَلابِالإِيمانناسَبقْو

وصف،ماعل!!بعدهم!نجاؤواوالذينوالا!نصار،المهاجرين-وتعالى!سبحانه-فذكر

قولهفىدخلواكما،القيامةيومإلىالوجههذاعلىجاءمنكلالتالثال!نففىفدخل

وفى،75(:الأنفال1،ثومِنكًمْفأُوْلَئِكمَعَكُئموَجاهَذواوَهاجرُوابَفدُمِنآمنُواوَائذِين؟فىلم:تعالى

يَفحَقُوالَمَّامِنْهُموَاخَرِين9َ:ؤولهوفى00،11:اقو!زأ"إ،بِإخسانٍهُماتّبَعُووَائَذِينَ؟؟،:قولى

.3(ةالجمعةأ!!ائحَبهيمُائعَزِيزُوَفوَبِهِم

ولاخيلاًسقتمولاحركتم/ما:أىرِكَابٍ!خَيْلٍوَلامِنْعَلَيهأَوْجَفتُمْفمَا:،9قولهومعخى

الخيلإيجافلأن؟قتالبغيرالكفارمنأخذماهوالفىَءإنالفقهاء:قالولهذاإبلاً؟

منعليهمرده:أى،المسلمينعلىأفاءهاللّهلا!نفيحًا؟وسمى.القتالمعخىطووالركاب

خلقإنمالا!نه؟عبادتهعلىإعانةالأموالخلقإنما-تعالى-اللّهأنصلالاعفإن،الكفار

بهايستعينوالمالتىوأموالهمبها،يعبدوهلمالتىأنفسهمأباحبهفالكافرون.لعبادتها!كلق

الرجلعلىيعادكما،يستحقونهماإليهموأفاء،يعبدونهالذينالمؤمخينلعباده،عبادتهعلى

اليهودعلىالتىالجزيةمثلوهذا،ذلكقبلقبضهيكنلموإن،ميراثهمنغ!بما

الذىكالحمل،المسلمينسلطانإلىيهدونهأوالعدو،عليهيصالحالذىوالمال،والنصارى

تجارومنالعشر،وهو،الحربأهلتجارمنيؤخذوما،ونحوهمالن!حارىبلادمنيحمل

أبيه-عنبريدةبناللّهعبدعن5،354355/أحمد)1(
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-الخطاببنعم.كانهكذاالعشر.نصفوهو،بلادهمغيرفىاتجرواإذاالذمةأهل

كانالذىوالخراج،مخهمالعهدينقضمنأموالمنيؤخذومايأخذ.-عنهاللّهرضى

المسلمين.بعضعلىبعضهصارقدكانوإن،عليهمالا!صل!ىهـضروبًا

التىكالا!صوال:المسلمينماللبيتالسلطانيةالا!موالجهسعالفىءمنيجتمعإنهثم

وكالغصوب،،معينوارثلهوليسالمسلمينمنماتمنمثل،معينمالكلهاليس

العقار،المسلمينأموالمنذلكوغيرأصحابها،معرفةتعذرالتى/والودائع،والعوارى

لا!ن؟فقطالفىءالقرآنفى-تعالى-اللّهذكروإنما،المسلمينمالونحوهفهذا.والمنقول

أصحابه،فىالا"نسابلظهورمعينوارثولهإلا،جت5عهدهعلىيموتكانمالج!النبى

نسبًاأقربهم:أى،القبيلةتلكمنرجلأكبرإلىميراثهفدفعقبيلةمنرجلمرةماتوقد

ومات.وغيرهمنصوصقولفىكأحمدالعلماء،منطائفةبذلكقالوقد،جدهمإلى

أحمدأصحابمنطائفةبذلكوقال،عتيقهإلىميراثهفدفع،لهعتيقًاإلايخلفلمرجل

فىيتوسعونوخلفاؤههوصلَجالمجدوكان،قريتهأهلمنرجلإلىرجلميراثودفع.وغيرهم

.ذكرناهكما،نسبوبينهبينهمنإلىالميتميراثدفع

اللّهسبيلفىيجاهدواأنيأمرهموكان،الصدفاتإلاالمسلمينمنيأخذيكنولم

كتابه.فىبهاللّهأمركما،وأنفسهمبأءوالهم

بكر-وأبى!يمااللّهرسولعهدعلىجامعديوانوالمقسومةالمقبوضةللأمواليكنولم

رضى-الخطاببنعمرزمنفىكانفلمافشيئًا،شيئًاالماليقسمكانبل-عنهاللّهرضى

وغيرهمللمقاتلةالعطاءديوانفجعل،الناسوكثرالبلاد،واتسعت،المالكثر-عنهاللّه

دواوينأهمهوالديوانوذلك،أكثره/علىمشتمل-الزمانهأ!فى-الجيشوديوان

صلجا!بِالنبىكان،الا!ه!المنيقبضوماوالفىءالخراجدواوينللأمصاروكان.المسلمين

ذلك.وغيروالفىء،،الصدقاتعلىالعماليحاسبونوخلفاؤه

بالكتابقبضهالإماميستحقنوع:أنواعثلاثةقبلهوماالزمانهذافىالا!موالفصارت

أهلمنتؤخذالتىكالجبايات،بالإجماعأخذهيحرمونوع.ذكرناهكما-والإجماعوالسخة

وتسقط،ارتكبهحدعلىأو،وارثلهكادْوإن،بينهمقتلقتيللا!جل؟الماللبيتالقرية

كمالو"ا!عاجتهادفيهونوعاتفاقًا.وضعهايسوغلاالتىوكالمكوس،بذلكالعقوبةعنه

ذلك.ونحو،عصبةولافرضبذىوليس،رحمذولهمن

مايمنعونوهؤلاء،يحللامايأخذونهؤلاء،والرعيةالولاةمنالظلميقعماوكثيرًا

يجب،ماالجهادءكأالناسبعضيتركقدوكما،والفلاحونالجنديتظالمقدكما،يجب

قدفإنه؟الا!موالأداءعلىالعقوباتوكذلك.كنزهيحللامااللّهمالمنالولاةويكنز
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يحل.لامايفعلوقد،يجبأويباحمامنهايمرك

مضاربة،أو،وديعةعنده/،كرجلأداؤهيجب،مالعليهمنكلأن:ذلكفىوالا!صل

دينعندهأو،الماللبيتمالأو،وقفمالأو،يتيممالأو،لموكلهمالأو،لنّهمركةأو

أنهوعرف،دينأو،عينمن،الواجبالحقأداءمنا!نعاذافإنه،أداشهىلىظ!رو!و

عرففإذا.موضعهعلىيدلأو،الماليظهرحتى،العقوبةيستحقفإنه،أدائهعلىقادر

امتنعوإن.ضربهإلىحاجةولا،المالمنالحقيستوفىفإنه،الحبسعلىوصبر،المال

لووكذلك.أدائهمنيمكنأوالحقيؤدىحتىض!هـبالإيفاء،ومنمالهعلىالدلالةمن

عن،اْبيهعنالشَرِيدبنعمروروىلماعليها،القدرةمععليهالواجبةالنفقةأداءمنامتخع

!ج!:وقال)1(.السننأهلرواه".وعقوبتهعرضهيحلالواجد"لى:قالأنهطتجء،النبى

يستحقوالظالم:المطلهو"اللى"و)2(،الصحيحينفىأخرجاهظلم".الغخى"مطل

والتعزير.العقوبة

لمفإن،العقوبةاستحقواجبًا،تركأومحرمًا،فعلمنكلإنعاجهمخفقأصل9لذاو

فإن،بالحبسالمماطلالغنىفيعاقبالا!مر،ولىفيهيجتها-تعزيرًاكان،بالشرعسقدرةتكن

أصحابمنالفقهاءذلكعلىنصوقد،الواجبيؤدىحتىبالضربعوقبأصر،

خلافًا.فيهأعلمولا-عنهماللّهرضى-وغيرهموأحمد،،والشافعى،مالك

صالحلما!يماالنبىأن/-عنهمااللّهرضى-عمرابنعنصحيحهفىالبخارىروىوقد

بنحيىعمسعيةوهو-اليهودبعضسأل،والسلاحوالبيضاءالصفراءعلىخيبر31همل

"العهد:فقال،والحروبالنفقاتأذهبته:فقال.أخطببنحيىمالكنزعن-أخطب

قد:فقال،بعذابفمسهالزبير،إلىسعيةء!مالنبىفدفعذلك"،منأكثروالمال،قريب

وهذا،الخربةفىالمسكفوجدوافطافوا،فذهبواهاهنا،خربةفىيطوفحييارأيت

منإظهارهيجباماكتممنكلوكذلك.بحقإلاعقوبتهتحللاوالذمىذميًا،كانالرجل

الواجب.تركعلىيعاقب،ذلكونحوواجبةدلالة

استخراجهالعادلالا"مرفلولى،حقبغيرالمسلمينمالمنوغيرهمالعمالأخذهوسا

عنه:اللّهرضى-الخدرىسعيدأبوقال.العملبسببطيأخذونهاالتىءسالهدايا،منه-م

اللّهرضى-عباسابنعن-الهداياكتابفى-الحربىإبراهيموروى.غلولالعه!ال،!ا-ايا

حميدأبىعنالصحيحينوفى")3(.غلولالا!مراءهدايا":قالبمج!النجىأن-عنهما

.13صْتخربجهسبق)1(

96(.)2ْالأوسطفىانىال!)3(

.ا4ْصتخريجهسبق)2(
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اللتبيةابن:لهيقال،الا!زدمنرجلاً!ط4!كاالنبىاستعيل:قال-عنهاللّهرضى-الساعدى

بال:ا)ما!النجىفقال.إلىأهدىوهذا،لكم،هـذا:قال،قدمفلما،ارصدقةعلى

جلسفهلاإلى؟أهدىو،طذ،لكم،هـذا:فيقول،اللّهولانا/مماالعملعلىنستعملهالرجل

شيئًا،منهيأخدْلابيدهنفسىوالذىلا؟أمإليهأيهدىفينظر،أمهبيتأو،أبيهبجتفى

شاةأوخوار،لهابقرةأورغاء،لهبعيرًاكانإن"رقبفعلىيحملهالقيامةبومبهجاءإلا

بلغت؟هلاللهم؟بلغتهل"اللهم:قالثم،إبطيهعفرتىرأيناحخىيديهرفعثمتجعر"،

ثلاتَا)1(.؟"بلغتهلالاهم

والمزارعة،والمساقاة،والمفحاربةوالمؤاجرة،المبايعةمنالمعاملةفىالولاةمحاباةوكذلك

عمالهمن-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرشاطرلهذاو؟الها-يةنوعمنهوذلكونحو

منالولايةلا!جلبهخصواكانوالماشاطرهموإنما،بخيانةيتهملا،ودينففهمللهكانكا5

بالسوية.يقسم،عدلإمامكانلا!نه،ذلكيقتضىالا"هـسوكانوغيرها،محاباة

يقدرماالواجبمنيفعلأنإنسانكلعلىالواجبكانوالرعيذ،الإمامتغيرفلها

له.اللّهأباحماعليهيحرمولا،عليهحرمماويترك،عليه

استيفاءمنبذلكليتمكنونحوها؟الهديةمنيمتنعبمنالولاةمنالناس!يبخلىوقد

علىعوضأَمنهمأخذمنفيكون،/حوائجهمقضاءمناللّهأوجبهماويترك،منهمالمظالم

،غيرهبدنياآخرتهباعقدالا!ولفإنهذا،منإليهمأ-خبمباحةحاجةوقضاءظا3كف

بحسبعنهمالظلمكفالواجبوإنما.غيرهبدنياآخرتهباعمن!فقةالناسوأخسر

السلطانذىتبليغمنبها:إلاالناس!م!لحةتتملاالتىحوائجهموقفماء،القدرة

الطرقنجأنواع،مفاسدهمعنوصرفه،مصالحهمعلىودلالته،بأمورهموتعريفه،حاجاتهم

أغرا!هم.فىونحوهمالكتابمنالا!غراضذوويفعلكما،اللطيفةوغيراللطيفة

"أبلغونى:يقولكانأنه!!!حمد،النبىعن-عنهاللّهرضى-هالةأبىبنهندحديثففى

ثبتإبلاغها،يستطيعلامنحاجةسلطانذاأبلغمنفإنهإبلاغها،يستطيعلامنحاجة

سننه،فىداودوأبوأحهرر،الإمامروىوقد")2(.الاكاقدامتزليومالصراطعلىقدميهاللّه

لا!خيهشة))منلمجاسبما:اللّهرسولقال:قال-عنهالا!هرضى-الباهلىأمامةأبىعن

وروىالربا")3(.أبوابمنعظي!ابابَاأتىفقدفقبلها،هديةعليهالهفأ،هـدى،شفاعة

.ه"صت!ضيجهسبق)1(

الدلائل.فىالبجالقىإلىوعزاه13صللسخاولىالحسنة؟لم!ناصا-)2(

)3541(.البيوعفىددأووأبو،5،26/أحمد)3(
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الحاجةيطلبأنالسحت:قال-عنهاللّهرضي!-مسعودبناللّهعبدعنالحربىإبراهيم

ابنكلمأنه:مسروقعن-أيضا-وروى.فيقبلها،ها-يةإليهفيهدى،لهفحقفمى،لاسجل

مسعودابنسمعت:وقال،عليهفردهوصيفا،صاحبهالهفأهدقفردها،هـظنمةفىزياد

فقلت:.سحتكثيرا،فهوأوقليلاعليها،فرزأهمظليةمسلمعنرد/:منيقول

كفر.ذاك:قال،الحكمفىالرشوةإلاالسحتنرىكناما،الرحمنعبدأبايا

ينبغىفلا،وذووههوبهيختصأنيريدماالعمالمنيستخرجالا!مرولىكانإذافأما

علىالمقتتلتينوكالطائفتين،لصمنسرقكلص،ظالممنهماكلإذمنهما،واحدإءعانة

:نوعانالتعاونفإن،ظلمعلىعرنايكونأنلاسجلبحلولا،ورئاسةعصبية

،الحقوقواستيفاءالحدود،وإقامةالجهاد،من:والتقوىالبرعلىتعاون.الأول

أعوانمنيكونأنخشيةعنهأمسكومن.ورسولهبهاللّهأمرممافهذا،المستحقينوإعطاء

ماأكنَروما.متورعأنهمتوهمأَ،الكفايةعلىأو،الا!عيانعلىفرضأَتركفقد،الظلية

.وإمساككفمنهماكلإذ"بالورعوالفشلالجبنيشتبة

،معصوممالأخذأو،معصومدمعلىكالإعانة،والعدوانالإثمعلىتعاون:والثالْى

ورسوله.اللّهحرمهالذىفهذأ،ذلكونحو،الضرب!خحقلامنضربأو

منككثحرأصحابها،إلىردهاتعذروقد،-حقبغيرأخذتقدالا!موالكانتإذا،نعم

الثغور،كسدادالمسلمينمصالحفىالالا!مو/هذهصرفعلىفالإعانة،السلطانيةالا!هسال

هذهفىالسلطانعلىالواجبإذ"والتقوىالبرعلىالإعانةمنذلكونحو4،المقأتاونثقة

مع-يصرفهاأن-ورثتهمعلىولا،عليهموردهاأحمحابهاصرفةيمكمقلمإذا-ا!الأ!واا

كمالك،العلماء،جمهورقولهوهذا.المسلصبئمصالحإلى-الظالمهوكانإ)ن،التوبة

الا!دلةدلتذلكوعلى،الصحابةمنواحدغيرعنمنقولوهووأحمد،،حنيفةوأبى

آخر.موضصحفىمنصوصهوكيا،الشرعيه

منالسلطانامتنعلووكذلك،ذلكبهايفعلأنهوف!طيهأ-خذها،قدغيرهكانوإن

علىيضيعهاش5بيدتركهامنأولىأصحابهاصالح5فىإنفاقهاعلىالإعانةكانت،ردها

المسلميهن.وعلىأص!ابيا،

المفسر16(:التغابن1!اسضمَاالقهَفَاتَّقوا!:تعالىقولهعلىالشريعةمدارفإن

أمرتكما)إذا:!يههالنبىقولوعلى1(،20:عمرانآلأأ،تُقاتِهِحَقّاللَّهَااتّقوظ،ر9:إلقوله

المصالحتحصيلالواجبأنوعلى)1(.الصحيحينفىأخرجاه."استطعتممامنهفأتوابأمر،

.013()2337/الفضائلفىومسلم)7288(الاعتصامفىالبخارى)1(
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بتفويتالمصلحتينأعظمتحصيلكان،تعار!تفإذا.وتقليلهاالمفاسدوتعطيلوتكييلها،

.المشروعهوأدناهمااحتيالمعالمفسدتينأعظمودفغأدناهما

علىالمظلومأعان/منأما،ظلمهعلىالظالمأعانمنوالعدوانالإثمعلىوالمعين

الأىبمخزلة،الظالموكيللا،المظلوموكيلفهو،المظلمةأداءعلىأو،عنهالنىتخفيف

إذا،والوقفاليتيمولىذلكمثال.الظالمإلىلهالمالحملفىيتوكلالذىأو،يقرضه

التامالاجتهادبعدغيرهإلىأو،إليهمنهأقلبمالذلكدفعفىفاجتهدمالا،منهظالمطلب

سبجل.منالمحسنينعلىوما،محسنفهوالدفغفى

العقدفىلهميتوكلالذى،وغيرهموالكتابالمنادينمنالمالكوكيلوكذلك

الا!خذ.فىللظايئيتوكللا،منهميطلبماودفع،وال!ض

رجلفتوسط،فىينة5أوسوقأودربأوقريةأهلعلىمظلمةو!ححتلوكذلكو

هـحاباغغيرمن،طاقتهمقدرعلىبينهموقسطهاالإمكانبغايةعنهمالدفعفىءحسنخهم5

لكنحسنأَ،5كانوالإعطاء،،عنهمالدفغفىلهمتوكلبلارتشاء،ولا،لغيرهولالنفسه

واَخذاًيريد،لمنمخفرآَهـستشيامحابياالظالمينوكيليكونذلكفىيدخلمنأنالغالب

وأعوانهمهمنار،!نتوابيتفىيحشرونالذينالظل!،،أكبركأ5اوهأيريا-.ممن

النار.فىيقذفونثم،وألفمباههم

/فصل

العاهـ4،اللسلمينمصالحمنفالا!همبالا!همالقسمةشىيبدأأنفالواجب،المصارفوأه!ا

عامة.منفعةبهللمسلمبنيحصلمنكعطاء

يحصللافإنهبالفىء،الناسأحقوهموالجهاد،النصرةأهلهمالذين،المقاتلةفينهم

جميعفىمشتركأو،بهممختصهوهلالفىء:مالفىالفقهاءاختلفحتى؟بيمإلا

،نوعبهخصماإلاوفاقا،المصالحفلجميع،السلطانيةالاموالسائروأما؟المصالح

والمغنم.كالصدقات

:المالعلىوالسعاة،والعلماء،والقضاة،كالولاة:عليهمالولاياتذووالمستحقينومن

ذلك.ونحووالمؤذنينالصلاةأئمةحئى،ذلكونحو،وقسمةوحفظا،جمعا،

بالكراع،الثغورسدادمن:نفعهيعملماوالاجور،الاكاثمانفى!مرفهوكذا

وطرقاتوالقخاطر،كالجسور:الناسطرقاتمنعمارتهإلىيحتاجماارةوعى،والسلاح

كالاءنهار.المياه
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،الصدقاتغيرفى/يقدمونهل:اختلفواقدالفقهاءفإن،الحاجاتذوو:المستحقينومن

:قالمنمنهم،وغيرهأحمدمذهبفىقولينعلى؟غيرهمعلىونحوهالفىءمن

فىالورثةيشترككما،فيهفيشتركون،بالإسلاماستحقالمال:قالمنومنهم،يقدمون

فىقدمهمكما،الحاجاتذوىيقدمكانصطَ!!الخبىفإن،يقدمونأنهموارصحيح.الميراث

منالمالبهذاأحقأحدليس:عنهاللّهرضى-الخطاببنعمروقالالنضجر،بنىه،ل

وحاجته.والرجل،وبلاؤهوالرجل،وغناؤهوالرجل،وسابقتهالرجلهوإنماأحد،

:أقسامأربعة-عنهاللّهرضى-عمرفجعلهم

.المالحصلبسابقتهمالذينالسوابقذوو:الأول

الذينوالعلماءالا!موركولاة،لهمالمنافعجلبفىالمسليمعنيغنى!دق.الثانى

والدنيا.الدينءخافعلهميجتلبون

الا!جنادمناللّهسبيلفىكالمجاهدين،عنهمالضرردفعفىحسناًبلاءيبلىمنةالثالث

ونحوهم.والناص!يئالؤصاد!توالعيون

.الحاجاتذوو:الرابع

عمله.قدرأو،يكفيهماأعطىوإلا،بهاللّهأغنىفقد،ستبرعهؤلاءسنحصلوإذا

وفىالمصالحمالفىحاجتهوبحسب،الرجل/منفعةبحسبيكونالعطاءأنؤتصوإذا

نأمثلنظراؤهيستحقهكماإلا،الرجليستحقهلاذلكعلىزادشما-أي!ا-الصدقات

.ميراثأوغنييةفىشريكايكون

،مودةأوبينهما،قرابةمن:نفسهلهوكمايستحقهلاماأحدايعطىأنللإماميجوزولا

الصبيانمنالمخنثينكعطية،منهمحرمةمفعةلا!جليعطيهأنعنفضلا،ذلكونحو

إعطاءأو،ذلكونحووالمساخر،،والمغنينوالبغايا،ونحوهموالمماليكالا!حرار:المردان

ونحوهم.والمنجمينالكهانمنالعرافين

لاهوكانوإن،قلبهتأليفإلىيحتاجمنلتأليفالإعطاء-يجببل-يجوز3صن

منقلوبهمللمؤلفةالعطاءالقرآنفى-تعالى-اللّهأباحكما،ذلكأخذلهيحل

السادةوهم،ونحوهالفىءمنقلوبهمالمؤلفةيعطى!ل!هـعالنبىكانوكما،ارصدقات

وعُيَينْة،تميمبنىسيدحابسبنالا!قْرعَيعطى!الخبىكانكما،عشائرهمفىالمطاعون

العامرىعُلاثةبنوعلقمة،نبهانبمىسيدالطائىالخيروزيا-،فَزَارةبنىسيدحصنابن

جهل،أبىبنوعكرمة،أميةبنإك!فوانالطلقاءمنقريشساداتومثل،كلاببخىسيد



كثير.وعدد،هشامبنوالحارثعمرو،بنوسهيل،حرببنسفيانوأبى

باليمنوهوعلى/بعث:قال-عنهاللّهرضى-الخدرىسعيدأبىعنالصحيحينففى

حابسبنالا!قرع:أربعةبين!اللهرسولفقسمها،!لمجي!اللهرسولإلىتربتهافىبذهيبة

وزيد،كلاببنىسيد،العامرىعُلاثةبنوعلقمة،الفزارىحصنبنوعُيَيْنَة،الحنظلى

نجدصناديديعطىفقالوا:والا!نصار،قريشفغضبت:قال،نبهانبنىسيد،الطائىالخير

اللحية،كثرجلفجاء"،لتأليفهمذلكفعلتإنماا)إنى!ؤ:اللّهرسولفقالويدعنا!

محمد.يااللّهاتق:فقالالرأس!،محلوق،الجبينناتى،العيخينغائر،الوجنتإنمشرف

ولاالا"رضأهلعلىأيأمننى؟عصيتهإناللّهيتق))فمن:صيه!يماللّهرسولفقال

بنخالدأنهويرون،قخلهفىالقوممنرجلفاستأذن،الرجلأدبرثم:قالتأهضونى؟!"،

يجاوزلاالقرآنيقرؤونقومأهذاضئضىمن))إن:عيهَبعالفهرسولفقالالوليد،

يمرقكماالإسلاممنيمرقون،الا!وثانأهلويدعون،الإسلامأهليقتلون،حناجرهم

عاد")1(.قتللا!قتلنهمأدركتهملئن،الرميةمنالسهم

بنسفيانأبا!بالهاللهرسولأعطى:قال-عنهالفهرضى-خُدَيْجبنرافعوعن

منمائةمنهمإنسانكل،حابسبنوالا"قرع،حصنبنوعيينة،أميةبنوصفوان،حرب

مرداس!:بنعباسفقال،ذلكدونمرداسبنعباسوأعطى،الإبل

والا!قرععيينةبينالعبيدونهبنهبى/أتجعل

المجمعفىمرداسيفوقانحابسولاحصنكانوما

يرفعلااليوميخفضومنمنهماامرئدونكنتوما

له.فرساسمو"العبيد".)2(مسلمرواه.مائة!اللهرسوللهفأزم:قال

كإسلا!ه؟:منفعةبعطيتهيرجىأنإمافالكافر؟ومسلمكافر:نوعان"قلوبهم"المؤلفةو

كحسن-أيضأ-المنفعةبعطيتهيرجىالمطاعوالمسلم.بذلكإلايندفعلمإذا،مضرتهدفعأو

وأالعدو،فىالنكايةأو،لخوفإلايعطيهلاممنالمالجبايةأو،نظيرهإسلامأو.إسلامه

بذلك.إلاينكفلمإذا،المسلمينعنضررهكف

يفعلكما،الضعفاءوتركالرؤساءإعطاءظاهرهكانوإن،العطاءمنالنوعوهذا

جنسمنكان،وأهلهالدينمصلحةبذلكالقصدكانفإذا؟بالنياتفالا!عمال،الملوك

.16/143(0)4الزكاةفىومسلم)7432(،الوحيدفىالبخاركَما)1(

137(.060/1)الزكاةفى!سلم)2(
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عطاءجنسمنكانوالفساد،الا!رضفىالعلوالمقصودكانوإن،وخلفائه!النبىعطاء

حتىع!،النبىعلىاْنكرهالذىالخويصرةكذىالفاسدالدينذووينكرهوإنما؟فرعون

عنه-القهرضى-علىالمؤمنينأميرعلىأنكروا)1(الخوارجحزبهوكذلك،قالمافيهقال

المسلميننساءسبىمنتركهوما،اسمهومحو،التحكيممنالمصلحةبه/قصدما

وصبيانهم.

وكثيرا،آخرةولادنيابهيصلحلافاسدادينأَمعهملأن؟بقتالهم!شيمالنبىأمروهؤلاء

لخشيةالفساد؟تركفيشتبه،تركفيهكلاهمافإن؟والبخلبالجبنالفاسدالورعيشتبهما

ا)شر!:النبىقالوقدوبخلا.جبنأ:والنفقةالجهادمنبهيؤمرمابترك-تعالى-القه

)2(.صحيححديث:الترمذىقال".خالعوجبنهالعشحالمرءفىما

للعلو،وإرادةكبرهووإنما،ورعأنهإظهارأأوظنأَ،العملالإنسانيتركقدوكذلك

كالروح،للعملالنيةفإن،كاملةجامعةكلمة")3(،بالنياتالا!عمال))إنما!جو:النبىوقول

علىجبهتهوضعقدوالقمر،للشمسوالساجد،للّهالساجدمنواحدفكلوإلاللجسد،

عنالخلقأبعدوهذا،تعالى-اللّهإلىالخلقأقربهذاثم،واحدةفصورتهما،الا"رض

وفى17،.البلد:أ!بِالْمَرْحَمَةِوَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِر!وَتَوَاصَوْا:تعالىاللّهقالوقد.اللّه

هوالذىبالجود،إلاوسياستهمالخلقرعايةتتمفلا.والصبرالسماحةالإيمانأفضلالا!ئر:

بذلك.إلاوالدنياالدينيصلحلابل،الشجاعةهىالتى،والنجدةالعطاء،

أَيُّهَا!يَا:تعالىاللّهقال/كما،غيرهإلىونقلهالا!مر،سلبهبهمايقوملامنكانولهذا

مِنِالدُّنْيَابِالْحَيَاةِأَرَفحيتُمالأَرْضِإِلَىاثَّاقَلْتُمْاللَّهسَبيلِفِيانفِرُوالَكُمًقِيلَإِذَالَكُئممَاآمَنُواالَّذينَ

قَوْمَاوَيَسْتَبْدِلْأَلِيمًاعَذَابًايُعذِّبْكُمْتَنفِرُوا*إِلاَّقًليلٌإلاَّالاَخِرَةِفِيالذُئيَاالْحَيَاةِمَتَاعُفمَاخِرَةِالاً

تعالى:وقال93(،38،:التوبة1!قًديرٌشَيْءكْلِّعَلَىوَاللَّهُشَيْئًاتَضرُّوهُوَلاغيْرَكًمْ

نَّفْسِهِعَنيَبْخَلُفَإِنَّمَايَبْخَلْوَمَنيَبْخَلُمَّنفًمنكُماللًّهِسَبيلِفِيِلِتُنفِقُواتُدْعَوْنَهَؤُلاءِأَنتُمْ،؟هَا

أحمد:!،أَمْثَالَكُمْيَكُونُوِالاثُمَّغَيْرَكًمْقَوْمًايَسْتَبْدلْتَتَوئَوْاوَإِنالْفُقَرَاءُوأَنتُمُالْغَنِيئُوالئَهُ

دَرَجَةًأَعْظَمُأُوْلَئِكَوقَاتَلَالْفَتْحِقَبْلِمِنأَنفَقَمَّنْمِنَكُميَسْتَوِيلا!:تعالىِالفهقالوقد38،.

بالإنفاقالا"مرفعلق.(ا.الحديد:أ!الْحُسْنَئاللَّهُوَعَدَوَكلاًّوقَاتَلُوابَعْدُمِنْأَنفقُواالَّذِينَمِّنَ

موضع:غيرفى-تعالى-اللّهقالوكذلك.الشجاعةهوالذىوالقتالالسخاء،هوالذىِ

.(14:التوبةأ\،اللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِكُمْبِأَمْوَالِكُمْوجَاهِدُوا*في

.أثبتناهماوالصواب،"الخوراجإ:المطبوعةفى(1)

.)7997(شاكرأحمدإسنادهوصحح2032/وأحمد)2511(الجهادفىداوداْبو)2(

فىوالنساثى22(0)1الطلاقفىداودوأبو155(091/)7الإمارةفىومسلم()1الوحىبدءفىالبخارى)3(

.)4227(الزهدفىماجهوابن)75(الطهارة
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مِناللَّهُآتَماهُمُبِمَايَبْخَلُونَالذِينَيَحْسَبَنَّ،)وَلا:تعالىقولهفىالكبائرمنٍالبخلأنوبين

وفى.(018!عمرانآلأ!،الْقِيَامَةِيَوْمَبِهِبخِلُوامَاقُونَسَيطَوًئَهُمْشَرٌّهوَبَللَهًمخَيرَاهُوفَفمْلِ!

الآية،ثوأَلِيمٍبعَذَابٍفَبَشِّرْهُماللَّهِسَبِيلِفِيينفِقُونَهَاوَلاوَالْففمَّةَالذَّهَبَيَكنِزُونوَالَّذِينَكظز:قوله

لِّقِتَالٍمُتَحَرِّفًاإِيأَدُبَرَهُيَومَذٍيُوَلِّهِئم!وَمَن:تعالىقولهمثلفىالجبنوكذلك34،،:التوبةا

وفى،،16:الأنفال1أ،الْمَصِيرُوَبِئْسَجَهَنَّمُ/وَمَأْوَاهُالئَهِمِّنَبِغفبٍبَاءَفَقَدْفِئَةٍإِلَىمُتَحيِّزًاأَو

56(.تالتوبةا!،يَفْرَقُونَقوْمٌوَلَكِنَّهُمْمِّنكُمْهُموَمَالَمِنكُمْإِنَّهُمبِالنَهِوَيَخلِفُونَ،9:تحالىقوله

فىيقولونإنهمحتى،الا!رضأهلعليهاتفقمماوهو،والسنةالكتابفىكثيروهو

".العربوجهولا،الخيلفارس"لا:ويقولون"،جفنةولاطعنة"لا:العاميةالأمثال

والفساد،الا!رضفىالعلوحبعليهمغلبفريق:فرقثلاثهناالناسافترقولكن

إلاالعطاءيتأتىلاوقدبعطاء،إلايقوملاالسلطانأنورأواالمعاد،عاقبةفىينظروافلم

يتولىأنيمكنلا:يقولونوهؤلاء.وهابيننهابينفصاروا،حلهاغيرمنأموالباسخخراج

عليهسخطيطعمولايأكللاالذكماالعفيفتولىاذافإنه،ويطعميأكلمنإلاالناسعلى

وأهملوا،دنياهمعاجلفىنظرواوهؤلاء.ومالهنفسهفىيضروهلمإن،وعزلوهالرؤساء

مالهميحصللمإن،والاَخرةالدنيافىرديئةعاقبةفعاقبتهم،وآخرتهمدنياهممنالاَجل

ونحوها.توبةمنعاقبتهميصلح

الخلق،ظلممنقبيحأَيعتقدونهعمايمنعهمودين-تعالى-اللّهمنخوفعندهموفريق

بماإلاتتملاالسياسةأنذلكمعيعتقدونقدولكن،واجبحسنفهذا.المحارموفعل

وأ،بخلأوجبننفوسهمفىلا!نوربمامطلقا،عنهافيمتنعون،الحراممنأولئاثيفعله

أضر/تركهيكون،واجبتركفىأحيانأَفيقعون،الدينمنمعهمماإلىينضمخلقضيق

عنالصدمنعنهالنهىيكون،واجبعنالنهىفىيقعونأو،المحرماتبعضمنعليهم

،بالقتالإلايتمولاواجبذلكإنكارأناعتقدواوربما.متأولينيكونونوقد.الفهسبيل

لكن،الكاملالدينولاالدنيابهمتصلحلاوهؤلاء،الخوارجفعلتكماالمسلمينفيقاتلون

فيهاجتهدوافيماعنهميعفىالدنيا.وقدأموروبعضالدينأنواعمنكثيربهميصلحقد

فىسعيهمضلالذينأعمالا،الأخسرينمنيكونونوقد.قصورهملهمويغفرفأخطؤوا،

ولا،لنفسهيأخذلامنطريقةوهذهصنعا.يحسنونأنهميحسبونوهمالدنيا،الحياة

نأويرى،بنفعولابماللاوالفجار،الكفارمنالناسيتألفأنهيرىولا،غيرهيعطى

.المحرموالعطاءالجورنوعمنقلوبهمالمؤلفةإعطاء

الناسعامةعلىوخلفاؤه،!ب!امحمددينأهلوهم،الوسطالا"مة:الثالثالفريق
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بحسب-روْساءكانواوإن-للناسوالمنافعالمالإنفاقوهو،القيامةيومإلىوخاصتهم

فىوعفته،الدينِإليهايحتاجالتىوالدنيا،الدينولإقامة،الا!حوالصلاحإلى،الحاجة

اتَّقَواالَّذِينَمعَاللَّهَ)إِنَّوالإحسانالتقوىبينفيجيعون.يستحقهلامايأخذفلا،نفسه

.1128:النحلأ؟مُّحسِنُونَهُموَّالَذِينَ

الطريقة.بهذه/إلاوالدنياالدينيصلحولابهذا،إلاالدينيةالسياسةتتمولا

الطيب،الحلالإلاهويأكلولا،طعامهإلىيحتاجونماالناسيطعمالذىهووهذا

فيهتطمع،لنفسهيأخذالذىفإن،الا!ولإليهيحتاجمماأقلالإنفاقمنيكفيههذاثم

فإن،بالثانىيصلحونلامادينهمفىالناسبهويصلح،العفيففىتطمعلاما،النفوس

هرقلأنةحرببنسفيانأبىعنالصحيحينوفى،الدينحرمةتقوىالقدرةمعالعفة

والعفافوالصدفبالصلاةيأمرنا:قال؟يأمركمبماذا:!لمجبهالخبىعنسألهالرومملك

إبراهيم،يا:-السلامعليه-الخليلإبراهيمإلىأوحىالفهأنالا!ثر:وفىوالصا")1(.

فىذكرناهالذىوهذاالا!خذ.منإليكأحبالعطاءرأيتلا!نىخليلا؟اتخذتكلمأتدرى

هوالذى،والغضبالصبرفىنظيره،المنافعوبذلالسخاء،هوالذىوالعطاء،الرزق

المضار.ودفعالشجاعة

ولالنفوسهميغضبونلاوقسم.ولربهملنفوسهميغضبونقسم:أقسامثلاثةالناسفإن

عائشةعنالصحيحينفىكما،لنفسهلالربهيغضبالذى-الوسطوهو-والثالث.لربهم

دابة،ولا،امرأةولا،لهخادمأبيده!بيهاللّهرسول!ربما:قالت-عنهااللّهرضى-

نأإلا،قطلنفسهفانتقمشىءمنه/نيلولا،اللّهسبيلفىيجاهداْنإلا،قطشيئأَولا

للّه)2(.ينتقمحتىشىءلغضبهيقملماللّهحرماتانتهكتفإذا،اللّهحرماتتختهك

شر،الرابعالقسمفهذا،غيرهيعطىولالنفسهيأخذأو،لربهلالنفسهيغضبمنفأما

دشيا.ولادينبهميصلحلا،الخلق

،المحرماتوتركوابالواجباتقامواالذينهم،الكاملةالسياسةأربابالصالحينأنكما

لربهمويغضبون،لهمأبيحماإلايأخذونولا،بعطائهالدينيصلحمايعطونالذينوهم

ودفعه،بذلهفى!لىررصّاللّهرسولأخلاقوهذه،حقوقهمعنويعفون،محارمهانتهكتإذا

الأمور.أكملوهى

ويستغفر،بجهدهإليهاالتقربفىالمسلمفليجتهد.أ!ضلكان،أقربإليهاكانوكليا

محمدابه-تعالى-اللّهبعثماكماليعرفأنبعدتق!يرهأوقصورهمنذلكبعداللّه

.74()1773/الجهادفىومسلم)4553(التفسيركأالبخارى)1(

.مقارببلفظ77()2327/الفضائلفىومسلم)6786(الحدودفىالبخا!ى)2(
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الأَمَانَاتِتُؤَدُّواأَنيَامُرُكُمْالئَهَإِنَّ!:-وتعالىسبحانه-اللّهقولفمافهذا،الدينمنص!سَض

أعلم.والله.(58:النساءا!أهْلِهَاإِلى

فصل/

فإن58(،:النساءأأ،بِالْعَدْلِتَحْكُمُواأنالنّاسِبَيْنَحَكَمْتُمر!وَإِذَا:تعالىقولهوأما

الحدودالا"ولْفالقسم:قسمانوهما،والحقوقالحدودفىيكونالناسبينالحكم

محتاجوكلهم.منهمنوعأو،المسلمينلمطلقمنفعتهابل،معينينلقومليستالتىوالحقوق

والزناة،والسراق،الطريققطاعحدمثل:اللّهوحقوق،الفهحدودوتسمىإليها.

فهذه.لمعينليستالتىوالوصاياوالوقوف،السلطانيةالا!موالفىالحكمومثل،ونحوهم

منللناسلابد:عنهالفهرضى-طالبأبىبنعلىقالولهذا؟الولاياتأمورأهممن

؟الفاجرةبالفماعرفناها،قدالبرةهذه،المؤمنينأميريا:فقيل.فاجرةأوكانتبرة:إمارة

الفىء.بهاويقسمالعدو،بهاويجاهد،السبلبهاوتأمنالحدود،بهايقام:فقال

تقاموكذلك،بهأحددعوىغيرمنوإقامته،عنهالبحثالولاةعلىيجبالقسموهذا

هل:السارقيدقطعفىاختلفواقدالفقهاءكانوإن،بهأحددعوىغيرمنفيهالشهادة

أنهعلىمتفقونلكنهم،وغيرهأحمدمذهبفىقولينعلى؟بمالهالمسروقمطالبةإلىيفخقر

للسارقيكونلئلا؟بالمالالمطالبةبعضهماشترطوقدبالحد،المسروقمطالبةإلىيحتاج/لا

شبهة.فيه

لا،تعطيلهيحلولا،والضعيف،والوضيع،الشريفعلىإقامتهيجبالقسموهذا

قادروهو-لذلكعطلهومن.فيهالشفاعةتحلولابغيرهما،ولا،بهديةولا،بشفاعة

عدلا،ولاصرفأَمنهاللّهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةالفهلعنةفعليه-إقامتهعلى

عمر-بنالفهعبدعنسننهفىداودأبووروىقليلا.ثمنهَالفهباَياتاشترىممنوهو

اللّه،حدودمنحددونشفاعتهحالتا)من:عي!له!صاللّهرسولقال:قال-عنهمااللّهرضى

حتىاللّهسخطفىيزللم-يعلمِوهو-باطلفىخاصمومن،أمرهفىالفهضادفقد

قال".ممايخرجحثى،الخبالرُدْغةفىحبس،فيهليس5!ادينمسلمفىقالومن.ينزع

!سوالنبىفذكرالنار")1(.أهل"عصارة:قالالخبال؟ردغةوما،اللّهرسوليا:قيل

ا!م.أركانوهؤلاءوالخصماء،وال!هداءالحكماء

التىالمخزوميةشأنأهمهمقريشأَأن-:عنهاالفهر!ى-عائشةعنالصحيحينوفى

بنأسامةإلاعليهيجترئومنفقالوا:!وَل4!حمّه؟الفهرسولفيهايكلممنفقالوا:،سرقت

إذا/كانواأنهمإسرائيلبخوهلكإنمااللّه؟حدودمنحدفىأتشفع،أسامة"يا:زيد،فقال

عمر.بناللهعبدعن)7935(الأقضيةفىداودأبو)1(
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محمدنفسوالذىالحد،عليهأقامواالضعيففيهمسرقوإذا،تركوهالشريففيهمسرق

فإن،عبرةالقصةهذهففىيدها")1(.لقطعت،سرقتمحمدبنتفاطمةأنلو،بيده

هذهعلىوجبفلما.منافعبدوبنو،مخزومبنو:بطنانقريشفىكانبيتأشرف

غيرهاأخرىسرقةأوالعلماء،بعضقولعلى،العاريةجحودهىالتى-بسرقتهاالقطع

اللّهرسولحبفيهاوشفع،البيوتوأشرف،القبائلأكبرمنوكانت-آخرينقولعلى

يْىافَفاعهَوه!واطّ!،حرم!!يمادخولىعليهفأنكر،؟ل!لمجهاللّهرسولغضب،أسامة!هم

فاطمةأن"لو:فقال-ذلكمناللّهبرأهاوقد-العايئنساءبسيدةالمثلضربثمالحدود،

يدها".لقطعت،سرقتمحمدبنت

!يمآ،النبىعلىذلكبعدتدخلوكانت،تابتيدهاقطعتالتىالمرأةهذهأنروىوقد

سبقته،يتبلموإن،الجنةإلىيدهسبقتهتابإذاالسارقأن:روىفقد.حاجتهافيقضى

رضى-عثمانإلىليرفعوهلصاأمسكواجماعةأن:الموطأفىمالكوروىالنار)2(.إلىيده

إذا:فقالعندهفيهفاشفععثمانإلىرفعإذافقالوا:فيهفشفعالزبيرفخلقاهم-عنهاللّه

وكان.الشفاعةيقبلالذىيعنىوالمشفع)3(.الشافعاللّهفلعنالسلطانالحدودبلغت

فأخذه،فسرقهلصفجاء،!صاللّهرسولمسجدفىلهرداءعلىنائماًأمية/بنصفوان

له.اْهبهاْنايده؟تقطعردائىأعلى،اللّهيارسول:فقاليدهبقطع!لم!سَتص!،فاْمرالنبىبهفأتى

لواْنك!لمجباّلهيعنىالسق)4(،أهلرواه.يدهقطعثم،؟!"بهتأتينىاْنقبل"فهلا:فقال

بعفو،لاالحد،تعطيليجوزفلا،إلىرفعأنبعدفأما،،لكانبهتأتينىأنقبلعنهعفوت

ذلك.غيرولا،بهبةولا،بشفاعةولا

إلىرفعواإذاونحوهما،واللصالطريققاطعأنعلى-أعلمفيما-العلماءاتفقولهذا

كانوافإنتابوا،وإنإقامتهتجببل،عنهمالحديسقطلم،ذلكبعدتابواثمالامرولى

دربمنزلة-التوبةتماممنذلككأ5تمكينهموكان،لهمكفارةالحدكانالتوبةفى!ادقين

فىهذاوأصل.الاَدميينحقوقفىالقصاصاستيفاءمنِوالتمكينأهلها،إلىالحقوق

كِفْللَّهُيَكُنسَيِّئَةًشَفَاعَةًيَشْفَعْوَمَنمنْهَانَصِيبٌنَهُيَكُنحسَنَةَشَفاعَةًيَشْفَعمن!:تعالىقوله

معهيصيرحتىالطالبإعانةالشفاعةفإن.85،:الخساءأ!/قُقيتًاشيْءٍكُلِّعَلَىالئَهًوَكَانَمِّنْهَا

علىأعانهوإن،حسنةشفاعةكانت،وتقوىبرعلىأعانهفإنوتراً،كانأنبعدشفعأَ،

كانواوإن.عنهنهيتماوالإثم،بهأمرتماوالبرسيئةشفاعةكانت،وعدوانإثم

.)1688/8(الحدودفىومسلم)3733(الفضائلفىالبخارى)1(

اشتلاها".تاب"!ان:بلفظانمكدربنمحمدعن)25918(المصخفكأالرزاقعبد)2(

)92(.2835/الحدودفىالموطأفىمالك)3(

)5925(.الحدودفىماجهوابن)4943(الحدودفىداودأبو)4(
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الخائنين.كيديهدىلااللّهفإن،كاذيبن

يُت!تَّلُواأَنفَسَادًاالأَرْضِفِيوَيَسْعوْنَوَرَسُولَهُاللَّهيُحَارِبُونَانَذِينَجَزَاءُإئمَا!:تعالىقالوقد/

وَلَهُمْالدّنْيَافِيخِزْيٌلَهُمْذَلِكَالأَرْضِمِنَيُنفَوْاأَوْخِلافٍمِّنْوَأَرْجُلُهُمأَيْدِيهِمْتُقطَّعَأَوْيُصَفَئواأَو

إ؟رحيمٌغَفُورٌاللَّهَأَنَّفَاعْلَمُواعَلَيْهمْتَقْدِرُواأَنقَبْلِمِنتَابُواالَّذِينإِلاَّ.عَظِيمٌعَذابٌالاَخِرَةِفي

باقعليهالقدرةبعدفالتائب،فقطعليهمالقدرةقبلالتائبينفاستثنى34،،33،:المائدةأ

إذافأما.بالبينةثبتقدكانإذاهذا.والتعليل،والمفهوم،للعمومالحدعليهوجبفيمن

وظاهر.الموضعهدْاغيرفىمذكورنزاعفيهفهذاتائبا،بالذنبمقراوجاء،بإقراركان

عليهالحدإقامةطلبإنبل،الصورةهذهمثلفىالحدإقامةتجبلاأنهأحمد:!ذهب

حد.عليهيقملمذهبوإن،أقيم

الذىوحديث")1(،تركتموه"فهلا:قاللما،مالكبنه،عزحديثحملهذاوعلى

بناللّهعبدعنوالنسائىداودأبىسقوفى.أخرآثارمعفأقمه")2(حدا"أصبت:قال

فقدحدمنبلغنىفما،بينكمفيماالحدود"تعافوا:قالصط!ه!اللّهرسولأنعيرو:

صوو!النبىعن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنماجهوابنالنسائىسنودى."وجب )3(.

وهذاصباحا")4(.أربعينيمطرواأنمنالا"رضلا!هلخير،الا"رضفىبهيعمل"حد:قال

فإذا.والسنةالكتابعليهيدلكماالعدو،منوالخوفالرزقلنقصسببالمعاصىلان

والنصر.الرزقفحصل-تعالى-اللّهمعصيةونقصت،اللّهطاعةظهرتالحدود،أقيمت/

مالونحوهمالطريققاطعأوالشاربأوالسارقأوالزانىمنيؤخذأنيجوزولا

خبيث،سحتالحدلثعطيلالمأخوذالمالوهذا.لغيرهولاالماللبيتلاالحدود؟بهتعكل

والثانى:الحد،تعطيلأحدهما::عظيمينفسادينجمعفقد،ذلكالا!مرولىفعلوإذا

وَالأَحْبَارُالرَّبَّانِيُّونَيَنْهاهُمًلَوْلاثم:تعالىاللّهقال.المحرموفعلالواجبفترك.السحتأكل

تعالى--اللّهوقال.63،:المائدةأ،لم،يَمشَعًونَكَانُوامَالَبِشالسُّحْتَوَأَكْلِهِمُالإِثْمَقَههـلِهِمُعن

السحتيأكلونكانوالأنهم42،؟:المائدةأ!،للسُّحْتِأَكَّالُونلِلْكَذِبِسَمَّاعُونَرنم:اليهودعن

كحريرة.أبىعن)2554(الحدودفىماجهوابن،أبيهعنهزالبننعيمعن)9441(الحدودكأداودأبو)1(

.44()2764/التوبةفىومسلم)6823(دالحدوفىالبخارى)2(

بنعمروبناللهعبدعنكلاهما،4886(،)4885القصاصفىوالنسائى)4376(الحدودكأداودأبو)3(

.العاص

أبىعنكلاهما،)2538(الحدودفىماجهوابن094(،094،5)4السارققطعفىالمجتبىفىالنسائى)4(

.هريرة
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ولىالسحتأكلومتىوغيرها.الهديةأحيانأَوتسصى،البِرْطيلتسمىالتىالرشوةمن

الراشىمج!جاّلهاللّهرسوللعنوقدوغيرها.الزورشهادةمنالكذبيسمعأناحتاجالا!ور!،

)1(.السننأهلرواه.بينهماالذى-الواسطة-والرائشوالمرتشى

اللّه،رسولياأحدهما:فقال،!ل!!حمّهالنبىإلىاخت!حمارجلإنأن:ال!حيحإنوفى

وائذن،اللّهبكتاببيننااقضنعم:منهأفقهوكان-!احبدفقال.اللّهبكتاببيننااقض

بامرأته،فزنى-أجيرايعنى-هذا/أهلفىعسيفاكانابنىإن:فقال"قل".:فقال-لى

ابنىعلىأنفأخبرونى،العلمأهلمنرجالاسألتوإنى،وخادمشاةبمائةمنهفافتديت

لا!قضين،بيدهنفسى"والذى:فقال.الرجمهذاامرأةعلىوأن،عاموتغريبمائةجلد

ياواغد،عاموتغريبمائةجلدأبنكوعلى.علياثردوالخادمالمائة:اللّهبكتاببينكما

فرجيها)2(.،فاعترفت،فسألهافارجيها"اعترفتطفإن،فاسألهاهذاامرأةعلىأنيس

بدفع!النبىأمر،عنهالحدلدفعالمالهذاالمذنبعنبذللماأنه،الحديثهذاففى

والفقراءالمجاهدينمنةللمسلمينالماليأخذولمالحد،بإقامةوأمر،!احبهإلىالمال

وأجمعوايجوز،لاأو.غيرهيؤخذبمالالحدتعطيلأنعلىالمسلمونأجمعوقد.وغيرهم

ذلكونحوالطريقوقاطعوالمحارب،والشاربوالسارق،الزانىمنالمأخوذالمالأنعلى

خبيث.سحتمالالحد،لتعطيل

أكبرمنوهذا،جاهأوبمالالحدلتعطيلهوإنما،الناسأمورفسادمنيوجدمماوكثير

والا!كراد،،والتركمان،الا!عرابمنوالا!مصاروالقرىالبوادىأهلفسادهىالتىالا!سباب

وأغنيائهمالناسرؤساءمنالحاضرةوأهل،ويمن،كقيسالا!هواءوأهل،والفلاحإن

قدره،وسقوطالمتولىحرمةسقوطسبب،و*مووجندهمومقدميهمالناسوأمراء،وفقرائهم

يقيمأننفسهضعفتحد،تعطيلعلىوتبرطلارتشىفإذا،أمرهوانحالأل،القلوبمن

سميت،المستطيلالحجرهوالبرطيلوأصل.الملعونيناليهودجنسمنو!ار،/آخرحدًا

جاءقدكما،الطويلالحجريلقمهكما،بالحقالتكلمعنالمرتشىتلقملأنها؟الرشوةبه

مالأخذإذاوكذلك.الكوةمنالأمانةخرجت،البابمنالرشوةدخلتإذاالا!ثر:فى

المفسدينالا!عرابأنترىألا.التأديباتيسمىالذىالسحتهذامثل،ذلكعلىللدولة

عنكلهم،)2313(الأحكامفىماجهوابن)1337(الأحكامفىالترمذىو0358()الا!قضيةفىداودأبو)1(

بينهما".الذى"والرائئ!:لفظبدونعيربناللهعبد

وزيدححريرةأبىعنكلامما25(،8916/،)7916الحدودفىومسلم4971()3971،الا"حكامفىالبخارى)2(

الجهنى.خالا-ابن
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ذلك،غيرأولهيقدمونهاخيلاإليهفقادواالا!مرولىإلىجاؤواثم،الناسلبعضأخذوا

؟!الرعيةوتفسد،والسلطنةالولايةحرمةوتخكسرالفساد،فىطمعهميقوىكيف

يطمعكيف:مالهبعضفدفعأخذإذاالخمرشاربوكذلك،وغيرهمالفلاحونوكذلك

لاسحتًا،الوالىذلكفيأخذها،أموالهمببعضيفتدواأنأمسكواإذافيرجون،الخمارون

قائم.والفساد،فيهايبارك

الفلاحينبعضيرتكبأنمثلالحد،عليهيقامأنأحدًاحمواإذا،الجاهذوووكذلك

ذلكفيكون،ورسولهاللّهعلىفيحمىأميرهأوالسلطاننائبقريةإلىيأوىثم،جريمة

طالب-أبىبنعلىعن،!حيحهفىمسلمروىفقد،ورسولهاللّهلعخهممن،حياهالذى

محدثا")1(.آوىأوحدثاأحدثمنالدهالعن1:مجبا!علهاللّهرسولقال:قال-عنهاللّهر!ى

قد!والنبىكانوإذا.ورسولهاللّهلعنه،/فقدالمحدثينهؤلاءمنمحدثاآوىمنفكل

فكيف")2(،أمرهفىاللّهضادفقد،اللّهحدودمنحددونشفاعتهحالتمن"إن:قال

لاسيما،يأخذهالمالمنبسحتالمجرمينعنواعتاض،ويدهبقدرتهالحدودمنعبمن

سواء،مالأوبجاهمنهمالمعتدينحيايةفسادهمأعظممنفإنالبر؟سكانعلىالحدود

بإجماعمحرمجميعهفذلك،علانيةأوسرًا:للوالىأوالماللبيتالمأخوذالمالكان

عليهأحداأعانأو،ذلكمنمكنمنفإنوالخمر،الحاناتتضمينمثلوهو،المسامين

واحد.جنسمنفهو،منهيأخذهبمال

الكلب،وثمن،الكاهنوحلوان،البغىمهرمنيؤخذمايشبههذاعلىالمأخوذوالمال

ومهر،خبجثالكلب))ثمن!:النبىقالالقواد.يسمىالذىالحرامفىالمخوسطوأجرة

حدوريسمىالذىالبغىفمهرالبخارى)3(.رواه".خبيثالكاهنوحلوان،خبيثالبغى

بهم،الفجورعلىالأحرارأوالمماليكمنال!بيانالمخنثونيعطاهمامعناهوفى.القحاب

بزعمه،المبشرةالا!خبارمنبهيخبرماعلىونحوهالمنجمحلاوةمثل:الكاهنوحلوان

ذلك.ونحو

مقدمبمنزلةكان،يأخذهبمالعليهاالحدودوإقامةالمنكراتإنكارتركإذاالأمروولى

ليجمع؟يأخذهمايأخذالذىالقوادوبمنزلة،الا!خيذةعلىالمحاربينيقاسمالذى،الحرامية

تدلكانتالتى،لوطامرأةالسوءعجوزبحالشبيهاحالهوكان/،فاحشةعلىاثنينبين

مِنَكانَتْامْرَأَتَهُإِلاَّوَأَهْلَهُل!فَأَنجَيناهُ:فيهاتعالىاللّهقالالتى،ضيفهعلىالفجار

467(.0137/)الحجفىمسلم)1(

.)7935(قضيةالأفىداودوأبو)5385(شاكرأحودإسنادهوصجح،207/أحيد)2(

"."خبيث:لفظيذكرولمالا!نصارىمسعودأبىعن)2237(البيوعفىالبخارى)3(
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أَحَدٌمِنكُمْيَلْتَفِتْولاالئَيْلِمِنَبِقِطْعٍبِأَهْلِكَفَأَسْرِي:تعالىوقال83(،:الأعراف11!(الغابِرِين

مابمثلالقوادةالسوءعجوزاللّهفعذب8،.ااهود:!،أَمَابَهُمْمَامًصِيبًهَاإنَّهُامْرَأتكإِلاّ

علىللإعانةمالأخذجميعههذالأنوهذا؟الخبائثيعملونكانواالذينالسوءقومعذب

مقصودهووهذاالمنكر،عنوينهى،بالمعروفليأمرنصبإنماالا!مروولى،والعدوانالإثم

منمثلالمقصود،بضدأتىقدكان،يأخذهبمالالمنكرمنيمكنالوالىكانفإذا.الولاية

سبيلفىبهليجاهدمالاأخذمنوبمنزلة.عليكعدوكفأعان،عدوكعلىليعينكنصبته

المسلمين.بهفقاتل،اللّه

المعاشصلاحفإنالمنكر؟عنوالنهىبالمعروفبالا"مرالعبادصلاحأنذلكيوضح

وبهالمنكر،عنوالنهىِبالمعروفبالأمرإلاذلكيتمولا،ورسولهاللّهطاعةفىوالعباد

لِلنَّاسِأُخْرِجَتْأُمَّةخَيْر!كُنتُمْ:تعالىاللّهقال،للناسأخرجتأمةخيرالأمةهذهصارت

أُمَّةٌمِّنكُمْوَلْتَكُن):تعالىوقال.(011:عمرانآلألم(الْمُنكَرِعَنِوَتَنْهَوْنَبِائمَغرُوفِتَأْمُرُونَ

تعالى:وقال.(401:عمرانآلأ*!والْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَبِالمَعْرُوفِوَيَا!مُرُونَالْخَيْرإِلَىيَدْعُونَ

التوبة:أ*!الْفنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِيَأمُرُونَبَعْضأَوْلِيَاءُبَعْف!هُمْوَالْمُؤْمِنَاتُوَالْفؤْمِنُونَلأ

يَفْعَلُونَ!كَانُوامَالَبِئْسفَعَلُوهُمُّنكَرعَن/يتاهَوْنَلاكَانُوا):إسرائيلعن-تعالى-وقال.7،ا

وَأَخَذْنَاالحئُوءِعَنِيَنْهَوْنَالَّذِينَأَنجَيْنَابِهِذُكِّرُوامَانَسُوافَلَمَّا!ر:تعالىوقال.97،:المائدةأ

اْن-تعالى-اللهفاخبر.،165:عرافالأ1ث!يَفْسُقُونَكَانُوابِمَابَئِي!ربِعَذَابٍظَلَمُواائَذِين

الشديد.بالعذابالظالمينوأخذالسوء،عنينهونالذيننجى،نزللماالعذاب

منبرعلىالناسخطب-عنهاللّهرضى-الصديقبكرأبااْن:الثابتالحديثوفى

موضعها:غيرفىوتضعونهاالاَيةهذهتقرؤونإنكم،الناسأيها:فقال!بالهاللّهرسول

!انى،(501:المائدةأ!اهْتَدَيْتُمْإِذَاضَلَّمَّنكُميَضرٌّلاأَنفُسَكُمْعَلَيْكًمْآمَنُواالَّذِينَأَيهَايَائم

اللهيعمهماْنأوشك،يغيروهفلمالمنكررأواإذاالناس"إن:يقول!بالهاللهرسولسمعت

ولكنصاحبها،إلاتضرلمخفيتإذاالمعصية"إن:آخرحديثوفى")1(.عندهمنبعقاب

".العامةضرتتنكر،فلمظهرتإذا

الأمرهوالأكبرمقصوده،وحقوقهاللّهحدودفىالحكممنذكرناهالذىالقسموهذا

والحج،،والصيام،والزكاة،الصلاةمثل:بالمعروففالأمر.المنكرعنوالنهىبالمعروف

والجيرانالأهلمعالعشرةوحسن،الأرحاموصلة،الوالدينوبر،والأمانة،والصدق

.74صتخريجهسبق)1(
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علىيقدرمنجميعالمكتوباتبالصلواتيأمرأنالا!مرولىعلىفالواجب.ذلكونحو

تركهاعلىقوتلوا،ممتنعةطائفةالتاركونكانفإن،/المسلمينبإجماعالتاركويعاقب،أمره

استحلالوعلىوغيرهما،،والصيام،الزكاةتركعلىيقاتلونوكذلك،المسلمينبإجماع

ذلك.ونحو،الا"رضفىوالفساد،المحارمذواتكنكاحعليها،المجمعالظاهرةالمحرمات

جهادها،يجب،المتواترةالظاهرةالإسلامشرائعمنشريعةالتزامعنممتنعةطائفةفكل

العلماء.باتفاق،دلّهكلهالدينيكونحتى

يصلى،حتىوالحبسبالضربيعاقبإنه:قيلفقدواحدا،للصلاةالتارككانوإن

وصلى،تابفإن،يستتابأنبعدالصلاةمنامخنعإذاقتلهيجبأنهعلىالعلماءوجمهور

كافرًايقتلأنهعلىالسلفوأكثر.قولانفيهفاسقا؟مسلماأوكافرًايقتلوهل.قتلوإلا

وكذلك،المسلمينبإجماعكافرفهووجوبها،جحدإذاأمابوجوبها،الإقرارمعكلهوهذا

تركعلىفالعقوبة.عليهاالقتاليجبالتىوالمحرماتالمذكوراتالواجباتسائرجحدمن

الا!مةعلىواجبوهو،اللّهسبيلفىالجهادمقصودهى،المحرماتوفعل،الواجبات

والسنة.الكتابعليهدلكما،بالاتفاق

فىالجهاديعدلعملعلىدلنى،اللّهرسوليا:رجلقال.الا"عمالأفضلمنوهو

إذاتستطيع"هل:قالبه؟أخبرنى:قال".تطيقهلاأو،تستطيعه"لا:قال.اللّهسبيل

:قالذلك؟يمبشطيعومن:قالتفتر؟"ولا/وتقومتفطر،ولاتصومأنالمجاهدخرج

الدرجةبين،درجةلمائةالجنةفى"إن:وقالاللّه")1(.سبيلفىالجهاديعدلالذى"فذلك

فىكلاهما".سبيلهفىللمجاهديناللهأعدها،والا!رضالسماءبينكماالدرجةإلى

سنامهوةوذرٍ،الصلاةوعموده،الإسلامالأمر))رأسع!يهصتز:النبىوقال)2(.الصحيحين

لَمْثُمَوَرَسولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا9:تعالىاللّهوقال")3(.اللّهسبيلفىالجهاد

.(15:الحجراتأ!الصَّادِقُونَهًبمًأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبأَمْوالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوا

وَجَاهَدَالآيخرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَكَمَنْالْحَرَامِالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَالْحَاجٍّسِقَايَةَأَجَعَلْتُم9ْ،:تعالىوقال

وَجَاهَدُواوَهَاجَرُوِاآمَنُواالَّذِينٍ.الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلاواللّهُاللَّهعِندَيَسشَوُونَلااللَّهِسَبِيلِفِي

بِرَحْمَةٍربُّهُميُبَشِّرُهُمْ.الْفَائِزونَهُمُوأُوْلَئِكَاللَّهِعِندَدَرَجَةًأًغظمُوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْالفَهِسبِيلِفي

،لىعَظِيمٌأَجْرٌعِندَهُاللَّهَإِنَّأَبَدًافِيهَاخالِدِينَ.مُّقِيمٌنَعِيغْفِيهَائَهُمْوَجَضَّاتٍوَرضْوَانٍمِّنهُ

.-22(91:التوبةأ

إلا9436/التحفةفىالمزىيعزهولم)3128(الجهادفىالنسائىو،هريرةأبىعن)2785(الجهادفىالبخارى()1

والنسانى.للبخارىَ

للبخارى.إلا0/1278التحفةفىالمزىيعزهولم،هريرةأبىعن927(0)الجهادفىالبخارى)2(

جبل.بنمعاذعن)7393(الفقفىماجهوابن)2616(الإيمانفىالزمذى)3(
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الطرقاتفىبالسلاحالناسيعترضونالذينالطريقوقطاع،المحاريبنعقوبةذلكومن

والفلاحين،والا!كراد،،والتركمان،الا!عرابمن:مجاهرةالمالليغصبوهمونحوها،

الَّذِينَجَزَاءُر!إِنَّمَا:فيهم-تعالى-اللّهقال،غيرهِمأو،/الحاضرةمردةأوالجند،وفسقة

مِّنْوَأَرْجُلُهُمأَيْدِيهِمْتُقَطَّعَأَوْيُصَلَّبُواأَوْيُقتَّلُواأَنفَسَادَاالأَرْضِفِيوَيَسْعَوْنَوَرَسُولَهُالقهَيُحَاربُونَ

المائدة:أ!وعَظِيمٌعَذابٌالاَخِرَةِفِيوَلَهُمْالدُّنْيَافِيخِزْيٌلَهُمْذَلِكَالأَرضِمِنَيُنفَوْاأَوْخِلافِ

فى-عنهمااللّهرضى-عباسابنعنمسندهفى-اللّهرحمه-الشافعىروىوقد33(َ.

قتلوا،الماليأخذواولمقتلواوإذاوصلبوا،قتلوا،المالوأخذواقتلوا"إذا:الطريققطاع

وإذا،خلافمنوأرجلهمأيديهمقطعتيقحلوا،ولمالمالأخذواوإذايصلبوا،ولم

الا"رض")1(.مننفوامالا،يأخذواولمالسبيلأخافوا

حنيفة-أبىقولمنقريبوهووأحمد،كالشافعى،العلمأهلمنكثيرقولوهذا

كانوإن،مصلحةقتلهرأىمنفيقتل،فيهميجتهدأنللإمام:قالمنومنهم.اللّهرحمه

يأخذلمكانوإن،مصلحةقطعهرأىمنويقطعفيها،مطاعارئيسًايكونأنمتليقتللم

المالأخذواإذاأنهميرىمنمنهمأنكما،المالأخذفىوقوةجلدذايكونأنمثل،المال

يقتلهفإنه،قتلقدالمحاربينمنكانفمنالا!كثر.قولوالا!ولوصلبوا.وقطعواقتلوا

إلىأمرهيكونولاالمنذر،ابنذكره.العلماءبإجماعبحالعنهالعفوزيجولاحا-ا،الإمام

من/ذلكنحوأوخصومةأوبينهمالعداوةرجلارجلقتللومابخلاف،المقتولورثة

وإنعفوا،أحبواوإنقتلوا،أحبواإن،المقتوللا!ولياءدمههذافإن،الخاصةالا!سباب

.خاصلغرضقتلهلا!نه؟الديةأخذواأحبوا

فكان،السراقبمنزلة،عامفضررهم،الناسأمواللا!خذيقحلونفإنما،المحاربونوأما

مثل،للقاتلمكافىغيرالمقتولكانلوحتىالفقهاء،بينعليهمتفقوهذا.للّهحدًاقتلهم

فقدمستأمنا،أوذميًاوالمقتولمسلمًا،القاتلأوعبدًا،والمقتولحرًاالقاتليكونأن

كماحدًا،العامللفسادقتللا!نه؟يقتلأنهوالأقوى؟المحاربةفىيقتلهلالفقهاء:اختلف

بحقوقهم.يحبسوكما،أموالهمأخذإذايقطع

لهوالباقون،بنفسهالقتلباشرمنهمفالواحد،جماعةالحراميةالمحاربونكانوإذا

كانوا،ولويقحلونالجميعأنعلى،والجمهورفقطالمباشريقتلإنه؟قيلفقد،لهوردءأعوان

336.صالشافعىمسند)1(
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بنعمرفإن؟الراشدينالخلفاءعنالمأثورهووهذاسواء،والمباشرالردءوإن،مائة

مكانعلىيجلسالذىالناظرهو:والربيئة.المحاربينربيئةقتل-عنهاللّهرضى-الخطاب

ومعونته.الردءبقوةقتلهمنتمكنإنماالمباشرولانيجىء.منلهممنهينظر،عال

الثوابفىمشتركونفهم،ممتنعينصارواحتىببعضبعضهاانتصرإذاوالطائفة

بذمتهمويسعى،دماؤهمتتكافأ"المسلمون:قال/!ل!لمجهالنبىفإن.كالمجاهدين،والعقاب

المسلمينجيشأنيعنىقعدهم")1(.علىمتسريهمويرد،سواهممنعلىيدوهم،أدناهم

وقوتهبظهرهلا!نها؟غنمتفيمايشاركهاالجيشفإنمالا،فغنيتسريةمنهتسرتإذا

بعدالربعبدايتهمفىكانواإذاالسريةينفلكانعط!لمجهالنبىفإننفلا،عنهتنفللكن،تمكنت

غنملووكذلك،الخمسبعدالئلثنفلهمسريةوتسرتأوطانهمإلىرجعوافإذا،الخمس

والزبيرلطلحةع!النبىقسمكما،الجيشمصلحةفىلا!نها؟السريةشاركتهغنجمةالجيش

منها،وأنصارها،الممتنعةالطائفةفأعوان،الجيشمصلحةفىبعثهماقدكانلأنهبدر؟يوم

وعليهم.لهمفيما

جاهلية،ودعوى،عصبيةعلىالمقتتلينمثل،فيهتأويللاباطلعلىالمقتخلونوهكذا

بسيفيهما،المسلمانالتقى"إذا:!نَيالنبىقالكما.ظالمتانهماونحوهماويمنكقيس

"إنه:قال؟المقتولبالفما،القاتلهذا،اللّهرسوليا:قيلالنار".فىوالمقتولفالقاتل

منللأخرىأتلفتهماطائفةكلوتضمن)2(.الصحيحينفىأخرجاه".صاحبهقتلأراد

ببعضبعضهاالممتنعالواحدةالطائفةلأن"القاتلعينيعرفلموإن.ومالنفس

البقرة:ا!الْقتْلَىفِيالْقِصَاعىُعَلَيْكُمُثالدكُتِبَ:تعالىقولهذلكوفىالواحد،كالشخص

.1178

منيقطعفإنه-كثيراالا!عرابيفعلهقدكما-يقخلواولم،فقطالمالأخذواإذا/وأما

وغيرهم.وأحمد،حنيفةكأبىالعلماء:أكثرِعند،اليسرىورجله،اليمنىيدهواحدكل

!ح33،،:المائ!ةأ1"خِلافٍمِّنْوأَرْجُلُهُمأَيْدِيهِمْتُقَطَّعأَؤ،9:تعالىاللّهقولمعنىوهذا

؟ونحوهالمغلىبالزيتورجلهيدهوتحسمعليها،يمشىالتىوالرجلبها،يبطشالتىاليد

بالزيت.السار!تىيدتحسموكذلك،تلفهإلىفيففمىيخرجفلاالدملينحسم

رأواإذا،وغيرهمالجندوفسقةالا!عرابفإن؟القتلمنأزجريكونقدالفعلوهذا

قد،فإنهالقتلبخلاففارتدعوا،جرمهبذلكذكروا،والرجلاليدمقطوعبينهمهومندائما

عن)2684(الدياتفىماجهوابن،حساناْبىعنكلاهما،1911/وأحمد)4745(،القسامةفىالنسائى)1(

يار.منحقل5

.14()2888/الساعةوأشراطالفتنفىومسلم)31(الإيمانفىالبخارى)2(
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هذافيكون،خلافمنورجلهيدهقطععلىقتلهالا!بيةالنفوسبعضيؤثروقد،ينسى

ثممالا،يأخذواولمنفسًا،يقتلواولمالسلاحشهرواإذاوأما.ولا!مثالهلهتنكيلاأشد

يتركونفلا،تشريدهمنفيهم:فقيل.يخفونفإنهم،الحرابوتركواهربوا،أو،أغمدوه

حبسأونفىمنأصلحالإماميراهماهو:وقيل.حبسهمهو:وقيلبلد.فىيأوون

ذلك.نحوأو

وكذلك،القتلأنواعأروحذلكلأن؟ونحوهبالسيفالرقبةضربهو:المشروعوالقتل

النبىقال.الوجههذاعلىعليهقدر/إذا،والبهائمالآدميينمنقتلهيباحماقتلاللّهشرع

ذبحتموإذا،القتلةفأحسنواقتلتمفإذاشىء،كلعلىالإحسانكتباللّها(إن:جمجفه

اْعف"إن:وقال)1(.مسلمرواه".ذبيحتهوليرحشفرتهأحدكموليحد،الذبحةفأحسنوا

ليراهمعالمكانعلىرفعهمفهوالمذكور:الصلبوأما")2(.الإيمانأهلقتلةالناس

ثميصلبون:قالمنومنهمالعلماء.جمهورعندالقتلبعدوهو،أمرهمويشتهر،الناس

علىيتركون:قالحتى،السيفبغيرقتلهمالعلماءبعضجوزوقد.مصلبونوهميقتلون

قتل.بلاأنوفهمحتفيموتواحتى،العالىالمكان

حصين-بنعمرانقالوقد،القصاصوجهعلىإلايجوزفلاالقتلفىالتمثيلفأما

المثلة،عنونهانا،بالصدقةأمرناإلاخطبةصلجه!اللّهرسولخطبناما:عنهمااللّهرضى

نبقرولا،وأنوفهماَذانهمنجدعولا،القتلبعدبهمنمثللافإنا،قتلناهمإذاالكفارحتى

اللهقالكماأفضلوالترك.فعلوامامثلبهمفنفعلبنا،ذلكفعلوايكونواأنإلابطونهم

وَمَاوَاصْبِرْ.للصَّابِرِينَخَيْرٌلَهُوَصَبَرْتُمْوَلَئِنبِهِعُوقِبْتًممابِمِثْلفَعَاقِبُواعَاقَبتُمْوَإِنْ!:تعالى

منوغيرهبحمزةالمشركونمثللمانزلتإنها:قيل127(.،126ةالنحلأأ،بِاللَّهإِلاَّصَبرُك

مابضعفىلا!مثلنبهماللهأظفرنى)الئنول4جو:النبىفقال-عنهماللّهرضى-أحدشهداء

قوله:/مثل،بمكةذلكقبلنزلتقدكانتوإنالاَية)3(،هذهاللّهفأنزلبنا"مثلوا

طَرَفَيالصَّلاةَوَأَقِم!الو:وقوله.85(:الإسراء1!،رَبِّيأَمْرِمِنالرُّوحُقُلِالرّوحِعَنِويَسثأَلُونَكَ!نَم

التىالاَياتمنذلكوغير(،141:أهود،!والسَّيِّئَاتِيًذْهبْنَالْحَسَنَاتِإنالنيْلِمِّنَلَفًاوَزًالنَهارِ

مج!:النبىفقال،ثانيةمرةفأنزلت،الخطابيقتضىسبببالمدينةجرىثم،بمكةنزلت

النبىكان:قال-عنهاللّهرضى-الحصيببنبريدةعنمسلمصحيحوفىنصبر"."بل

بخقوىنفسهخاصةفىأوصاهنفسهحاجةفىأوجيشأوسريةعلىأميرًابعثإذا!يم

.أوسبنشدادعن57()5591/والذبائحالصيدفىمسلم()1

."غريب"حسن:وقالبمعناهكعببنأبىعنالتفسير)9312(فىالترمذى)3(.29صتخريجهسبق)2(
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اللّه،سبيلفى،اللّهبسم"اغزوا:يقولثمخيرا،المسلمينمنمعهوبمن-تعالى-اللّه

وليدا")1(.تقتلواولاتمثلوا،ولاتغدروا،ولاتغلواولا،باللّهكفرمنقاتلوا

ليسواإنهم:قيلفقد،الماللا!خذ-الصحراءفىلا-البنيانفىالسلاحشهرواولو

.بالناساستغاثإذاالغوثيدركهالمطلوبلا!ن،والمختهبالمختلسبمنزلةهمبل،محاربين

عنه-المشهورفى-مالكقولوهذا.واحدوالصحراءالبنيانفىحكمهمإن:أكثرهموقال

أحقالبنيانفىهمبل،حنيفةأبىأصحابوبعض،أحمدأصحابوأكثر،والشافعى

الناستناصرمحلولأنه،والطمأنينةالا!منمحلالبنيانلا!نالصحراء،فىمنهمبالعقوبة

دارهفىالرجليسلبونولأنهم،والمغالبةالمحاربةشدةيقتضىعليهفإقا-امهم،وتعاونهم

سيمالا،الصوابهووهذا.مالهبعضإلا-غالبا-معهيكونلا/والمسافر،ه،لهجميع

العيارين،ببغداديسمونوكانواالمنْسَرومصرالشامفىالعامةتسميهمالذينالمتحزبونهؤلاء

أيضا.-محاربونفهمونحوها،المقاليعاْو،بالأيدىالمقذوفةوالحجارةبالع!ىحاربواولو

نأعلىالإجماعبعضهموحكىبالمحدد.إلامحاربةلاالفقهاء:بعضىعنحكىوقد

يكن.لمأوخلاففيهكانوسواء.والمثقلبالمحددتكونالمحاربة

منكاننوعبأىالمالأخذعلىقاتلمنأن:المسلمينجماهيرعليهالذىفالصواب

منكان،نوعبأىالكفارمنالمسلمينقاتلمنأنكما،قاطعمحاربفهو،القتالأنواع

سهم،أو،رمحأو،بسيفالمسلمينمنالكفارقاتلومن،حربىفهوالقتالأنواع

لأخذسرا،النفوسيقتلكانإذاوأما.اللّهسبيلفىمجاهدفهو،عصىأوحجارةأو

وأخذقتلهممنهمبقومانفردفإذا،السبيللا"بناءيكريهخانفىيجلسالذىمثل،المال

ويأخذ،فيقتلهذلكنحوأوطبأو،لخياطةيستأجرهمنمنزلهإلىيدعوأو،أء!الهم

،الماللأخذكانفإذاالمعرجين)2(،العامةبعضويسميهم،غيلةالقتليسمىوهذا،ماله

للفقهاء:قولانفيهالقود؟حكمعليهميجرىأو،كالمحاربينهمفهل

الاحخرازيمكنلاكلاهما،مكابرةكالقتلبالغيلةالقتللا!ن؟كالمحاربينأنهمأحدهما:

به.يدرى/لالأنهأشد؟هذاضرريكونقدبل،منه

.الدمولىإلىاْمرهيكونالمغتالهذاوأن،بالقتالالمجاهرهوالمحاربأن:والثانى

به.يدرىلالأنهأشد؟هذاضرريكونقدبل،الشريعةبأصولأشبهوالاول

اللّهرضى-علىوقاتل،عثمانكقتلة،السلطانيقتلفيمن-أيضا-الفقهاءواختلف

فىقولينعلى؟الدمأولياءإلىأمرهميكونأوحدا،فيقتلون،كالمحاربينهمهل-عنهما

عامًا.فسادًاقتلهفىلأن؟وغيرهأحمدهبمأ

.2()1731/والسيرالجثادفىمملم()1

)عرج".مادة،اللسان:انظر.الجادةعنلميلهمكذلكيسمونولعلهم،الميل:العرج:المعرجين)2(
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عدوانبلاالحدلإقامة"نوابهأوالسلطانطلبهمإذافأما.عليهمقدرإذاكلهوهذا

كلهم.عليهميقدرحتىالعلماء،باتفاققتالهمالمسلجبنعلىيجبفإنه،عليهفامتخعوا

سواء،ذلكإلىأفضىوإنقوتلوا.،كلهمقتلهمإلىيففمىبقتالإلاينقادوالمومتى

منويقاتل.وغيرهالعنقفىأمكنكيفماالقتالفىويقتلونيقتلوا.لمأوقتلواقدكانوا

قتلمنأوكدهؤلاءوقتالحد.إقامةوذاك،قتالفهذا،ويعينهميحميهمممنمعهمقاتل

والا!موال،النفوس!لفسادتحزبواقدهؤلاءفإن/.الإسلامشرائععنضنعةالمهالطوائف

ملك.ولادينإقامةمقصودهمليس،والخسلالحرثوهلاك

واد،بطنأو،جبلرأسأومغارةأو،حصنإلىيأوونالذينكالمحاربينوهؤلاء

للدخوليطلبهمالا"مرولىجندجاءهموإذا،بهممرمنعلىالطريقيقطعون،ذلكونحو

الذينالا!عرابمثل،ودفعوهمقاتلوهمالحدود،لإقامةوالجماعةالمسلميهنطاعةفى

الجبالبرؤوسيعتصمونالذينالجبليةأو،الطرقاتمنغيرهأوالحاجعلىالطريقيقطعون

،والعراقالشامبينالطريقلقطعتحالفواالذينوكالا!حلاف.الطريقلقطعالمغاراتأو

الكفار،قتالبمنزلةليسقتالهملكن-ذكرناكما-يمّاتلونفإنهم"النهيضة"،ذلكويسمون

فإن،حقبغيرالناسأموالأخذوايكونواأنإلاأموالهمتؤخذولاكفارا،يكونوالم-إذا

علملووكذلكالآخذ.عيننعلملموإنأخذوا،مابقدرمنهمفيؤخذضمانها،عليهم

عليه،الضمانقراركانعينهعرفإذالكن-قلناهكما-سواءوالمباشرالردءفإن،يخه

منالمسلمينلمصالحكان،عليهمالردتعذرفإن،الا!موالأربابعلىمنهميؤخذماويرد

ذلك.وغير،لهمالمقاتلةالطائفةرزق

جرحفإذاالفساد.منومنعهمالحدود،لإقامةمنهمالتمكنقتالهممنالمقصودبل

القتل.عليهوجبقديكوناْنإلا/،يموتحتىعليهيجهزلممثختًا،جرحًامنهمالرجل

منهم،أسرومن،عاقبتهنخافأوحدعليهيكونأنإلا،نتبعهلمشرهوكفاناهربوإذا

أموالهمغنيمةيرىحتىفيهميشددمنالفقهاءومن.غيرهعلىيقامالذىالحدعليهأقيم

شريعةعنخارجةطائفةمملكةإلىتحيزواإذافأما.ذلكيأبونوأكثرهموتخميسها،

كقتالهم.قوتلوا،المسلمينعلىوأعانوهم،الإسلام

علىالسبيلأبناءمنضريبةأوخفارةيأخذولكنه،الطريقيقطعلاكانمنوأما
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وقد.المكاسينعقوبةعليه،مكاسفهذا،ذلكونحووالا!حمال،والدوابالرؤوس!،

مع،بهينقطعلاالطريقفإن،الطريققطاعمنهووليس،قتلهجوازفىالفقهاءاختلف

تابهالوتوبةتابت"لقد:الغاهلىيةفى!به!هالنبىقالحتى،القيهامةيومعذاباالناسأشا-أنه

المحاربينقتال-أموالهمترادالذين-للمظلومينويجوزله")1(.لغفر،مكسصاحب

قال.قتالهمأمكنإذاكثير،ولاقليللاالمالمنلهميبذلأنيجبولا.المسلمينبإجماع

دونقتلومنشهيد،فهودمهدونقتلومنشهيد،فهومالهدونقتل))من:غإطكلالنبى

شهيد")2(.فهوحرمتهدونقتلومنشهيد،فيودينه

مطلوبهكانفإذا./ولايةولاتأويلبلاالظالموهو"الصائل"الفقهاءتسميهالذىوهذا

شيثاوأعطاهمالقتالتركوإن،قوتلبالقتالإلايندفعلمفإذا،يمكنبمادفعهجاز،المال

يطلبأو،الإنسانبمحارمالزنايطلبأنمثل،الحر!ةمطلوبهكانإذاوأماجاز،المالءكأ

بمانفسهعنيدفعأنعليهيجبفإنه،بهالفجورغيرهأوالمملوكالصبىأو،المرأةمن

لأن؟منهالتمكبمانيجوزفإنه،المالبخلافبحالمنهالتمكينيجوزولا،بالقتالولو،يمكن

قتلمقصودهكانإذاوأما.جائزغيربالحرمةأوبالنفسالفجوروبذلجائز،المالبذل

أحمدمذهبفىللعلماءقولينعلى؟عليهيجبوهل.نفسهعنالدفعلهجاز،الإنسان

يختلفأنمثل،فتنة-باللّهوالعياذ-كانإذافأما،سلطانللناسكانإذاوهذا.وغيره

الاَخر،بلدأحدهمادخلإذاللإنسانيجوزفهل،الملكعلىويقتتلان،للمسلمينسلطانان

لا!هلقوفيعلىفيها؟يقاتلفلايستسلمأو،الفتنةفىنفسهعنيدفعأن،السيفوجرى

.وغيرهأحمدمذهبفىالعلم

نأفعليه-للناسالتىالأموالأخذواوقد-الحراميةبالمحاربينالسلطانظفرفإذا

وكذلك.أبدانهمعلىالحدإقاسةمع،عليهمويردها،للناسالتىالا!موالمنهميستخرج

يمكنواحتى،والضرببالحبسعاقبهمعليهمثبوتهبعا-المالإح!ارمنامتنعوافإن،السارق

حقعن/ممتنعكليعاقبكما،بمكانهالإخبارأو،يحضرهمنتوكيلأوبإح!ارهأخذهمن

فامتنعت،نشزتإذاامرأتهيضربأنكتابهفىللرجلأباحقداللّهفإن،أداؤهعليهوجب

لربحقوالعقوبةالمطالبةوهذه.وأحرىأولىفهؤلاء.تؤديهحتىعليهاالواجبالحقمن

بخلاف،ذلكفله،عمّوبتهمعنالعفوأو،عليهالمصالحةأو،المالهبخهمأرادفإن،المال

بتركالمالربيلزمأنللإماموليس،بحالعنهالعفوإلىسبيللافإنه،عليهمالحدإقامة

حقه.هـكتشىء

أبيه.عنبريدةبناللّهعبدعن23()5916/الحدودفىهـسلم)1(

زيد.بنسعبدعنكلاهما)1421(،الدياتفىوالترمدى)4772(السنةفىداودأبو)2(
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28ول23

يضمنونها:فقيل،السارقعندأوعندهموغيرهبالأكلتلفتقدالا!موالكانتوإن

وتبقى-عنهمااللهرضى-وأحمدالشافعىقولوهو،الغارمينسائريضمنكمالأربابها،

حنيفة-أبىقولوهو،والقطعالغرميجتمعلا:وقيل.ميسرةإلىذمتهمفىالإعسارمع

اللّه.رحمه-مالكقولوهوالإعسار،دونفقطاليسارمعيضمنونها:وقيل.اللّهرحمه

الحد،داقامة،المحاربينطلبعلىجعلاالأموالأربابمنيأخذأنللسلطانيحلولا

يرسلهمالذينللجندولا،لنفسهلا،السارقينطلبعلىولا،منهمالناسأموالوارتجاع

كما،المسلمينجندفيهفيخرج،اللهسبيلفىالجهادنوعمنهؤلاءطلببل،طلبهمفى

المالمنهذافىالمجاهدينعلىوينفق"البيكار".تسمىالتىالغزواتمنغيرهفىيخرج

تمامأعطاهموإلا،يكفيهمعطاءأوإقطاعلهمكانفإن،الغزاةسائرعلىمنهينفقالذى

أبناءعلىكانفإن.اللّهسبيلمنهذافإن،/الصدقاتمنالمصالحمالمنغزوهمكفاية

وأنفقها،أموالهمزكاةالإمامفأخذ،يؤخذونقدالذينالتجارمثل،زكاةالمأخوذينالسبيل

إلىتحتاجقويةشوكةلهمكانتولوجاز.المحاربينيطلبونالذينكنففة،اللّهسبيلفى

إحضارعلىيعينهمرؤسائهملبعضوالزكاةوالمصالحالفىءمنالإمامفأعطى،تأليف

قلوبهم،المؤلفةمنهؤلاءوكانجاز،ذلكونحوالباقونفيضعفشرهلتركأو،الباقين

وأصولوالسنةالكتابظاهروهو،وغيرهكأحمد،الا!ئمةمنواحدغيرذلكمثلذكروقد

الشريعة.

منمالأيأخذمنولا،الحراميةمقاومةعنيضعفمنالإماميرسلأنيجوزولا

نأإلاالأمناء،الأقوياءالجندمنيرسلبل،السبيلأبناءمنوغحوهمالخجار:المأخوذين

فالا!مثل.الأمثلسلفي،ذلكيتعذر

فىبالا!خذالحراميةيأمرونونحوهمالقرىرؤساءأوالسلطاننواببعضكانفإن

ببعضالمأخوذينوأرضى،عنهمودافعقاسمهمشيئاأخذواإذاحتىالظاهر،أوالباطن

بدوندفعهيمكنذلكلأن؟الحراميةمقدممنجرفاأعظمفهذا،يرضهملمأو،أموالهم

هوقتلقتلوا،فإن.لهموالعونالردءفىيقالمافيهيقالأنوالواجبهذا.بهيندفعما

أخذواوإن.العلم/أهلوأكثر-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرالمؤمنينأميرقولعلى

منطائفةقولوعلى،وصلبقتل،المالوأخذواقتلواوإن،ورجلهيدهقطعت،المال

لكن،لهميأذنلمكانوإن،هذينبينيخير:وقيل.ويصلبويقتليقطع:العلمأهل

والحدود.الحقوقبعضوعطل،الا!موالقاسمهمعليهمقدرلما

تعالى--للهحقأوحدعليهوجبممن،ونحوهمقاتلاأوسارقًا،أومحاربًاآوىومن

لعنهوقد.الجرمفىشريكهفهو،عدوانبلاالواجبمنهيستوفىأنومنعه،لآدمىأو
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قال:قال-عنهاللهرضى-طالبأبىبنعلىعن،!حيحهفىمسلمروى.ورسولهاللّه

آوىالذىبهذاظفروإذامحدثا")1(.آوىأوحدثاأحدثمنالله"لعن:جمثطَيثفىللّهرسول

مرةوالضرببالحبسعوقب،امتنعفإن،بهالإعلامأو،إحضارهمنهيطلبفإنه،المحدث

الواجب.المالأداءمنالميتنعيعاقبأنهذكرناكما،المحدثذلكمن!لحكنحتىمرةبعد

حضورها.منعمنيعاقبوالا!موالالنفوسمنحضورهوجبفمن

الذىوهو،بحقالمطلوبالرجلأو،بحقالمطلوبالمالمكانيعرفرجلاكانولو

بابمنهذافإن،كتمانهيجوزولا.عليهوالدلالةبهالإعلامعليهيجبفإنه،يمنعه

بباطل،مطلوباالمالأوالنفسكانلومابخلاف،واجبوذلك،والتقوىالبرعلىالتعاون

لا!ن؟عنهالدفعيجببل،والعدوانالإثمعلىالتعاونمنلا!نه"بهالإعلاميحللافإنه

قالةقال-عنهاللهرضى-ه،لكبنأنسعن،الصحيحينففى،واجبالمظلوم/نصر

مظلوفا،أنصره،اللهرسوليا:قلتمظلومًا".أوظالمَاأخاك"انصر!لىتًصّ!:اللهرسول

")2(.إياهنصركفذلك،الظلممن"تمنعه:قالظالما؟أنصرهفكيف

عنه-اللهرضى-عازببنالبراءعنالصحيحينوكأجابر،عننحوهمسلموروى

،الجنازةواتباع،المريضبعيادةأمرنا:سبععنونهانا،بسبع!طَ!بصاللهرسولأمرنا:قال

()3(،السلامأوإفشاءالمظلومونصر،الدعوةوإجابة،المقسموإبرار،العاطسوت!ميت

والقسى،الحرير،لبسوعنالمياثر،وعن،بالفضةالشربوعن،الذهبخواتيمعنونهانا

بالحبسعقوبتهجازت،بمكانهالإعلاممنبهالعالمهذاامتخعفإنوالإستجرق)4(.،والديباج

كمافعوقب.النيابةتدخلهلا،عليهواجبحقمنامتنعلا!نه؟بهيخبرحتى،وغيره

به.عالمأنهعرفإذاإلا،ذلكعلىعقوبتهتجوزولا،تقدم

من،واجبمنامتنعمنكلفى،وغيرهموالقضاةالولاةتتولاهمافىمطردوهذا

جنايةعلىعقوبةولا،غيرهعلىوجببحقللرجلبمطالبةهذاوليس،فعلأوقول

الإسراء:،164:الأنعام91!أخْرَىوِزْرَوازِرةٌتزِرُولاإ،:تعالىقولهفىيدخلحتى،غيره

علىإلاجانيجنىلا))ألا:صهطايرحمهالنبىقولوفى93(،والزمر:35،وفاطر:،17

ضامنًاولاوكيلاًليسوهو،غيرهعلى/وجبقدبماليطلبأنمثلذلكوإنما(.")ْنفسه

أذنب،قدهويكونأنغيرمن،جارهأوقريبهبجريرةالرجليعاقبأو.مالعندهلهولا

.)4753(5،القسافىوالنسائى)11(الدياتفىدأودأبو)1(

.399/إوأحمدصحيححنحديث"هذا:وقال)2255(الفتنفىوالترمذى)5296(الإكراهفىالبخارق)2(

2/3(.)660مسلممنأثبتفاهو!االمطبوعةمنسثتطالمعاقوفينبين!ا)3(

.3(0/2)66اللباسفىومسلم)9123(الجنائزفىالبخارى)4(

عنالاْحوصبنعمروعن03()55المناسكفى!اجهوابن،الأسيدىحنظلةعن)2514(الف!تفىالترمذىَ)5(
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ذنبعلىيعاقبفإنماهذافأ!ا.يحللاالذىفهذا،محرمبفعلولا،واجببتركلا

يعلمأو،الحقلاستيفاءحضورهيطلبالذىالظالممكانعلمقديكونأنوهو،نفسه

فىعليهالواجبةوالنصرةالإعانةمنفيمتنع،المستحقينحقوقبهتعلققدالذىالمالمكان

العصبيةأهليفعلِقدكما،الظالملذلكحميةأومحاباةإما،والإجماعوالسنةالكتاب

شَنَاَنُيجْرِمَنَّكُمْ،!وَلا:تحالىاللهقالوقد.للمظلومبغضاأومعاداةوإما،ببعضبعضهم

.8(:المائدةأأ،لِلتَقْوَىأَقرَبُمُوَاعْدِلُواتَغدِلُواألاَّعَلىقَؤمٍ

وخذلاناوفشلاوجبنا-اللهأوجبهالذىبالقسطوالقيامللهالقيامعن-إعراضاوإما

فىانفروا:لهمقيلإذاالذين،وكتابهودينه،ورسوله4الالنصرالتاركونيفعلكما،لدينه

الا!رض.إلىاثاقلوا4الاسبيل

العلماء.باتفاقالعقوبة-يسشحقالضربفهذأتقدير،كلوعلئ

الضعيف.القوىوأكل،الحقوقوضيعالحدودعطل،السبلهذهيسلكلمومن

لحاكمتسليمه/منامتنعوقد،دينأوعينمنالمماطلالغلالممالعندهمنيشبهوهو

وأمماليكهأوأقاربهأولا"هلهعليهالواجبةالنفاقةمنهيؤدىأو،دينهبهيوفى،عادل

حاجةبسببالنفقةعليهتجبكما،غيرهبسببحقالرجلعلىيجبماوكثيرًا.بهاثمه

نأعلملمنعقوبةالتعزيرمنالضربوهذا.القاتلعاقلةعلىالديةتجبوكما،قريبة

علمأو،وحماتهموالسراقكالقطاع،يحضرهلاوهو،إحضارهيجبنفساأومالاعنده

عليهيتعدىلئلا؟والإحضارالإخبارمنامتنعإنفأما.بمكانهيخبرلاوهوبهخبيرأنه

.وشهوةشبهةويجتمعبالاَخر،أحدهمايشتبه!اوكثيرًا.محسنفهذا،يظلمهأوالطالب

الباطل.منالحقتمييزوالواجب

كانأومستجير،بهماستجارإذا،والحاضرةالباديةأهلمنالرؤساءفىكحيرًايقعوهذا

الا!وباش:عندوالسمعة،بالإثموالعزة،الجاهليةالحميةيرونفإنهم،صداقةأوقرابةبينهيا

رئيساالمظلومكانإنسيمالا،المظلومالمحقعلى-مبطلاظالماكانوإن-ينصرونهأنهم

على-وهذاعجزا،أوذلايناويهممنإلىبهمالمستجيرتسليمفىفرون،ويناويهميناديهم

كانإنماأنهذكروقد.والدنياالدينفسادأسبابأكبرمنوهى.مّح!ةجاكصلية-الإطلاق

نحوإلى،وتغلببكربنىبينكانتالتىالبسوسكحرب،الا!عرابحروبمنكثيرسبب

وراء!املوكعلى/واستيلاؤهم،الإسلامداروالمغولالتركدخولسببوكذلكهذا،

،لذا.نحوسببهكان،وخراسانالنهر

الخلقأكرمفإن،نفسهأكرمفقدنفسهمنالحقبذلأعزها،ومنفقدللهنفسهأذلمنو

وأهانها،نفسهأذلفقد،الإثموفعل،الحقضع5منةبالظلماعتزومن،أتقاهماللهعند

عن-تعالى-وقال،(01أفاطر:م!جَمِيعًاالْعزَّةُفلفَهِالعِزَّةَيُرِيدُكانَ!ن،!ر:تعالىاللهقاك
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وَيرَسُولِهِالْعِزَّةُوَلِلَّهِالأَذلَّمنْهاالأَعَزُّلَيُخْرِجَنَّالْمَدينَةِإِلَىرجَعْنَالَئِنيَقُولُونَلأز:المنافقين

هذاصفةفى-تعالى-اللهوقال18.:المنافقونأ،لميَعْلَفونَلاالْمُنَافِقينَوَلَكِنَّوَللْمُؤْمِنِينَ

أَلَدُّوهُوَقَلْبِهفِىمَاعَلَىاللَّهَوَيُشْهِدُالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِىقَؤلُهُيُعْجِبُكَمَنالنَّاسِوَمِن!:الضرب

الْفَسادَ.يُحِبُّلاوَاللَّهُوَالنَّسْلَالْحَرْثَوَيُهْلِكَفِيهَالِيُفْسِدَالأرْضفِىسَعَىتَوَلَّىوَإِذَا.الْخِصَامِ

.2(60-402:البقرةأ!الْمِهَافىُوَلَبِئْسَجَهَنَّمُفَحَسْبُهًبِالإِثْمِالْعِزَّةًأَخَذَتْهُاللَّهَاتَّقِلَهُقيلَوَإِذَا

مظلوماأنهيثجتولا.ينصرهمظلوماكانإن-مستجيربهاستجارمنعلىالواجبوإنما

فإن،وغيرهخصمهمنخبرهيكشفبل،ظالموهوالرجلاشتكىفطالما،دعواهبمجرد

.فبالقوةوإلا،لالقسطحكمأوصلحمنإما،أمكنإنبالرفقالظلمعنردهظالمَاكان

أهلمنالمتداعينوأكثر،ونحوهم/ويمنقيسمنالأهواءكأهلظالمَامنهمكلكانوإن

بينهما،فيماوقعغلطأو،تأويلأولشبهة،ظالمينغيرجميعاكاناأو،والبوادىالا!مصار

اقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِ)وإِن:شالىالطهقالكماالحكمأو،بالإصلاحبينهماسعى

فَاءَتْفَإناللَّهِأَمْرإِلَىتَفِىءَحتَّىتَبْغِىالَّتِىفَقَاتِلُواالأُخْرىعَلَىإِحْدَاهُمَابَغَتْفَإِنبَيْنَفمَافَأَصْلِخوا

بَيْنَفَأَعمْلِحُواإِخْوَةٌالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا.الْمُقْسِطِينَيُحبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِالْعَدْلبَينَهُمَافَأَصْلِحُوا

كَثِيرٍفىخَيْرَلا):شالىوقال.،9،01:الح!جراتاإختُرْحَمُونَلَعَفَكُمْاللَّهَوَاتَّقُواأَخَوَيْكمْ

اللَّهِمَرْضَاتِابْتِغَاءَذَلِكَيَفْعَلْوَمَنالنَّاسِبينَإِصْلاحٍأَوْمَعْرُوفٍأَوْبِصَدَقَةٍأَمَرَمنْإلاَّنَّجْوَاهُممِّن

،أ!ووسنَ!النبىعن،السنفىداودأبوروىوقد.(141:الخساءألأَ،عَظِيمًاأَجرَانُؤتِيهِفسَوفَ

من"ولكن:قال"لا".:قال؟الحقفىقومهالرجلينصرأنالعصبيةأمن:لهقيل

لمماقومهعنالدافع"خيركم:وقال")1(.الباطلفىقومهالرجلينصرأنالع!همبية

")3(.بذنبهيجرفهوبئرفىتردىكبعيربالباطلقومهينصرالذكما"مثل:وقال")2(.يأثم

تكنوا")4(.ولا،أبيهبهنفأعضوهالجاهليةبعزاءيتعزكماسمعتموه"من:وقال

مذهب،أوجنسأوبلد،أونسبمن:والقرآنالإسلامدعوةعنخرجماوكل

فقالوالا!نصارالمهاجرينمنرجلاناختصملمابل،الجاهليةعزاءمنفهو،طريقةأو

الجاهلية))أبدعوكما:طلم!!صّالنبىقالياللأنصار،:الا!نصارىوقال،/للمهاجرينيا:المهاجركما

شديدًا.غضبًالذلكوغضب(.؟")ْأظهركمبينوأنا

الالبانى.وضعفه،الأسقعبنوالا،عن)9511(الأدبفىداودأبه)1(

الا!لبانى.وضعفه،المدلجىجعشمبن!الكبنسراقةعن512(")الا!دبفىداودأبو)2(

."صحيحإسناده"ة)3726(شاكرأحمدوقال،شعبةعن1/393أحمد)3(

كعب.بنأبىعن5136/أحمد)4(

.إسحاقوابنجريرلابنوعزاه،أسلمبنزيدعن2/57المنتورالدر)5(
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تعالى:اللهقال،والإجماعِوالسنةبالكتاباليمنىيدهقطعفيجبالسارقوأما

تَابَفَمَن.حَكِيمٌعزِيزٌواللَّهُاللَّهِمِّنَنَكَالاًكسَبَابِمَاجَزاءًأَيْدِيَهُمَاافَاقْطَعُووَالسنَارِقَةُوَالسَّارِقْ!ببئ

يجوزولا،93(38،:المائدةأ1!رحِيمٌغَفُورٌاللَّهَإِنَّعَلَيْهِيَتوبُاللَّهَفإِنوَأَصْلَحظُلْمِهِبَغدمن

،غيرهولابهيفتدىمالولا،بحبسلا،تأخيرهبالإقرارأو،عليهبالبينةالحدثبوتبعد

سبيلفىكالجهاد،العباداتمنالحدإقامةفإنوغيرها؟المعظمةالا!وقاتفىيدهتقطعبل

إقامةفىشديدًاالوالىفيكون،بعبادهاللهمنرحمةالحدودإقامةأنيعرفأنفينجغى.الله

عنالناسبكفالخلقرحمةقصدهويكون،فيعطلهاللهدينفىرأفةتأخذهلاالحد؟

لوف!نه،ولدهاْدبإذاالوالدبمنزلة،الخلقعلىالعلووإرادة،غيظهشفاءلا،المنكرات

به،رحمةيؤدبهوإنماالولد،لفسد-ورأفةرقةالأمبهتشيركما-ولدهتأديبعنكف

يسقىالذىالطبيبوبمنزلة،تأديبإلىيحوجهألاويؤثريودأنهمع،لحالهوإصلاحًا

بالفصاد،العروق/،وقطعوالحجم،المتاَكلالعضوقطعوبمنزلة،الكريهالدواءالمريض

لينالالمشقةمننفسهعلىيدخلهوما.الكريهالدواءالإنسانشرببمنزلةبل،ذلكونحو

الراحة.به

كانمتىفإنهإقامتها،فىالوالىنيةتكونأنينبغىوهكذاالحدود،شرعتفهكذا

وابتغى،عنهمالمضرةودفع،لهمالمنفعةبجلب،المنكراتعنوالنهىالرعيةصلاحقصده

الخير،اْسبابلهوتيسرت،القلوبلهاللهألان،أمرهوطاعة-تعالى-اللهوجهبذلك

الحد.عليهأقامإذاالمحدود،يرضىوقد،البشريةالعقوبةوكفاه

منيريدمالهليبذلواأو،ليعظموهرياستهوإقامة،عليهمالعلوغرضهكانإذاوأه،

نأقبل-عنهاللهرضى-العزيزعبدبنعمرأنويروى.مقصودهعليهانعكس،الا!موال

سياسةساسهمقدوكان!ي!،النبىمدينةعلىالملكعبدبنللوليدنائباكانالخلافةيلى

عمر:عنالمدينةأهلفسأل.العذابسوءسامهموقد،العراقمنالحجاجفقدم،صالحة

أحبهوقالوا:له؟محبتكمكيف:قال.إليهننظرأننستطيعماقالوا؟؟فيكمهيبتهكيف

:قال.العشرةإلىالأسواطالثلاثةبينماقالوا:؟فيكمأدبهفكيف:قال.أهلنامنإلينا

السماء.منأمرهذا،أدبهوهذا،محبتهوهذه،هيبتههذه

رجلهقطعتثانيا،سرق/فإن.عنقهفىتعلقأنويستحب،حسمتيدهقطعتوإذا

أحدهما::العلماءمنبعدهمومن،للصحابةقولانففيهورابعًا،ثالثا،سرقفإن.اليسرى

182



الشافعىومذهب-عنهاللهرضى-بكرأبىقولوهو،والرابعةالثالثةفىأربعتهتقطع

عنه-اللهرضى-علىقولوهو،يحبسأنه:والثانى.الروايتينإحدىفىوأحمد

.الأخرىروايتهفىوأحمد،والكوفيين

منالعلماءجمهورعند،دراهمثلاثةأودينارربعوهونصابا،سرقإذايدهتقطعوإنما

دينار:يقولمنومنهم.وأحمد،والشافعى،كمالك،وغيرهمالحديثوأهلالحجازأهل

اللهرضى-عمرابنعنالصحيحينوفى،بالاتفاققطعذلكسرقفمن.دراهمعشرةأو

سارقاقطع:لمسلملفظوفى.دراهملْلاثةثمنهمجنفىقطعيخ!ماَلهاللهرسولأن:عنهما

اللهرضى-عائشةعنالصحيحينوفى.الترس:والمجن)1(،دراهمثلاثةقيمتهمجنفى

روايةوفىفصاعدًا")2(.دينارربعفىاليد))تقطع!ولررحو:اللهرسولقال:قالت-عنها

:قال:للبخارىروايةوفىفصاعدًا")3(.دينارربعفىإلاالسارقيدتقطع"لا:لمسلم

يومئذالدينارربعوكانذلك")4(.منأدنىهوفيماتقطعواولا،دينارربعفى"اقطعوا

درهما.عشراثنىوالدينار،دراهمثلاثة

صاحبه،منالضائع/المالفأماحرز،منالماليأخذحتىسارفاالسارقيكونولا

عندهاراعىلاالتىوالماشية،حائطبلاالصحراءفىالشجرفىيكونالذىوالثمر

الحديث.بهجاءكما،الغرمعليهويضاعفالاَخذ،يعزرلكن،فيهقطعفلا،ذلكونحو

خديج:بنرافعقال.وغيرهأحمدبهقالوممن،التضعيففىالعلمأهلاختلفوقد

أهلرواه.النخلجماروالكَثْرُ:كَثر"ولاثمرفىقطع"لا:يقول!بَاللهرسولسمعت

رجلاسمعت:قال-عنهاللهرضى-جدهعنأبيهعنشعيببنعمرووعن(.)ْالسن

الإبل.منالضالةعنأسألكجئت،اللهرسوليا:قال!ءاللهرسوليسألمزينةمن

:قالباغيها".يأتيهاحتىفدعهاالماء،وتردالشجر،تأكلوسقاؤها،حذاؤها"معها:قال

:قالباغيها".يأتيهاحتىتجمعها،للذئباْولا!خيكأو"لك:قال؟الغنممنفالضالة

منأخذوما.نكالوضرب،مرتينثمخها"فيها:قالمراتعها؟منتؤخذالتىفالحريسة

6(.)1686/الحدودفىومسلم)6967(الحدودفىالبخارى)1(

)9678(.الحدودفىالبخارىَ)2(

2(.)1684/الحدودفىمسلم)3(

)1967(.الحدودفىالبخارى)4(

.()9144الحدودكطوالترمذى)4388(دالحدوفىداودأبو)5(
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فالثمار،اللهرسوليا:قالالمجن"،ثمنذلكمنيؤخذمابلغإذاالقطعففيهعَطَنه)1(،

شىء،عليهفليسخُبنَة)2(،يتخذولم،بفمهمنهاأخذ"من:قالأكمامها؟منخثا5أخذوما

مابلغإذا،القطعففيهأجرانهمنأخذوما،نكالوضرب،مرتينثمنهفعليهاحتملوهـق

".نكالوجلدات،ضليه5غرامةففيه،المجَنِّثمنيبلغلموما،المجَنّثوكأذلكمنيؤخذ

المنتهبعلى"ليس:!ل!جَمصالنجىقالولذلك)3(؟َالنسائىسياقهذالكَن.السن/أهلرواه

،ينظرونوالناسالشىءينهبالذىفالمنتهبقطع")4(،الخائنولاالمختلسعلىولا

يبطالذىالبطاطوهو-الطراروأما،أخذهقبلبهفيعلمالشىء،يجتذبالذىوالمختلس

الصحيح.علىيقطعفإنه-ونحوهاوالا!كياموالمناديلالجيوب

فصل

صووالنجىرجمكمايموتحتىبالحجارةيرجمفإنه،محصناكانفإن،الزانىوأما

ورجم(،حؤلاء)ْغيرورجم،اليهههـديينورجم،الغامديةورجم،الا"سلمىمالكبنماعز

مذهبفىقولينعلى؟مائةالرجمقبليجاررهلالعلماء:اختلفوقد.بعدهالمسلمون

بسنةعاماويغرب،اللهبكتابجلدةمائةيجلدفإنه،مح!نغيركان!ان.وغيرهأحمد

التغريب.وجوبيرىلاالعلماءبعضكانديانجمولشَإ،اللهرسول

أربعنفسهعلىيشهدأوشهداء،أربعةعليهيشهدحتىالحدعليهيقامولا

مرةنفسهعلىبشهادتهيكتفىمنومنهم.أكثرهمأوالعلماءمنكثيرعخد،شهادات

منالحد،ومنهمعنهيسقط:يقولمنفمنهم/رجع،ثمنفسهعلىأقرولو،واحدة

يسقط.لا:يقول

مرةولوقبلها،فىصحيحًانكاحاتزوجهالمن-كلف5حروهو-وطىمنوالم!!حن

قولينعلى؟الصفاتهذهفىللواطىمساويةالموطوءةتكونأنيشترطوهل.واحدة

وبالعكس؟للبالغالمراهقةتحصنوهل...للعلماء

لا!نوأحمد،كالشافعىالعلماءأكثرعند-أيضا-محصنونفإنهم،الذمةأهلفأما

"عطن".مادة،المحيطالقاموس:انظر.الماءحولالغنمومربض،الحوضحولومركهاالإبلوطن:العَحلَنْ)1(

خُبْخَةفىشيئاخبأإذاالرجلأخبن:يقال.ثوبهشىصخهيأخذلا:والمراد،الكوبوطرفالإزارمعطف:اطخُبهنَةُ)2(

.29/النهاية:أننلر.ثوبه

)9594(.السارققطعفىوالنساثى943(،)الحدودفىأبههـداود)3(

أبىمنسفيانيسمعه"لم:وقال)7194(السارققطعفىوالنسائى3943(-)1943الحدودفىداودأبو)4(

الله.عبدبنجابرعنكلهمالزبير"،

تخريجها.سبة!الرجمأحاديث)5(
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.الإسلامفىكانرجمأولوذلك،مسجدهبابعنديهوديينرجم!كط!بالنجى

فىشبهةتدعولمسيد،ولازوجلهايكنولم،حبلىوجدتإذاالمرأةفىواختلفوا

تكونأنيجوزلا!نهعليها"حدلا:قيل:وغيرهأحمدمذهبفىقولانففيها.الحبل

الخلفاءعنالمأثورهووهذاتحد،بل:وقيل.شبهةبوطءأو،بتحملأو،مكرهةحبات

النادرةالاحتمالاتفإن؟المديْةأهلمذهبوهو،الشريعةبأصولالأشبهو،لو،الراشدين

الشهود.وكذبكذبها،كاحتمالإليها،يلتفتلا

والصحيح.ذلكدونقيلوقد.الزناكحدحده:يقولسنالعلماءفمن،اللواطوأهصا

غيرأومحصنينكاناسواء،والا!سفلالا!على،الاثنانيقخلأن:ار!حابةعليهاتفقتالذى

:!ال!للا!هالبىعن-عنهمااللهرضى-عباسابن/عنروواالسننأهلفإن،محصنين

عنداودأبووروىبه")1(.والمفعولالفاعلفاقتلوا،لوطقومعمليعملوجدتموه"هش

عنويروى.يرجم:قال.اللوطيةعلىيوجدالبكرفى-عنهمااللهرضر!-عباسابن

ذلك.نحو-عنهاللهرضى-طالبأبىبنعلى

عنه-اللهرضى-الصديقعنفروى.فيهتنوعواولكن،قتلهفىالصحابةتختلفولم

تحتيموتحتىجدارعليهيلقىأنه:بعضهموعن،قتله:غيرهوعن.بتحريقهأمرأنه

أعلىعلىيرفعأنه:بعضهموعنيموتا.حخىموضعأنتنفىيحبسان:وقيل،الهدم

ابنعنروايةوهذه.لوطبقوماللهفعلكما،بالحجارةويتبع،منهويرمىالقريةفىجدار

رجماللهلا!نقالوا:،السلفأكثرهذاوعلى،يرجم:قالالا!خرىوالرواية.عباس

حرينكاناسواء،الاثنانفيرجم،لوطقومبرجمتشبجهاالزانىرجموشرع،لوطقوم

غيرأحدمماكانفإن،بالغينكاناإذاحرًا،والاخرمملوكاأحدهماكانأو،مملوكجنأو

ا!ا!خ.إلايرجمولا،القتلدونبماعوقب،بايغ

فصل/

أهلروىفقد،المسلمينوإجماع،عط!ط!ه!حمهاللهرسولبسنةثابتفإنه،الشربحدوأما

شربإنثم،فاجلدوهالخمرشرب"من:قالأنهوجوهمن!كيلمج!النبىعن،السنن

جلدأنهعنهوثبت")2(،فاقتلوهالرابعةشربإنثم،فاجلدوهشربإنثم،فاجلدوه

.بعدهوالمسلمونوخلفاؤه،لو،مرةغيرالشارب

عندالإماميفعلهتعزيرهو:يقال.محكمهو:وقيل.منسوخالعلماءأكثرعندوالقتل

الحاجة.

25611(.الحدودكأماجهوابن()1456الحدودفىوالترمذى)4462(الحدودفىدأودأبو1()

.)4488(الحدودفىداودأبو)2(
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بكراْبووضرب)1(.أربعينوالنعالبالجريدالخمرفىضرباْنه:!صالنبىعنثبتوقد

عنه-اللهرضى-علىوكان.ثمانينخلافتهفىعيروضرب،أربعين-عنهاللهرضع!-

منومنهم.الثمانينضربيجب:يقولمنالعلماءفمن.ثمانينومرة،أربعينمرةي!رب

كانأو،الخمرالناسأدمنإذا،الحاجةعندالإماميفعلهاوالزيادة،أربعونالواجب:يقول

ذلك.ونحوبدونها،يرتدعلاممنالشارب

وهو،القولينأوجهوهذا.الا!ربعونفتكفىالشاربأمروقربالشاربينقلةمعفأما/

أحمد.عنالروايتينإحدىفى-اللهرحمهما-وأحمدالشافعىقول

فىمبالغةالرأسوحلقالنفىفيهزاد-الشربكثرلماعنهاللهرضى-عيركانوقد

حسنا؟كانولايتهعنعزلهأو،خبرهلينقطعالأربعينمعالشاربغربفلو،عنهالزجر

الخمرفىبأبياتتمثلأنهنوابهبعضعنبلغه-عنهإلمهارضى-الخطاببنعمرفإن

فعزله.

منمسكرشرابكلشاربها،بجلد!بمالنبىواْمر،ورسولهاللهحرمهاالتىوالخمر

كالحنطة،،الحبوبأو.والتين،والرطب،كالعنبالحمارمنكانسواء،كانأصلأى

وتعالى-سبحانه-اللهأنزللمابل.الخيلكلبهن،الحيوانأو.كالعسلالطلولأو.والشعير

لملاءنهشىء،العنبخمرمنبالمدينةعندهميكنلمالخمر،تحريم!ي!،محمدنبيهعلى

التمر،نبيذمنشرابهمعامةوكان،الشاممنتجلبكانتوإنما،عنبشجربالمدينةيكن

حرمأنه-عنهماللهرضى-وأصحابهالراشدينوخلفائه؟لىجمةالنبىعنالسنةتواترتوقد

خمر.أنهوبينمسكر،كل

والنبذ:-فيهيطرح:أى/،وزبيبتمرالماءفىينبذأنوهوالحلو،النبيذيشربونوكانوا

بإجماعحلالالنبيذفهذا،ملوحةفيهفإنالحجاز،مياهمنكثيرسيمالاالماءليحلو-الطرح

النبىوكانمسكرًا،يصيرأنقبلالعنبع!يرشربيحلكمايسكر،لالا"نه؟المسليين

منيصنعماوهوالجرى،أو،الخشبأوعيةفىالنبيذهذاينبذواأننهاهمقدحش!نجه

أفواه!اتربطالتىالظروففىينبذواأنوأمرهم،المزفتةالظروفأو،القرعأو،التراب

ماالإنسانشربفربما،الإنسانيشعرولاخفيانًا،دبيبًاالنبيذفىتدبالشدةلا!ن،بالا!وكية

فيهغلاإذا،الظرفانشقموكأالسقاءكانفإذايشعر،لاوهو،المطربةالشدةفيهدبتقد

تنشق.لاالا!وعيةوتلكمحذور،فىالإنسانيقعفا،النبيذ،

أن!.عن37(017،36/)6الحدودفىمسلم)1(
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عننهيتكم"كنت:وقال،الا!وعيةفىالانتباذفىهذابعدرخص!يمأنهعنهوروى

منبعدهمومنالصحابةفاختلفالمسكر")1(.تشربواولافانتبذوا،الا!وعيةفىالانتجاذ

منومنهم.الا!وعيةفىالانتباذعنفنهى،يثبتهلمأوالنسخيبلغهلممنمنهمال!طماء،

بعضأنالفقهاءثمنطائفةفسمع.الا"وعيةفىالانثجاذفىفرخصناسخوأنهثبوتهاعتقد

الا!شربةمنأنواعشربفىفترخصواالمسكر،أنهفاعتقدواالنبيذيشربونكانواال!حابة

يسكرلمإذاوالزبيبالتمرنبيذمنالمطبوخفىوترخصواوالتمر،العنبمنليستالكى

.الشارب

منهشربولو،شاربهيجلد،خمرمسكركلأن:المسلمينجماهيرعليهماوالصواب/

"إنها:فقالبها،يتداوىالخمرعنسئلعم!حمهالنبىفإنتداو،غيرأولتداو،واحدةقطرة

عليها")3(.حرمفيماأمتىشفاءيجعللماللهوإن،")2("بدواءوليستداء

الخمر،رائحةمنهوجدتفإن؟الشارباعترفأو،البينةقامتإذاواجبوالحد

ليسماشربأنهلاحتمالالحد،عليهيقاملا:قيلفقد.ذلكونحويتتهيؤهاوهورئىأو

ذلكأنعرفإذايجلدبل:وقيل.ذلكونحومكرهاأو،بهاجاهالأشربهاأو،بخير

وابن،وعلى،كعثمان،الصحابةمنوغيرهمالراشدينالخلفاءعنالمأثورهووهذا.مسكر

مذهبوهو،الناسعليهيصلحالذىوهو!كطَج!إ،اللهرسولسنةتدلوعليهمسعود،

وغيرهما.،نصوصهغالبفىوأحمد،مالك

شاربيجلدكماصاحبهايجلد-أيضا-حرامالعنبورقمنالمصنوعةوالحشيشة

الرجلفىيصيرحتى،والمزاجالعقلتفسدأنهاجهةمنالخمر،منأخبثوهىالخمر،

المخاصيةإلىتفضىأنهاجهةمن،أخبثوالخمرالفساد،منذلكوغير،ودياثةتخنث

.الصلاةوعن-تعالى-اللهذكرعنيصدوكلاهما،والمقاتلة

حيثالحد،دونبمايعزر/اَكلهاأنورأىحدها،فىالمتأخرينالفقهاءبعضتوقفوقد

وليسكلاما،فيهاالمتقدمينللعلماءنجدولم،البنجبمنزلة.طربغيرمنالعقلتغيرظنها

الله،ذكرعنوتصدهم،وأكثرالخمركشرابويشتهونها،عنها،ينشونآكلوهابل،كذلك

والتخنث،الدياثةمن:الا!خرىالمفاسدمنفيهامامعمنها،أكثرواإذا.الصلاةوعن

ذلك.وغيروالعقلالمزاجوفساد

أبيه-عنبريدةبناللهعبدعن)5146(3226/الكبرىفىال!اثى)1(

هذا":وقال2(0)46الطبفىوالترمذى)3873(الطبفىداودوأبو(12)8491/الأشربةفىمسلم)2(

."صحيححسنحلىيث

.122،4/يعلىوآبو78(0/1الفتح)معلقاالبخارى)3(
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اْقوال:ثلاثةعلىنجاستها،فىالفقهاءتنازعشرابا،ليستمطعومةجامدةكانتلماولكن

الصحيح.الاعتبارهووهذا،المشروبةكالخمرنجسةهى:فقيل.وغيرهأحمدمذهبفى

حرمهفيماداخلةفهىحالوبكلومائعها.جامدهابينيفرق:وقيللجه!دححا.لا؟:وقيل

يا:عنهاللهرضى-الأشعرىموسىأبوقال.ومعنىلفظَاوالمسكرالخمرمنورسولهالاط

يشتد.حتىينبذالعسلمنوهو،البِتْع:بالييننصنعهماكناشرابينفىأفتنا،اللهرسول

أعطىقد!صاللهرسولوكان:قاليشتد.حتىينبذوالشعيرالذرةمنوهووالمِرر،

)1(.الصحيحينفىعليهمتفق".حراممسكر"كل:فقال.وخواتيمهالكلمجوامع

الحنطةمنا)إن!ح!:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضى-بشيربتالنعمانوعن

وأناخمرًا،العسلومنخمرًا،التمرومنخمرًا،الزبيبومنخمرًا،الشعيرومنخصرًا،

موقوفاعمرعنالصحيحينفىهذاولكن)2(.وغيرهداودأبو/رواه.مسكر"كلعنأنهى

ابنوعن.العقلخامرماالخمر:فقالول4يَخِم،اللهرسولمخبرعلىبهخطبأنه:عليه

وفى"،حراممسكروكلخصر،مسكر"كل:قال!الخبىأن-عنهمااللهرضى-عمر

عائشة-وعن)3(.صحيحهفىمسلمرواهما"حرامخمروكلخمر،مسكر"كل:رواية

منه،الفرقأسكروما،حراممسكر))كلءلم!جمو:اللهرسولقال:قالت-عنهااللهرضى

!خ!الخبىعنالسنأهلوروىحسن)4(.حديّث:الترمذىقال."حراممنهالكففيلء

رضى-جابروعن.الحفاظوصححه.")5(حرامفقليله،كثيرهأسكر"ما:قالأنهجوهوكأ5

المِزْر،:لهيقالالذرةمنبأرضهميشربونهشرابعنع!لمجهالخبىسألرجلاأنةعنهالله

شربلمنعهدًااللهعلىإن،حراممسكر"كل:فقال.نعم:قالهو؟"."أمسكر:فقال

أهل"عَرَق؟قالالخبال؟طينةوما،اللهرسوليا:قالواالخبال".طينةمنيسقيهأنالمسكر

اللهرضى-عباسابنوعن)6(.صحيحهفىمسلمرواهالنار".أهلعصارةأوالنار،

داود)7(.أبورواه."حراممسكروكلخمر،مخمر"كل:قالصطَا!هالخبىعن-عنهما

07(.)1733/الاشربةفىومسلم)6124(الأدبفىالبخارى)1(

."غريبحديث":وقال()1872الا!شربةفىوالترمذى)/\367(الا!شربةكأداودأبو)2(

74(.0،2/73)30الأشردةفىمسلم)3(

."حسنحديث":وقال)1866(ا،"شربةفىالترمذى)4(

أبووقالأيضا،عنه)1865(ا،ْشربةفىوالترمذى،اللهعبدبنجابرعن)3681(ا،!شربةفىداودأبو)5(

ابنعن)2933(الأشربةفىماجهوابنجبجر"،بنوخواتعمروابنوعائشةسعدصالبابكأ"وعيسىْ

عمر.

72(.00/2)2الاشربةفىسلم5)6(

368(.8)الاشربةفىداودأبوأخرجهحديثمنجزء)7(
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جوامعمنأوتيهبما/ص!اسًيماللهرسولجمع،!س!طفيةالبابهذافىوالا!حاديث

مأكولالكونهتأثيرولا،ونوعنوعبينيفرقولموأسكر،العقلغطىماكل،الكلم

حْمرفكل،وتشربالماءفىتذابقدوالحشيشةبها،ي!طبغقدالخمرأنعلىمشروبا،أو

فىالمتقدمونيتكلملموإنما،حرامذلكوكل،وتشربتؤكلوالحشيشة،ويؤكليشرب

ذلك،منقريباأو،السادسةالمائةأواخرفى،قريبمنأكلهاحدثإنمالا!نهخصوصها؟

من،الجوامعالكلمفىداخلةوكلها!،النبىبعدمسكرةأشربةأحدثتقدأنهكما

والسنة.الكتاب

قذففإذا،القذفحدالمسلمونعليهاوأجمع،والسنةالكخاببهاجاءالتىالحدودوهكأ

الحرهو:هناوالمحصن،جلدةثيالْونالحدعليهوجب،اللواطأوبالزنامحصنًاالرجل

.تامنكاحفىكاملاوطأوطىالذىهوالزناحدبابوفى،العفيف

/فصل

الأجخبية،والمرأةالصبىيُقَثلكالذى،كفارةولامقدرحدفيهاليسالتىالمعاصىوأما

يسرقأوالزنا،بغيرالناسيقذفأو،والميتةكالدم،يحللامايأكلأوجماعبلايباشرأو

ومال،الوقوفأوالمالبيتأموالكولاة،أمانتهيخونأويسيرًا،شيئًاولو،حرزغيرمن

معاملته،فىيغشأوخانوا،إذاوالشركاءوكالوكلاءفيها،خانواإذا،ذلكونحواليتيم

يشهدأو،والميزانالمكياليطففأوذلك،ونحووالثيابالا!طعمةفىيغشونكالذين

يعتدىأو،اللهأنزلمابغيريحكمأو،حكمهفىيرتشىأو،الزورشهادةيلقنأو،بالزور

أنواعمنذلكغيرإلى،الجاهليةداعىيلبىأو،الجاهليةبعزاءيتعزىأو،رعيتهعلى

كثرةحسبعلى،الوالىيراهمابقدروتأديبا،وتنكيلاتعزيرًايعاقبونفهؤلاء،المحرمات

قليلا.كانإذامابخلاف؟العقوبةفىزادكثيرًاكانفإذا.وقلتهالخاسفىالذنبذلك

المقلبخلاف،عقوبتهفىزيدالفجورعلىالمدمنينمنكانفإذا"المذنبحالحسبوعلى

بما،وأولادهمالناسلنساءيتعر!منفيعاقب؟وصغرهالذشبكبرحسبوعلى.ذلكمن

واحد.صبىأو،واحدة/لمرأةإلايتعرضلممنيعاقبلا

،قولوترك،وفعلقولمن،الإنسانإيلامفيهمابكلهوبلحد،التعزيرلا!قلوليس
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السلاموتركبهجرهيعزروقد،لهوالإغلاظوتوبيخهبوعظهالرجليعزرفقد،فعلوترك

الذين"الثلاثةوأصحابه!بيهالنبىهجركما،المصلحةهوذلككانإذايتوبحتىعاجه

يعرْروقد،بذلكيعزرونوأصحابهيخ!النبىكانكما،ولايفعنبعزلهيعزروقدخلِّفوا"،

منالفرارف!ن؟الزحفمنفرإذاالمقاتلكالجندى،المسلمينجندفىاستخدامهبترك

عنفعزلهيستعظممافعلإذاالا!ميروكذلك،لهتعزيرنوعأجرهوقطعالكبائر،منالزحف

وجههبتسويديعزروقد،بالضربيعزروقد،بالحبسيعزرقدوكذلك.لهتعزيرإمارته

بمثلأمرأنه-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرعنروىكمامقلوبا؟دابةعلىوإركابه

فقلب،الحديثوقلب،وجههفسود،الوجهسودالكاذبفإنالزور،شاهدفىذلك

ركوبه.

بهيبلغلاالعلماءمنكثيروقال".أسواطعشرةعلىيزاد"لا:قيلفقد،أعلاهوأما

أدنىبالحريبلغلاالحدود":أدنىبهيبلغ"لا:يقولمنمنهم:قولينعلىهمثمالحد.

وهىالعبد،حدودأدنىبالعبديبلغولا،الثمانونأو،الا!ربعونوهىالحر،حدود

لا:يقولمنومنهمالعبد.حدمنهمابكليبلغلابل:وقيل.الا!ربعونأو/الضتمرون

قطعحرزغيرمنبالسارقيبلغفلاآخر،جنسحدعاىزادوإنجنسهحدذنببكليبلغ

زادوإن،الزانىحدالزنادونمافعلبمنيبلغولا.القاذفحدمنأكثرضربوإناليد،

علىنقشرجلاأن-:عنهاللهرضى-الخطاببنعمرعنروىكما،القاذفحدءلمى

الثانىاليومفىضربهثم،ضربةمائةفضرببهفأمر،المالبيتمنبذلكوأخذ،خاتمه

ضربة.مائةالثالثاليومفىضربهثم،ضربةمائة

وروى.مائةيضربان:لحاففىوجداوامرأةرجلفى،الراشدينالخلفاءعنوروى

تكنلموإن،مائةجلدلهأحلحهاكانت"إن:امرأتهجاريةيأتىالذىفى!يعالنبىعن

مذهبفىالا"ولانوالقولان.وغيرهأحمد،مذهبفىالا!قوالوهذهرجم")1(.لهأحلخها

.وغيره،الشافعى

أصحاببعضووافقه.القتلبهيبلغماالجرائممنأن:عنهفحكى،وغيرهمالكوأما

فىتوقفأحمدفإن،المسلمينعلىللعدوتجس!صإذا،المسلمالجاسوسمثلفىأحمد،

وبعضوالشافعى،حنيفةأبوومنعه،قتله-عقيلكابن-الحنابلةوبعضمالك،حوز،قتله

يعلى.أبىكالقاضى،اط:اللة

الألبانى،وضعفه،بشيربنالنعمانعنكلاهما)1451(،الحدودفه!والترمذى)9445(ا!دودفىدداهأبو)1(

الألبانى.وضعفه،سالمبنحبجبعن)2551(الحدوفىفىماجهوابن



المخالفةالبدعإلىالداعيةقتلوغيرهما:وأحمدالشافعىأصحابمنطائفة/وجوز

القدريةقتلوغيرهمالكجوزإنما:وقالوا.مالكأصحابمنكثيروكذلك،والسخةللكتاب

اْكثرفإنالساحر؟قتلفىقيلقدوكذلك،الردةلا!جللا،الأرضفىالفسادلا"جل

حد"إنومرفوعًا:موقوفَا-عنهاللهرضى-جندبعنروىوقد،يقتلأنهعا!العلماء

عمربناللهوعبدوحفصةوعثمانعمروعنالخرمذى)1(.رواه"بالسيفضربهالساحر

وقالالكفر،لا!جلالعاصماء:بعضفقال.قتله:عنهماللهرضى-الصحابةمنوغيرهم

حنيفةأبووكذلكا.حإقتلهيرونهؤلاءجمهورلكن.الا!رضفىالفسادلا!جل:بع!مهم

منهتكررمنيقتلكما،القتليوجبجنسهكانإذا،الجرائممنتكررفيمابالقتليعزر

ذلك.ونحوالماللأخذالنفوساغتيالأو،اللواط

فىمسلمرواهبما؟يقتلفإنهبقتلهإلاشرهينقطعلممتىالمفسدأنعلىيستدلوقا-

تيقوليما!حمةاللهرسولسمعت:قال-عنهاللهرضى-الا!شجعىعرفجةعن،صحيحه

جماعتكم،يفرقأو،عصاكميشقأنيريدواحد،رجلعلىجميعوأهركمأتاكم"هكأ

وهىالا!مةهذهأمريفرقأنأرادفمن.وهنات،هنات"ستكون:روايةوفىفاشتلوه")2(.

كان")3(.منكائنا،بالسيففاضربوهجميع

فىأحمدرواهمابدليل؟الرابعةفىالخمرشارببقتلأمرهفىيقالقد/وكذلك

يا:فقلت:!يالهأاللّهرسولسألت:قال-عنهالقهرضى-الحميرىديلمعنالمسند،

علىبهنتقوىالقمحمنشرابأَنتخذوإناشديداً،عملابهانعالجبأرضإنا،اللّهرسول

نإ:قلت."فاجتخبوه":قال.نعم:قلتيسكر؟""هل:فقال.بلادنابردوعلىأعمالنا،

لمفإذا.كالصائلالمفسدلا!نوهذا)4(."فاقتلوهميرَكوهلم"فإن:قال.تاركيهغيرالناس

قتل.بالقتلإلاالصائليندفع

:نوعانالعقوبةأنذلكوجماع

،والقاذفالشاربكجلد،اللّهمننكالاكسببماجزاء،ماضذنبعلىأحدهما:

.والسارقالمحاربوقثلع

حتىالمرتديستتابكما،المستقبلفىمحرموترك،واجبحقلتأديةالعقوبة:والثالْى

حتىالآدميينوحقوقوالزكاةالصلاةتاركيعاقبوكما.قتلوإلا،تابفإن،يسلم

"الو-"هذامنإلامرفوعانعرفهلاحديث":وقال،146(")الحدودفىالترمذى)1(

06(.)1852/ال!!ارةفىمسلم3()2،

صحيح.واسناده،4232/أحمد)4(
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مرةيضربأنيجوزولهذا.الا!ولالضربفىمنهأشدالضربهذافىفالتعزيريؤدوها،

فىالذىوالحديث،عليهالواجبيؤدىأو،الواجبةالصلاةيؤدىحتىمرةبعد

حدودمنحدفىإلاأسواط/عشرةفوقيجلد"لا:قالأنه،!طه!النبىعن،الصحيحين

فإن؟اللّهلحقحرممااللّهبحدودالمرادبأن،العلمأهلمنطائفةفسرهقداللّه")1(،

وأولالحلالاَخرمثل،والحرامالحلالبيهنالفصلبهايرادوالسنةالكتابلفظفىالحدود

فىويقال922(.:البقرةأتَعْتَدُو!ا!وفَلاالفّهِحُدُوفىُتِلْك7َ!:الا!ولفىفيقال.الحرام

.(187:البقرةأأ،تقْربُوهَافَلااللَّهِحُدُودُتِلْكَ،!:الخانى

لحقضربمنأن:الحديثومراد،حادثعرففهوحداً،المقدرةالعقوبةتسميةوأما

.جلداتعشرعلىيزيدلاالنشوز،فىامرأتهالرجلكفهرب،نفسه

أوساطها،الأمورخيارفإن؟بالسوطالمعتدلالجلدهو:الشريعةبهجاءتالذىوالجلد

الجلديكونولا.سوطينبينوسوط،ضربينبينضرب:عنهالفهرضى-علىقال

التعزير.فىتستعولالدرةبلبالدِّرَّةِفيهيكتفىولا،بالمقارعولابالعصى

عنه-اللّهرضى-الخطاببنعمووكان،بالسوطالجلدمنفيهافلابدالحدود،أما

ألميمغماعنهينزعبلكلها،ثيابهتجردولا،بالسوطدعاالحدودجاءتفإذا،بالدرةيؤدب

يضربولا،ذلكإلىيحتجلمإذايربطولا.ذلكونحووالفراءالحشايامن،الضرب

فإن")2(،مقاتلهيضربولاالوجه/فليتقأحدكمقاتل"إذا:قال!س!النبىفإن،وجهه

والفخذينوالا!كتافكالظهر،الضربمنحظهعضوكلويعطى،قتلهلاتأديبهالمق!ود

ذلك.ونحو

الأنصارى.بردةأبىعنكلاهما،4(0)8017/الحدودفىومسلم685(0)الحدودفىالبخارى()1

.هريرةابىعنكلاهما)3944(،الحدودفىداودوأبو1()2612/13والصلةالبرفىمسلم)2(
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:نوعانورسولهاللّهعصىلمنالشريعةبهاجاءتالتىالعقوبات

.تقدمكماوالعدد،الواحدمن،عليهالمقدورعقوبة:أحدهما

.بقتالإلاعليهايقدرلاكالتى،الممتنعةالطائفةعقاب:والثانى

الهَص،!طَااللّهرسولدعوةبلغتهمنفكل،ورسولهاللّهأعداءالكفار،جهادهوهذافأصل

الذِينُوَيَكُونَفِتنَةٌتَكُونَلا،لأحَتَّىقتالهيجبفإنه،لهيستجبفلمبهبعثهالذىاللّهدينإلى

.913:الا!نفالائمبئ،لفهِكًفّهُ

ذلكعلىاْحدقتلفىلهيأذنلم،دينهإلىالخلقبدعوةوأمره،نبيهبعثلمااللّهولا!ن

يُقَاتَلُونلِلَّذِينَر!أُذِنَ:تعالىبقولهوللمسلمينلهفأذن،المدينةإلىهاجرحتى،قتالىولا

الفّهُربُّنَايَقًولُواأَنإِلاَّحَقبِغَيْرِدِيَارِهِممِنأُخْرِجُواائَذِينَ.لَقدِيرِّنصرِهِمْعَلَىاللّهوَإِنَّاضلمُوابِأَنَهْم

للَّهسمُاوَ!صاجِدُيُذْكَرُفِيهاا/وَصَلَوَاتٌبيَعٌلَّهُدّمَتْموَامعُولنّاد!بعضَهْمببَعْف!ٍلثَهاوَلَىهـلادَفْعُا

الصَّلاةَأَقَامُواالأَرْضبىفِيمَكَّنَاهُمإِنائَذين.عَزِيزْلَقوِيٌّالفَهَإنَّيَنصُرُهُمَنالفَهُوَليَنصُرَنّيخِيرًا

،14-93:الح!،جمحأالأُمًورِ،!،عَاقَةُوَلِئَهِالْمُنكَرعَنِوَنَهوابِالْمَغرُوفوأَمَرُواالزلأكَاةَوَاتَوا

ئَكُغكْرْهٌوَهُوَالْقِتَالُعَلَيْكُمُ)كُتِبَ:تعالىبقولهالقتالعليهمأوجبذلكبعدإنهثم

لاوَأَنتُمْيَعْلَمُوَاللَّهُلكُمْشَرٌّوَهُوَشَيئَاتُحِبُّواأَنوَعَسَىنَكُمْخَيْروَهُوشَيْئًاتَكرَفواأنوعَسى

.1612:البقرةألىبمتَغلمْون

وو!فهم،لهالتاركينوذم،المدنيةالسورعامةفىالجهاد،أمروعظم،الإيجابوأكد

وَأَزْوَاجُكُغوَإِخْوَانُكُمْوَأبنَاؤُكُئمآبَاؤُكُمْكَانَإِن7نهاِقُلْ:تعالىفقال،القلوبومرضبالنفاق

الفَهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبّتَرفوْنَهَاوَ!صاكنُكَسَادَهَاتَخْشوْنوتِجارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوأمْوالٌوَعَشِيرتُكُغ

التوبئ:ا1"الْفَاسِقِينَالْقَوْمَيَهدِيلاوَاللَّهُبأَمْرِهِالئَهًتِيَيَةحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلِهِفِيوَجهَادٍورسًولهِ

بِأَمْوَالهمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرسُولِهِبالتَهِآمَنُوااتذِينَالْفؤمِنونإنَّمَا!جمر:تعالىوقال24،،

أُنزِلتْث!فَإذَا:تعالىوقال.اا5:الحجراتا!لَأالصَّادِفونَهُمُأُولَئِكَاللَّهسبِيلفِيوأَنفْسِهم

منعليْهِالْمَغْشيّنَظَرَإِلَيْكَيَنظُرُونَمَّرَضٌقُلًوبِهِمفبئائذينَرأَيتَاثقتالُفيهَاوذُكِرَمُخكمَةسورة

391

347/28



351/28

352/28

فَهل.لَّهُمْخَيْرًالَكَانَاللَّهَعحدَقُوافَلَوْالأمرُعَزَمفَإذَامعْرُوفٌوَقَؤلٌطَاعَةٌ.لَهُمْفَأولىتالْفؤ

كثيرفهذا.22(-02:أمحمد!أرْحَامَكُمْوَتُقَطِّعُواالأَرْضِفِيتفْسذواأَنتوئَيتُغإِنىميتُم

.القرآن/فى

هَلْآمَنُواالذِينَأَيُّهَال!يَا:فيهايقولالتى"الصف"سورةفىأهلهوتعظيمتعظيمهوكذلك

بِأَمْوَالِكُمْاللَّهِسَبِيلِفِيوَتُجَاهِدُونَورَسُولهبِاللَّهتُؤْمنُونَ.أَبيمٍعَذابٍمِّنْتًنجي!3تِجارَةٍعَلَىأَدُتُكمْ

تَحْتِهَامِنتَجْرِيجَناتوَيُدْخِلْكُمْلَكُغَذُنُوبكُمَيَغْفِرْ.تَعْلَمًونَكًنتُمْإِنئَكُمْخَيرٌذَلِكُمْوَأنفًسكًمْ

قَرِيبٌوَفَتْحٌاللَّهِمنَنَصرٌتُحِبُّونهَا.وَأُخْرَىالْعَظيمُالْفَوْزُذَلكَعَدْنٍجَناتِفِيطَيِّبَةًومَساكِنَالأَنهَارَ

الْصَ!ئجِدِوَعِمَارةَالْحَاخسِقَايَةَأَجَعَلْتُمْي:تعالىوقوله،.13-01:الصفأ!،ائفؤمنِينَوَبشِّرِ

الْقَوْمَيَهْدِيلاواللَّهُاللَّهِعِندَيَسْتَوُونَلااللَّهِشبِيلفِيوَجَاهدَالاَخِرِوَالْيَوْمٍبِالفَهِآمَنِكمَنْالْحرامِ

اللَّهِعِندَدَرَجَةًأَغظَمُوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْالئَهِسَبيلٍفِيوِجَاهدُواواوهَاجرًآمَنُوا.ائَذِينالظالمِينَ

خَالِدِينَ.مقِيمٌنَعِيمٌفِيهَالَّهًمْوَجَنَّاتٍورِفوَانٍمّنْهًبِرحْمَةٍربُّهُميًبشِّرُهًمْ.الْفَائِزُونَهُمُوَأًولئكَ

عَنمنكُمْيَرْتَدَّمَن!ر:تحمالىوقوله.22(-91:التوبةأئَم!اعَظِيمأَجْرٌعِندَهْالنَهَإِنَأَبَدًافِيها

فِيونَيًجَاهِدًالْكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةالْمُؤمنِينَعَلَىأَذِلّةٍوَيُحِبُّونَهُيًحِبُّهُمبِقومٍاللَّهُيَأْتِيفَسَوْفَدِينِه

54(،تالماظىةأ،!وعَلِيمٌوَاسِعٌوَاللَّهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيهِاللَّهِفضْلُذَلِكَلائِمٍلَوْمَةَيَخَافُونَوَلاالفَهِسَبيلِ

مَوْطِئًايَطَئُونَوَلااللَّهِسَبِيلِديمَخْمَمحةٌوَلانَصَبٌوَلاظَمَأٌيُميبُهُمْلابأَنّهُمْذَلِكَفم:تعالىوقال

الْمُحْسِنِينٍ.أَجْرَيُضِيعًلااللَّهَإِنصَالِحٌعَمَلٌبِهِ/لَهُمكُتبَإِلاَّنيلاًعَدُوٍّمِنْيَنَالُونوَلاالْكُقَارَيَغيظُ

كَانوامَاأَحْسَنَاللَّهُلِيَجْزِيَهُمُلَهُمْكُتِبَإِلاَّوَاديًايَقطَعُونَوَلاكَبِيرَةًولاصَغِيرَةًنَفَقَةًيُنفقُونَوَلا

.الأعمالمنيباشرونهوما،أعمالهممنيتولدمافذكر121(.،012:التوبة!كاأيَغملًونَ

يحصر.اْنمنأكثر،والسنةالكتابفىفضائلهوذكربالجهاد،والا!مر

،والعمرةالحجمنأفضلالعلماءباتفاقوكان،الإنسانبهتطوعماأفضلكانولهذا

!طلالمَلإ:النبى!الحتى،والسفةالكضابسليهدلكما.الخطوعوالصوم،الخطوعالصلاةومن

لمائةالجنةفى"إن:وقالالجهاد")1(،سَنَامهوذرْوَة،الصلاةوعموده،الإسلامالا!مر"رأس

سبيله"فىللمجاهديناللّهأعدها،والأرضالسَياءبينكماوالدرجةالدرجةبينما،درجة

رواهالنار"علىاللّهحَرَّمَهالقهسبجلفىقدماهاغبَرَّت"من:وقال)2(،عليهخفق5

وإن.وقيامهشهرصياممنخيراللّهسبيلفىوليلةيوم"رباط:!ؤأوقالالبخارى)3(،

.171صتخريجهسبق)1(

.11صتخريجهسبق)2(

رفاعة.بنعبايةعن)709(الجمعةكأالبخارى)3(
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)1(،مسلمرواهالفَتَان"وأمن،رزقهعليهوأجرى،يعملهكانالذىعملهعليهأجرىمات

وقال،")2(المنازلمنسواهفيمايومألفكأ5خير،اللّهسبيلفىيوم"رباط:السنوفى

سبيلفىتحرسباتتوعيناللّه،خشيةمنبَكَتْعينالنار:تمسهمالاا)عينان:!ول.بهه

اللّه،سبيلفىليلة"حرس:أحمد/الإماممسندوفى.حسنحديث:الترمذىقالالفه")3(

يارسول:قالرجلاأن:الصحيحينوفىنهارها")4(،ويصامليلها،يقامليلةألفمنأفضل

به؟أخبرنى:قال."تستطيع"لا:قال؟اللّهسبيلفىالجهاديعدلبشىءأخبرنى،اللّه

لا.:قال.تفتر؟"لاوتقومتفطر،لاتصومألىالمجاهدخرجإذاتستطيع"هل:قال

سياحة،اْمةلكل"إن:قالخلم!.حمهأنهالسنوفى(.الجهاد")ْيعدلالذى"فذلك:قال

")6(.اللهسبيلفىالجهادأمتىوسياحة

فيه.وردمامثلوفضلهاالا!عمالثوابفىيردلم،واسعبابوهذا

ومشتملوالدنيا،الدينفىولغيرهلفاعلهعامالجهادنفعفإنالاعتجار،عندظاهروهو

تعالى--اللّهمحبةمنمشتملفإنه،والظاهرةالباطنةالعباداتأنواعجميععلى

الفه،وذكروالزهد،والصبر،لهوالمالالخفسوتسليم،عليهوالخوكل،لهوالإخلاصى

آخر.عملعليهيشخمللاماعلى،الا!عمالأنواعوسائر

وإماوالظفر،النصرإمادائمأَ؟الحسنيينإحدىبينوالأمةالشخصمنبهوالقائم

والجنة.الشهادة

سعادتهمغاية/فىومماتهممحياهماستعمالففيه،ومماتمحيامنلهملابدالخلقفإن

فىيرغبمنالناسمنفإننقصهما؟أوالسعادتينذهابتركهوفى،والاخرةالدنيافى

عملكلمنفيهمااْنفعفالجهادمنفعتها،قلةمعالدنياأوالدينفىالشديدةالا!عمال

ميتة،كلمنأيسرالشهيدفموت،الموتيصادفهحتىنفسهترفيهفىيرغبوقدشديد،

الميتات.أفضلوهى

وأن،للّهكلهالدينيكونأنهوومق!ودهالجهاد،هوالمشروعالقتالأصلكانوإذا

منيكنلممنوأما.المسلمينباتفاققوتلهذامنامتنعفمنالعليا،هىاللّهكلمةتكون

والزمن،والا!عمىالكبير،والشيخ،والراهب،والصبيانكالنساء،والمقاتلةالممانعةأهل

يرىبعضهمكانوإن،فعلهأوبقولهيقاتلأنإلاالعلماء،جمهورعنديقتلفلا،ونحوهم

هووالأولللمسليمينمالالكونهم؟والصبيانالنساءإلاالكفر،لمجردالجمهغقتلإباحة

.7تخريجهماصسبة!)1،2(

."زريقبنشعيبحديثمنإلالانعرفهحسنحديثعباسابن"حديث:وقال()9163الجهادفضائلكأىالترمأ)3(

.281/والحاكم()433شاكرأحمدإسنادهونحمعف1/16أحهد(4)

.!صحيححسنحديث":وقال)9161(الجهادنضائلفىوالترمذى11(0)1878/الإمارةفىهملم)5(

أمامة.أبىعن)2486(الجهادفىداودألو)6(
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تعالى:الفهقالكما،الفهدينإظهارأردناإذايقاتلنا،لمنهوالقتاللا!ن؟الصواب

،(091:البقرةأ،لمالْمُعْتَدينَيُحبُّلااللَّهَإِنَّتَعتَذواوَلايُقَاتلُونكُمْالَّذِينَالفَهلمبِيلِفِي،قَاتفوانم

.الناسعليهاوقفقَد،مَغازيهبعضفىمقخولةامرأةعَلىمرأنه:!صعنهالسنوفى

ولاذريةتقتلوالاتلهفقلخالداً"الحق:لا!حدهموقال"،لتقاتلهذهكانت"ما:فقال

صغيراً،طفلا/فانيأَ،ولاشيخأَتقتلوا:"لايقولكانأنهول".حمهعفأي!أَ--وفيهاعَسيفأَ")1(.

")2(.امرأةولاَ

قالكما،الخلقصلاحفىإليهيحتاجماالنفوسقتلمنأباح-تعالى-الفهأنوذلك

ففىوفسادشرفيهكانوإنالقتلأن:أى217(:البقرةاألحالقَتْلِمِنأَكْبرُرئم!وَائفِتْنةً:تعالى

لماللّهدينإقامةمنالمسلميهنيمنعلمفمن،منهأكبرهوماوالفسادالشرمنالكفارفتنة

للكتابالمخالفةالبدعإلىالداعيةإنالفقهاء:قالولهذا؟نفسهعلىإلاكفرهمضرةتكن

الساكت.بهيعاقبلابمايعاقب،والسنة

فلمظهرتإذاولكنصاحبها،إلاتضرلمأخفيتإذاالخطيئة"إن:الحديثفىوجاء

."العامةضَرَتتخكر

أسرإذابل،منهمعليهمالمقدورقتلتوجبولم،الكفارقتالالشريعةأوجبتولهذا

وأ،الطريقيضلأوإلينا،السفينةتلقيهأنمثل،القتالغيرأو،القتالفىمنهمالرجل

وأ،عليهالمنأو،استعبادهأو،قتلهمنالا!صلحالإمامفيهيفعلفإنه،بحيلةيؤحذ

الفقهاءمنكانوإن،والسنةالكتابعليهدلكماالفقهاء،أكثرعندنفسأوبمال،مفاداته

منسوخأَ.ومفاداتهعليهالمنيرىمن

وهميدعنالجزيةيعطواأويسلموا،حتىفيقاتلون،والمجوسالكتابأهلفأما

.صاغرون

يأخذونهالاعامتهمأنإلا،منهمالجزيةأخذفىالفقهاءاختلففقد،سواهم/ومن

،المتواترةالظاهرةشرائعهبعضمنوامتنعت،الإسلامإلىانتسبتطائفةوأيما،العربمن

الصديق-بكرأبوقاتلكما،لفهكلهالدينيكونحتى،المسلمينباتفاقجهادهايجبفإنه

فىتوقفقدوكان،الزكاةمانعى-عنهماللّهرضى-ال!حابةوسائر-عنهاللّهرضى

اللّهرضى-بكرلا!بىالخطاببنعمرقالحتى،اتفقواثم،الصحابةبعضقتالهم

حتىالناسأقاتلأنأمرت)):كطتصِ،اللّهرسولقالوقدالناستقاتلكيف:عخهما

الكات-حنظلةعنكلاححما،3/488وأحمد)2842(ماجهابن)1(

.3236/النهاية:انظر.الا"جير:والعسيف

الاْلبانى.وضعفه،مالكبنأن!عن)2614(داودأبو)2(
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دماءهممنىعصموافقدقالوها،فإذا،اللّهرسولمحمداًوأناللّهإلاإلهلاأنيشيدوا

لوواللّه.حقهامنالزكاةفإن:بكرأبولهفقال"؟اللّهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهم

إلاهوفما:عمرقال.منعهاعلىلقاتلخهم!طا.علهاللّهرسولإلىيؤدونهاكانواعَنَاقامنعونى

الحق.أنهفعلمت،للقتالبكرأبىصدرشرحقداللّهرأيتأن

علىعنالصحيحينفافى،الخوارجبقتالأمرأنه،كثيرةوجوهمن5ل!لمجبماعنهثجتوقد

فىقوم"سيخرج:يقول!سالهاللّهرسولسمعت:قال-عكهاللّهرضى-طالبأبىابن

إيمانهميجاوزلا،البريةخيرقولمنيقولون،الا!حلامسفهاء،الا!سنانحداثالزمانآخر

فإن،فاقتوهملقيتموهمفأينما،الرهجةمن/السهميمرقكماالدينمنيمرقونحناجر،3،

عنه-اللّهرضى-علىعنلمسلمروايةوفى")1(.القيامةيومقتلهملمنأجراًقتلهمفى

إلىقراءتكمليسالقراَنيقرؤونأمحىمنقوم"يخرج:يقول!ل!!كااللّهرسولسمعت:قال

وهولهمأنهيحسبونالقرآنيقرؤونبشىء،صا،تهمإلىصلاتكمولابشىء،قراءتهم

يعلملو،الرَّميَّةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،تراقيهمقراءتهمتجاوزلا،عاجهم

أبىوعن")2(،العملعنلنكلوانبيهملسانعلىلهمقضىمايصيبونهمالذينالجيش

أهلويَدَعُون،الإسلامأهل"يقتلون:الحديثهذافى!يباللّهرسولعنسعيد،

أمتى"تكون:لمسلمروايةوفى)3(.عليهمتفقعاد"قتللأقتلنهمأدركتهملئن،الا!وثان

")4(.بالحقالطائفتينأولىقتلهمياى،مارقةبينهمامنفتخرجفرقتين

أهلبينالفرقةحصلتلما-عنههاللّهرضى-علىالمؤمنينأميرقتلهمالذينفهولاء

أمته،منالمفترقتيرْالطائفتينكلاأن!لى!النجىبين،الحروريةيسمونوكانوا،والشامالعراق

الذينالمارقينأولئاثقتالعلىإلايحرضولم،بالحقالطائفتينأولىعلىأصحابوأن

وأموالهم.المسلمينمنسواهممندماءواستحلوا،الجماعةوفارقوا،الإسلاممنخرجوا

تكلم،وإنالإسلام/شريعةعنخرجمنيقاتل،أنهالا!مةوإجماعوالسنةبالكتابفثبت

بالشهادتين.

هل:الفجركركعتى،الراتبةالسنةتركتلو،ضنعةالمهالطائفةفىالفقهاءاختلفوقا-

عليهافيقاتل،والمستفيضةالظاهرةوالمحرماتالواجباتفأما.قولينعلىقتالها؟يجوز

شهروي!وموا،الزكاةويؤدوا،المكتوباتالصلواتيقيمواأنيلتزمواحتى،بالاتفاق

الخبائث،وأكل،الا!خواتنكاحمن؟تردًالمحرماتويلتزموا،البيتويحجوا،رمضان

ذلاث.ونحو،والا!موالالنفوسفىالمسلمينعلىوالاغها-اء

إذافأما.عليهيقاتلونبماإليهمىلى!النجىدعوةبلوغبعدابتداءواجبهؤلاءوقتال

.(1154/)66ْالزكاةفىومسلم)3611(انماقبفىالبخارى)1(

.161صتخريجهسبق)3(.156(1/)660الزكاةلى3مسا)2(

.152(1/،)65الركاةفىهـسلم)4(
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وأبلغ.الطرققطاعالمعتدينمنالممتنعينقتالفىأكدناهكما،قتالهمفيتأكدالمسلمينبدؤوا

ونحوهم،والخوارجالزكاةكمانعى،الشرائعبعضعنوالممتنعينللكفار،الواجبالجهاد

سقطالبعضبهقامإذا،الكفايةعلىفرضفهوابتداء،كانفإذاودفعًا.ابتداءًيجب

مِنَالْقَاعِدُونَيَسْتَوىلا!:شالىاللّهقالكصا،بهقاملمنالفضلوكان،الباقينعنالفرض

59،.:النساءاالاَيةالضرَّرِ!بما،أُولِىغَيْرُائمًؤْمينَ

كلهم،المقصودينعلىواجئادفعهي!يرفإنه،المسلمينعلىالهجومالعدوأرادإذافأما

فَعَلَيْكُمُالدِّينِفِىاسْتَنصَرُوكُم9ْ!رإنِإ:/نخالىاللّهقالكما،لإعانتهم؟المقصودينغيروعلى

المسلم،بنصر!جعالنبىأمروكما72،،:الا!نفال1،!ممتاقٌوَبَينَهُمبَيْنكُمْقَومٍعلَىإلاَّالنَّصرُ

أحدكلعلىالإمكانبحسبيجبوهذا.يكنلمأوللقتالالمرتزقةمنالرجلكانوسواء

عامالعدوقصدهملماالمسلمونكانكما،والركوبوالمشى،والكثرةالقلةمع،ومالهبحفسه

الذىالعدو،لطلبابتداءالجهادتركفىأذنكمالا!حد،تركهفىاللّهيأذنلمالخندق

وَمَماعَوْرَةٌيوشماإنَّيَقُولُونَ!ز:صططهلمجهالنبىيستأذنونالذينذمبل.وخارِجقاعلىإلىفيهقسمهبم

.،13:الا!حزابانمهفِرَارَاإِلأَيُرِيدُونَإِنبِعورةٍهى

للزيادةاختيار؟قتالوذلك،اضطرارقتالوهو،الا!نفسووالحرمةالدينعندفعفهذا

هوالعقوبةمنالنوعفهذاونحوها.تبوككغزاةالعدو،ولإرهاب،وإعلائهالدينفى

الممتنعة.للطوائف

هىالتىبالواجباتإلزامهمفيجب،ونحوهمالإسلامديارأهلمنالميتنعينغيرفأهـ،

ذلك.وغيرالمعاملاتفىبالعهودوالوفاءالا!ماناتأداءمن،وغيرهاالخمسالإسلامجانى5

فإن،بالصلاةيؤمرفإنه،ونسائهمرجالهممن،الناسجميعمنيصلىلاكانفمن

فيستتاب،يصللمإذاقتلهيوجبونأكثرهمإنثم.العلماءبإجماعيصاىحتىعوقبامتنع

مذهبفىمشهورينقولينعلىفاسقًا؟أومرتدًا/أوكافرًايقتلوهل.قتلوإلاتابفإن

.بالوجوبالإقرارمعوهذا،كفرهيقتضىالسلفأكثرعنوالمنقول.و!هـهأحمد

الصبىيأ!رواأنالأولياءعلىيجببل،بالاتفاقكافرفهوالوجوبجحدمن13فأ

"!روهم:قالحيث!ي!هالنبىأمركله،لعشر،عليهاويضربوهسبعًا،بلغإذابالصلاة

تحتاجماوكذلك")1(،المضاجعفىبينهموفرقوالعشر،عليهاواضربوهم،لسبعبالصلاة

ونحوها.الواجبةالطهارةمنالصلاةإليه

!ي!النبىصلاةبهميصلوابأنوأ!رهم،وأئمخهمالمسلمينمساجدتعاهدذلكممامومن

.)594(الصلاةفىداودأبو)1(
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علىبأصحابهمرةوصلىالبخارى)1(.رواهأصلى"،رأشمونىكما"صلوا:قالحيث

صلاتى")2(.ولتعلموابىلتأتمواهذافعلت"إنما:فقالالمخبرطرف

كمالمنبفعلهيتعلقمايفوتهمفلا،لهمينظرأنوغيرهاالصلاةفىالناسإماموعلى

يجوزماعلىيقتصرولاكاملةصلاةبهميصاىأنللصلاةإمامكلعلىبل،دينهم

وأميرهم،الحجفىإمامهمعلىوكذلك؟لعذرإلاالإجزاءقدرمنعليهالاقتصارللمنفرد

علىولموليهلموكلهيتصرفأنعليهوالشراءالجيعفىوالولىالوكيلأنترىألا.الحربفى

وقد،أهم/الدينفأمرشاء،مانفسهيفوتنفسهه،لفىوهو؟مالهفىلهالا!صلحالوجة

المعنى.حذالفقهاءذكر

وإلا،ودنياهمديخهمللطائفتينصلح،الناسدينبإصالأحالولاةاهتمتومتى

دلّه،كلهالدينهـاخلاصى،للرعيةالنيةصلاحكلهذلكوما،ك.عليهمالا!موراضطربت

نقولأنأمرناكما،والعامةالخاصةصلاحجماعوالتوكلالإخالأصىفإن.عليهوالتوكل

إنهما:قيلقدالكلمتينهاتينفإن(.ه:ا!اتحةأ/لم،نَ!شَعِينوَإِيَّاكَنَغبُدُإياكإ!ر!لاررا:كأ

مغازيه،بعضفىمرةكان!ل!جَمصالنجىأنروىوقد.السماءمنالمنزلةالكتبمعانىيجمعان

عنتندرالرؤولسفجعلت")3(،نستعينوإياكنعبدإياك،الدينيوممالك"يا:فقال

،!عليهِوَتَوكَّل/!فَاعدْهُ:كقوله،كتابهمنموِضعغيرفىذلكذكروقدكواهلها،

ذبحإذا-!بط:وكان88(،:أهودلَأأُنِيبُوَإلَيْهِتَوكَّئتُعلَيهِ،9:تعالىوقوله.1123:أهود

ولك")4(.منك"اللهم:يقول-أضحيته

أمور:ثلاثة،عامةولغيره،خاصةالا!مرلولىعونوأعظم

علىالمحافظةذلكوأصل.وغيرهبالدعاءعليهوالتوكل،دلّهالإخلاصأحطها:

.والبدنبالقلبالصلوات

.الزكاةهوالذىوالمالبالنفع،الخلقإلىالإحسانالثانى

النوائب.منوغيرهالخلقأذىعلىالصبر:الثالث

!،وَالصَّلاةِبالصَّبْرِ،9؟وَاسْتَعينُوا:تعالىكقولهكثيرًا،والصبرالصلاةبيناللّهيجمعولهذا

يُذهِبنَالْحَسَنَاتِإِنًّاللَّيْلِمّنَوزُلَفَاالنَّهَاليطرَفَىِ/الصَّلاةَوَأَقمِ،لأ:تعالىوكقوله،514:البقرةأ

45(.،44)544/المساجدفىومسلم9(،)70الجمعةفىالبخارى)2(.)631(الأذانفىالبخارى)1(

فىالطبرانى"رواه:وقال5331/المجمعفى،والهيثمى)8143(والديلمى)8163(،الأوسطفىالطبرانى)3(

طلحة.أبىعنكلهم"،ضعيفوكحوهاشمبنالسا،معبدوفيهالا"وسط

الا!لبانى.وضعفه،اللّهعبدبنجابرعن)3121(الا"ضاحىفىماجهوابن)5927(،الضحايافىداودأبو)4(
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،114:أهود!،الْمُحْسنِينَأَجْرَيُضِيعُلااللَّهَفَإِنَّوَاصْبِرْ.لِلذاكِرِينَذِكْرَىذَلِلثالححنَيئات

وَقَبْلَالشَّصْ!طُلُوِعٍقَبْلَرَبِّكَبِحَمْدوَسَبحْيَقُولُونَمَاعَلَئ؟لأرفَاصْبِرْ:تعالىوقوله115(،

رَنجكَبِحَمْدِوسبِّحْيَقُولًونَمَاعلَئِ،!فَاصْبِرْ:"ق"سورةفىوكذلك013(،:أطه(،غُرُوبهَا

بمَاصَذرُكَيَضيقُأتكنَعْلَمُولَقَلى9ْلم:تعالىوقال913،:اق!،الْغُرُوِبِوَقَبْلَالشَّص!طُلُوعقبلَ

.79،891:الحجرأأَ،السنَاجِدِينمِّنَوكُنرَبّكَبِحمدِفسَبّح.يَقولْولط

جدًا.فكيرالقرآنفىوالزكاةالصلاةبينقرنهوأما

يدخلماالإنسانعرفإذا،والرعيةالراعىحاليصلحوالصبروالزكاةبالصلاةفبالقيام

كتابه،وتلاوة،ودعاؤه،تعالى-اللّهذكرالصلاةفىيدخل،الجامعةالأسماءههأفى

نصرمن:والنفعبالمالالخلقإلىالإحسانالزكاةوفى.عليهوالتوكل،لهالدينوإخلاص

:قالأنهاسمَ!ض!االنبىعنالصحيحينففى.المحتاجحاجةوقضاء،الملهوفوإغاثة،المظلوم

ففى.الطيبةوالكلمة،الوجهببسطولو.إحسانكلفيهفيدخل")1(،صدقةمعروف"كل

أحدمنمنكم))ماول4.حمإ:النبىقال:قال-عنهاللّهرضى-حازمبنعدىعنال!حيحين

شيئًاإلايرىفلامنهأيمنفينظر،ترجيانولاحاجبوبينهبينهليحسربهسيكلمهإلا

استطاعفمنالنار،فتستقبله،أمامهفينظر،قدمهشيئًاإلا/يرىفلامنهأشأموينظر،قدمه

")2(.طيبةفبكلمةيجدلمفإن،فليفعلتمبرةبشقولوالناريتقىأنمنكم

كاأخاكتلقىأنولوشيئًا،المعروفمنتحقرن"لا:قالاخهص!االنبىعن،السننوفى

النبىعنالسننوفى")3(.المستقىإناءفىدلوكمنتفرغأنولو،منبسطإليهووجهاث

سلمة:لأمقالأنهص!يه!نَينَعنهوروق")4(.الحسنالخلقالميزانفمايوضعماأثقل"إن:حشَس

(.والاَخرة")ْالدنيابخيرالخلقحسنذهب،سله!ةأم"يا

وترك،الهوىومخالفة،الناسعِنوالعفو،الغيظوكظم،الا!ذىاحتمالالصبروفى

.كفُوِرٌلَيَئُوسٌإِنَّهُمِنْهُنزَعْنَاهَاثُمَّرحْمَةًمِنَّاالإِنسَانَأَذَقْناوَلَئِنْظز:تعالىقالكما،والبطرالا!شر

صَبرواالَّذينَإلآَ.فَخُورٌلفَرِحٌإِنَّهًعَثىالسَّيّئَاتُذَهَبَلَيَقُوِلَنَّمَسَّتْهُضَرَّاءَبَعْدَنَعْماءأَذَقْناهُوَلَئِنْ

خُذِ):لمجب!إول4لنبيهوقال1(؟1-9:أهودلم،كَبيرٌوأَجْرٌمَّغفِرَةٌلَهُمِأُوِلَئِكَالصَّالِحاتوعَمِلُوا

إِلَىوَسَارِعُوا!:تعالىوقال.(991:الا!عرافاَ!فيالْجَاهِلِينَعنِوأعْرِضْبِائعُرْفِوأمُرالْعَفْوَ

.52(00/1)5الزكاةفىومملم6(0)21الا"دبفىالبخارى)1(

.1/67(0)16الزكاةفىومملم)6541(الرقاقفىالبخارى)2(

.144()2626/الصا"والبرفىمملم)3(

وأحمد"صحيححسنحديث"هذا:وقال2(00)2والصلةالبرفىوالر!ذى)9947(الأدبفىداودأبو)4(

الدرداء.أبىعنكلهم،6442/

أبىبنسليمانوفيه،الطبرانى"رواه:وقال7122/المجصعفىوالهيثحى23/367،368،الكبيركأالطبرأنى)5(

سلمةأمعنكالأهماعدى"،وابنحالمتمأبوضعفهكريمة



السَّرَّاءِفِىيُنفِقُونَالّذين.لِففتقينَأُعدَّتوالأرضُالسَّمَوَاتُعَرْضُهَاوَجَنةٍرَّئكُمْمِّنمغفرةِ

،133:عمراناَلألمالْمُحْسِنينَيُحِبُّوَالفَهُالنَّاسِعنوَالْعافِينالْغَيْظَوَالْكاظمِينَوالفرًّاء

بَيْنَكَانَذِى!اذَاأَحْسَنُهِىَ/بِانتِىالسَيِّئَةًادْفَعْوَلاالخسَنَةُتَسْتَوىوَلا،،ز:تعالىِوقال.(134

وَإِفَا.عَظيمٍحَظٍّذُوإِلاّيُلَقاهَاوَمَاعدبَرُواائَذِينإِلاَّينقَاهاوَما.حمِيمْولِىٌّكأثةعَدَاوَةٌوبَينهً

وقال136.-34:أفصلت1ئيائعَلِيمًالسّمِيعُفوَإِقُّباللَّهفَاسْتَعذنَزغٌالشَّيطَانِمنَيَنزَغنَّكَ

إ،الظَّالِمِينَيحِبُّلاإِقًّالئَهِعَلىفَأَجْرُهُوأَمئلَحَعفَافَمَنْمثلُهَاسَيِّئَةٌسَيِّئَةٍوَجَزاء)ثر:تعالى

منادنادى،القيامةيومكانإذا:عليهاللّهرحمة-البصرىالحسنقال14.:ْالشورىأ

وأصلح.عفامنإلايقومفلا،اللّهعلىأجرهوجبمنليقمألا:العرشبطنانمن

فقد،يكرهونهه،ويتركيهوونهه،يفعلأن:إليهموالإحسانبالرعيةالنيةحسنفليس

:المؤمنونأ!ةفِيهِنَّوَمَنوَالأَرضُالسّمَوَاتُلَفسَدَتأَهوَاءَهُمْالْحَقّاتَّبَعَوَلَوِ،9:تعالىاللّهقال

الأَمْرمِّنَكَثِيرٍفِىيُطِيعُكمْلَوْاللَّهِرَدسولَفِيكُمْأَنَّوَاغلَمُوافي:للصحابةتعالىوقال7،.ا

كرههولووالدنيا،الدينفىينفعهممافعلإليهمالإحسانوإنما17،:الحجراتأألمأ،لعَنتُّمْ

أنهجم!باله!النبىعن،الصحيحينففى.يكرهونهفيمابهميرفقأنلهينجغىلكن،كرههكأ5

:إ!ؤًوقال")1(،شانهإلاشىءفىالعنفكانولا،زانهإلاشىءفىالرفقىن"ما:قال

")2(.العنفعلىيعطىلاماالرفقعلىويعطى،الرفقيحبرفيقاللّه"إن

المرةلهمأخرجأنلا!ريد/إنىواللّه:يقول-عنهاللّهرضى-العزيزعبدبنعمروكان

فإذامعها،فأخرجهاالدنيا،منالحلوةتجىءحتىفأصبرعنها،ينفرواأنفأخاف،الحقمن

.لهذهسكنوا،لهذهنفروا

وسأله.القولمنبميسورأوبها،إلايردهلمحاجةطالبأتاهإذالمجاورحمدالنبىكانث،!كذا

لمحمدتحللاالصدقة"إن:فقالمنها،ويرزقه،الصدقاتعلىيوليهأنأقاربهبعضسة5

اوجعفر،وريد،،علىإليهوتحاكمالفىء.منوعوضهمإياهافمنعهممحمد")3(.لآلولا

ككأقلبطيبإنهئملخالتها،بهاقضىولكن،منهملواحدبهايقضفلم،حمزةابخةفى

"أشبهت:لجعفروقالمنك")4(،وأنامنى"أنتلعا!:،قالحسنةبكلمةمخهمواحا-

.البخارىعندعليهنقفلموالحديث،عائشةعن78()4925/والصلةالركأهـسا3)1(

.البخارىعندعليهنقفلموالحديث،عائشةعن77()3925/والصلةالبركأمسلم)2(

الصدقةفىو!الك،ليلىأبىعن1387/الزكاةفىوالدارمى،أبيهعنرافععن)2612(الزكاةفىالنسائى)3(

هـتحارب.بلفظكلهم،مالكعن)13(الأْ.2/

كا،هه،1(،0)545/8147/الكبرىفى،والنسائى"غريبحسن".وقال،)9371(المناقبفىالنرسذى)4(

السلولى.نجادةبنحبشعن
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ومولانا")2(.أخونا"أنتلزيد:وقالوخلقى")1(.خلقى

لاماالا!مرولىيسألوندائمًاالناسفإن،وحكمهقسمهفىالا!مرلولىينبغىفهكذا

ذلك،وغيرالحدودفىوالشفاعةوالا!جور+والمنافعوالا!موال،الولاياتمنبذلهيصبح

إلىيحتجلمما،القولمنبميسوريردهمأو،أمكنإنأخرىجهةمنفيه!ضهم

!وَأَمّا:تعالىاللّهقالوقد،تأليفهإلىيحتاجمنخصوصًا،يؤلمهالسائلردفإن؟الإغلاظ

وَابْنوَالْمسْكِينَحقَّهُالْقُرْبَىذَاوَآتِلأ:تعالىاللّهوقال.(ا.:الضحىا!،تَنْهَرْفَلاالسَّائِلَ

لَهُمْفَقلتَرْجُوحمَارَّبِّكَمِّنرَحْمَةٍابْتغَاءَ/عَنهُمُتُغرِفنَّوَإِمَّارث!:قولهإلىثوتبْذيرًاتْبذروَلاالسَّبِيل

28(.-26:الإسراء1فيمَيسُورَاقَؤلاَ

كانوالعملالقولمنيصلحبمانفسهطيبفإذا،يتأذىقدفإنهشخصعلىحكموإذا

الدواءيسوغِالذىالطبمن،للمريضالطبيبيعطيهمانظيروهو،السياسةتمامذلك

لَعَلَّهُثَيِّنًاقوْلاَلَىُ!فَقُولا:!زعونإلىأرسلهلما-السلامعليهلموسىاللّهقالوقد،الكريه

44(.:أطه!لمأوْيخْشىيَتذكَّرُ

إلىبعمهمالما-عن!مااللهرضى-الا!شعرىموسىوأبى،جبلبنلمعاذ!لى!فيالنبىوقال

فىأعرابىمرةوبالتختلفا")3(.ولاوتطاوعاتنفرا،ولاوبشراتعسرا،ولا"يسرا:اليمن

منبدلوأمرثم،بولهعليهتقطعوالا:أىتزرموه""لا:فقال،إليهأصحابهفقامالمسجد

فىيثانوالحإ")4(،معسرينتبعثواولمميسرينبعثتم))إنما:ول"لمجهالنبىوقال.عليهفصبماء

الصحيحين.

الحقتقبللاالنفوسفإن؟ورعيتهبيتهوأهلنفسهسياسةفىالرجلإليهيحتاجوهذا

وطاعةدلّهعبادةالحظوظتلكفتكونإليها،ثمحتاجةهىالتىحظوظهامنبهتستعينبماإلا

لوححّى؟الإنسانعلىواجبواللباسوالشربالا!كلأنترىألا.الصالحةالنيةمعله

النار؟دخلماتحتىيأكللمفإنالعلماء،عامةعندالا!كلعليهوجبالميتةإلى/اضطر

واجب.فهوبهإلاالواجبيتملاومابهذا،إلاتؤدىلاالعباداتلان

هريرةأبىعنالسقففىغيرها،علىمقدمةوأهلهنفسهعلىالإنساننفقةكانتولهذا

عندى،اللّهرسولرا:رجلفقال))تصدقوا".:!بيهاللّهرسولقال:قال-عظاللّهرضى-

".زوجتكعلىبه"تصدق:قال.آخرعندى:قال."نفسكعلىبه"تصدق:فقال.دينار

علىبه"تصدق:قال.آخرعندى:قال".ولدكعلىبه"تصدق:قال.آخرعندى:قال

.189،801/،وأحمدعازببنالبراءعن)3765(المناقبكأ75(،والترمذى)7/البارىالغمعلقَا،البخارى()1

.4342(،)4341المغازىفىالبخارى)3(.3217/والحاكم5402/أحمد)2(

.22(0)الوضوءفىالبخارى)4(
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-هريرةأبىعنمسلمصحيحوفىبه")1(.أبصر"أنت:قال.آخرعندى:قالخادماث".

دىأنفضهوديخار،اللّهشيلدىأنفقخه"دينار!لم!خإ:اللهرسولقالقال-عنهاللّهرضى

أنفقتهأجرًاالذىأعظمها،أهلكعلىأنفقتهودينار،مسكينعلىبهتصدقتودينار،رقحة

اللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضى-أمامةأبىعنمسلمصحيحوفى")2(.أهلكعلى

علىتلامولا،لكشرتمسكهوإن،لكخيرالففهملتبذلإنإنك،آدم))يابنكاسًبْ

تعالى:قولهتأويلوهذا")3(.السفلىاليا-منخيرالعلياواليد،تعولبمنوابدأ،كفاف

الفضل.:أى2(91:البقرةأ!لمالْعَفْوَقُلِيُنفِقُونَمَاذَاويسْأنونَكَ!د!

والمساكين؟الغزوفىالنفقة/بخلاف،عينفرضوأهلهنفسهعلىالرجلنفقةلأنوذلك

يقملمإذامتعينًايصيرقدكانوإن؟مستحبوإما،الكفايةعلىفرضإماالا!صلفىفإنه

مناْفلحلماالسائلصدق"لو:الحديثفىجاءولهذا؟واجبالجائعإطعامفإن،بهغيره

إطعامه.وجبصدقهعل!إذاأنهوذكرأحمد،الإمامذكره."رده

عن،الطويل-عنهاللهرضى-ذراْبىحديثصحيحهفىالبستىحازمأبوروىوقا-

عليهداودآلحكمةفىكانأنه:وفيه-والحكمة،العلماْنواعمنفيهالذى-عط!عل!النجى

وساعة،ربهفيهايناجىساعة:ساعاتأربعلهتكونأنالعاقلعلى"حق:م3السا

ذاتعنويحدئونهبعيوبهيخبرونهالذينبأصحابهفيهايخلووساعة،نفسهفيهايحاسب

تلكعلىعونًاالساعةهذهفىفإن؟ويجمليحلفيمابلذتهفيهايخلووساعة،نفسه

الا!مور.تلكعلىتعينفإنها،الجميلةالمباحةاللذاتمنلابدأندفبين"،الساعات

يجملهماباستعمال،والمروءةالدينفىالصلاحهىالعدالةأنالفقهاء:ذكرولهذا

لأستجمإنى:يقول-عنهاللّهرضى-الدرداءأبووكان.ويشينهيدنسهه،وتجنب،ويزينه

اللذاتخلقإنما-سبحانه-واللّه.الحقعلىبهلأستعين،الباطلمنبالشىءنفسى

خلقكما،ينفعهممايجتلبونبذلكفإنه؟الخلقمصلحةلئمامالأصلفىوالشهوات

عليها.اقتصرمنوذم،تناولهيضرماالشهواتمنوحرم،يضرهمما/بهليدفعواالغضب

فىجاءولهذا؟الصالحةالا!عمالمنفهذا،الحقعلىالجميلبالمباحاستعانمنفأما

أيأتى،اللّهيارسول:قالوا."صدقةأحدكمبُضعْ"فى:قالصطَاوري!النجىأنال!حجحالحديث

وزر؟"عليهيكونأماحرامفىوضعهالو"أرأيتم:قالأجر؟فيهالهيكونشهوتهأحدنا

عنالصحيحينوفى")4(.بالحلالتحتسبونولابالحرامتحتسبون"فلم:قال.بلىقالوا:

.2251/وأحمد)2535(،الزكاةفىوالنسائى(1916)الزكاةكأداودأبو(1)

.هريرةأيعن)599/93(الزكاةفىمسلم)2(

حم!.79(0/1)36الزكاةكأ3مسا)3(

ذر.أبىعن53(0/1)60الزكاةفىمسلم)4(
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بهاتبتغىنفقةتنفقلن"إنك:لهقال!النبىأن-عنهاللّهرضى-وقاصأبىبنسعد

فىوالآثار")1(.امرأتكفىفىتضعهااللقمةحتى،ورفعةدرجةبهاازددتإلا،اللّهوجه

.كثيرةهذا

أعمالهصالحمنالمباحاتوكانت،أفعالهعامةعلىأتت،نيةلهكانتإذافالمؤمن

رياء،العباداتمنيظهرهماعلىيعاقب-ونيتهقلبهلفساد-والمنافق،ونيتهقلبهلصلاح

سائرلهاصلحصلحتإذامضغةالجسدفىإن"ألا:قال!والنبىأنال!حيحفىفإن

")2(.القلبوهىألاالجسد،سائرلهافسدفسدتهـاذاالجسد،

أيضًا--شرعفقد،المحرماتوترك،الواجباتفعلإلىداعحةشرعتالعقوباتأنوكما

فيهوالترغيب،عليهوالإعانة،والطاعةالخيرطريقتيسيرفينبغى.ذلكعلىيعينماكل

،مالمن،الصالحالعملفىيرغبهـممارعيتهأو،وأهله،لولده/يبذلأنمثل،ممكنبكل

الجحلوأخذ،بالسهاموالمناضلة،والإبل،بالخيلالمسابقةشرعتولهذا؟غيرهأوثناء،أو

كانحتى،اللّهسبيلفىللجهادالخيلورباطالقوةادإعافىالترغيبمنفيهلماعليها؟

،المالبيتمنالأسباقويخرجون،الراشدونوخلفاؤههو،الخيلبينيسابقصهط!لهج!النبى

فلاالدنيافىرغجةالنهارأوليسلمكانالرجلأن:روىفقد،قلوبهمالمؤلفةعطاءوكذلك

الشمس.عليهطلعتمماإليهأحبوالإسلامإلاالنهارآخريجىء

لمإذا،إليهيفضىماودفع،ذر-يعتهوسد،مادتهحسمينبغى،والمعصيةالشروكذلك

رجليخلون"لا:فقال!لمجيماالنبىعنهنهىما،ذلكهـضال،راجحةهـصلحةفيهيكن

تسافرأنالاَخرواليومباللّهتؤمنلامرأةيحل"لا:وقال.")3(الشيطانثالثهماشإن،باهسأة

بها،والسفر،بالا!جنبيةالخلوةعنعطَ!لمجهفنهى")4(.محرمذوأوزوجومعهاإلايومينمسيرة

!ع،النبىعلىقدموالماالقيسعبدوفدأن:الشعبىعنوروىالشر.إلىذريعةلا"نه

داودخطيئةكانت"إنما:وقال.ظهرهخاففأجلسه،الوضاءةظاهرغلامفيهمكان

بأبياتتتغنىامرأةفسمعبالمدينةيعسكانلما-عنهاللّهرضى-الخطابوعههـبن.(النظر")ْ

فيها:تقول

حجاجبننصرإلىسبيلمنهلفأشربهاالخمرإلىسبيلمن/هل

تفتتنلئلا،البصرةإلىفنفاهجمالأَ،فازدادرأسهفحلقحسنًا،شابًافوجده.بهفدعى

5(.)1628/الوصيةفىومسلم)2742(الوصاياكأالبخاقى(1)

.(701)9915/المساقاةفىومسلم)52(الإيمانفىالبض!ارى)2(

حسنحديثهذا":وقال)2165(الفتنفىوالترمذى)114(شاكرأحصدإسنادهوصحح1/18،26أح!د)3(

."...الوجهمذاسعريبص!-

.414()1338/الحجكأسلموه1()880الصلاةتننهصيرفىالبخارلَى)4(

.245/لالألبانىوالموضوعةالضعيفةالا"حاديثسلسلة)5(
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مجالسته.عنفنهىالصبيانإليهيجلسرجلاًأنبلغهأنه:عنهوروى.النساءبه

إظهارهمنوليهمنعالنساء،علىأو،الرجالعلىفتنتهتخافمنالصبيهانمنكانفإذا

فإن؟لا!غانىوااللهومجالسوإحضاره،أخ!-اصات.بترييصلاسيما،تحسينهأو،حاجةلغير

عليه.التعزيربنبغىمماهذا

بينهما؟ويفرقالصِّبَاح)1(،المردانالغلمانتملكمني!ضعالفجورمنهظهرسنوكذلك

مننوععنهاستفاضقا-وكان،الحاكمعندشاهدشهدلوأنهعلىمتفقونالفقهاءفإن

يجرحهأنللرجلويجوز،شهادتهقبوليجوزلافإنه،الشهادةفىالقادحةالفسوقأنواع

:فقالخيرًا.عليهافأثنوابجنازةعليهس5أنهاعلؤ5الخبىعنثجتفقد.يرهلموإنبذلك

فسألوه."وجبت،"وجبت:فقالشرًا،عليهافأثخوابجنازةعليهمرثم."وجبت،"وجبت

الجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت:فقلتخيرًاعليهاأثنيهتمالجنهازة"هذه:فقال،ذلكعن

فىكانأنهمعالا!رض")2(.فىاللّه/شهداءأنتم،النارلهاوجبت:فقلتشرًاعليهاأثنيهتم

هذه")3(.لرجمتبينةبغيرأحدًاراجمًاكنت"لو:فقال.الفجورتعلنامرأةزمانه

فلا،ذلكونحووأمانتهشهادتهفىالرجلمنالحذروأما،بالبينةإلاتقاملافالحدود

إنهحتى،الاسخفاضةدونهووما،ذلكفىكافيةالاسخفاضةبل،المعاينةإلىيحتاج

مثل،شرهلدفعفهذا.بأخدانهمالنالساعتجروامسعود:ابنقالكما،بأقرانهعليهبستدل

بسوءالنالسمناحترسوا:عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرقالوقد.العدومنالاحتراز

الظن.بسوءالمسلمعقوبةتجوزلاأنهمع،عمرأمرفهذا.الظن

/فصل

حَرَّممَاأَتْلُتَعَالَوْاقُل،!:تعالىاللّهقال،النفوسفمنهامعينلآدمىالتىوالحقوقالحدودوأما

نَرْزقُكُمْنَّحنُإِمْلاقٍمِّنْأوْلادَكًمتَقتُلُواوَلاإخسانًاوَبالْوَالدَيْنشيْئًابِهفُشركواأَلاَّعليكُغربُكئم

ذَلِكُمْبِالْحَقإِلاَّاللَّهُحرَّمَالَّتِىالنَّفْسَتَقتُفواوَلابَطنَوَمَامنهَاظهَرَمَاائفَوَاحشتَقرَبُواوَلاوإيَّاهُم

الْكَيْلَوأَوْفُواأَشُدَّهُيَبْلُغَحَتَّىأَحْسَنُهِىَبِائتِىإِلاَّائيَتيمِمَالَتقربُوا.ولاتَغقِلُونلعَلَّكُئمبهِوصَّاكًم

أَوْفُوااللَّهِوَبِعَهْدِقُرئىذَاكَانَوَلَؤفَاغدِلُواقُلْتُمْوَإِذَاوُسئعهَاإِلاَّنَفسًانُكَففُلابائقسْطِوالْميزان

بِكُمْفَتَفَرَّقالسُّبُلَتَتَّبِعُواوَلافَاتَّبعُوهُمُم!ئتَقِيمًاصرَاطىهذَاوأن.تَذكَرُونَلعَلَّكمْبِهوصئَاكمذَبكُئم

"."صبحمادة،اللسان:انظر.الوضىءجهالوذوأو،الجميلو*سو،ألىصباحمترد)1(

.06()949/الجنائرفىومسلم)1367(الجنائزفىالبهخارق)2(

.عباسابنعنكلاهه،12(،)7914/اللعانكأومسلم531(،0)الحللاقكأالبخارى)3(
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كاَنَوَمَار!:تعالىوقال.(153-511:الا!نعامِأإ،تَتَّقونَلَغفَكًمْبِهِوَصناكُمذلكغسبيلهِعن

فِيهَاخَالِدًاجَهَنَّمُفَجزَاؤُهُمُتَعَمّدًامُؤْمنًايقْتُلْوَمن!:قولهإلى!،خَطَئًاإلأَ"مُؤْمِنًايَقتلَأَنلِمُؤمنٍ

أَجْلِمِنْ!:تعالىوقال.39(،29:النساءأأ،عَظِيمًاعذَابَانهُوأعَذولَعنةعَفيْهِاللَّهُوَغَضبَ

جَمِيعًاالنَّاسَقَتَلَفَكَأَنَّمَاالأَرْضِفىفَسادٍأَؤنَفْسبِغَيْرِنَفْسًاقتلَمَنأئهُإِسْرائِيلبَنىعلىكتبنَاذللث

أنه!يهإَالنبىعناوصحيحينوفى32(.:المائدةأجَمِيعًا،فيالناسَأَحْيافكَأَنَّمَاأَحْياهَاومَن

الدماء")1(.فىالقيامةيومالناسبينيقضىما"أول:قال

:أنواعثلاثةفالقتل

كانسواءغالبأ،يقتلبمامعصومًايعلمهمنيقصدأنوهو،المحضالعمدأحدها:

كالتحريقذلكبغيرأوالقصار)2(؟وكوذينكالسندانبثقلهأو،ونحوهكالسيفبحدهيقتل

وغم،الروحتخرجحتىالخصيتيندمامساك؟والخنق،شاهقمكانمنوالإلقاء،والتغريق

فيهوجبفعلهإذافهذا.الأفعالمنذلكونحوالسموموسقى،يموتحتىالوجه

دمانعفوا،اْحبوا!مانقتلوا،/أحبوافإن؟القاتلمنالمقتولأولياءيمكنأنوهوالقود،

الَىالنفْسَتَقْتُلُوا!وَلا:تعالىاللّهقال،قاتلهغيريقتلواأنلهموليس.الديةأخذواأحبوا

بم!مَنصُورًاكَانَإِنَّهُالْقتْلِفىيُسْرففلاسًلْطَانًالِوَلِيّهجعَلْنَافقَدمَظْلًومًاقُتِلَوَمنبِالْحَقِّإِلأاللَّهحرمَ

قاتله.غيريقتللا:التفسيرفىقيل33(.الإسراء:1

أصيب"من:!بهخَي!!اللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضى-الخزاعىشريحأبىعنوروى

علىفخذواالرابعةأرادفإن،ثلاثإحدىبينبالخيارفهو-الجراح:الخبل-خبلأوبدم

خالدًاجهنملهفعاد،فإنذلكمنشيئًافعلفمن.الديةيأخذأويعفو،أو،يقتلأن!يديه

العفوبعدقتلفمن،صحيححنحديث:الترمذىقالالسق)3(.أهلرواه.أبدًا"فيهامخلدًا

حدَّاَ،قتلهيجبإنه:العلماءبعضقالحتىابتداء،قتلممنجرمًاأعظم!نهوالديةأخذأو

بِالْحُرِّالْحُرالْقَتْفىفِىالْقِصَاصُعَلَيْكُمُل!كُتِبَ:تعالىاللّهقال.المقتوللأولياءأمرهيكونولا

ذَلِكَبِإِحْسَانٍإِلَيْهِوَأدَاءٌبِالْمَعْرُوفِفَاتِّبَاعٌشَىْءٌأَخِيهِمِنْلهُعُفِىَفَمنْبالأُنثَىوَالأُنثَىبالْعَبْدِوَالْعبْدُ

أُوْلِىيَاحَياةٌالْقصَاصِفِىوَلَكُمْ.أَلِيمٌعذَابٌفَلَهًذَلِكَبَعْدَاعْتَدَىفَمَننوَرَحْمَةٌرَّئكُمْمنتخفيفٌ

مسعود.ابنعنكا،مما28(،)1678/القسامةفىومسلم،68641(اصدياتافىالبخارى(11

مادة،القاموس:انظر.المقصرةيسميان-أوالخثبتين-والكوذين،القصارةوحرفته،الثيابمحورهو:ال!زَصتَار)2(

."قصر"

الألبانى.وضعفه،2188/الدياتفىوالدارمى26231(الدياتكأماجهوابن)6944(ياتالإفىداودأبو31(
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.(178،917:البقرةأ1لمتتقًونلَغفكئمالأئبَاب

القاتليقتلواأنيؤثرواحتى،بالغيظشلوبهمتغلىالمقتولأولياءإنالعلماء:أطقا

القبيلةكسيدالقاتلأصحا!منكثجرًا/يقتلونبل،القاتلبقخليرضوالموربما،وأولياءه

كانكماالاستيفاء،فىهؤلاءوتعدىالابتداء،فىاعتدىقدالاتاتلفيكون،الطائفةومقدم

والحا!رةالا!عرابمن،الأوقاتكحذهفىالشريعةعنالخارجونالجاهليةأهل4يفعا

نأإلىذلكفيففهس،المقتولمنأشرفعظيمًالكونهالقاتلقتليستعظههـنوقد.وغيرهم

واستعانوامأَقههؤلاءحالفوربما،القاتلأولياءمنعليهقدروامنيقتلونالمقتولأولياء

سننعنخروجهمذلكوسبب.العظيمةوالعداواتالفتنإلىفيفضىقومًا،وهؤلاء،بهم

فىوالمعادلةالمساواةوهو-القصاصعليخااللّهفكتب،القتلىفىالقصاصهوالذىالعا-ل

الرجلين.أولياءمنالقاتلغيردميحقنفإنه؟حياةفيهأنوأخبر-القتلى

أبىبنعلىعنروىوقد.القتلعن،كفيقتلأنهالقتليريدمنعلمفإذاوأبكمكمَا،

النبىعن-عنهمااللّهرضى-جدهعنأبيهعنشعيببنوعمرو-عنهاللّهرضى-طالب

أدناهم.بذمتهمويسعى،سواهمكأ5علىيدوهم،دماؤهمتتكافأ"المؤمنون:قالأنهةِ!!نه

أهلمنوغيرهماداودوأبوأحمدرواه".عهدهفىعهدذوولابكافر،مسلمياقتللاألا

فلا،وتتعادلتتساوى:أى،دماؤهمتتكافأالمسلمينأنصط!ه!هاللّهرسولفق!ى)1(.السن

أصلىحرولا.المسلمين/منغيرهعلىهاشهىأوقرشىولا،عجمىعلىع!هـبىيفضل

مأمور.أوأمىعلىأمير،أوعالمولا،عتيقمولىعلى

فإنهاليهود،وحكامالجاهليةأهلعليهكانمابخلاف،المسلمينبينعليهمتفقوهذا

علىتفضلالنضيروكانتوالنضير،قريظةاليهودتمنصنفانط!!حمهالنبىمدينةبقربكان

غيروهقدكانوافإنهمالزنا،حدوفى،ذلكفىطلمأ!كاالنبىإلىفتحاكمواالدماء،فىقريظة

قدفأنتموإلا،حجةلكمكانبذلكبينكمحكمإنوقالوا:،التحميمإلىالرجمكأ5

الْكُفْرفِىيسَارعونَائَذِينيَحْزُنكَلاالرَّسُولُأَيُّهَايَافير:تعالىاللّهفأنزل،التوراةحكبمتركغ

أَعرِضْأَوْبَيْنَهُمْفَاحْكُمجَاءُوك!انلأ:قولهإلى!،قُلُوبًهُمْنُؤمِنوَلمْبأَفْواهِهِمْآمَئاقَالواائذِينمن

يُحبّالفَهَإِنَّبِالْقِسْطِبَيْنَهُمفَاخكُمحَكَمْتَوَإنْشيْئًاوكَيَضرٌفَلَنعنهُمْتُعرضْوإنعنْفم(

لَّمْوَمَنقَلِيلاًثَمَنًابِاَيَاتِىتشْتَرُواوَلاوَاخْشوْنِالثاسَتخشَوُافلالم3تقولهإلى،لى،الْمُقسطِين

بِالْعَيْنِوَالْعَيْنَبِالنف!النّفْ!أنَّفِيهَاعَليْهِمْوَكَتَبْنَا.الْكافرُونَهًمُفَأُوْلئكَالفَهُأَنزلَبِمَايَحْكُم

.145-14المائدةْأثأقِمماعىٌو!وَالْجُرًبال!ممّنِّوالسِّنَّبالأُذُنوَالأُذًنَبالأَنفِوالأنفَ

.2/121وأح!د،)4746(والسائى453(0)الدياتفىداودأبو(1)

702

/37528

/37628



/37728

/37828

كما،أخرىعلىنفسًامنهميفضلولم،نفوسهمبينسوىأنه-وتعالىسبحانه-فبين

الْكِتَابِمِنيَدَيْهِبَيْنَلِّمَامُصَدِّقًا/بِالْحَقِّالْكِتَابَإلَيْكَ!وَأَنزلْنا:قولهإلىيفعلونهكانوا

مِنكُمْجَعَلْنَالِكُلٍّالْحَقِّمِنَجَاءَكَعَمَّاأَهْواءَهُمْتَتَّبِعْوَلااللَّهُأَنزَلَبِمَابَيْنَهُمفَاحْكمعَلَيْهِوَفهَيْمِنًا

يُوقِنُونَ!لِّقَوْمٍحُكمًااللَّهِمنَأَحْسَنُوَمَنْيَبْغُونَالْجَاهِليَّةِأَفَحُكْمَد!:قولهإلى(كةوَمِنْهَاجًاشِرْعَةً

ماخلافسواء،كلهاأنهالمسلميندماءفى-سبحانه-اللّهفحكم0.15-48:المائدةا

الجاهلية.أهلعليه

وترك،البغىهوإنماوالحواضرالبوادىفىالفاسبينالواقعةالا!هواءسببوأكثر

تعلوأومالأَ،أودمًا،:الأخرىمنبعضًابعضهايصيبقدالطائفتينإحدقفإن؟العدل

اللّهكتابفىفالواجب؟الحقاستيفاءعلىالا!خرىتقتصرولاتنصفها،ولابالباطلعليهم

عليهكانماومحو،بهاللّهأمرالذىبالقسطوغيرهاوالا!ه!الالدماءفىالناسبينالحكم

اللّهقالكما،بالعدلفليصلحبينهمامصلحأصلحوإذا،الجاهليةحكممنالناسمنكثير

فَقَاتِلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْدَاهُمَابَغَتْفَإِنبَيْنَفمَافَأَصْلِحُوااقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِوَإِنلإر:تعالى

يُحِبُاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوافَاءتْفَإنالئَهأَمْرِإلَىتَفىءَحَتَّىتَبْغىائَتِى

.(9،01:الحجراتأ(كةأَخوَيكُمْبَيْنَفأَمئلِحُواإِخْوَةالْمُؤمنُونَإِنَّمَا.الْمُقْسِطِينَ

وَالْجُروحَر9:تعالىقالكما،لهمأفضلفإنه؟المقتولأولياءمنالعفويطلبأنوينبغى

إلىرفعما-:عنهاللّهرضى-أنسقال.145:المائدةأ4ألهُكَفارَةٌفَهًوَبِهِتَكَدَّقَفَمَنقِكاصٌ

وروى)1(.وغيرهداودأبورواه.بالعفوفيهأمرإلاالق!اصفيهأمر/طل!.حمهاللّهرسول

نقصت"مما:!لمجيهالهآاللّهرسولقال:قال-عنهالّىرضى-هريرةأبىعنصحيحهفىمسلم

اللّه")2(.رفعهإلاللّهأحدتواضعوماعزًا،إلابعفوعبدًااللّهزادوما،مالمنصدقة

فجمهورالذمىفأما.الحرالمسلممعالحرالمسلمفىهوالتكافؤ،منذكرناهالذىوهذا

رسولأَالكفاربلادمنيقدمالذىالمستأمنأنكما،للمسلمبكفءليسأنهعلىالعله،ء

وكذلك،لهكفءهوبل:يقولمنومنهموفاقًا.لهبكفءليس،ذلكونحوتاجرًاأو

بالعبد.الحرقتلفىالنزاع

الخطأقتلفىإنألا":!ج!!النبىقال.العمديشبهالذىالخطأ:الثانىوالنوع

فىخاغةأربعونمنها،الإبلمنمائةوالعصاالسوطفىكانماالعمدشبه

)7944(.الدياتفىداودأبو()1

)2588/96(.والصلةالبردىمسلم)2(
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يقتللالكنه،بالضربعليهالعدوانقصدلا!نهالعمد؟شبهسماهأولادها")1(.بطونها

يقتل.هـ!ايتعمدولم،العدوانتعمدفقدغالبًا.

إنسانًافيصيبهدفًاأو!يدًا،يرهىأنمثل؟مجراهيجرىوماالمحضالخطأ:والثالث

كثمرةمسائلوهنا.والكفارةالديةفيهوإنما.قودفيهليسفهذا.!صدهولاعلمهبغير

وبينهم.العلمأهلكتبفىمعروفة

/فصل

قطعفإذا؟المساواةبشرطوالإجماِعوالسنةبالكتابثابت-أيضًا-الجراحفىوالقصاص

وإذا.سنهيملعأنفله،سِنهقلعوإذا.كذلكيدهيقطعأنفله،مفصلمناليينىيده

؟المساواةتمكنلموإذا.كذلكيشجهأنفله،العظمفأوضح،وجههأورأسهفىشَجَه

الديةتجببل،القصاصيشرعفلاالموضحا"،دونيشجهأوباطفًا،عظمًالهيكسرأنمثل

يلطمه،أنمثل،سوطهأوبعصاهأوبيدهالضربفىالقصاصوأما.الأرشأو،المحدودة

فيه،قصاصلاإنهالعلماء:منطائفةقالتفقد،ذلكونحوبعصا،ي!ربهأو،يلكمهأو

فيه.المساواةتمكنلالانهالتعزير؟فيهبل

فىمشروعالقصاصأن:والتابعينالصحابةمنوغيرهمالراشدينالخلفاءعنوالمأثور

وهو!مإ،اللهرسولسنةجاءتوبذلكالفقهاء،منوغيرهأحمدنصوهو،ذلك

فيه:قالحديثًافذكر-عنهاللّهرضى-الخطابعههـبنخطب:فراسأبوقال.ال!هحواب

ولكن؟أموالكم/ليأخذواولا،أبشاركملي!ربواإليكمعمالىأرسلماواللّهإنىألا

فوالذى،إلىفليرفعهذلاثسوىبهفعلفمن.نبجكموسنةدينكمليعلموكمإليكمأرسلهم

رجلكانإن،المؤمنينأميريا:فقال،العاصبنعمروفوثب،منهلا!قصنهإذا،بيدهنفسى

محمدنفسوالذىإى:قالمنه؟لتق!هأئنك،رعيتهفأدبرعيةعلىأُمِّرالمسلمينمن

المسا!ينت!ربوالاألا.نفسهمنيقص!طلى!هاللّهرسولرأيتوقد،منهلا!قصنهإذا،بيده

.وغيرهأحمدالإثمامرواه.فتكفروهمحقوقهمتمنعوهمولا،فتذلوهم

ق!اصفلا،المشروعالضربفأ!ا.جائزغيرضربًارعيفالوالىضربإذاهذا،ومعنى

جائز.أو،مستحبأو،واجبهوإذ،بالإجماعفيه

عرو.بناللّهعبدعنكلاهما)1947(،القسامةفىوالنسائى)4588(الدياتكأداودأبو)1(
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عليه،دعاأورجلاًلعنإذاالرجلأنوهو-أيضًا-مشروعالا!عراضفىوالقصاص

اللّهقال.أفضلوالعفوفيها.كذبلا،بشتهشتمهإذاوكذلك،كذلكبهيفعلأنفله

وَلَمَنِ.الظَالِمِينَيُحِبُلاإِنَّهُاللَّهِعَلىفأجْرُهُوَأَصْلحعفَافَمَنْمِثْلُهَاسَيئَةٌسيئَةٍ،لِأوَجَزَاءُ:!ظ

!لمجني:النبىوقال41(،0،4:الشورىأإ،سبِيلٍمنعَلَيهِممَافَأولَئِكظُفمهِبَعْدانتَصَر

الانتصار.هذاويسمىأ")1(.المظلوميعتدلممامنهماالبادئفعلىقالاما/"المسخبان

الحمارأوبالكلبتسميتهأو،القبائحمنفيهبماعنهالإخبارمثلفيهاكذبلاالتىوالشتيمة

حقبغيرفسقهأوكفرهولو،عليهيفترىأنلهيحللم،عليهافترىإنفأما.ذلكونحو

ذلك،ونحوبلدهأهلأو،قبيلتهأوأباهلعنولو،حقبغيريفسقهأويكفرهأنلهيحللم

آمَنُواالَّذِينَأيُّها"؟يَا:شعالىاللّهقال.يظلموهلمفإنهم،أولئكعلىيتعدىأنلهيحللم

أَقْرَبُهًوَاعْدِلُواتَعْدِلُواأَلاَّعَلَئقَوْمٍشنَآنُيَجْرِمَنكُمْوَلابِالْقِسْطِشُهَداءَلِئَهقوَّامينَكونُوا

يعدلوا،ألاعلىللكفاربغضهميحملهمألاا!لسلميناللّهفأمر8(،:المائدةأفيللتقوَى

،كأ.لِلتقوَىأَقْرَبُهُوَاغدِلُوا!/:وقمال

جازالا!ذى،منيلحقهلما؟لحقهمحرمَاالعرضفىعليهالعدوانكانفإن

تعالى--اللّهلحقمحرمًاكانإذاوأما،دعاهمابمثلعليهكالدعاء؟بمثله!نهالاقتصاص

خنقأو،تغريقأو،بتحريققتلهإذاالفقهاء:منكثحرقالوهكذا،بحاليجزلم،كالكذب

الخمركتجريعنفسهفىمحرمًاالفعليكنلممافعل،كمابهيفعلفإنه،ذلاثنحوأو

والسنةبالكتابأشبهوالا"ول.بالسيفإلاعليهقودلا:قالمنومنهم.بهاطوالا!

.والعدل

.هريرةأبىعنكلاهما)4948(،الأدبفىداودوأبو)2587/68(والصلةالبركأهـسلم()1



/فصل

القذفحدفمنه.ذلاثبغيرالعقوبةففيهافيها،قصاصلاونحوها،الفريةكانتوإذا

ياتُوالَمْثُنمَالْمُحْصَنَاتِيَرْمُونوَالَذِينللا:تعالىاللّهقال،والإجماعوالسنةالكتابفىالثابت

الَّذِينَإِلاَّ.الْفَاسِقُونَهُمُوَأُوْلَئكَأَبَدًاشَهَادَةًلَهُمْتقبَفواولاجلْدَةًثَمانينَفَاجلِذوهمْشئهَدَاءبأربعةِ

.5،،4:النوراإ،رَّحِيمٌغفًورالفَهفإنّوأصْلحُواذلكبعْدمنتابًوا

رماهوإن،جلدةثمانونوهو،القذفحدفعليهواللواطبالزنامحصنَاالحررمىفإذا

تعزيرًا.عوقبذلكبغير

سقطعنهعفافإنالفقهاء.باتفاقبطلبهإلايستوفىفا،،المقذوفيستحقهالحدو!لذا

يسقط،لا:وقيل.والاءموالكالقصاص،الاَدهـىحقفيهالمغلبلاءنالعله،ء،جمهورعخد

المقذوفكانإذاالقذفحديجبوإنماالحدود.كسائر،المماثلةلعدم،اللهلحقتغليبًا

العفيف.الحرالمسلموهومحصنًا،

إلا،القاذفيعزرلكن،/والرقيقالكافروكذلك،قاذفهيحدفلابالفجورالمشهورفأما

وولدتمنهحبلتفإنالزنا.منتحبلولمزنتإذاامرأتهيقذفأنلهيجوزفإنهالزوج

بالزنا،تقراْنفإماقذفهاوإذا.منهليسمنبهيلحقلئلاولدها؟وينفىيقذفها،أنف!طيه

حدنصففعليهعبدًاالقاذفكانولو.والسنةالكتابفىاللهذكرهكما،تلاعنهأنوإسا

أَتيْنَ،إز!إنْ:الإماءفىقال-تعالى-اللّهلا!نالخمر؟وشربالزناجلدفىوكذلكالحر،

الواجبكانإذاوأما.25(:النساءأ،كئيائعذابِمِنَائمًخصَنَاتِعلَىمانم!فُفَعلَيهنبفاحشَةٍ

يتنصف.لافإنهاليد،قطعأو،القخل
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من،به-تعالى-اللّهأمربماالزوجينبينالحكمفالواجب،الا!بفحاعالحقوقومن

الآخرإلىيؤدىأنالزوجينمنكلعلىفيجب.بإحسانتسريحأوبمعروفإمساك

الصداقوهو،مالهفىحفاالرجلعلىللمرأةفإنصدر،وانشراحنفسبطيب،-!وقه

الفرقةاستحقتمنهاآلىلوبحيث؟المتعةوالعشرةوهو،بدنهفىوحقًا.بالمعروفوالنفقة

ووطؤها؟الفرقةفلهاجماعهايمكنهلاعنينًاأوجبونَجَا5كانلووكذلك،المسليينبإجه،غ

العلماء.أكثرعندعليهواجب

عليهدلكما،واجبأنه:والصواب.الطبيعىبالباعثاكتفاءيجبلاإنه:قيل/وقد

رآهلماعنهاللّهرضى-عمروبناللّهلعبد!لى!حماصالنبىقالوقد.والا!صولوالسنةالكتاب

حقًا")1(.عليكلزوجك"إن:والصلاةالححوميكثر

على،بالمعروفوطؤهايجب:وقيل.مرةأشهرأربعةكلوصلؤ*لاعليهيجب:قيلثم

أشبه.وهذا،كذلكبالمعروفالخفقةتجبكما.وحاجتهاقوتهقا-ش

فيجب.واجبعنيشغلهاأوبها،يضرلمماشاء،متىمنهايستمتعأنعليهاوللرجل

كذلك.تمكنهأنعليها

خدمةعليهاهلالفقهاء:واختلف.الشارعبإذنأو،بإذنهإلاثمنزلهمنتخرجولا

وقيل:.يجبلا:وقيل.عليهايجب:فقيلذلك؟ونحووالطبخوالكنسكالفرش!المنزل

منه.الخفيفيجب

181(.)9115/الصيامفىومسلم)7491(،الىصومكأالبتطرىأخرجا،حديثمنجزء)1(
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قسممثل،ورسولهاللّهأمركمابالعدلفيهاالماسبينالحكمفيجب،الا!موالوأما

والسنة.الكتاب/بهجاءماعلى،الورثةبينالمواريت

والإجاراتالمبايعاتسنالمعاهلملاتفىوكذلك.ذلكمنمسائلفىالمسله!نتنازعوقا-

المتعلقةالمعاملاتمنذلكونحووالوصايا،والوقوفوالهباتوالمشاركاتوالوكالات

به.إلاوالاَخرةالدنياتصلحلا،العالمينقوامهوفيهاالعا-لفإن،والقبوضبالعقود

علىالثمنتسليمكوجوب،بعقلهأحدكليعرفهظاهر،هومافيهاالعدلفين

ووجوب،والميزانالمكيالتطفيفوتحريم،للمشترىالبائععلىالمبيعوتسليم،المشترى

والحمد.الوفاءالقرضجزاءوأن،وال!سوالخيانةالكذبوتحريم،والبيانالصدق

عنهنهىماعامةفإن-الإسلامأهل-شريعتناأوال!رائعبهجاءت،خفىهوماومنه

مثل،وجُلهدقه:الظلمعنوالنهى،العدلتحقيقإلىيعودالمعاملاتمنوالسنةالكخاب

ك!4ص:الخبىعَنهانهىالتىوالميسرالرباوأنواع.والميسرالربامنوجنسه.بالباطلالمالأكل

إلىوالبيعالماء،فىوالسمكالهواء،فىالطيروبيع،الحبلةحبلوبيعالغرر،بيعمخل

والمحاقلة،،والمزابنة،والمنابذة،والملامسة،المدلسبيعو،المصراةوبيع،هـعسمىغيرأجل

،الفاسدة/المشاركاتأنواعهـشعنهنهىوما،صلاحهبا-وقبلالثمروبيع،والنجش

.الأرضمنبعينهابقعةبزرعكالمخابرة

والقبفالعقدهذايرىفقد،واشتجاههلخفائهالمسلمونفيهتنازعقدماذلكومن

أَطِيعُواك!:تعالىاللّهقالوقد،فسادهيوجبجورًافيهيرىغيرهكاندرإنعدلأَ،صحيحًا

كُنتُئمإِنوَالرسولِالفهِإِلَىفرُدُّوهُشَىْءصِفِىتَنَازَعتمفَإِنمِنكُغالأمْروَأُولِىالرسًولَوأطيعُوااللَهَ

لاأنههذافىوالا!صل95،،:النساءأتَةوِيلاً،ل!،وَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالآخِرِوَائيوْمِباللّهِتُؤمنون

،،تحريهعلىوالسنهةالكخابدلماإلاإليهايحتاجونالتىالمعاملاتمنالناسعلىيحرم

علىوال!ةالكخابدلماإلا،اللّهإلىبهايخقربونالتىالعباداتق5لهميشرعلاكما

حيث،اللّهدمهمالذينبخلاف،اللّهحرمهماوالحرام،اللّهشرعهماالدينإذ؟شرعه

منلهموشرعواسلطانًا،بهينزللممابهوأشركوا،اللهيحرمهلممااللّهدينهـقحرموا

والدين،حرمتهما،والحرامحللتهماالحلالنجعللا!نوفقنااللهم.اللّهبهيأذنلمماالدين

شرعته.ما
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تعالى:فقال،!وأنبيهبهااْمر-تعالى-اللّهفإن؟المشاورةعنالا!مرلولىغنىلا

يُحِبُّاللَّهَإِنَّاللَّهِعَلَىفَتَوَكَّلْعَزَمْتَفَإِذَاالأَمْرِفِيوَشاورْهُمْلَهُمْ/وَاسْتَغْفِرْعَنْهُمْفَاعْفُ،9

يكنلم:قال-عنهاللّهرضى-هريرةاْبىعنروىوقد(،915:عمرانآلأأ،الْمُتوكِّلِينَ

لتأليفنبيهبهااْمراللّهإن:قيلوقدلمجي!)1(.اللّهرسولمنلأصحابهمشاورةأكثرأحد

وحى؟فيهينزللمفيماالرأىمنهمبهاوليستخرج،بعدهمنبهوليقتدى،أصحابهقلوب

.بالمشورةأولىع!!هفغيره،ذلكوغير،الجزئيةوالا!مور،الحروبأمرمن

وَعَلَئِآمَنُوالِئَذِينَوَأَبْقَىخَيْرٌاللَّهِعِندَ)وَمَا:قولهفىبذلاثالمؤمنينعلىاللّهأثنىوقد

وَالَّذِين.يَغْفِرونَهُمْغفمِبُوامَاوَإِذَاوَالْفَوَاحِشَايإثمِكَبائِريَجْتنِبُونَوائذِين.يتَوكَئونَرَبهِم

36-:الشورىأ!ويُنفِقُونَرزَقْنَاهُمْوَمِمَّابَينَهُمْشُورَىوَأَمْرُهُمْالم!لاةَوَأَقَامُوالرَبِّهماسئتَجَابُوا

رسولهسنةأواللّهكتابمناتباعهيجبمابعضهملهبينفإن،استشارهم!اذا38(.

فىعظيماكان!ان،ذلكخلاففىلأحدطاعةولا،ذلكاتباعفعليه،المسلمينإجماعأو

الأَمرِوَأولِيالرّسُو!وَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواآمَئواانَذِينَأَيهَايَارلم:تعالىاللّهقال،والدنياالدين

.(95:النساءأ!(جمنكُمْ

رأيه،ووجهرأيهمنهمكلمنيستخرجأنفينبغى،المسلمونفيهتنازعقدأمرًاكانوإد

فِيتَنَازَعْتُمْ!فَإن:تعالىقالكما،بهعملرسولهوسنةاللّهبكتاباْشبهكانالآراءفأى

!وتَأوِيلاًوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهتُؤْمنُونَكُنتُغإِنوَالزَسولِاللَّهِإلَى/فرُذُاوهًشيْءٍ

.915تالنساءأ

كلفعلى،الناسصلحصلحواإذاالذينوهموالعلماء،الأمراء:صنفانالأمروأولو

فىأمكنومتى.اللهكتابواتباع،ورسولهاللّهطاعةويفعلهيقولهبمايتحرىأنمنهما

ذلكيمكنلموإن،الواجبهوكا؟7والسنةالكتابعليهدلمامعرفةالمشكلةالحوادث

يرتضىمنيقلدأنفله،ذلكغيرأوعندهالا!دلةتكافؤأو،الطالبعجزأوالوقتلضيق

التقليدله:وقيل،حالبكلالتقليدلهليس:قيلوقد.الأقوالأقوىهذا.ودينهعلمه

.وغيرهأحمدمذهبفىالثلاثةوالا!قوال.حالبكل

)1714(.رقمتحتالجهادفىالخرمذ!ا)1(
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بل،الإمكانبحسبفعلهيجبالشروطمنوالولاةالقضاةفىيشترطماوكذلك

ح5فأما.القدرةمعواجبذلككل،ذلكوغيروالجهادال!ملاةمنالعباداتوسائر

فإنبالماء،يتطهرأنالمصلىاللّهأمرولهذاوسعها،إلاننكلسايكافلااللّهفإنالعجز

صعيداتيمم،ذلاثغيرأوجراحةأوالبردلشدةباستعمالهالفررخافأو"،عده

لمفإنقائما،"صل:حصينبنلعهسان!طا.عل!النجىوقال.منهويديهبوجههفمسحطيبا،

الوقتفىالصلاةفعلاللّهأوجبفقدجنب")1(.فعلىتستطعلمفإنفقاعدًا،تسقطع

لِلَّهِوَفومُواائوُشطَىوَالمثَلاةِالصَّلَوَاتِعَلَى/حَافِظُواأ!/:تعالىقالكما،أهـممنحالأىعلى

لمتعْلَمُونَتَكُونُوالمْمَّاعئَمَكمكمَااللَّهَفَاذْكًرُواأمِنتُمْفَإذَارُكبَانًاأَوْفَرجَالاًخِفْتُمْفَإنْ.قَانِتينَ

.(238،923:البقرةأ

والمقيم،والفقيروالغنى،والمريضوالصحيح،والخائفالآمنعلىال!ملاةاللّهفأوجب

والسنة.الكتاببهجاءكما،والمريضوالخائفالمسافرعلىوخففها،والمسافر

يعجزماوأسقط،القبلةواستقبال،والستارة،الطهارةمن،واجباتفيهاأو%توكذلك

عراةصلوا،ثيابهمالمحاربونسلبهمأو،قومسفينةانكسرتفلو.ذلكمنالعبدعنه

عورته.الباقونيرىلئلا؟وسطهمإمامهموقام،أحوالهمبحسب

صلواالدلائلعميتفلوعليها.الاستدلالفىاجتهدوا،القبلةعليهماشتبهتولو

الجهادفهكذا!بً؟اللّهرسولعهدعلىذلكفعلواأنهمروىقدكما،أمكنهمكيفما

أ!اسْتَطَعْتُمْمااللَّهَ،لمحرفَاتَّقُوا:تعالىقولهفىكلهوذلك،الدينأموروطئروالولايات

.(16:التغابنا

تعالى--اللهأنكما")2(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم))إذا:!يهيهَبعالنجىقولوفى

173(.:القرةا،،عَلَيْهإِثْمَفَلاعَادوَلابَاغٍغيْرَافطُرّفَمَنِ؟،:قالالخبجثةالمطاعمحرملما

يُرِيذما؟9ز:رحالىو!ال.78(:الح!جاحَرَتٍَ!لم،مِنْالدِّينِفِيعَلَيْكُمْجَعلَوَمَا،لم:تعالىوقال

يضطرمايحرمولم،يستطاعلامايوجبفلم16،:المائدةاإبرحَرَجمنْ/عَفيْكُمليَجعَلَاللَّهْ

العبد.منمعصيةبغيرالضرورةكانتإذا،إليه

)371(.الصلاةفىوالترمذى)529(،الصا،ةفىدداووأبو11()17التقصيرفىالبخارى()1

.53صتخريجهسبق)2(
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فصل

ولاللدينقياملابل،الدينواجباتأعظممنالناسأمرولايةأنيعرفأنيجب

ولابد،بعضإلىبعضهملحاجةبالاجتماعإلامصلحتهمتتملاآدمبنىفإن.بهاإلاللدنيا

فليؤمرواسفرفىثلاثةخرجا)إذاع!ل!لجؤ:النجىقالحخىرأس،منالاجتماععندلهم

)1(.هريرةوأبىسعيد،أبىحديثمنداود،أبورواه."أحدهم

لثلاثةيحل"لا:قالع!ل!لمج!النبىأنعمرو،بناللّهعبدعنالمسنكفىأحمدالإماموروكا

فىالواحدتأميرطج!فأوجب")2(،أحدهمعلجهمأمرواإلاالا!رضمنبفلاةيكونون

اللّه-ولا"ن"الاجتماعأنواعسائرعلىبذلكتنبيهاالسفر،فىالعارضالقليلالاجتماع

وكذلك.وإمارةبقوةإلاذلكيتمولا،المنكرعنوالنهىبالمعروفالا"مرأوجب-تعالى

وإقامهَ.المظلومونصروالا!عيادوالجمعالحجوإقامةوالعدلالجهادمنأوجبهماسائر

:ويقال/الاْرض"فىاللّهظلالسلطان:"أنروكا،ولهذاوالإمارةبالقوةإلاتتملاالحدود

ذلك.تبنوالتجربة."سلطانبلاواحدةليلةكأ5أ!لحجائرإماممنسخة"!شون

كانلو:يقولون-وغيرهماحنبلبنوأحمدعياضبنكالؤضيل-السلفكانولهذا

تعبدوهأنثلاتا:لكميرضىاللّه"إن:!صالنبىوقال.لاسلطانبهالدعونامجابةدعوةلنا

اللّهولاهمنتنا!حواوأنتفرقوا،ولاجميعااللّهبحبلتعتصمواوألىشيئا،بهتشركواولا

للّه،العملإخلاص:مسلمقلبعليهنيغللا"ثلاث:وقال)3(.مسلمرواه".أمركم

أهلرواه."ورائهممنتحيطدعوتهمفإن،المسلمينجماعةولزومالا!مور،ولاةومناصحة

".النصيحةالدين،النصيحةالدين،الن!هحيحة"الدين:قالأنهعنهالصحيحوفىالسق)4(.

(.")ْوعامتهمالمسلمبنولا!ئمةولرسولهولكتابه"دلّه:قالاللّه؟رسوليالمن:قالوا

بطاعتهفيهاإليهالتقربفإن،اللّهإلىبهايتقربوقربةدينًاالإمارةاتخاذفالواجب

المالأوالرياسةلابتغاءالناسأكثرحالفيهـايفسدوإنما،القرباتأفضلمنرسولهوطاعذ

زريبةفىأرسلاجائعانذئبان"ما:قالأنه!صالنبىعنمالكبنكعبروىوقدبها.

حسنحديثالترمذكا:قال".لدينهوالشرفالمالعاىالمرءحرصمنلهابأفسا-نجنم

.33صتخريجهسبق)3(.04صتضسيجنهماسبق2(،)1

جبيرعنكا،ححما1،75،76/المقدمةفىوالدارمى03()56المناساثفىماجهابناْ%ض-صهحديثمن%صء)4(

أبيه.عنصطعمابخا

."صحيححسنحدي!":وقال.()2691والصلةالبرشىوالرمذى59()55/الإيمانشىإ3ر-)5(
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.?)1( فسادمنأكثرأومثل،دينه/يمسدوالرياسةالمالعلىالمرءحرصانفاخبر.صر!

الغنم.لزريبةالجائعينالذئبين

هَلَكَ.ماليَهْعَنِّيأَغْنَى"زمَا:لقولأنهبشمالهكتابهيؤتىالذىعن-تعالى-اللّهأخبروقد

.92(،28:الحاقةأحمم،سُفطَانِيَهْعَنِّي

اللّه-بينوقد،كقارونيكونأنالمالوجامع،كفرعونيكونأنالرياسةمريدوغاية

كَيفَفَيَنظُرُواالأَرضِفِييسِيرُوالَئمأَوطز:تعالىفقال،وقارونفرعونحالكتابهفى-تعالى

نُوبِهِمْبِذًاللّهُفَأخَذَهُمُالأَرْضفِيوَاثَارَاقُوَّةًمِنْهمْأشَذَفمْكَانُواقَبلِهمْمِنكانواائَذِينَعاقبةكان

لالِفذيننخعلًهَاالاَخرَهُالذارُتلْكَ!ئم:تعالىوقال.112:اغافرأفي؟وَاقمناللّهِمِّنلفمكانَوما

أربعةالناسفإن183،:القصصاإ،لِئمُتَقينَوائعاقِبَةُفَسَادًاولاالأرضفِيعُلُؤًايريدُود!

:أقسام

وهه!لاء،اللّهمعصيةوهوالا!رضفىوالفساد،الناسعلىالعلويريدون:الأولالقسم

تعالى:اللّهقال،الخلقشرارهموهؤلاء.وحزبهكفرعون،المفسدونوالهـؤساءالملوك

وَيَسْتحيِيأَبْنَاءَهُمْيُذَيتًمِنْهُمْطَائفَةًيَسْتَف!عِفُشيعًاأَهلَهَاوجَعلَالأَرضفِيعلافِرعَول!إنَّ؟كز

-مسحودابنعنصحيحهفىمسلموروى.14:الؤصصا(برالمُفسِدِينَمِنكَانإِنّهُنحم!اءَهْم

كبر،منذرةمثقالقلبهفىمنالجنةيدخل)الا:ءيا!هاللّهرسولقال:قال-عخهاللّهرضى

أحبإنى،اللّهرسوليا:رجلفقال".إيمانمنذرةمثقالقلبه/فىمنالناريا-خلولا

يحبجميلاللّهإن"لا،:قالذاك؟الكبرأفهشحسنًا،ونعلىحسنًا،ثوبىيكونأن

الناس!:وغمط.وجحدهدفعه:الحقفبطر")2(،الناسوغهطالحقبطرالكبر،الجمال

والفساد.العلويريدمنحالوهذا،وازدراؤهماحتقارهم

.الناسسفلةمنوالمجرمينكالسراقعلو،بلاالفساديريدونالذين:الثانىوالقسم

علىبهيعلواأنيريدوندينعنهدهمكالذينفساد،بلاالعلويريدون:الثالثوالقسم

.الناسمنغيرهم

معِفسادا،ولاالا!رض!فىعلوايريدونلاالذينالجنا،،أهلفهمالرابعْالقسموأما

الأَغلونوأَنتًمُتَحزنُواولاتَهِنُواولا!!:تعالىاللّهقالكه،،غيرهممنأعلىيكونونقدأنهم

وَأَنتُمُالسئَفمِإِلَىوَتَدعُواتهِنُوافلالمئمة:ظلىو!ال.(913:سمرانآلأ/7،،مؤمنينكْنتُمإن

.(1/9471)الإيمادفا3!سا(2))2376(.الر،!دفىالره!أ!ا)1(
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وَلِرَسًولِهِالْعِزةُوَلِلّهِ؟9:وقال35(.أمحمد:رإ/أَغمَانكُمْيتِرَكُمْولنمَعَكُمْوَالفَهُنالأغلَؤ

.18:المنافقونأكمم!ءولفمْؤمنِين

يريدلاوهوالا!علينمنجعلممنوكمسفولا!إلاذلكيزيدهولاالعلو،يريدممنفكم

واحد،جنسمنالناسلا!ن؟ظلمالخلقعلى/العلوإرادةلا!نوذلكالفساد!ولاالعلو

منيبغضونفالناسظلمأنهومع،ظلمتحتهونظيرهالا!علىهويكونأنالإنسانفإرادة

العادلوغير،لنظجرهمقهورًايكونأنيحبلامنهمالعادللا!ن؟ويعادونهكذلكيكون

نيكوٍأنمن-والدينالعقلفى-لهلابدهذامعإنهثمالقاهر،هويكونأنيؤثرمنهم

،!وَهوَ:تعالىقال،برأسإلايصلحلاالجسدأنكما،قدمناهكمابعف،فوقب!ضهم

الا!نعام:1!،آتَاكُمْمَافيِلِّيَبْلْوَكُمْدَرَجمَاتٍبَعْضٍفَؤقَبعْضَكبمْوَرَفعَالأرضخلائفَجَعَك3َالذي

بَعْضٍفَوْقَبعْضَهُمْوَرفَعْنَاالدُّنيَاائحَيَاةِفِيمَّعيشَتهًمْبَيْنَهمقَسَمْنانَحْنُر9:تعالىوقال.165،

السلطانبصرفالشريعةفجاءت32(،:الزخرفأسُخرِيًّا!،بعْفابَعْضُهُملّيتَّخذَدَرَجَاتٍ

اللّه.سبيلفىوالمال

ذلككان،سبيلهفىذلكوإنفاقاللّهإلىالتقربهووالمالبالسلطانالمقصودكانفإن

أحوالفسدتالسلطانعنالدينأو،الدينعنالسلطانانفردوإن.والدنياالدينصلاح

الصحيحينفىكما،الصالحوالعملبالخية5*صيتهأ،للعناللّهطاعةأهليمتازوإنما،الناس

قلوبكمإلىينظروإنما،أموالكمإلىولاصوركمإلىينظرلااللّه))إن:طحغالنجىعن

.")1(وأعمالكم

الإيمانحقيقةعنبمعزلصاروا،والشرفالمالإرادةالأمورولاةمنكثيرعلىغلبولما

منمنهمثم.الدينوكمالالإيمانتنافى/الإمارةأنالناسمنكثيررأكَما؟ولايتهمفى

ذلك،إلىحاجتهرأىمنومنهم.ذلكمنبهإلاالدينيتملاعماوأعرضالدينغلب

الرحمةمحلفىعندهالدينوصار،لذلكمنافأنهلاعتقاده؟الا-ينعنمعرضافأخذه

عنالعجزالدينينأهلمنكئيرعلىغلبلماوكذلك.والعزالعلومحلفىلا،والذل

منواستذلهاطريقتهماستضعفالبلاء:منإقامتهفىيصيبهمقدلماوالجزع،الدينتكميل

بها.غيرهومصلحةمصلحتهتقوملاأنهرأى

منإليهيحتاجبمايكملهولمالدينإلىانتسبمنسبيل-الفاسدتانالسبيلانو،لاتان

بذلكيقصدولم،والحربوالمالالسلطانعلىأقبلمنوسبيل،والمالوالجهادانسلطان

والثانية،النصارىللضافيالاْولى.والضالينعليهمالمغضوبسبيلهما-الدينإقامة

اليهود.عليهمللمغضوب

.البخارىعندعليهنقفولم،)4143(الزهدفىماجهوابن34()2564/33،والصلةالبرفىمسلم)1(
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والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللّهأنعمالذينصراط-المستقيمالصراطوإنما

سبيلهم.سلكومن،واْصحابهخلفائهوسبجل،ص!ا!حمةمحمدنبيناسبجلهى-والصالجبن

عنهماللّهرضى،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولونالسابقونوهم

العظيم.الفوز/ذلكأبدًا،فيهاخالدينالا!نهارتحتهاتجرىجناتلهموأعد،عنهورضوا

طاعةبهايقصدولايةولىفمن،وسعهبحسبذلكفىيجتهدأنالمسلمعلىفالواجب

الواجباتمنيمكنهومافيها،وأقامالمسلمينومصالح،دينهمنيمكنهماوإقامة،الله

منللأمةخيرالأبرارتوليةفإن؟عنهيعجزبمايؤاخذلم،المحرماتمنيمكنهماواجتناب

منعليهيقدرماففعلوالجهاد،بالسلطانالدينإقامةعنعاجزاكانومن.الفجارتولية

مايكلفلمالخير،منعليهيقدرماوفعلالخير،ومحبة،للأمةوالدعاءبقلبهالنصيحة

تعالى.اللّهذكرهكماالناصر،والحديد،الهادىبالكتابالدينقوامفإن،عهيعجز

مستعينأَ،عندهماولطلب-تعالى-دلّهوالحديدالقرآناتفاقفىالاجتهادأحدكلفعلى

،آدمبنيا:عنهاللهرضى-جبلبنمعاذقالكما،الدينتخدمالدنياثم،ذلكفىبالله

بدأتفإن،أحوجالاَخرةمننصيبكإلىوأنتالدنيا،مننصيبكإلىمحتاجأنت

الدنياهـكأبنصيبكبدأتوإنانتظاما،فانتظمهاالدنيا،منبنصيبكمرالآخرةمنبنصجباث

عنالترمذىرواهماذلكودليلخطر.علىالدنيامنوأنت،الاَخرةمننصيبكفاتك

قلبه،فىغناه،وجعلشملهلهاللّهجمعهمهأكبروالآخرةأصبح"من:قالأنهص!الخهالنبى

فقرهوجعل،/ضيعتهعليهاللّهفرقهمهأكبروالدنياأصبحومن،راغمةوهىالدنياوأتته

!وَمَاخلَقتُ:تعالىقولهفىذلكوأصلله")1(.كتبماإلاالدنيامنيأتهولم،عينيهبين

ذُوالرَّزَّاقُهُواللّهَإنَّ.يُطْعِمُونِأَنأُرِيدوَمَارِّزقٍقِنمِنهُمأُرِيدُمَا.لِيَعْبُدُونِإِلأوَالإنسَالْجِنَّ

58(.-56:الذارياتأألىائمَتِينُائقُوَةِ

منويرضاهلنايحبهلماالمسلمينوجميعإخواننا،وسائريوفقناأنالعظيماللّهفنسأل

العالمين،ربدلّهوالحمد،العظيمالعلىباللّهإلاقوةولاحوللافإنه؟والعملالقول

الدين.يومإلىدائمًاكثيرًاتسليماوسلموصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلى

.5/183أحما-(1)
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فتوحبسببكسروانجبلوقعةبعدالناصرالملكإلىالإسلامشيغوكتب/

الرحيمالرحمناللّهبسم

وأعز،الديندولتهفىاللّهأيا-ومن،المسلمينسلطانإلىتيميةبنأحهدالداعىمن

بهونصراللّهنصره،المارقيهنوالخوارجوالمناف!تهين،الكفارشيهاوقمع،المؤمنينعبادهبها

شرائعبهوأقام،الإيمانمعالمبهوأحيا،والعامالخاصأموروبهلهوأصلح،الإسلام

فإنا.وبركاتهاللّهورحمةعليكمسلام.والعصيانوالفسوقالكفرأهلبهوأذل،القرآن

ونسأله.قديرشىءكلعلىوهو،أهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذىاللّهإليكمنحمد

آلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحيدالمتقينوإمام،النبيينخا-ئمعلىيصلىأن

تسليما.وسلم

وأنعم.وحدهالاحزابوهزم،جندهوأعز،عبدهونصر،وعدهاللّهصدقفقدبعد:أما

وجدد.الخاليةالقرونفىتعهدلمنعمادولتهفىالمؤمنينوعلى،السلطانعلىاللّه

الصادقخبرولايتهفىوتحقق.الماضيةالدولعلىفضيلتهبانتتجديدَا،/أيامهفىالإسلام

المئين.رؤوسفىالدينتجديدعنفيهأخبرالذين،والاَخرينالا!ولينأف!ل،المصدوق

بتمامويتمها،والدينالدنيافىالعظيمةالنعمهذهشكروالمسلهينيوزعه-تعالى-واللّه

المارقين.الا!عداءسائرعلىالنصر

وصحة،نيتهوحسن،ولايتهبيمنللأمةحصل-نعمتهاللّهأدتم-السلطا،نأنوذلك

للدينتعظيمهوثمرة،وشجاعتههمتهوف!ل،ومعرفتهإيمانهوبركة،وعقيدتهإسلامه

الخلفاءأيامفىيجرىكانبماشبيههوما،وحكمتهاللّهلكتاباتباعهونتيجة،وشرعته

الدين،منالمارقيناللّهأعداءجهادمن،العادفيالأئمةأكابريقصدهكانوما،الراشدين

:صنفانوهم

للعلوطلبا،الإيمانشرائععنالخارجون،والعدوانالغىوذوو،والطغيانالفجورأهل

كلمنونحوهم،التتارهموهؤلاءوالرشاد.الهدىلسبيلوتركاوالفساد،الأرضفى

.الإسلامسياسةببعضأو،بالشهادتينتمسكوإنالإسلامشرائععنخارج

السنةعنالخارجون،المنافقوناالضلالوذوو،المارقونالبدعأهل:الثانىوا!صخف

الجبل،أهلمنالسلطانبأمرغزواالذين/هؤلاءمثل،والطاعةلطشرعة،المفارقونواسلمح!اصة
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منهو،الطغامهؤلاءعلىوالخ!همرالفتحهـكأبهاللّهمَنَمافإلى.والكسروانوالجرد،

.الإسلامل3وأالسلطانعلىبهااللّهأنعمالتىالا!ه!رعزائم

نأ:اعتقادهمفإن؟والدينالدنياأمرفىالمفسدينأكابرمنوجنسهمهؤلاءأنوذلك

والتابعينوالا!نصار،المهاجرينوجمهورالرضوانوبيعة،بدروأهل،وعثمانوعمربكرألا

الإسلامومشايخ،وغيرهمالا!ربعةالمذاهبأ،للوعلماءهمالإسلاموأئمة،بإحسانلهم

كفارعنهدهمهؤلاءكل،وأفرادهمالمسلمينوعوام،وأجنادهمالمسلمينوملوك،وعبادهم

الكافرمنشروالمرتد،عندهممرتدولنلا!نهم،والن!هحارىاليهودمنأكفر،مرتدون

.والإيمانالقرآنأهلعلىوالتتارالفر؟ج!نيقدهالسببولهذا؟الا!صلى

الفساد،منيحصىلاماالمسلمينبعسكروفعلواالبلاد،إلىالتخارقدملماولهذا

إلىوحملوا،الصليبرايةوحملوا،الساحلبعضفملكواقبرصأهلإلىوأرسلوا

سوقهموأقام،اللّهإلاعددهيحصىلاماوأسراهموسلاحهمالمساحينخيلمنقبرص

وفرحوا،قبرصأهلعلىوالسلاحوالخيلالمسلهحنفيهيبيعونيوماعشرينبالساحل

وجبلحواليها.وماجزينأهلمثل،الملعونالمذهبهذاأهلوسائرهم،التتار:طجىء

ونواحيه.عامل

ماوالنكالالخزىمنفيهمظهر،الم!ريةالديارمنالإسلاميةالعساكرخرجت/ولما

بينهمكان،السلطانقدومعندالعظمىالنصرةالإسلاماللّهنصرولما.هـخهمالخاسعرفه

بالعزاء.شبيهه

خروجفىالا!سبابأعظممنكانتالتىالطائفةهذهعنهدمكهوأعظمهذا،كل

حلب،إلىقدومهوفىبغداد،علىهولاكواستيلاءوفى،الإسلامبلادإلىجنكسخان

وأهله.للإسلامالعداوةأنواعمنذلكغيروفى،الصالحيةنهبوفى

الفقاعاستحلومنمرتد.كافرفهوضلالهمعلىيوافقهملممنكلأنعنهدهملا"ن

أحبومن.كافرفهوالمتعةحرمومن.كافرعنهدهمفهوالخفينعلىمسحوهكأ.كافرفهو

كافر.عنهدهمفهو،الصحابةجماهيرعنأو،عنهمترضىأو،عثمانأوعمر،أو،بكرأبا

كافر.عندهمفهوبمنخظرهميؤمنلمومن

بسامراالسردابدخلأنهيزعمون.خمسأو،ثلاثأوسنتانعمرهصبىالمنتظروهذا

لمفمن.الا!رضأهلعلىاللّهحجةوهو.شىءكليعلموهو.!شةأربعمائةمنأكخرمن

قط.الوجودفىهذايكنولم،لهحقيقةلاشىءوهو.كافرعنهدهمفهوبهيؤمن

بالقرآنتكلماللّهإن/:قالومن.كافرفهوالاَخرةفىيرىاللّهإن:قالمنوعنهدهم

والقدر،بالقضاءآمنومن.كافرفهوالسمواتفوقتىاللّهإن:قالومن.كافرفهوحقيقة
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خالقاللّهوإن،عبادهقلوبيقلباللّهوإنيشاء،منوي!ليشاءمنيهـدىاللّهإن:وقال

بهاأخبرالتىوصفاتهاللّهأسماءبحقيقةآمنمنأنوعندهم.كافرعنهدهمفهوشىء،كل

كافر.عنا-همفهو،رسولهلسانوعلىكخابهف!!

الجبل،هذاأهلشيوخفإنهمالعود؟بنىمثل،أئمتهملهمتاعنهالذىالمذمحبطهوهذا

الأمور.بهذهويفتونهم،المسلميهنبقتاليأمرونهمكانواالذينوكحم

وأعظمهذاوفيها.وغيرهالعودابنتصنيفكتبهممنطائفةالمسلمينبأيدىحصلوقد

التقيةيظهرونهذامعلكنهم،وأمروهمعلموهمالذينبأنهملنااعترفواوحثم.منه

فإنما،الجبليةهؤلاءعادةكانوهكذا.منهميقبلهامنإلىالا!موالببذلويتقربون.والنفاق

يقصدهم.لمنالبرطيلهـكأويبذلونه،النفاقمنيظهرونهكانوالمابجبهلهمأقاموا

كثرولهذا؟مثلهيروالمأنهمالخبرةأهلذكر.الصعوبةغايةفىلهمالذىوالمكان

اللّه.إلايعلمهلاما،الأهـ!المنوأخذوا،النفوسكأ5فقتلوا،فسادهم

تنزلليلةكل،شرهيضبطلاأمرفىمعهموغيرهاالبقاعأهلمنجيرانهمكان/ولقد

قطعفىكانواالعباد.ربإلايحصيهلاماالفسادمنويفعلون،طائفةنحهم5عاجهم

إليهميرد،الجناياتأهلمنعرفتسيرةأقبحعلىالبيوتاتسكانوإخافةالطرقات

ال!الحبالرجلويقعون،المسلمينسلاحويعطونهمفيضيمونهمقبرص3!لأمنالنصارى

بالحيلة.منهميفلتكأ5منهموقليل.يساجوهأويقتلوهأنفإماالمسليمينمن

بجهادوعنايته،الإسلامشرائعإقامةفىوهمتهالسلطاننيةبحسنويسراللّهفأعان

وأزيحت،أحوالهمكشفتأنبعد،ورسولهاللّهأمركه،،شرعيةغزوةغزواأنالمارقين

وبين،بهيطمعونيكونوالمماوالإنصافالعدلمنلهموبذل،شبههموأزيلت،عللهم

قتالفى-عنهاللّهر!ى-طالبأبىبنعاىالمؤمنينأميربسيرةاقتداءغزوهمأنلهم

.متعددةوجوهمنحالهمونعتبقتالهمالا!مر!غالنبىعنتواترالذين،المارقينالحرورية

سعيدوأبى،طالبأبىبنعلىحديثمن،أوجهعشرةالصحيحأصحابمخهاأخرج

أصحابمنوغيرهمعمرو،بنورافع،الغفارىذروأبى،حنجفبنوسهل،الخدرى

ظب!ه.النبى

مع/وقراءته،صيامهممعوصيامه،تهمصا3معصلاتهأحدكميحقر":فيهمقال

منالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهم

محيدلسانعلىلهمماذايقاتلونهمالذينيعلملوعاد،قتللا!قتلنهمأدركتهملئن؟الرمية

الفرآن،يقرؤون،الا!وثانأهلويدعون،الإسلامأهليقتلون.العملعنلنكلوا!ي!
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")1(.قتلوهمنقتلىخيرالسماء،أدلىتمتحتقتلىشر،عليهموهولهمأنهيحسبون

،الصلاةمنلهموكان-عنهاللّهرضى-علىالمؤمنينأميرزمنهؤلاءخرجماوأول

عنخارجينكانوالكن،الصحابةلعموميكنلمماوالزهادة،والعبادة،والقراءة،والصيام

بناللهعبداسمهرجلاالمسلمينمنوقتلوا،المسلمينجماعةوعن،!ي!اللّهرسولسنة

المسلمبن.دوابعلىوأغاروا،خباب

قارئافيهمولامصحفاجبلهمدىنجدولموصياما،!لاةأقلكانواالقوموهؤلاء

المسلمين.دماءبهاوأباحوا،والسنةالكتابفيهاخالفواالتىعقائدهمعندهموإنما،للقرآن

تعالى.اللّهإلاعددهيحصىلاماالا!موالمنواْخذواالدماءكأ5سفكوافقدهذامعوهم

أنهبم،الخوارجعسكرفىماينهبواأنلعسكرهأباحقدطالبأبىبنعلىكانفإذا

نادىالذينالمئأولينبمنزلة/هؤلاءوليس.أموالهمبأخذأحقهؤلاءكان،جميعهمقخلهم

ولا،جريحهمعلىيجهزولا،مدبرهميقتللاأنه:الجمليومطالبأبىبنعلىفيهم

لهمليسوهؤلاء،سائغتأويللهمأولئكمثللا!ن،ذريةلهميسبىولامالالهميغخم

عنخرجواوهؤلاء.الإمامطاعةعنخارجينيكونونإنماأولئكومثل.سائغتأويل

أكثرالتترلكن،متعددةوجوهمنالتتارمنشروهم.وسنته!واللهرسولشريعة

شرهم.كثرةيظهرفلذلك،وأقوى

وهولاكو،قازانزمنفىكانكما،لهمهؤلاءلمخالطةهوالتترفسادمنوكثير

فىءوأرضهم.أموالهممنأخذواماأضعافالمسلمينأموالمنأخذوافإنهموغير،ورا؟

.الماللبيت

الفىءجعلِإنمااللّهلا!نالفىء؟منِلهمحقلاالرافضةإن:السلفمنكخيرقالوقد

سَبَقُونَاالّذِينوَلإخْوَانِنالَنَااغْفِرْربَّنَايَقُولُونَبعدهِممِنجَاءُواوالَّذِينبال!والا!نصار،لليهاجرين

لمفمن(،01:الحشرالأرحِيغرءُوفٌإِنَّكَرئنَاآمَنًوالنَّذينَغلاًّقُلُوبنافيتَجعَلْوَلابالإيمان

هؤلاء.منيكنلم،لهممستغفرًاولَسانه،لهمسليماقلبهيكن

.وحرقوهنخلهمأصحابهقطعالخضيربنىحاصرلما!جالهالنبىلأن؟أشجارهموقطعت

لِّينَةٍمِّنقَطَعتُمأإمَا:الّهفأنزل.الفسادعنتنهىمحمديا/وأنت.فسادهذا:اليهودفقال

.5()2(:الحشرأ9قيالْفَاسِقِينَوَلِيْخْزِيَاللّهفَبِإِذنِأُصُولفاعَلَىقَائِمةًتركتمُوهَاأَو

ذلكفليس.إليهالحاجةعندالعامروتخريبالشجر،قطعجوازعلىالعلماءاتفقوقد

ذلك.غيرأمكنوماالنفوسقتلمنبأولى

."غريب"حسزا:وقال)3033(التفسيرفىالترمذى)2(.(0/1156)66الزكاةفى!سلم()1
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الجبلفىالمقاممنوأيسوافيها،اختفواالئالاماكنمنكلهميحضروالمالقومفإن

يسكنأنأمكنوما.بهمالعلميمكنلاحيثيختفونكانواوإلاالا!شجار.قطعتجبنإلا

لاالفلاحينوسائر،مرعىلهمصاروقد،الرعىقصدهمإنماالتركمانلا!ن"غيرهمالجبل

إليه.ويجيؤونأرضهمعمارةيتركون

الجبلوإخلاء،وأمرهوعزمهبهمتهالسلثلاندولةفىالفتحعهذايسرالذىدلّهفالحيد

ديارهم.كاوإخراجهممخهم

مِنائكِتَابأَهْلِمِنْكَفَرُواائَذِينَأَخْرَحالَّذيلمأهُوَ:قولهفىِاللّهذكرهمايشبهـونومم

مِنْاللَّهُفَأَتَاهُمُاللَّهِمِّنَحُصُونُهُممانِعَتُهمْأَنَّهُمٍوَظَنوايخرُجُواأَنظَنَنتئممَاائحَمثئرلأَوَّلِديارِهِمْ

يَافَاعْتَبِرُواالْمُؤْمِنِينَوَأَيْدِيبِأَيْديهِمْبيُوتَهُميُخرِبُودطالرُّعْبقُلُوبهِمُفيوَقَذَفيَحتعمببُوالَئمحَيثُ

النَّار.عذَابُالآخِرَةِفِيوَلَهُئمالدُّنْيَافيلَعذَّبَهُمْالْجَلاءعَلَيهمُاللَّهًكَتَبأَنوَلَؤلا.الأبصارأُولِي

أَوْلِّينةٍمِّنقَطَعْتًمما.الْعِقَابِشدِيدُاللَّهفإنَّالفَهَابُشاقأوَمنورَسُولهُالفَهشَافُوابأنًهُمذللث

.(5-2:الحشراق!اائفَاسقينَوَليُخزِياللهفبإِذنأُمحوبهَاعَلىقَائمهًتَركتفوهَا

واليمن،والحجاز،ومصربالشاموالنفاقالبدعأهلكأ5انكسرقدبهذافإنهوأبضا،

.الإيمانأهلبهويعز،السلطاندرجاتبهاللّهيرفعه،والعواق

فصل

فىالشريعةوإقامةالفساد،أهلمادةبحسمالسلطانمراسمتقدموبركتهالفتحعهذاتمام

بهم،يقتدونمنكثيرةقرىفىوالإخوانالمشايخمنلهمالقومهؤلاءفإنالبافىد؟

ماعلىمعهـايؤمنونلا،شديدةمعاداةوإبطان،عظيمغلقا!بهموفى،لهمويخش!هرون

زال-العودبنىمثل-يضلونهمالذينروْوسهمأمسكفإذا.العدوجاطنة5أنهولو.يمكنهم

اللّه.إلايعلمهلاماالشركأ5بذلك

،وحماة،وطرابلسوصفد،،دمشقبأعمالمتعددةقرىوهى،قراهمإلىويتقا-م

،القرآنوقراءة،والجماعة،والجمعة،الإسلامشرائعفيهميقامبأن،وحلبوح!!،

وتنشر،النبويةالأحاديثفيهموتقرأ،المسلمينقرىكسائر،/ومؤذنونخطباءلهمويكون

.الإسلامشريعةتوجبهبماوالنفادتىبالبدعةمنهمعرفمنويعاقب،الإسلاميةالمعالمفيئهم

ويقولون،يعلمونناكانواوهؤلاء.جهالقومنحن:قالواأمثالهموالمحاربينهؤلاءفإن

شهيد.فهومنكمقتلوهـكأ،جاهدين5تكونونهؤلاءقاتلتمإذاأنتم:لنا

يحرمونولا،عمرةولاحجولا،صيامولا،ب!ملاةيقرونلاكخيرخلقهؤلاءوفى
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والنصيرية،،الإسماعيلجةجنسمن،والناربالجنهةيؤمخونولاالخنزير،ولحم،والدم،الميتة

المسلمين.بإجماعوالخصارىاليهودمنأكفركفاروهم،والباطنية،والحاكمجة

،القرآنوقراءة،والجماعة،الجمعةمن:الإسلامشعائربإقامةالسلطانيةالمراسيمفتقدم

فىالجهادوأبلغ.الإسلاميةالم!الحأعظممنهؤلاءقرىفى!ل!!صالنبىأحاديثوتبليغ

اللّهطاعةفىودخولهمهؤلاء،منالعدويباطنمنلانقياعسببوذلك.اللّهسبيل

قيععلىبهااللّهيعينالتىالا!سبابمنوهوالمسلصنمنالا!مرأولىوطاعة،ورسوله

اللّهينصربهالذىغدرهممننوع"سيس"أرضفىبالمسلصنفعلوهمافإنالا!عداء.

جسيمة.للإسلامونصرة،/عظيمةحكمةللّهذلكوفى.عليهمالمسلمين

العدو.عليهمأديلإلاالعهدقومنقضما:عباسابنقال

،الخذلانمنوللعدو،الإ؟طانبقوةالعزممنللمسلمينحصلماوأمثالههذاولولا

والمنافقين.الكفاربهويذل،المؤممينبهاللّهيخصرما

عامة.المؤمننعبادهوعلى،خاصةالإسلامسلطانعلىنعمتهيتمأنالمسؤول!هوواللّه

وآلهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى.وحدهدلّهوالحمد.وبركاتهاللّهورحمةعليكموالسلام

كثيرا.تسليماوسلموصحبه
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العدوقدم-لماروحهاللّهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوكتب/

:الشامعسكروبمَىمصر،عسكروانصرفحلب،إلىوستمائهَوتسعينتسعسنةالئتارمن

الرحيمالرحمناللّهبسم

وأسجغ،والاَخرةالدنيافىإليهماللّهأحسن-والمسلمينالمؤمنينمنإليهيصلمنإلى

منلهموجعلكبيرًا،فتحًاعليهموفتحعزيزا،نصراونصرهم،وظاهرةباطنةنعمهعليهم

سلام-المستقيمصراطهإلىمهتدين،المتإنبحبلهمعتصمينوجعلهمنصيراً،سلطانًالدنه

أهل،للحمدوهوهو،إلاإلهلاالذىاللّهإليكمنحمدفإنا.وبركاتهاللّهورحمةعليكم

بريته،منوخيرته،خليقتهمنصفوتهعلىيصلىأنونسألهقدير،شىءكلعلىوهو

تسليما.وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحيد

الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىصظ!شومحمدًابعث-وجلعز-اللّهفإنبعد:أما

وجعل،أجمعينالناسمنآدمولدوسيد،النجيينخازموجعلهشهيا-ا،باللّهوكفى،كله

أمةخيرأمتهوجعللها،ومصدقاالكتبمنيديهبينماعلىمهيمنا/عليهأنزلهالذىكتابه

خيرهاهم،فرقةسبعينيوفونفهم؟المنكرعنوينهون،بالمعروفيأمرون،للناسأخرجت

ديشًا.الإسلاملهمورضى،نعمتهعليهموأزبم،ديخهملهمأكملوقد،اللّهعلىوأكرمها

أمةولا،كتابهممنأفضلكتابولا،رسولهمبهجاءالذىديخهممنأفضلدينفليس

وأمة.ونبىودينكتابكلمنأفضلوأمتناودينخاونبيناكتابنابل،أمتهممنخيرًا

رَبِيفَإِنَّكَفَرَوَمَنلِنَفْسِهِيَشْكُرُفَإنَّمَاشَكَرَوَمَن!،عليكمبهأنعمماعلىاللّهفاشكروا

نأواحذروا،والاَخرةالدنيانعيمتنالونبهاالتىهذهواحفظوا4(،0:النملأ!،كَرِيمغَنِيئٌ

مابكمفيحيقورعايتها،النعمةهذهحفظعنفتعرضونكفرًا،اللّهنعمةبدلممنتكونوا

مصلحةمنمنهلهبدلاعماالدنياأمرمنينفعهلابماواشتغل،عقبيهعلىانقلببمنحاق

.والآخرةالدنيافخسر،ودنياهديفه

قَدْرَسُولٌإِلاَّمُحَمَّدٌ)وَمَا:يقولحجمساوالمنقلبينالشاكرينبهاللّهنعتماسمعتمفقد

اللَّهَيَضرَّفَلَنعَقِبَيْهِعَلَئيَنقَلِبْوَمَنأَعْقَابِكُمْعَلَئانقَلَبْتُمْقتِلَأَوْمَّاتَأَفَإِنالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخلَحت

قبلهاوماالاَيةهذه-سبحانه-اللّهأنزل.(144:عمرانآل6،!الشَّاكِرِينَاللَّهُوَدسَيَجْزِيشَيْئًا

الا"مة،خيارمنجماعةوقتل،/!يَخب!!النبىمعالمسلمونانكسرأحد،لماغزوةفىبعدهاوما

وشجوا،رباعيتهالعدو،-فكسرواخلص!إليهحتىيسيرةطائفةمع!اللّهرسولوثبت
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عنه،لذبهمأصحابهخيارمنطائفةدونهوجرحوقتل،رأسهعلىالبيضةوهشموا،وجهه

طائفة،انهزمحتى،بعضهمقلوبذلكفزلزل.قتلقدمحمداأن:فيهمالشيطانونعق

ثبتوا.حتىاَخريناللّهوثبت

الذلةوغشيت،الدينحبلواضطرب،القلوبفتزلزلت،غ!د!!النبىقبضلماوكذلك

كانمن:فقال-عنهتعالىاللّهرضى-الصديقعليهمخرجحتى،الناسمناللّهشاءمن

قوله:وقرِأ.يموتلاحىاللّهفإناللّهيعبدكانومن،ماتقدمحمدًافإنمحمدايعبد

يَنقَلِبْوَمنأَعْقَابِكُمْعَلَئانقَلَبتُمْقُتِلَأَوْمَّاتَأفَإنالرُّسُلُقَبلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلاَّمحَمَّدْوَمَا؟فر

لمالناسفكأن(،144ةعمرانآلأثوالشَّاكِرِينَالئَهُوَسَيَجزِىشَيْئًااللَّهَيَضرُّفَلَنعَقِبَيهِعَلَى

يتلوها.منإلاالناسمنيوجدفلا-عنهاللّهرضى-الصديقتلاهاحتىيسمعوها

قوم،الناسمنجماعاتالضعفمنلهمحصلولما!الرسولموتبسببوارتد

ارتدواوقوم.نزكىولا،نصلى:فقالوا،بعضهعنارتدواوقوم،بالكليةالدينعنارتدوا

الكذابين،النبيينمن/بقوممحمدمعفامنواغ!.محمدبهجاءالذىالدينإخلاصعن

ثبتواالذين،الشاكرونجهادهمإلىفقام،وغيرهما،الا!سدىوطليحة،الكذابكمسيلمة

والا!عراب،والطلقاء،والأنصار،المهاجرينمن،ك!ج!االلّهرسولأصحاب،الدينعلى

مِنكُمْيَرْتَدَّمَنآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَار!:فيهم-وجلعز-اللّهقالالذين،بإحساناتبعهمومن

جاهدواالذينأولئكهم54(،:المائدةأ!،وَيُحِبُّونَةيُحِبُّهُمبِقَوْمٍاللَّهُيأْتِىفَسَؤفَدِينهِعَن

شيئًا.اللّهيضروالمالذينأعقابهمعلىالمنقلبين

كانفمن.آخرونبهاوسيعمل،قومبهاعملوقدإلاآيةمنالقرآنفىاللّهأنزلوما

يجاهدفإنه،ورسوله-وجلعز-اللّهيحبهمالذين،الدينعلىالثابتينالشاكرينمن

كحال،بعضهويدعونبعضهويأخذون،الدينعنيخرجونالذين،أعقابهمعلىالمنقلبين

بعضهموتكلم،الإسلامأهلعلىخرجواالذين،المفسدينالمجرمينالقومهؤلاء

أربععلىمشتملعسكرهمفإن،شريعتهالتزامغيرمنبالإسلاموتسمى،بالشهادتين

طوائف:

والمغل.،والا!رمن،الكرجمن:كفرهاعلىباقيةكافرة

،العربمنعقبيها:علىوانقلبت،الإسلامعنفارتدتمسلمةكانتوطائفة

منوالمؤمخينرسولهوعند/اللّهعندجرفاأعظموهؤلاء.وغيرهم،والروم،والفرس

خرجواماإلىيرجعوالمماحتمًاقتلهميجبهؤلاءفإن.كثيرةوجوهمنالا!صلىالكافر

بماليفادىولا،أسيرهميطلقولا،أمانولا،هدنةولا،ذمةلهميعقدأنيجوزلا،عنه

الردةعلىبقائهممع،يسترقونولا،نساؤهمتخكحولاذبائحهمتؤكلولا،رجالولا
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والزمن،،والا!عمى،الهرمكالشيخ؟يقاتللمومن،منهمقاتلمنويقتل.بالاتفاق

الجمهور.عندنساؤهموكذا.العلماءباتفاق

كانإذابهوالمفاداةعليهالمنويجوز،وهدنةأمانلهيعقدأنيجوزالأصلىوالكافر

وتنكح،طعامهمويوْكل،ذمةلهيعقدأنكتابيأَكانإذاويجوزالجمهور،عفدأسيرًا

يقتللاوكذلك.العلماءباتفاق،عملأوبقوليقاتلنأنإلانساؤهمتقتلولا،نساؤهم

السنة.عليهدلتكماالعلماء،جمهورعندالقتالأهلمنكانمنإلامنهم

القوموهؤلاء.كفرهعلىالمستمرالكافرمنوالدنياالدينفىحالأَأسوأالمرتدفالكافر

.صنفانفهذان.اللهإلاعددهميحصىلاماالمرتدةمنفيهم

إقامةمن:شرائعهيلتزمولمالإسلامإلىفانتسبكافرًاكانمن-أيضًا-وفيهم

الجهادوالتزام،وأموالهمالمسلميت/دماءعنوالكف،البيتوحج،الزكاةوإيتاء،الصلاة

ذلك.وغير،والنصارىاليهودعلىالجزيةوضرب،اللّهسبيلفى

شرهؤلاءبل،الزكاةمانعىالصديققاتلكما،المسلمينبإجماعقتالهميجبوهؤلاء

عنه-اللّهرضىعلى-المؤمنينأميرمع-أيضًا-الصحابةقاتلوكما،وجوهمنمنهم

صلاتهم،معصلاتكم"تحقرون:وصفهمفى!وقالحيث!و،اللّهرسولبأمرالخوارج

يمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقراَنيقرؤون،صيامهممعوصيامكم

يومقتلهملمناللّهعفدأجرأقتلهمفىفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهم

عنلنكلوامحمدلسانعلىلهمماذايقاتلونالذينيعلم"لو:وقال")1(،القيامة

منقتلىخيرالسماء،أديمتحتقتلىشر،والخليقةالخلقشر"هم:وقالالعهل")2(،

وقاتلهم،بقتالهمءلمجيمّالنبىأمر،وقراءتهموصلاتهمصيامهمكثرةمعفهؤلاء")3(.قتلوه

اختلفواكما،قتالهمفىأحديختلفولم،معهالذينالصحابةوسائر،علىالمؤمنينأمير

منأولئكمنشرهؤلاءفإن.المسلمينيقاتلونكانوالا!نهم؟والشامالبصرةأهلقتالفى

رأىالمسلمينفىرأيهيوافقمنمعهمفإنالاعتقاد؟فىمثلهميكونوالموإن،وجهغير

.أصنافثلاثةفهذه.الخوارج

مستمسكينوبقواالإسلام/شرائععنارتدواقوموهم.هؤلاءمنشررابعصنفوفيهم

والمرتدون،لشرائعهالتزامغيرمنفيهوالداخلون،المرتدونالكفارفهؤلاء.إليهبالانتساب

شرائعيلتزمواحتى،المسلمينبإجماعقتالهميجبكلهم،لمممتهعنلاشرائعهعن

كتابه!ىالتى-اللّهكلمةتكون،وحتىدلّهكلهالدينويكونفتنةتكونلا،وحتىالإسلام

.223صتخريجثماسبق2(،)1

.)176(المقدمةفىماجهوابن"حسنحديث"وقال03ْ(0*)النفسيرفىالترمذى)3(
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إذافكيف،أرضهمفىقاطنينكانواإذاهذاالعليا.هى-وخبرهونهيهأمرهمنفيهوما

إذافكيف،والروم،والجزيرة،وخراسان،العراقدمن!الإسلامأراضىعلىاستولوا

بِإِخْرَاجِوَهَمُّواأيْمَانَهُمْنَّكَثُوادوْمًاتُقَاتِلُونَأَلاطروعدوانًا؟!بغيًاعليكموصالواقصدوكمِ

يُعَذِّبْهُمقَاتِلُوهُمْ.مُّؤمِنِينَكُنتُمإِنتَخْشَوْهُأَنأَحقُّفَالقَهُأَتَخشَونَهُمْمَرّةٍأَوَّلَوكًمْبَدءًوهًمالرَّسْولِ

وَيَتُوبقُلُوبِهِمغَيْظَوَيُذهِبْ.مُؤْمِنِينَقَؤمٍصُدْورَوَيشفِعَلَيْهِمْوَيَنصُركُمْوَيُخْزِهِمْبأيدِيكُمْالفَهْ

.115-13:التوبةألأ(حكِيمٌعَلِيمٌوَالفهُيَشَاءُمنعلَئالفَة

تزال"لا:قالأنهكثيرةوجوهمنعنهثبتقدصك!!حمىالنبىأن-اللّهأصلحكم-واعلموا

قيامإلىخالفهممنولاخذلهممني!رهملا،الحقعلىظاهرينأمتىمنطائفة

.بالشامأنهموثبت")1(،الساعة

لهؤلاءالمجاهدونوهم،المنصورةالطائفة:فرقثلاثفيهاالناستفرققدالفتنةفهذه

المنتسبينخبالةمنإليهمتحيزومن،القوم/هؤلاء،وهمالمخالفةوالطائفة.المفسدينالقوم

.الإسلامصحيحىكانواوإن؟جهادهمعنالقاعدون،وهمالمخذلةوالطائفة.الإسلامإلى

رابع.قسمبقى؟فماالمخالفةمنأمالخاذلةمنأمالمنصورةالطائفةمنأيكونالرجلفلينظر

اللّه-قال،والاَخرةالدنياخسارةتركهوفى،والآخرةالدنياخيرفيهالجهادأنواعلموا

النصرإما:يعنىا52:التوبةأإَ"الْحُ!مئنَيَينِإِخدىإِلاَّبنَاترَبَّصُونَهَلْقُل9ْلم:كت!ابهفما-ت!حالى

وحسنالدنياثوابلهكريمًاكانالمجاهدينمنعَاشفين.والجنةالشهادةوإماوالظفر،

ستالشهيد"يعطى:!بعاالنبىقال.الجنةفإلىقتلأومنهمماتومن.الآخرةثواب

،الإيمانمنحلةويكسى،الجنةمنمقعدهويرى،دمهمنقطرةبأوللهيغفر:خصال

رواهالا!كبر"الفزعمنويؤمنالقبر،فتنةويوقى،العينالحورمنوسبعينثنتينويزوج

بينكماالدرجةإلىالدرجةبينما،درجةلمائةالجنةفى"إن:غد!وَرصوقالالسق)2(.أهل

ارتفاعفهذا")3(،سبيلهفىللمجاهدين-وتعالىسبحانه-اللّهأعدها،والا!رضالسماء

مثلاللّهسبيلفىالمجاهد"مثل:!يهعاوقالالجهاد.لا!هلالجنةفىسنةألفخمسين

بعملأخبرنى:رجلوقال")"(،صيامولاصلاةمنيفترلاالذى،القانتالقائمالصائم

إذاتستطيع"هل:قالبه؟أخبرنى:قال"./تستطيعه"لا:قالاللّه؟سبيلفىالجهاديعدل

يعدلالذى"فذلك:قاللا،:قالتفخر؟"لاوتقومتفطر،لات!ومأنالمجا،!دخرج

.(291017/لأ)الإمارةفىومسلم)3641(المفاقبفىالبخارى)1(

.مقارببلفظيكربمعدبنالمقدامعنكلاهما)9927(،الجيادفىماجهوابنالجهاد)1663(فضائلفىالنرمذ!)2(

.11صنخريجهسبق)3(

.11(0)1878/الإمارةفىومسلم)9278(الجمادفىالبخارى)4(
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وغيرهما)1(.الصحيحينفىالا!حاديثوهذهاللّه".سبيلفىالجهاد

فهوالجهاد.منأفضلالتطوعاتفىليسأنهعلى-أعلمفيما-العلماءاتفقوكذلك

.التطوعالصلاةمنوأفضل،التطوعالصوممنوأفضل،الحجمنأفضل

أبوقالحتى،المقدسوبيتوالمدينةبمكةالمجاورةمنأفضلاللّهسبيلفىوالمرابطة

عندالقدرليلةأوافقأنمنإلىأحباللّهسبيلفىليلةأرابطلا!ن:عنهاللّهرضى-هريرة

؟البقاعأفضلعنداليالىأفضلفىالعبادةعلىليلةالرباطاختارفقدالا!سود.الحجر

مرابطينكانواأنهممن!:لمعان؟مكةدونبالمديةيقيمونوأصحابه!الخبىكانولهذا

دفعبنيةفمهأقامفمنالعدو،ويخيفالعدويخيفهبمكانالمقامهوالرباطفإن.بالمدينة

خيراللّهسبيلفىيومرباط11:!ب!اللّهرسولقال.بالنجاتوالا!عمال،مرابطفهوالعدو

عنمسلمصحيحوفىوصححوه)2(.السننأهلرواه".المنازلمنسواهفيمايومألفمن

ومن،وقيامهشهرصياممنخيراللّهسبيلفىوليلةيوم"رباط:قال!رالخبىأن،سلمان

منكر:يعنى")3(،الفتانواْمن،الجنةمنرزقهعليهوأجرى،عملهعليهأجرىمرابطَامات

ودخاناللّهسبيلفىغباريجتمع)الا!:/وقالالجهاد؟!فكيفالرباطفىفهذا.ونكير

علىاللّهحرمهمااللّهسبيلفىقدماهأغبرت"من:وقالأبدًا")4(،عبدوجهفىجهنم

كالثلج،،منهأشقهوبمافكيف،والرجلالوجهيصيبالذىالغبارفىفهذاالفار")5(،

؟!والوحل،والبرد

-فقالوالبرد،كالحر،بالعوائقيتعللونالذينالمنافقين-وجلعز-اللّهعابولهذا

بِأَمْوَالِهِمْيُجَاهدُواأَنوَكَبرفوااللَّهِرَسولِخِلافَبِمَقْعَدِهِئمالْمخَلّفُونَمالو!رِح:وتعالىسبحانه

!،يَفْقَهُونَكَانوائَوْحَرًّاأَشَدُّجَهَنَّمَنَارُقُلْالْحَرِّفِيتَنفِرُوالاوَقَالُوااللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفًسهِمْ

كمابردًا.أشدجهنمنار:فيقالالبرد،فىتنفروالا:يقولونالذينوهكذا81(،:التوبةأ

أكلربى:فقالتربها،إلىالنار"اشتكت:قالأنه!الخبىعنالصحيحينفىأخرجاه

الحرمنتجدونمافأشد،الصيففىونفسالشتاءفىنفسبنفسينلهافأذنبعضًا،بعضى

حراللّهسبجلفىوالبردالحرعلىبصبرهيدفعفالمؤمن")6(،جهنمزمهريرمنفهووالبرد

وزمهريرها.جهنمحرفىيقعحتىوبردهاالدنياحرمنيفروالمنافقوبردها،جهنم

اتقواالذينمعاللّه،وأنللمتقينوالعاقبةللمؤمنينالنصرةأن-اللّهأصلحكم-واعلموا

.7صتخريجهماسبق)2،3(.922صتخريجهسبق)1(

.هريرةأبىعنكلاه!ا31(،)80الجهادفىوالنسائى)1633(الجهادفضالْلالىالتهرمذى)4(

.)709(الجمعةفىالبخارى)5(

.هريرةأبىعن(185)617/المساجدفىومسلم)537(المواقيتفىالبخارى)6(
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ناعحرنا-وتعالىسبحانه-واللّه.مقموعونمقهورونالقوموهؤلاء.محسنونهموالذين

اللّه-بنصرفأبشروا.العظيمالعلىباللّهإلاقوِةولاحولولا،منهملناومنتقم،عليهم

:عمرانآلأ!مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنالأَعْلَوْنَوَأَنتُمتَحْزنُواوَلاتَهِنُواوَلا،!عاقبته/وبحسن-تعالى

هَلْآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا!يَا.العالمينربدلّهوالحمد،وتحققناهتيقناهقدأمروهذا913(،

اللَّهِسَبِيلِفِيوَتُجَاهِدُونَوَرَسولِهِباللَّهِتُؤمِنُونَ.أَلِيمٍعَذَابٍمِّنْتُنجِيكُمتِجَارَةٍعَلَىأَذئُكْمْ

تَجْرِيجَنَّاتٍوَيُدْخِلْكمْذُنُوبَكُمْلَكُمْيَغْفِرْ.تَغلَمُونَكُنتُمْإِنثكُمْحَيْرٌذَلِكُمْوَأَنفُسِكُمْبِأَمْوالِكغ

اللَّهِمنَنَصْرٌتُحِبُّونَهَاوَأُخْرَى.الْعظِيمُالْفَوْزُذَلِكَعَدْنٍجَئاتِفِيطَيِّبَةًومَسَاكِنالأنْهارُتَختهَامن

مَرْيَمَابْنُعِيسَىقَالَكَمَااللَّهأَنصَارَكُونُواآمنُواانَذينأَيهَايَا.الْمُؤْمِنِينَوَبَشِّرِقَرِيبٌوفتحْ

إِلمرَائِيلَبَنِيمِنْطَائِفَةٌفآمَنَتاللَّهِأَنصَارُنَحْنُالْحَوَارِيُّونقَالَاللَّهِإِلَىأَنصَالييمَنْلِفحَوَارِيّينَ

.(41-01:الصفألمظاهِرِينَفَأَصْبَحُواعدُوّهِمْعَلَىآمَنُواائَذِينَفأَيَّدْنَاطَائفَةٌوكَفَرَت

إلىأحياهأنخيرًابهاللّهأرادمنعلىالنعمأعظممنأن-اللّهأصلحكم-واعلموا

المؤمنينوأحوال،المسلمينشعارفيهويحيى،الدينفيهاللّهيجددالذىالوقتهذا

فىقامفمنوالا!نصار.المهاجرينمن،الا!ولينبالسابقينشبيهأَيكونحتى،والمجاهدين

وأعد،عنهورضواعنهماللّهرضىالذين،بإحسانلهمالتابعينمنكان،بذلكالوقتهذا

للمؤمنينفينبغى.العظيمالفوزذلكأبدا،فيهاخالدينالا!نهار،تحتهامنتجرىجناتلهم

الفتنةوهذه،اللّهمنكريمةمخحةحقيقتها/التىالمحنةهذهعلى-تعالى-اللّهيشكرواأن

والا"نصار-المهاجرينمنالا"ولونالسابقونكانلوواللّهحتى،جسيمةنعمةباطنهاالتى

أفضلمنلكان،الزمانهذافىحاضرين-وغيرهم،وعلى،وعثمان،وعمر،بكركأبى

المجرمين.القومهؤلاءجهادأعمالهم

منعظيمًاحظوحرم،نفسهوسفه،تجارتهخسرتمنإلاالغزاةهذهمثليفوتولا

وغيرهم،والا!عمىوالفقير،،كالمريض-تعالى-اللّهعذرممنيكونأنإلا،والاَخرةالدنيا

ةقالانه!لمجي!%النبىعنالصحيحينففى.بمالهفليغزببدنهعاجزوهوماللهكانفمنهـالا

وهوببدنهقادرًاكانومنغزا")1(،فقدبخيرأهلهفىخلفهومنغزا،فقدغازيًاجهز"من

بيتمنأو،صلةأو،زكاةالمأخوذكانسواءبهيتجهزماالمساصمينأموالمنفليأخذ،فقير

إلىردهتعذروقدحراممالبيدهحصلقدالرجلكانلوحتى،ذلكغيرأو،المال

معرفةتعذرقدعواراْورهونأوودائعبيدهكانأو،ذلكونحوبهملجهلهأصحابه

مصرفها.ذلكفإن،اللهسبيلفىفلينفقهااْصحابها

الجهنى.خالدبنزيدعن136(كملمكلاهما،135)5918/الإمارةفىومسلم)2843(،الجهادفىالبخارى)1(
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أخبركما،ذنوبهيغفر-وجلعز-اللّهفإنالجهاد؟دوائهفأعظمالذنوبكخجركان!من

أرادومن.112:ا!فا!ذُنُوبِكُمْلكُملم)يَغْفِرْ:وتعالىسبحانه-بقولهكتابهفىاللّه

أصحابه،علىاللّهسبيلفىفلينفقهأصحابهإلىردهيمكنولاوالتوبةالحراممنالتخلحه!

الجهاد.أجرمنلهيحصلماح،خَلاَصه/إلىحسنةطريقذلكفإن

فإنبالجهاد؟فعليهوحميتهاالجاهليةدعوىفىسيئاتهعنهاللّهيُكَفِّرأنأرادمنوكذلك

كل-ذلكونحووأسدوهلال،ويمنقيسمثل-القبائلوغيرللقبائليت!صبونالذين

"!!ا:قالأت!ك!لَعه!النبىعنهـحكألكالسار،فىوالمقتولالقاتلفإنقتلوا،إذاهؤلاء

بالفماالقاتلهذا،اللّهرسول:ياقيلالنار".فىوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى

))من!ي!:وقالالصحيجبن)1(.فىاْخرجاه."أخيهقتلعلىحريصًاكان"إنه:قال؟المقتول

وقال)2(.مسلمرواه.النار"فىفهولعصبيةويدعو،لعَصَبيَّةيغضب:عَييَّةرايةتحتقتل

رجلاًكعببنأبىفسمعتَكْنُوا"ولاأبيهبهنفأعضُّوهالجاهليَةأهلبعراءتَعَزَّى))من:!لى!ه

:فقالفاحشأَ.كنتماالمنذر،أبايا:فقال،أَبيكاعفهحفأيْرَ:فقال،لفلانيا:يقول

)3(.مسندهفىأحمدرواه.جم!االلّهرسولأمرنابهذا

إليهمالانتسابوهى،بعزواتهميتعزى:يعنى"الجاهليةبعزاءتعزى"من:قولهومعنى

بلدته،لا!هلتعصبفينلا!سد،ويا!لهلالويا!ليمنيا!لقيسيا:قولهمثل،الدعوةفى

الجاهلية،منشعبةفيهكانت،غيرهمدونلا"صدقائهأو،قرابتهأو،طريقتهأو،مذهبهأو

فإن.رسولهوسنةوكتابهبحبلهمعتصمين-تعالى-اللّهأمرهمكماالمؤمنونيكونحتى

الحمدلههو،إلاإلهلاواحد،إلهوربهمواحد،ونبيهمواحد،ودينهمواحد،/كتابهم

اتَّقُواآمَنُواالَّذِينأَيُّهَايَا):تعالىاللّهقال.ترجعوِن!اليه،الحكموله،والاَخرةالاءولىفما

وَاذْكُرُواتفَرَّقُواوَلاجَمِيعًااللَّهِبِحَبْلِواعْتَصِمُوا.مُّسْلِمُونَوَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَوَلاتُقَاتهحَقَّاللَّهَ

حُفْرَةٍشَفَاعَلَئوَكُنتُمْإِخْوَانًابِنِعْمَتِهِفَأَصْبَحْتُمقُلُوبِكُمْبَينَفَأَلَّفَأَعْدَاءًكُنتُمْإِذْعَلًيْكُمْاللَّهِنعْمَتَ

إِلىيَدْعُونَأُمَّةٌمِّنبهُمْوَلْتَكُن.تهْتَدُونَلَعَلَّكُمْآيَاتِهِلَكُمْاللَّهُيبَيِّنُكَذَلِكَمّنْهَافَأَنقَذَكُمالنَّارِمَّنَ

تَفَرَّقُواكَالَذِينَتَكُونواوَلا.الْمُفْلِحُونَهُمُوَأًوْلَئِكَالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَبِالمَعْرُوفِوَيَأْمُرُونَالْخَير

وُجُوهٌ!وَتَسوَدُّوُجُوهٌتَبْيَضُّيَوْمَ.عَظِيمٌعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَالْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنوَاخْتَلَفُوا

السنةأهلوجوهتبيض:-عنهمااللّهرضى-عباسابنقالأأ.60-201:عمرانآلا

.14()2888/الفتنفىومسلم)31(الإيمانفىالبخارى)1(

.مقارببلفظالبجلىاللّهعبدبنجندبعن185/57(0)الإمارةفىمسلم)2(

كعب.بنأبىعن5/136أحمد)3(

،كاها/النهايةانظر:.أبيهولدذكوروالمراد،أبيكاْيْرَعضَّ:لهقولواأى":أبيهبهن"فأعفحوه:وقوله

.)أير"مادة،واللسَان،5278/
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والبدعة.الفرقةأهلوجوهوتسود،والجماعة

شجله؟فىوالجهاد،ورسولهاللّهطاعةعلىوالائتلافبالجماعةعليكم،اللّه،فاللّه

اللّهأعاننا.والاَخرةالدنياخيرلكمويح!حل،سيئاتكمعنكمويكفر،قلوبكماللّهيج!ع

الدنيافىوإياكموأتانا،معصيتهسبيلوعنكمعناوصرف،وعبادتهطاعتهعلىوإياكم

لهوأعدعنهاللّهرضىممن!ماياكموجعلناالنار،عذابووقانا،حسنةالاخرةوفىحسنة

،وحدهدلّهوالحمد.الوكيلونعمحسبناوهوقدير،شىءكلعلىإنه،الخعيمجنات

وسلم.وصحبهوأكهمحمدونبيناسيدناعلىاللّهوصلى
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روحه:اللّهقدس-وقال/

الرحيمالرحمناللّهبسم

نحمدفإنا.وبركاتهاللّهورحمةعليكمسلام.والمسلمينالمؤمنينمنإليهيصلمنإلى

اْنونسألهقدير،شىءكلعلىوهو،أهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذىاللّهإليكم

وعلىعليهاللّهصلىورسولهعبدهمحمدبريتهمنوخيرتهخليقتهمنصفوتهعلىيصلى

تسليمًا.وسلماَله

!وَرَدَّ،وحدهالا"حزابوهزم،جندهواْعز،عبدهونصر،وعدهاللّهصدقفقدبعد:أما

عَزِيزًا!،قَوِيًّااللَّهُوَكَانَالْقِتَالَالْمُؤْمِنِينَاللَّهُوَكَفَىخَيْرًايَنَالُوالَمْبِغَيْظِهِمْكَفَرُواالَّذِيناللَّهُ

أَهْلِمِّنْظَاهَرُوهُمالَّذِينَوَأَنزَلَ):بقولهالتمامِلنايحقق-تعالى-واللّه25(:الا!حزاب1

أَرْفحهُمْوَأَوْرَثَكُمْ.فَريقًاوَتأسِرُونَتَقْتُئونَفَرِيقاالرُّذبقُلُوبِهِمُفِيوَقَذَفَصَيَاصِيهِمْمِنالْكتَاب

.27،،26؟حزابالأأ!وقدِيرًاشَيْءكُلِّعَلَئاللَّهُوكَانَتَطَئُووهَالَّموَأَرْفاوَأَمْوَالَهُمْوَديَارَهُم

شريعةعنالخارجالمفسد،العدوهذامعالمسلمونبهاابتلىالتىالفتنةهذه/فإن

فىمج!اللّهرسولعهدعلىعدوهممعللمسلمينجرىبماشبيهفيهاجرىقد،الإسلام

اللّهيرجوكانلمنأسوةهومما،والمؤمنيننبيهبهاوابتلى،كتابهفيهااللّهأنزلالتىالمغازى

همااللذين،والسنةالكتابنصوصفإن،القيامةيومإلىكثيرًااللهوذكرالاَخر،واليوم

المعنوى.بالعموماْو،والمعنوىاللفظىبالعمومالخلقعموميتناولانمج!،محمددعوة

علينااللّهقصوإنماأولها.نالتكما،الا!مةهذهآخرتنالرسولهوسنةكتابهفىاللّهوعهود

الاءمأواخرونقيس،بحالهمحالنافنشبهلنا.عبرةلتكونالا"ءم،منقبلنامنقصص

للكافرويكون.المتقدمينمنلليؤمنكانبماشبهالمتأخرينمنلليؤمنفيكونبأوائلها.

قصلما-تعالى-قالكما،المتقدمينمنوالمنافقللكافركانبماشبهالمتأخرينمنوالمنافق

لأُوْلِيعِبْرَةٌقَصَصِهمْفِيكَمانَ!لقَدْةقالشمالا!نجياء،قصصوأجمل،مفصلةيوسفقصة

ليستالكتابفىالمذكورةالقصصهذه:أى1111:أيوسفأ،يُفتَرَىحَدِيثًاكانَمَاالألْبَابِ

المكذوبة.السيرمنالحروبفىيذكرماكنحو،المكذوبةالقصصمنيفترىمابمنزلة

!لِكَفِيإِن.وَالأُولَىاالآخِرَةِنَكَالَاللَّهُدأَخذَة!:فرعونقصةذكرلما-تعالى-وقال
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ببدرأعدائهمعِكللا!صمحمدنبيناسيرةفىوقالى25.126،ةالنازعاتأ9،يَخْشَىلِّمنلَعِبرةً

مِّثْلَيْهِمْيرَوْنهُمكَافِرَةٌوأُخْرىاللَّهِسَبِيلِفِيتُقَاتِلُفئَةٌائتَقَتَا!تَيْنِفِيآيَةٌنكُمْكَانَقَدْ)نم:وغيرها

.113:عمراناَلىأالأَبْصَارِ(،لأُوْلِيلَعِبْرَةًذَلِكَفِيإِنَّيَشَاءُمَنبِنصْرِهِيُؤيِّدُواللَّهُالعَينِرَأئي

مِنالْكِتَابِأَهْلِمِنْكَفرُواالَّذِينَأَخْرَجَالَّذِيهُو9َ(لم:النضحرلبنىمحاصرتهفى-تعالى-وقالى

مِنْاللَّهُفَاَتَاهُمُاللَّهِمِّنَحُصُونُهُممَّانِعَتُهُمْأَنَّهُموَظَنُّوايَخْرُجُواأَنظَنَنتُغماائحَشْرِلأَوَ!دِيَارِهمْ

يَافَاعْتَبِرُواالْمُؤْمِنِينوَأيْدِيبِأَيْدِيهِمْبُيُوتَهُميُخْرِبُونَالرُّعبقُلُوبِهِمُفِيوَقَذفَيَحتَسِبُوالمْحيثُ

وممن،الا!مةهذهمنعليناالمتقدمينبأحوالنعتبرأنفأمرشا12.الحثر:أالأئم!ارِإ،أُولِي

الاءكلم.منقبلها

تعالى:فقال.مستمرةوعادته،مطردةسنةذلكفىسنتهأن:موضِعغيرفىوذكر

لاثُمَّبِهِمْلَنُغْرِيَنَّكَالْمَدِينَةِفِيوَالْمُرْجِفُونَمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيوَالَّذِينَالْمُنَافِقُونيَنتَهِلَّئملَئن،ظز

مِنخَلَوْاالَّذِينَفِياللَّهِسُنةَ.تَقْتِيلاًوَقُتِّلُواأُخِذُواثُقِفُواأَيْنَمَامَلْعُونِينَ.قَلِيلاًإِلافِيهَايُجَاوِرُونكَ

الَّذِينَقَاتَلَكُمُوَلَوْ):تعالىوقالى.62(-06:الا!حزاب1ل!تَبْدِيلاًاللَّهِلِسُنَّةِتَجِدَوَلَنقبلُ

لِسُنَّةِتَجِدَوَلَنقَبْلُمِنخَلَتْقَدْالَّتِياللَّهِسُنَّةَ.نَصِيرًاوَلاوَلِيًّايَجِدُونَلاثُمّالأَدبَارَلَوَلَّوُاكفَرُوا

كدأبالمستأخرينمنالكافريندأبأن-سبحانه-وأخبر.23(،22:ا!حأإلمتَبديلاًالفه

المسخقدمين.منالكافرين

فىسيمالا،وعاداتهمالا!كلمودأب.عبادهفىوأيامهاللّهبسنةيعتبرواأنللعقلاءفينبغى/

الإسلامديارجميعفىواستطارخبرها،الخافقينطبقالتىالعظيمةالحادثةهذهمثل

فيهوكاد،وأضراسهأنيابهعنالكفرفيهاوكشر،رأسهناصيةالنفاقفيهاوأطلعشررها،

نأالمؤمنينداروعقر.ويصطلمينقطعأنالإيمانوحبل.ويخترميجتثأنالكتابعمود

فىوالذينالمنافقونوظن.التتارالفجرةباستيلاءالدينهذايزولىوأن.البواربهايحل

إلىورسولهاللّهحزبينقلبلنوأنغرورًا.إلاورسولهاللّهوعدهمماأنمرضقلوبهم

تركتفتنةونزلتبورًا،قومًاوكانواالسوءظنوظنوا،قلوبهمفىذلكوزينأبدًا،أهليهم

لكئرةاللبيبالرجلوتركت،السكرانمنزلةال!احىالرجلوأنزلت،حيرانفيهاالحاصيم

بقىحتى،والإخوانالمعارفقلوبفيهاوتناكرت،اليقظانولابالنائمليسالوسواس!

الذينمن،والإيقانالبصائرأهلفيهااللهوميز،اللهفانيغيثأنعنشغلبنفسهللرجل

خفضكما،العاليةالدرجاتإلىأقوامًابهاورفع،إيمانوضعفنفاقأومرضقلوبهمفى

أنواعمنوحدث،الخاطئةأعمالهمآخرينعنبهاوكفر،الهاويةالمنازلىإلىأقوامًابها
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.الكبرىالقيامةمنمختصرةقيامةجعلهاماالبلوى

وفرالموعود،اليو"م/فىكذلكيتفرقونكماوسعيد،شقىبينمافيهاتفرقواالناسفإن

منالناسمنوكان.يغنيهشأنمنهمامرئلكلكانإذ؟وأبيهوأمهأخيهمنفيهاالرجل

قوةفيهمنمنهمأنكما.عرسهولاولدهولامالهعلىيلوىلا،بنفسهالنجاةهمتهأقصى

منزلةمنزلتهوآخر.ببالمنههولمنمعونةزيادةفيهوآخر.والمالالا"هلتخليصعلى

منالخالصةالمنفعةتنفعولم.والدفاعالمنفعةفىاللّهعنددرجاتوهم.المطاعالشفيع

الخباياوظهرت.السرائرفيهاوبليت.والتقوىوالبر،الصالحوالعملالإيمانإلاالشكوى

ماأحوجصاحبهيخونوالا!عمالالأقوالمنالبهرجأنوتبيمان.الضمائرتكنهاكانتالتى

صددتىمنربهحمدكماالسبيلا.فأضلوهأطاعهممنوكبراءهسادتهوذم.المالفىإليهكان

بماالا!خبارمن،النبويةالاَثاربهجاءماصدقوبانسبجلاً.الرسولمعفاتخذإيمانهفى

التىالمبشراتعليهتواطأتكما،محدثونالأمةهذهفىهمالذينقلوبوواطأتها.يكون

منيضرهملاالذين،الدينعلىالظاهرةالمنصورةالطائفةفيهاوتبين.المؤمنونأريها

مجتهدحزب:أحزابثلاثةالناستحزبتحيث.القيامةيومإلىخذلهممنولاخالفهم

.الإسلامشريعةعنخارجوآخر.لهخاذلوآخر.الديننصرفى

الامتحانهذاوكان.الغرورباللّهغرهقدوآخر.ومعذورمأجوربينماالناسوانقسم

أَوْشَاءَإِنالْمُنَافِقِينَويُعَذِّبَبِصِدْقِهِمْ/الع!ادِقِينَ،)1(اللَّهُأدؤٍلِيَجزِيَوتقسيمًا؟اللّهمنتمييزًا

2،.4:الأحزاب1!لأرَّحِيمًاغَفُوراكانَاللَّهَإِنعليْهمْيَتُوبَ

ودينبالهدى!سوّمحمدًابعث-تعالى-اللّهأن:العظيمةالحادثةهذهفىالاعتبارووجه

إلىهاجرلماثانيًالهإيجائاثمأولاَ،لهإباحةالجهادلهوشرع،كلهالدينعلىليظهرهالحق

،الهجرةبدارمقامهمدة!ك!ج!أبنفسهفغزا،ورسولهاللّهينصرونأنصارفيهالهوصار،المدينة

اللّهأنزل.تبوكغزوةوآخرهابدرغزوةأولها.غزوةوعشرينبضعًا؟سنينعشرنحووهو

المصحف؟فىبينهماوجمع".براءة"سورةآخرهاوفىالا!نفال""سورةمغازيهأولفى

منالسورتينبينالقرانعنسئللماعخمانالمؤمنينأميرقالكما،وآخرهالا!مرأوللتشابه

بالبسملة.ف!ملغير

.غزواتتسعفىمنهاالقتالوكان

أخبركما،ملائكتهفيهااللهوأنزل.والطائف،حنيهنوآخرهابدر،القتالغزواتفأول

مكانًاالغزوتينبينماتباعدوإن،القولفىبينهمايجمعونالناسصارولهذا؟القرآنبه

ومكة،المدينةبينما،الهجرةمنالثانيةالسنةفى،رمضانفىكانتبدرًافإنوزمانًا؟

.أثبتناهماوالصواب،المطبوعةمنساقطالمعقوشتينبينما)1(
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الطائف،منقريبوادوحنإن.الثامنةالسخةمنشوالآخرفىحنإنوغزوة،مكةشامى

حا!رثم.الجعرانةمنواعتمربالجِعْرَانةغنائمها/المجهمجباالنبىقسمثم.مكةشرقى

اغزوةفاَخر.وراءاجدارمنقاتلوهوإنماوصفوفًازحفًاالطائفأهليقاتلهفلمالطائف

فيهاظهرغزوةأولبدرغزوةوكانت.حنإنغزوةهىواصطفافًازحفًاالقتالفيهاكان

المسلمينقلةمع،رؤوسهموأسرأشرافهماللهوقتلالكفار،صناديدع!لىالمسلمون

الاثنانيعتقبوكان،فرسانإلامعهمليسعشر،وبفحعثلاتيائةكانوافإنهم؟وضحفيم

وعدةقوةفى،مراتثلاثمنأكثربقدرهمعدوهموكانالواحد.البعيرعلىوالثالأثة

وخيلاء.و،!يئة

إليهمفخرج.وأصحابهلمجواالنبىوفيها،المدينةالكفارغزاالمقبلالعاممنكانفلما

إلىينقلوهملم،بالمدينةعيالهموتركواالكفار،ربعمننحوفىوأصحاله!لجمالنبى

عسكرعامةفانهزمللكفارإ.صارتثم،عليهمللمسلصيئالكَرَّةأولأَوكانت.آخر5!ضمع

قتلعلىوحرصوا.جرحمنومنهم،قتلمنمنهممجبا!اط:ءالنمىحولقليلاًنفرًاإلاالمسلمين

فيهااللّهوأنزل.رأسهعلىالبيضةوهشموا،جبينهوشجوا،رباعيتهكسرواحتىءاشهضالنبى

،!لِلْقِتَالِمَقَاعِدَالْمًؤْمِنِينَتبَوِّئُأَهْلِكَمنْغَدَوْتَوَإِذْ؟لأ/ز:قولهمن،عمرانآلسورةكأ5شطرًا

اسْتَزَلَّهُمُإِنَّمَااثجَمْعَانِالْتَقَىيَوْممِنكُغتَوَلَّؤااثَذِينَإن9َّ:فيهاوقال(،121:عهسانآلأ

وقال55،11:عمرانآلأ،!لآحلِيمٌغَفُورٌاللَّهَإنَّعنهُماللَهُعفَاوَلَقَدْكَسَبُوامَابِبعضاالنتتَيطَانُ

وَعصَيْتُمالأَمرِفيوَتَنازَعْتُمْفشِلْتُمْإذَاحَتَّىبِإذْنِهِتَحُسُّونَهُمإِذوعدَهُاللَّهُصَدَقَكُمُولَقَذ)!ز:فيها

لِيَبْتَلِيَكُغعَنْهُمْثُمَّ-مص!رَفَكْمْالآخِرةَيُرِيدُمّنوَمِنكُمالدُّئيَايُرِيدُمَّنمِنكُمتُحِبُّونَمَّاأراكُممابعدِمن

لَمّا،لإأوَ:فيهاوقال1152،:عمرانآلأاأ،ائمُؤمنِينَعَلَىفَفئلٍذُووَاللَّهُعنكُمْعَنَاولقذ

أثوقَدِيرٌشيْءٍكُلِّعَلَىاللَّهَإِنَّأَنفُسِكُمْعِندِمِنْهُوَقُلْهَذَاأَنَىقُثئمْمِّثْلَيْهَاأَعحبتُمقَدقُصِيبَةٌأمَابَتْكم

.5611:عهسأنآلأ

.فهربلذلكتزلزلمنفمنهم،قتلقدمحمدًاأن:الناسفىنعققدالشيطانوكان

أَفإِنالرسُلُقَبْلهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلأَمُحَمَّدٌومَالاز:تعالىاللّهفقال،فقاتلثجتمنومنهم

القَهُوَسَيَجزِيشَيْئَااللَّهَيَضرُّفَلَنعَقِبَيْهِعَلَئيَنقَلِبوَمَنأَغقَابِكُغعلَئانقَلَبتُغقُتلأوفات

.4411:عمرانآلأوفيَبرالشَّابهرِينَ

فىالمسلرونهزيمةوكانت.الماضىالعامفىانكسروالماالمسلمينحالمثلهذاوكان

والظلم،،والخيلاءوالفخر،النياتفسادمن،وا!حةوخطايا،ظاهرةبذنوبالماضىالعام

237

043/28

431/28



432/28

/43328

والبغى،اللّهفرائضعلىالمحافظةوعن،والسنةالكتابحكمعنوالإعراض،والفواحش

راضيًاالا!مرأولفىعدوهموكان،والرومالجزيرةبأرضالذينالمسلمبمانمنكثيرعلى

والا!مان،الإيمانفىمبتدئًاوكان./الإسلامفىالدخولفىشارعًا،والمسالمةبالموادعةمنهم

أكا.الإيمانأحكاممنكثيرعنأعر!واقدوكانوا

الذيناللّهليمحصبهابتلاهمبماابتلاهمأنبالمؤمنينورحمتهاللّهحكمةمنفكان

والنكث،والمكر،البغىمنمنهظهرماعدوهممنوليظهر،ربهمإلىوينيجوااَمنوا،

بهيستوجبماوبعدوهمالنصر،بهيستوجبونمابهمفيقوم،الإسلامشرائععنوالخروج

.الانتقام

ظفربهيقترنلوماالكبيرالشرمنورعيتهمالمسلمينمقاتلةمنكثيرنفوسفىكانفقد

لاماوالدنياالدينفسادمنذلكلهملا!ولجب-المذكورةالحالعلىهوالذى-بعدوهم

كانأحديوموهزيمتهم.ونعمةرحمةكانبدريومللمسلميناللّهنصرأنكما.يوصف

خيرًاكانإلاقضاءللمؤمناللّهيقضى"لا:قال!صالنبىفإن؟المؤمنينعلىورحمةنعمة

أصابتهوإن،لهخيرًاكاناللّهفشكرسراءأصابتهإن،للمؤمنإلالا!حدذلكويى،له

له")1(.خيرًاكانفصبرضراء

وقيل:-سنةمنبأكثرأحدبعدوكانبأحد،شبيهةاْولعامالمسلمينحادثةكانتفلما

كنحو،بعدوهمالمؤمنونابتلىالعامهذافىكذلك،الخندقعامالمسلمونابتلىقد-بسنتين

"سورةفيهااللّهأنزلالثىالأحزابغزوةوهى،الخندقعام!النبى/معالمسلمونابتلىما

فيهاوأعزو!،عبدهفيهااللّهنصرالتى،الغزاةهذهذكرتضمنتسورةوهىالا!حزاب"

المؤمنينبثباتبل،قتالبغيروحده-عليهتحزبواالذين-الا"حزابوهزم،المؤمنينجنده

بيته،أهلوحرمة،وحرمته،وحقوقه،!بهالهاللّهرسولخصائصفيهاذكر.عدوهمبإزاء

وظهر.سواءهذهغزوتنافىذلككانكما.قتالبغيرفيهااللّهنصرهالذىالقلبهوكانلما

.الخندقعامكانقسامهمفيهاالناسوانقسم.الخندقغزوةفىظهر،كماالدينتأييدسرفيها

ثلاثةالناسصاروالنصرةبالهجرةوأعزه!ومحمدًابعثمنذ-تعالى-اللّهأنوذلك

:أقسام

وباطنًا.ظاهرًابهاَمنواالذينوهم:مؤمنينقسمًا

به.الكفرأظهرواالذينوهم:كفاراوقسمًا

باطنًا.لاظاهرًا،آمنواالذينوهم:منافقينوقسمًا

صهيب.عنكلاهما4،332/وأحمد64()9992/الزهدفىمسلم)1(
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الكافرين.صفةفىوآيتين،المؤمنينصفةفىآياتبأربع"البقرة"سورةافتتحولهذا

المنافقين.صفةفىآيةعشرةوثلاث

الكثابدلائلعليهدلت/كما،وشعبدعائملهوالنفاقوالكفرالإيمانمنواحدوكل

المأثورالحديثفى-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرفسرهوكما،والسنة

وشعبه.ودعائهالإيمانفىعنه

بناللّهعبدكنفاقالنار،منالا!سفلالدركفىصاحبهيكونأكبر،هوماالنفاقفمن

اعتقادعدمأو،بغضهأو،بهجاءمابعضجحودأوالرسولتكذيبيظهربأن؟وغيرهأبى

يكونلامما،ذلكونحو،دينهبظهورالمساءةأو،دينهبانخفاضالمسرةأو،اتباعهوجوب

زالوما،!رااللّهرسولزمنفىموجودًاكانالقدروهذا.ورسولهللّهعدوًاإلاصاحبه

كانتفإذا.أقوىعهدهعلىالإيمانموجباتلكون،عهدهعلىمنهأكئربعدههوبل،بعده

أولى.ذلكدونفيمافوجودهموجودًامعهاالنفاقوكانقوتهامع

)وَمِمَّنْقولهْبينهكما،بعضهميعلمولا،المنافقينبعضيعلمكان!أنهوكما

1!نَعْلَمُهُمْنَحْنُتَعْلَمُهُمْلاالنِّفَاقِعَلَىمَرَدُواالْمَدِينَةِأَهْلِوَمِنْمُنَافِقُونَالأَعْرَابمِنَحَوْلكُم

يعلمونولا،المنافقينبعضيعلمونقد،وورثتهبعدهخلفاؤهكذلك1011،:التوبةأ

الخاصةفى،كثيرونمنافقونالطوائفعامةمنالإسلامإلىالمنتسبينوفى.بعضهم

.""الزنادقةويسمون.والعامة

دائمًاهمإذ؟يعلم/لاذلكلكونالظاهر،فىتوبتهمقبولفىالعلماءاختلفوقد

الأطباء،فىثم،ونحوهم،المنجمينمنالمتفلسفةفىيكثرونوهؤلاء.الإسلاميظهرون

والا!مراء،المقاتلةوفى،والمتفقهةالمتصوفةفىويوجدون.ذلكمنأقلالكتابفىثم

منففيهم،الرافضةلاسيما،البدعأهلنحلفىكثيرًايوجدونولكنأيضًا.العامةوفى

والباطنية،،الخُرَّمِيَّةكانتولهذا؟النحلأهلمنأحدفىليس!اوالمنافقينالزنادقة

الرافضة.إلىمنتسبة،الزنادقةالمنافقيةمنونحوهم،والنُّصَيْريَّة،والإسماعيلية،والقرامطة

لالكونهمالتتار،هؤلاءدولةإلىميلمنهملكيرالا!وقاتهذهفىالمنافقونوهؤلاء

لفسادالتتارعنينفرونإنماوبعضهم.عليههمومايتركونهمبل،الإسلامشريعةيلزمونهم

لأجللا،والسبىالدماء،علىواجترائهم،الأموالعلىواستيلائهمالدنيا،فىسيرتهم

الدين.
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الا!كبر.النفاقضربفهذا

،حدثإذايكذبأنمثلونحوها؟الا!عيالفىالنفاقفهوالا!صغر،النفاقوأما

!اّ:النجىعنالصحيحينففى.خاصمإذايفجرأو،ائتينإذاويخونوعد،إذاويخلف

روأيةوفىخان")1(،ائتمندماذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثالمنافق"اَية

عمروبناللّهعبد/عنالصحيحينوفى")2(،مسلمأنهوزعم،و!ام،!لى"وإن:!حيحة

كانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصًا،منافقًاكانفيهكنمن"أريع:قالا-طصيطَاالنبىعن

غدر.عاهدوإذا.أخلفوعدوإذا.كذبحدثإذايدعها:حتى،النفاقمنخىصلةفيه

فجر")3(.خاصم!اذا

ظلاسَض:البى!ال.المنا!نخصالمنفإنهالجهاد،عنالإعراض:البابهذاومن

)4(.مسلمرواه".نفاقمنشعبةعلىماتبالغزو،نفسهيحدثولميغز،ولممات"من

فىأخرجاه.المنافقينف!حتلأنها؟الفاضحةتسمىالتى"براءة"سورةاللّهأنزلوقد

حتى"ومنهم""ومنهم"،:تنزلزالتما،الفاضحةهى:قال،عباسابنعنارصحيحين

لا!نها"؟البحوث"سورةهى:قالالا!سودبنالمقدادوعن.فيهاذكرإلاأحديبقىألاظنوا

المنافقين.مخازىأثارتلا"نها،المثيرةهى:قالقتادةوعن.المنافقينسرائرعنبحثت

.متقاربانوالإثارةوالبعثرة.المبعثرةهى:قالعباسابنوعن

إذاالمريضتقشقش:يقال.النفاقمرضمنتبرئلا!نها؟المقشقشةأنها:عمرابنوعن

.النفاقمنيبرئانلا!نهما؟المقشقشتان:الإخلاصلسورتىيقالوكان:الا!صمعىوقال.برأ

وقد،الهجرةمنتسععام-تبوكغروة-!لمجعاّله!النبىمغازىاّخرفىنزلتالسورةوهذه/

وترك،بالجبنفيهاووصفهم،المنافقينأحوالفيهااللّهفكشفوظهر.الإلملام،عز

داءانوهذان.المالعلىوالشح،الفهسبيلفىالنفقةعنبالبخلوو!فهمالجهاد.

".خالعوجبن،هالعشحالمرءفىما)اشر:طل!-حمهالنجىقال.والبخلالجبن:عظيمان

م!وَلا:قولهعليهدلكماللنار،الموجبةالكبائرمنيكونانقدولهذا؟صحيحيث
)5(

بِهِبَخِلُوامَاسَيُطَوَّقُونَلهُمْشَرٌّهُوَبَلْلَّهُمخَيرَاهُوَفَضْلِهِمِناللَّهُآتَاهمُبِمَايَبْخَلُونَالَّذِينيحْسَبنَّ

أَوْلِّقِتَالٍمُتَحَرِّفًاإلاَّذبُرَهُيَوْمَذٍيُوَلِّهمْوَمَنالر:تعالىوقال.ا018:عمرانآلاأ؟الْقِيَامَةِيَومَ

.1(،180)58/70الإيمانفىومسلم)33(الإيما!فىالبخارى)1(

.(601)58/الإيمانفىومسلم)34(الإيمانكأالبخارى)3(.(901،11)95//الإيمانفىمسلم)2(

.هريرةأبىعن(0191/158)الإمارةفى3مسا)4(

.)6997(شاكرأحمدإسحادهوصحح22،03032/وأحمد251(1)دالح!كأداودألو)5(
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.(16:الا!نفال1!(الْمَصِيرُوَبِئسَجهَنَّمُوَمأْوَاهُالئَهمِّنَبِغَفحَبٍباءَفقدْفِئَةٍإِلَىمُتَحَيزًا

مِّنكُمهُموَمَالَمِنكُمْإنَّهُمْبِاللّهِلم؟وَيَخلِفُونَ:تعالىفقال،والفزعبالجبنوصفهموأء،

التوبة:أ1لم،يَجْمَحُونَوَفمْإلَيهِلَّولَّؤامُذخَلاًأَوْمَغارَاتٍأَوْمفجَئًايَجِدُونَلَؤ.يفْرَقُونَقَومٌوَلكنَّهم

ولكن؟منهمهمفمامنينالمؤمنأنهمحلفواوإنأنهم-سبحانه-فأخبر56.157،

يفرالتىوالحصونالمعاقلمنإليهيلجؤونملجَئًالأَيَجذونلَوْرئَمف.العدومنيفزعود!

لا!ن"بذلكسميتومغارات.مغارةجمعوهىمَغاراتٍأة؟؟9أوالجهاد،يتركمنإليها

الدخوليتكلفالذىوهو/مُلىَّخَلاً(؟أَوْ،؟ز.ا!لاءيغوركمايستتر:أى،فيهايغورالداخل

بكلفةالدخولكانولو.إليهيدخلونمكانا:أىِ،ذلاثلغيرأو،بابهلضيقإما،إليه

شىء،يرد،3لاإسراعايسرعون:أى!؟يجْمَحُونَوَهُمْإلَيْهِإيرالجهادعن!،لَّوَلَّوْاظ!.وم!قة

فىكثيرينأقوامعلىمخطبقوصفوهذا.اللجاميردهلاحملإذاالذىالجموحكالفرس

وبعدها.،الحوادثمنقبلهاوفييا،حادثتنا

رأَيْتَالْقِتَالُفِيهَاوَذُكِرَمخكَمَةٌسُورَةٌأُنزِلَت7ْكرفَإِذَاصط!للهجد:محمد""سورةفىقالوكذلك

لهم!جعدا:أىإ،لهُمْفَأَوْلَىالْمَوْتِمِنَعَلَيهالمَغْشيِّنظرَإِليكَيَنظُرُونمَّرَضٌقُلُوبِهِمفيائَذينَ

21(،،02أمحمد:فيلّهُئمخَيْرًالَكَانَاللّهصَدقُوافلؤالأمْرُعَزَمَفَإذَامعرو!وقَولأطَاعةٌ،بهه

وَأَنفُميهمْبِأَموَالِهِمْوَجاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولِهِبِالنهِامنههـاالّذِينَائمُؤْمنونَإنمَالفِاز:تعالىوقال

وجاهد.آمنفيينالمؤمنينفحصر،115:الحجراتألم/الصَّادِقُونَهُمُأُؤلَئِلثالئَهسَبيللمحي

وَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْيُجَاهِدُواأنالاَخِرِوالْيَوْمِبِالنَهِيؤمنُونالَّذِينَيَستَئْذِنُكلا؟!:تعالىوقال

فِيفهُمقُلُوبُهُموارْتَابَتالآخرِوَالْيَؤمِبِاللَّهِيُؤمِنُونَلاانذينيَسْتَئذنُكَ.إِئمَابِالْفتقينَعليمٌوالئَهً

فىالرسوليستأذنلاالمؤمنبأناللّهمنإخبارفهذا145.،44:التولةأ،فَييتَرَدّدُونَريبِهم

!؟استئذانغيرمنبالتاركفكيف،يؤمنلاالذىيستأذنهوإنماالجهاد،ترك

المعنى.هذاعلى!خظافرةهذانظائروجدالقرآنتا-برومن

وَبِرَسُولِهبِاللَّهكفَرُواأنَّهُمْإِلأَنففاتُهُمْمِنْهُمْتُقبلأَنمنَعهُموَمَا)!:بالشحوصفهمفىو،شال/

منحالفهذه.415:التوبةأ9كَارهُونَوَهُمْإِلأَئنفِقُونولاكُسالَىوَهُمإِلأَالمئَلاةيأتونَشلا

أُعْطُوافَإنْالضَدقاتِفِييلْمزُكمَّنوَمِ!هُم،9:وقال!رأسأَ؟الخفقةتركبمنفكيف،كارهاانفهت

اللَّهعَاهَدَفنْومِنْهُم،!:و!ال.58(:الؤبةأألم،يَسْخَطُونَهُمإذامِنهَايُقْلَوْائَئموَإِنرضًوامنهَا
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044/8؟

441/8؟

وَّهُموَتَوَالَوْابِهِبَخِلُوافَفلِهِمِّنآتَاهُم.فَلَمَّاالصَّالِحِينَمِنَوَلَنَكُوننَّلَنَصَّذقَنَّفَفلِهِمِنآتانَالَئِنْ

.76(،75:التوبةابهومُّعرضُون

النَّاسِأَمْوَالَلَيَأْكُلُونَوَالرُّهْبَانِالأَحْبَاليمِّنَكثِيرًاإِنآمنُواائَذِينَأيُّهَايَا)9ةالسورةفىوقال

فَبَشِّرْهُماللَّهِسَبِيلِفِييُنفِقُونَهَاوَلاوَالْفِف!ةَالذَّهَبَيكنِزُونَوانَذِيناللّهسَبِيلعنوَيصُدُّونَبائبَاطل

كَنَزْتُمْمَاهَذَاوَظُهُورًهُمْوَجُنُوبُهُمْجِبَاهُهُمْبِهَافَثُكْ!ىجهَنَّمَناليفِيعَلَيْهَايًحْمَىيوْم.أَبيمٍبِعذَابٍ

أخذمنحالالاَيةهذهفانتظمت35(،34،:التوبةا،ئموتَكْنِزُونَكُنتًمْمَافذُوقُوالأَنفُسكُمْ

والرهبانالعلماء،همالا"حبارفإن؟الناسجميعمنهـحستحقهمنمنعهأو،حقهبغيرالمال

يعرضون:أى-ويصدون،بالباطلالناسأمواليأكلونمنهمكثيراأنأخبروقد.العبادهم

.صداغيرهوصدصدودا،الحقعنصد:يقال.ويمنعون

والنذور،كالصلاة،الدينعلى/عَطيَّةأو،وقفمن:بالباطليؤكلمافيهيندرجوهذا

فيمنفهذا.ذلكونحو،المالكأموالَبيت،المشتركةالأموالومن،الدينلا!هلتنذرالتى

دين.بشبهةبالباطلالماليأكل

فيهيندرجفهذا!،اللَّهِسَبِيلِفِييْنفِقُونَهَاوَلاوالْفِف!ةَالذهَبَيكْنِزُونَ!،وَالَّذِين:قالشم

اللّه،سبيلباسمالا!عمالأحقوالجهاد.اللّهسبيلفىالواجبةالنفقةعنالمالكخزمن

المالمنكخزماهذافىدخلوإذا.ذلكغيرأوغنيأ،أومقدمأَ،أوملكأَكانسواء

ومستحقها:-الأمةعموميستحقهاالتىالمشتركةالاْموالمنكنزفما،والمكسوبالموروث

واْحرى.أولى-مصالحهم

منوعرفالا!حزاب""سورةالإنسانقراْفإذا.والمنافقالمؤمنمعنىبعضتبينفإذَا

بهانزلالتىالواقعةصفةكانتكيف،والمغازى،والفقهوالتفسير،،الحديثفىالمنقولات

هذهفىانقسمواالناسوأنذكرنا.مامصداقوجد،بتلكالحادثةهذهاعتجرثم،القرآن

.المتشابهاتمنكثيرلهوتبين.تلكفىانقسمواكيا.الثلاثةالا!قسامإلىالحادثة

الا!حزاب:أأ،وَالْمُنَافِقينَالْكَافِرِينَتُطِعِوَلااللَّهَاتَّقِالنَّبِيأَيهَايَالأ:بقولهالسورةاللّهافتتح/

الْكَافِرِينَتُطِعِوَلا.كبِيرًافَفلاًاللَّهِمِنَلَهُمبِأَنالْمُؤْمِنِينَوَبشّرِ!:قولهأثنائهافىوذكر(،ا

بِمَاكَانَالفَهَإِنَّرَّبِّكَمِنإِلَيْكَيوحَىمَاوَاتَّبِعْ!:قالشم،48(،47:الا!حزابأ!وَالْمُنَافقينَ

أوحىماباتباعفأمره.3(،2:الأحزابالم!وَكِيلاًباللَّهوَكَفىاللَّهعَلَىوَتوَكَّلْ.خَبِيرَاتَغملُون
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قوله:يحققفبالا"ولى.اللّهعلىيتوكلوِبأن-سخفهىالتى-والحكمةالكتابمنإليه

وَتَوكلْفَاغبُدْهُلأ:قولهذلكومثل.لأنسْتعِينُإِيَّاك،لظرِ:قولهيحققوبالثانية،1لأنَعبلىُإيَّاكَلم1

.(01؟الشورىأ(عأُنيبُوَإِلَيْهِتَوكَّلْتُعَلَيهِ؟؟:وقوله،(231:اهودألمبرعَليهِ

إلىيحتاجلا"نهأوكد"الجهادفىذلكفإن،الدينجييعفىبهمأموراكانوإنوهذا

سنامِالجهادكانولهذا؟اللّهمنقوىبتأييدإلايتملاوذلك،والمنافقينالكفاريجاهدأن

فَسَوْفرئم:قولهفىكما،المحبةسنامففيه.الشريفةالأحوالجييعِسناموانتظم،العمل

وَلااللَّهِسَبِيلفِييُجَاهِدُونَائكَافِرِينعَلَىأَعزَّةٍائمُؤْمِنينَعَلىأَذِئَةٍوَيُحِبُّونهُيُحِبُّهُمْبِقَومٍاللّهُيأتي

أحوجالمجاهدفإنالصبر،وِسنام،التوكلِسناموفيه54(.:المائدةألائمٍلململَوْمَةَيَخَا!نَ

لَئبَوِّئنَّهُمظُلِفوامَابَعْدِمِنْاللَّهفِيهَاجرُواوَالَّذين؟!:تعالىقالوِلهذا؟والتوكلالصبرإلىالناس

ل!يَتوكَلُونَربِّهِمْ/وَعَلَىصَبرُواانَذِين.يَعْلَمُونَكانُوالَؤأَكْبَرُالآخرةوَلأَجْرُحَسَنَةًالذُئيافِي

يَشاءُمنيورِثُهَالِلَّهِالأَرْضإِنَّوَاصْبِرُوابِاللَّهِاسْتَعِينُوالِقَوْمِهِمُوسَىقَالَرجمو42(،،14:النحلأ

.(281:الا!عراف1!!لِلْمًتقِينوائعَاقبةُعبَادهمنْ

كما،الدينفىالإمامةيوجبان-التوكلأصلهمااللذان-واليقينالصبركانولهذا

،لم،يُوقِنًونَبِآيَاتِنَاوَكَانُواصَبَرُوالَمّابِأَمرِنَاونَيَهْدًأئقَةً)1(منهُموَجعَلْنَالأ:تعالىقولهعليهدل

.2(4:السجدةأ

قولهعليهدلكما،العلمبأبوابمحيطةهىالتىللهدايةموجبًاالجهادكانولهذا

هدايةفيه!اهدلمن!كل.96(:ا!سبهوتاإ؟سئبُلَنَالَنَهْدينَّهُمْفينَاجَاهَدُواوَالَّذينَ؟؟ز:ظلى

إذا:وغيرهماحنبلبنوأحمدالمباركبناللّهعبدالإمامانقالولهذا؟تعَالىسبلهجييع

:يقولاللّهلا!ن؟معهمالحقفإنالخغر،أهلعليهماذافانظرواشىءفىالناساختاف

ئمئي.سبُلَنَالَنهْدِينَّهُمْفِينَاجَاهَدُواوَالَّذِينَجمِز

الدنيا.الداروفىالدنيا،الحياةفىالزهدحقيقة:أيضاالجهادوفى

سبيلفىلا،الدهسبيلفىجاهدفيمنالكلامفإن؟الإخلاصحقيقةأيضا:وفيه

ليكونقاتللمنإلايكونلاوهذا،الحميةسبيلفىولا،المالسبيلفىولا،الرياسة

العليا.هىاللّهكلمةولتكون،دلّهكلهالدين

اشْتَرَئاللَّهَإِنَّ:،!تصالىِ/قالكحاللمعبود،والمالالنفستسليمالإخلاصمراتبوأعظم

التوبة:أإ،ويُقْتَلُونَفيَقْتُلُوناللَّهِسَبِيلفِييًقاتلُونالْجَنَّةلَهُمُبِأَنوَأَمْوَالَهُمأَنفًسَهًمْائمُؤمنِينَمنَ

ذلكدونماإلى،اللّهإلىالنظرأعلاه.نعيمكلحوتالتىلطداراسملمصد؟!الْجنةو111(.

"."و!لفاحم:المطبوعةفى()1
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رواهفيما-ْتعالى-اللّهقالكما،نعرفهلاوقدف-نجعرفهمما،الا!عينوتلذالا!نفستشتهيهمما

خطر2لاو،سيعتأذن+ولا13،رأتعينلاماالصالحينلعبادى"أعددت:!لمجب!ارسولهعنه

بشر")1(.قلبعلى

بهذا.السورةهدْهافتتاحأسبابي!ضتيبنفقد

فَأَرْسَلْنَاجُنُودٌجاءَتكُمْإِذْعَلَيكُمْاللَّهِنِعْمَةَاذْكُرُواآمَنُواانَذينأيُّهَايَا!:!ال-ر!الى-إتثم

.9(:إلا!حزابألم،بَصِيرًاتعْمَلُونَبمااللَّهُوَكَانَترَوهَاتئموجُنودَاريحَاعلجهغ

وجاؤوا،حولهمالذينالمشركينعامةعليهمتحزبالمسلمينأن:القصصةامشصرإنوكا

أسد،بنىمنوحلفاؤهاقريشفاجتمعت،المؤمببنليستأصلواالمدينةإلىبجيوعهم

قريظة،مناليهود،-أيضا-واجتمعتنجد.قجائل!نوغيرهم،وفزارة،وأشجع

فى-تعالى-اللّهذكرهكما،ذلكقبلأجلاهمقدصطلمجةالنبىكانالنضيربنىفإنواكضير.

له،ومجاورون،!ياله!للنبىمعاها-ونوهمقريظةإلىالا!حزابفىفجاؤوا.الحشر""سورة

الا!جزاب.فىلأودخلواالعهد،قريظةنقضتحتىبهميزالوافلم،/المدينةمنقريبًا

الذريةلمج!!صالنبىفرفع.متعددةمراتالمسلمينبقدروهم،العظيمةالا!حزابهذهفاجته!ت

أخر.مواضعإلىينقلهمولم،الجواسقمثلوهى،المدينةآطامفىوال!همبيانالنساءمن

وجعل-والشامالغربناحيةمنالمدينةمنالقريبالجبلوهو-سلعإلىظهرهموجعل

شديدعدواوكأن.والسافلةالعاليةمنبهمأحاطقدوالعدوخندقا.العدووبينبينه

الش!أيات.اأعظمفيهمنكايتهلكانتالمؤمخينكأ4تمكنلو،العدأوة

فرسومن،الئركأنواعمنوغيرهممغلمنالعدوهذاتحزبالحادثةهذهوفى

العدوهذاونزل.وغيرهمالأرمننصارىومن،المرتدةأجناسمنونحوهم،ومستعربة

المسلمإن.منبإزائهـممنقلةمع،والإحجامالإقدامببمانوهو،المسلميندياربجانب

بإزاءالمدينةبنواحىأولئكنزلكماأهلها.واصطلامالدار،علىالاستيلاءومق!!دهم

المسلمين.

وقيل:.ليلةوعشرينبضعا:قيلماعلى-الخندقعامالمسلمينعلىالح!حارودام

ليلة.عنضرين

لماحلبعنراجعاانصرافه/أولوكانالاَخر،ربحععشرسابمالفراتعبرالعدووهذا

يوم،الا!ولىجمادىعشرثانىأوحادىالاثببنيوم؟معهبمنقازانالكبيررحمقدمكم

.هريرةأبىع!كلاهما،2()4824/الجظ،فىومسلم0478(،)الت!سميرفىالبض!ارى)1(
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فىوخاطبهم،الدأعىبهمواجتمع.المحروسةمصرإلى-المسلمينعسكر-العس!صدخل

الاهتماممنألقىماالمؤمنينقلوبفىألقىلما-وتعالىسبحانه-اللّهوكان.القضيةهذه

.والانصرافالروععدوهمقلوبفىاللّهألقى:والعزم

المدينة،عنالا!حزاباللّهصرفبها،منكرةشديدةوريحشديد،بردالخندقعاموكان

.(9:الا!صاب1ثوتَروهَالّمْوَجْنُودًارِيحًاعَلَيهِمْ!أَرسفنَالم،ز:تعالىقالكما

كرهحتى-العاداتأكثرخلافعلى-والبردوالمطرالثلجفيهاللّهأكثرالعامهذاوهكذا

ذلكوكان.ورحيةحكيةفيهدلّهفإن؟ذلكتكرهوالا:لهمنقولوكنا.ذلكالناسأكثر

حتىوالبرد،والمطرالثلجعليهمكثرفإنهالعدو"بهاللّهصرفالحىالا!سبابأعخلمسن

بقيةوفىفيهموظهر.اللّهشاءمنمنهم-أيضًا-وهلك.اللّهشاءماخبلهمسنهلك

حتى،بقتالمعهلهمطاقةلاأنهمرأواماوالجوعالبردبسببوالعجزارضعفءقخجا!م

فىأعا-وناوجوهنا،اللّهبيضلا:قالأنهالشامأرضفىالمقدمينكبارب!!ه!عنبلغنى

لو،للمسلمينصيدًاكانواأنهمعلمواوحتى؟نأخذهملاقعودونحن،شعرهإلىالثلج

عظيمة.حكيةاصطيادهماللّهتأخيرفىلكن،يصطادونهم

الأَئصَارُزاغَتِوإذْمِنكُمْأَسثفَلَوَمنْفَوقكُغمِّنوكْمجَاءًإذ:؟؟،/الا!حزابشأنفىاللّهوقال/

!!لثدِيدَازِئزالاًوَزُئزِلُوااثمُؤمِنُونَابْتُلِيهُنَالِلث.الظُنُونَابِاللَّهِوَتَطنُّونَائحَنَاجِرائقلُوبُوبلَغَت

.،01،11:الاءحزاب1

قبلىوهو-الحفراتشمالوهو-الشامعلوناحيتىمنالعدوجاء.العامهذاو،!كذا

لماسيمالاالبلاء،لعظمالحخاجر؟القلوبوبلغتعظيه،،زيغًاالا!بصارفزاغت-الفرات

وظن.دمشقإلىوتوجههالعدو،وتقربمصر،إلىالعسكربانصرافالخبرأستفاض

أهليصطلمواحتى،الشامجخدكأ5أحدقدامهميقفلاأنهيظنهذاالظنونا.باللّهالناس

وهذا.بالقمرالهالةإحاطةبهموأحاطوا،كسرةلكسروهموقفوالوأنهميظنوهذا.الشام

أنهميظنوهذا.الإسلاممملكةتحتتكونبقيتولا،تسكنبقيتماالشامأرضأنيظن

نفسهفيحدثأحد،قدامهميقففلاعليها،فيستولونمصرإلىيذهبونثمونها،يأ%ا

كما،العاميملكونهاإنهم:قال-ظنهأحسنإذا-وهأ!.ونحوها،قالجهإلىبالفرار

منهم،فيستنقذهام!رهـقالعسكريخرجقدثم.وخمسينسبعسنة،هولاكوعامماعوها

الخبوية،الآثارأهلبهأخبرهماأنيظنوهذا.خجارهمظنوهذا.العامذلكخرجكه،

الرعبعليهاستولىقدوهذا.لاغيةوخرافات،كاذبةأمانىوالمبشراتالتحديثوأهل
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يتكلم.لسانولا،يتفهم/عقللهليس،السحابمربفؤادهالظن:لجرحتى،والفزع

منيفرقلاوهوسيمالا،الإراداتعندهوتقابلت،الأ!اراتعندهتعارضتقدوهذا

يعرفولا.والصائبالمخطئبينالتحديثفىيميزولا.والكاذبالصادقبينالمبشرات

قدثمالعبر،سماعسمعهاوقدبهاجاهلاًيكونأن!!ابلالعلماء،معرفةالا!ثريةالنصوص

الروية.بادئفىلهامعارضأنهيتخيل!الدفعيهتدىولا،الخفيةدلالتهالوجوهيخفطنلا

الصبيانتراجمالاَراءبهوتراجمتبالاهتداء،متسمًاكانمنعلىالحيرةاستولتفلذلك

!ذااللّهابتلا!م0(11:الا!حزاب1!شَدِيدًازِلْزالاًوَزُلْزِلُواائمُؤْمِنُونائتْلِيهًنَالك،*/،بالحصباء

منلهميحصلبماوزلزلوا،درجاتهمبهويرفع،-خطياَتهمبهيكفرالذىالابتلاء،

فِيوَالَّذِينَالْمُنَافِفونَيَقُولُوإِذْلأ:تعالىاللّهقال.الدرجاتأعلىبهاستوجبوا!ا،الرجفات

الفتنةهذهفىقالواوهكذا.12(:الأحزاب11لىَغُرُورَاإِلأَوَرسُولُهُالئَهُوَعَدنَافامرضْقُلُوبهِم

حتى.عنهالمحدثوناللّهوحزب،الرساليةوالخلافة،النبويةالوراثةأهلوعدهمفي!،

اللَّهِرَسُولِفِيلَكُمْكَانَلَقَدْ!لم:شعمالىالمحهقالكلمما،!لملاسِيمّاللّهبرسولالتأسىلهؤلاءحصل

.2(1:حزابالأ1حَسنةٌأسوَةٌ

عليهم.التنبيهضى5فقدالمنافقونفأ!ا

وفىهنا،فذكروا،السورةهذهفىذكرِهمتكررفقد،مرضِقلوبهمفىِالذين/وأ!ا

الا!حزاب:1ثوالْمَدِينَةفِيوَالْمُرْجِفُونَمَّرضٌقًلُوبِهِمفِيوائَذِينَالْمُنافِقُونَيَنتهِلّمبِنالم:قوله

.32(:الا!حزاب1ثومَرَضٌقَلْبِهِفِيالَّذِيفَيَطمعَلى!:قولهوفى6(،0

قُلُوبِهِمفِيوَااَلذينَالْمُنَافِقًونَيقُولُ!إِذْ:تعالىفقال،مواضعفىالقلبمرضاطّهوذ!

94(.:الا!نفالأ!همدِينُهًمْهؤُلاءِغَرّمَّرضْ

منوالاعتدالالصحةعنإحالةهوهذاأنفكماالجسد،فىكالمرضالقلبفىوالمرض

نأغيرمن،والاعتدالالصحةعنيحيلهمرضالقلبفىيكونقدفكذلك،موتغير

وحركته.عملهأفسدأو،وإدراكهالقلبإحساسأفسدسواء،القلبيموت

وإما،واعتقادهالقلبعلمبضعفإثما،الإيمانضعفمنهو-فسروهكما-وذلك

فإن؟والفزعالجبنعليهغلبومن،تصديقهضعفكأ5فيهفيدخل.وحركتهعملهبضعف

وكذلك.اْمراضكلها،ذلكوغيروالبخلوالجبنوالحسدالمحرمةالشهوةمنالقلبأدواء

لى.فيهالتىوالشبهاتوالشكوكالجهل
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ا!جور،إرا!ةهو32(:الا!حزاب1!مَرَضٌقَئبِهفِيالَّذِير!فَيَطمَعَ:فقولههذاوعلى

؟!")1(.البخلمنأدوأداء"وأكما:/كلا!حمهالخبىَقولومنه.بهفسروهكماالزنا،وشهوة

العىشفاء))إنماةصلج!له-حمهالخبىوقال،الصدورفىلماشفاءكتابه-تعالى-اللّهجعلوقد

.")2(السؤال

والا!هواءالا!خلاقمنكراتكأ5بكأعوذإنى"اللهم:دعائهفىيقولوكان

والاءدواء")3(.

بنأحمدإلىشكارجلاًأنذكرواكما،قلبهفىلمرضإلااللّهغيرالرجليخافولن

أجلمنخوفكأكما:أحدًا.تخفلمصححتلو:فقال،الولاةبعضمنخوفهحنجل

لابل،الشيطانحزبيخافواألاعبادهعلىاللّهأوجبولهذا؟قلبكمنالصحةزوال

إِنوَخَافُونِتَخافُوهُمْفَلاأَوْلِيَاءهُيخَوِّفُالشَّيطَانذَلِكُمُإِنَّمَالأ:فقال-تعالى-غيرهيخافون

لنا:تنبيهًاإسرائيلبنىلعموموقال.أولياءهيخوفكمأكما:،175:عمرانآلألَأفْؤمنِينَكنتُم

.،04ةالبقرةا!لأ،فَارْهَبُونِوَإِيَّاينيز

عَلَيْكملِلنَّاسِيَكًونَلِئَلاَّملا:وقال.44،:المائدةألم،واخشَؤنالئاسَتَخْشوُافَلارئز:وقال

الْيوم!:ر!الىو!ال.،015:القرةألأواخْشوْنِيتَخْشوْهُمفَلامِنْهُمْظَلَمُواالّذينإِلاَّحًجَّةٌ

مَسَاجِدَيعْمُرًإِنَّمَا!:وقال.3،:المائدةأئَمووَاخشَونِتَخْمتحوْهُمْفَلادينِكُمْمِنواكَفَرًيَئائَذِينَ

.(18:التوبةأ(،الثَهإِلاَّيَخْشَوَلمْالزكاةَوآَتىالم!لاةَوَأَقَامالآخِرِوَالْيوَ؟مِبالفَهامنمنالفَهِ

.93،:الأحزاب1،!هاللَّهَإِلاّأَحَدًايخْشَوْلطوَلاوَيَخْشَونَهُالنَهِرِسالاتِ/يُبلِّغُونَائَذِينَ؟؟ز:وقال

أَتَخشَؤنَهُمْمَرَّةأَوّلبَدَءُوكُمْوَهُمالرسُولِبِإِخْرَاتوَهمّواأيْمانَهُمئكثًواقَوْمًاتُقَاتِلْونَألاظر:وقال

.131:التوبةاإ؟تَخشَوهُأَنأَحقُفالفَهُ

،مَّرَضٌقلًوبِهِمفيوَائَذِينَالْمُنَافِقُونيقُولُأأ،وَإِذ:تعالىقولهوهى-الآيةهذهفدلت

التىالصادقةالا!نباءفىالريبيوجبالقلبفىوالنفاقالمرضأنعلى-12(:الا!حزاب1

هذهحادثتنافىوقعكما،لهمغرورًاكانتأنهايظنوا،حتىالخوفمنالإنسانأمنتوجب

سواء.

.)572(الطهارةفىماجهوابن)336(الطهارةكأدداوأبو)1(

."غربحصتحديث":وقال)1935(الدعواتفىالنرمأيمما)2(

"هذا:الترمذىوقال"والأدواء"،:فيهوليس،عمهعنعلاقةبنريادعن)1935(الدعواتكأالترهذى)3(

".غريبحسنحلىبث
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:الأصاب1،كا،فَارجِعُوالَكُمْمُقَامَلايَثْرِبَأَفلَيَامِّنهُمْطائفَةْقالَتوإِذلأ:تعالىقالثم

العدو.وبينبينهالخندقوجعل،سَلْععندبالمسله!نعسكرقد!ل!ور!والخبىوكان13(،

مقاملا:وقيل.المدينةإلىفارجعواالعدو،لكثرةهنا،لكممقاملا:منهمطائفةفقالت

فارجعوا،القتالعلىلكمغام5لا:وقيل.الشركدينإلىفارجعوامحما-،دينعلىلكم

بهم.والاستجارةالاستحصانإلى

،تقومالإسلاميةالدولةبقيتما:قالم!تالمنافقينمنكانالعدوهذاقدملماوهكذا

ننتقلبل،تسكنالشامأرضبقيتما:الخاصةبعضوقال.التتاردولةفىالدخولفينبغى

الاستسلامادصلحةبل:بعفعهموقال.م!رإلىوإما،واليمنالحجازإلىإماعنها،

حك!هم.تحتوالدخول،العراقأهللهماستسلم/قدكمالهؤلاء،

طائفةقالوهكذا.تلكفىقيلتكما.النازلةهذهفىقيلتقدالثلاثالمقالاتفهذه

لكممقاملا:عامةوالشامخاصةدمشقلا!هل،مرضقلوبهمفىوالذين،المنافقينمن

الاءرض.بهذه

يقدرلممنفإنأبضا.بال!مقرئتقدكانتوإن.المقامنفىمنأبلغبهااالمفاونفى

به؟!يقيمفكيف،بالمكانيقومأن

يُرِيدُونَإنبعَورَةٍهِيَوَمَاعوْرَةْبُيُوتَنَاإِنيقولُونَالنبيئَفنهُمُفَرِيقْوَيَسْتأْذِنُلم!:تعالىاللّهقال

.(31:حزابلاعا1ثلَ!/فرَارَااةَإ

،الخندقداخلسَلْععند!ي!يماالنبىمعوالناس-يقولونالمذمومينهؤلاءمنقوموكان

بينهاليسمكشوفة:أى،عورةبيوتناإن،اللّهرسوليا:المدينةآطامفىوالصبيانوالنساء

اعور:يقالوستر.حفظإلىيحتاجالذىالخالى:العورةوأصل-حائلالعدووب!ت

ىأ:والحسنمجاهدوقال.العدوعورةومنه.جدارهسقطأو،سترهذهبإذامجاسعمك

اْهلنا،علىنأفِيِفلاالعدو،يلىممابيوتنا:قالوا:قتادةوقال.السراقعليهاتخشىضائعة

اللّهلا!نبِعورة)!؟هِيَ)وَمَما:تعالىاللّهقال.والصبيانالنساءإليها"لحفظنذهب/أنلنافائذن

العائلة.بحجةويحتجونالجهاد،منالفراريقصدونفهمكبم،فِرَارًاإلأبُهـيذونإنبمحريحفظها

المعاقلإلىالثغرمنيفرونصاروا.الغزاةهذهفىالناسمنكثيرًاأصابوهكذا

وما،العيالحفظإلامق!ودناما:ويقولونكهصر،،البعجدةالا!ماكنوإلى،والحصون

حصنفىجعلهميمكنهمكانفقد،ذلكفىيكذبونو*ممغيرنا،حا!مإرلمعايمكن

يمكنهمكانوقد!.اللّهرسولعهدعلىالمسلمونفعلكماالعدو،دنالو،دمشق

غلَيهِمدُخِلتْ،9،روَلَوْ:تعالىاللّهقال؟عيالهإرسالبعدفربمنفكيفللجهاد،والمقامإرسالهم
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لوأنهفأخبر114،:الا!حزاب11*يَسيرًاإِلأَبِهَاتلبثُواومالاَتوهَاالفِتخةَسُئِلُواثُنمأقطارهامن

وأبالكفر،الدينعنالافتتانوهى-الفتنةمنهمطلبتثمجوانبهامنالمدينةعليهمدخلت

توقف.غيركأ5ولجاؤوها،الفتنةعطوالاالخفاق

علىموافقتهمنهمطلبثم.المجرمالمنافقالعدوهذاعليهمدخللوأقوأمحالو،لذه

.ذلاثعاىمعهلكانوا-عظيمةفتنةوتلاث-الإسلامشريعةعنالخروجمنعليه،لوما

تركبينماوالدنيا،الدينفىالفتنةمنبأنواعأقوامالماضىالعامفىساعدطمكيا

وشرب،الووةكتركالعباد.حقفىو!!ا،اللّهحقفىإما،محرماتوض،واجبات

ودلالتهم،المسلمينعلىلهموالتجسس،المسلهينجنههـدوسب،السلفوسب،الخمور/

الملعونة،دولتهموتقوية،وتعذيبهم،الناسأموالوأخذ.وحريمهم،المسلمبنأموالعلى

الفتنة.أنواعمنذلكغيرإلى،منهمالمسلميهنقلوبوإرجاف

لأ،مَسْئُولاًالفَهِعَهذوَكَانالأَدْبارَيُوَلُّونَلاقَبلُمِناللَّهَعَاحمدُواكَانُواولَقَدْ؟لمإ:شالىقال!م

فإن.الغزوةهذهفى-وحديثًاقديمًا-نكثواثمعاهدواأقوامحال5و،ط115،:الا!حزاب1

نأعلىعاهدمنالناسأصنافمنكان-الا!مرأولفى-العامهذاوفى،الماضىالعامف!!

الا!مر.اشتدلمامنهزمًا،فرثميفر،ولايقالى

إِلاَتُمَتَّعُونَلاَّوَإِذًاالقتْلِأَوائمَوْتِمِّنَفرَرتُمإِنائفِرَارُيَنفعَكُغلَّنقُل،لمَ:تعالىأللّهقالثم

فالفرار.القتلكأ5ولاالموتمنلاينفعلاالفرارأناللّهفأخبر116،:الا!حزاب41إقلِيلاَ

فلابهاوأنتمبأرضوقع))إذا!:النبىقالولذلك؟الطاعونمنكالفرارالموتمن

فىالفعلينفى"لن"وحرفالجهاد.منكالفرارالقتلمنوالفرارمنه")1(.فرارًاتخرجوا

ذلك:فاقتضى.أفرادهاجميعتعمالنفىسياقفىوالنكرة.نكرةوالفعل.المستقبلالزمن

نأاعتقدفهكأ.الصادقاللهخبروهذا.أبدًامنفعةفيهليسالقتلأوالموتمنارالفأن

.خبرهفىاللّهكذبفقدينفعهذلك

لمالعام،لذافىفرواالذينهؤلاءفإن.القرآنعليهدلمامثلعلىتدل/والتجربة

الثابتونوالمرابطون.الم!ائبفىوتفاوتواوالدنيا،الدينخسروالي،فرارهمينفعهم

فما.المقيمينفىوقل.فيهمكثرمنهفرواالذىالموتحتىوالدنيا،الدينفىذلكنفعهم

بل،قتلولاأحد،منهميمتلملهوالمعاقبونللعدووالطالبون.اللّهشاءمنالهربمنع

وحديثًا.قديمًااللّهسنةوهكذا.الفارونخرجحينمنالبلدفىقلالموت

.وقاصأبىبنسعدعنكلاهما29(،)2218/السلامفىومسلم)3473(،الا!نبياءفىالبخارى)1(
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الفراركانلو:يقول(،16:الا!حزاب1قَلِيلاً!،إِيأَتمَتَعُونَلأوَإِذًالملَم:تعالىقالثم

بعضعنحكى.وقدمنهلابدالموتفإن.تموتونثم،قليلةحياةإلاينفعكملمينفعكم

يقل:لماللّهفإن.الآيةبمعنىمنهجهلوهذا.القليلذلكنريدفنحن:قالأنهالحمقى

كانلوأنهئانيًا:جوابًاذكرثمأبدًا.فيهمنفعةلاأنهذكرلكنهقليلاً.بالفراريمتعونإنهم

منلهقضى!ايأتيهالفارأنوهوثالثًاةجوابًاذكرثم.قليلمتاعإلافيهيكنلمينفع

أَرادَإِنْاللَّهِمّنَيَعْصِمُكُمالَّذِيذَامَنر!قُلْ:!مال.المسرةمنلهقضىماالثابتويأتى،المضرة

.،17:الا!حزاب1!لإ،نَصِيرًاوَلاوَلِيًّااللَّهِدُونِمِّنلَهُميَجِدُونَوَلارَحْمَةًبِكئمأرادأَوْسُوءًابكُئم

بُرُوجٍفِيكُنتُمْوَلَوْالْموْتُيُدْرِككُمُلكُونُواأَيْنَمالمالم:الجهادآياتسياقفىقولهونظيره

وَقَالُواكَفَرُواكالَّذينَتَكُونُوالا/آمَنُواانَذِينَأَيُّهَايَا!م:وقيله.78(:السساءأالاَية1في،مُشَيّدةٍ

ذَلِكَاللَّهُلِيَجْعَلَقُتِئواوَمَامَالُوامَاعِندَنَاكانُوائَوْغُزًّىكانُواأَوالأَرْضِفيضَربُواإِذالإِخْوانجهم

فمضمون.،156:عمرانآلألأبَصِيرٌتَعْمَلُونَبِمَاوَاللّهُوَيُمِيتُيُحْيِيواللّهُقُلُوبيِمفيحسرةً

فصادفته،المنيةمنفرممنوكم،فسلمالصفوفحضرممنفكم،محتومةالمناياأنالا!مر:

بضعًاببدنىوإنصفًا،وكذاكذاحضرتلقداحتضرتلما-الوليدبنخالدقالكما

كمافراشىعلىأموتاْنذاوها،بسهمورمية،برمحوطعخة،بسيفضربةبين!ا،وثمانين

الجبناء.أعيننامتفلا،العيريموت

الا!حزاب+:11ثوإِلَيْنَاهَلُمَّلإِخْوانِهِمْوَالْقَائلِينَمِنكُمْالْمًعَوِّقِينَالفَهُيَعْلَمُ!قَدْ:تعالىقالثم

أحدجاءهمفإذا،المدينةفيدخلالخندقمنيرجعمنالمنافقينمنكان:العلماءقال18،.

ائتوناأن:بالعسكرالذينإخوانهمإلىبذلكويكتبون.تخرجفلااجلس!ويحك:لهقالوا

بدًا.يجدواألاإلاالعسكريأتونلاوكانوا.القتالعنيثبطونهم.ننتظركمفإنا،بالمدينة

بعضهمفانصرف.المدينةإلىعادواعنهمغفلفإذا.وجوههمالناسليرىالعسكرفيأتون

ورسولهاهنا،أنت:فقال.ونبيذشواءوعندهوأمهلا!بيهأخاهفوجد،!هاّلاإالنبىعندمن

وبصاحبك.بكأحيطفقد،إلىَّهلم:فقال؟والسيوفالرماحبين!ط!!ءاللّه

فىاْو،الغزاةبلدفىيكونوااْنإمابأنهم-صخفانوهم-الجهادعنالمثبطين/فوصف

غيرهفىكانواوإنبهما.أو،بالعملأو،بالقولالجهادعنعوقوهمفيهكانوافإن،غيره

اْو،بالحصونمعهمليكونوا،الغزاةبلد+منإليهميخرجوابأن:كاتبوهمأو،راسلوهم

.الغزاةهذهفىجرىكمابالبعد.

منبعثواوأقوا!االغزو"،أرادمنيعوقونصارواوغيرهماوالمدينةالعسكرفىأقوا!افإن
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يا!لْونَوَلا9:فيهم-تعالى-اللّهقال.إليناهلم:إخوانهمإلىوغيرهاوالحصونالمعاقلِ

معكم،بالقتالعليكمبخلاء:أى(18،91:الا!حزابألأعلَيْكُغأَشِخَةً.قَليلاًإِلاَّائبأْل!

منحالوهذه.والغنيمةوالظفربالخيرعليكمبخلاء:مجاهدوقال.اللّهسبيلفىوالنفقة

يجريهالذىورزقهنصرهمن،اللّهبفضلعليهمشحأو،ومالهبنفسهالمؤمبنعلىبخل

وهم.وفضلهاللّهبمعروفيشحون،وأقواه،بمعروفهميشحونأقوامًافإن،غيرهبفعل

الحساد.

مِنعَلَيْهِيُغشَىكَالَّذِيأَعْيْئهُمْتَذورُإِلَيْكَيَنظُرُونَرَأَيتهُمْائخَؤفُجَاءَفَإذا،9:تعالىقالثم

وقتعليهالمغمىيشبهون،قلوبهمفىالذىالرعبشدةمن91(،:الا!حزابأ9(ائمَؤت

لا!نهمهؤلاء"فكذلك.يطرفولابصرهويشخص،عقلهويذهليخاففإنه؟النزع

القتل.يخافون

اللغة:فىويقال91(،:الا!حزاب1حِدَادٍ!،بِأَلْسِنَةٍسَلَقُوكُمالْخَؤلىذَهَبَ،فى/فإذا

!وتهاترفعالتىوهى"الصالقة":ومنه.المؤذىبالكلامالصوترفعوهو/"صلقوكم"

عنخارجةلكنهابها،السلفمنطائفةقرأوقد-وسلقه،صلقه:يقال.بالمصيبة

خطبته،فىبليغًاكانإذا:مسلاقخطيب:ويقالقويًا.شديدَاخطابًاخاطبهإذا-الم!محف

الْخَيْرِ(،عَفىأَشِحَّةًحِدادٍ!بِأَلْسِنَةٍ:قالكماالخير.فىلاالشرفىهناالشدةلكن

:بوجوهيكون،الحادةبالا!لسنةالسلقوهذا91(.:الا!حزاب1

دعوزمالذينأنتمفإنكم،بشؤمكمعليناجرىالذىهذا:للمؤمنينالمنافقونيقولتارة

منللمؤمنينالمنافقينمتهالةهذهفإن؟وخالفتموهم،عليهوقاتلتم،الدينهذاإلىالناس

الصحابة.

الوقت،هذاإلىالثغربهذاوالثجاتهنا،بالمقامعليناأشرزمالذينأنتم:يقولونوتارة

هذا.أصابنالماهذاقبلسافرناكنافلوصمالا

دينكم،غركموقدالعدو،تكسرواأنتريدونوضعفكمِقلتكممعأنتم:يقولونوتارة

عَلَىيَتَوَكَّلْوَمَندِينُهًمْهَؤُلاءغَرَّمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيوَالَّذِينالْمُنَافِقُونَيَقُولُإِذْ،9:تعالىقالكما

.914:الا!نفالأإ6،حَكيمٌعَزِيزْاللَّهفإِناللَّهِ

معكم.والناسأنفسكم/تهلكواأنتريدون،لكمعقللا،مجانينأنتم:يقولونوتارة

:أىالخير،علىأشحةذلكمعوهمالشديد.المؤذىالكلاممنأنواعًايقولونوتارة

الغنيمة،قسمةوقتكانإن:قتادةقال.لكمحصلقدالذىوالمالالغنيمةعلىحراص
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قومفأجبنالبأسعندفأما.منابهابأحقفاستمأعطونا،تيقولون.فيكمألسنتهمبسطوا

لا،بهبخلاء:أىالخير،علىأشحة:وقيل.قومفأشح4الغنيهعندوأما.للحقوأخذلهم

بأموالهم.ولابنفوسهملا،ينفعون

وأخذ،الحقمنعمن،والظلمالبخلعنهيتولدالذىالحرصشدة:الشحوأصل

أمَرَهم،قبلكمكانمنأهلكالشحفإن،والشحا)إياكم:عطاور!حمهالنجىقالكما.الباطل

علىأشحاءفهؤلاء.فقطعوا")1(بالقطيعةوأمرهم،فظليوابالظلموأمرهم،فبخلوابالبخل

كما،ينفقونهفلا.عليهحراصأىالخير،علىوأشحاء،عليهمبخالأء:أى،إخوانهم

لَىْالأَحْزابَيَحسبُونَل!:تعالىقالثم18،:العادياتاإ،لَشدِيذائخيرِلِحُبِّوإِئة،في:قال

مَّافِيكُمكَانُواوَلَوْأَنْبائِكُمْعَنْيَسْأَلُونَالأعْرَابِفِيبادُونَأنَّهُملَوْيودواالأَحزَابُيَأْتوإِنيذهَبْوا

.2(0:الاءحزالب1بهلأقلِيلاَإلاّاقَاتلُو

:أوصافبثلاثةفوصفهم

الجبانحالوهذه.البلدعنينصرفوالمالا"حزابيحسبونخوفهملفرطأنهمأحدها:/

الأمن.خبروتكذيب،المخوفالخبرتصديقإلىيبادرقلبهفإن؟مرضقلبهفىالذق

الباديةفىيكونونبل،بينكميكونواألاتمنواجاؤواإذاالا!حزابأنالتمانى:الوص!"

؟للناسجرىوإيش؟المدينةخبرإيش:أنبائكمعنيسألون،الا!عراببين

وهذهقليلاً.إلايقاتلوالم-في!صموهم-أتواإذاالا!حزابأن:الثالثوالوص!

أنفسهم،منيعرفونهكماالغزوةهذهفىالناسمنكثيرعلىمنطبقةالثلاثالصفات

خبرهم.منمنهمويعرفه

الآخِرَوَالْيَوْمَاللَّهَيَرْجُوكَانَلمَنحَسَنَةٌأُسْوَةٌاللَّهِرَسُولِفِيلَكُمْكَانَلَقَدْ؟طر:تعالىقالثم

ابتلىكمابالعدو،يبتلونالذينأن-سبحانه-فأخبر21(،:الا!حزاب1ل!كَثِيرًااللّهَوذكر

فىبهفليخاْسوا.أصابهمامثلأصابهمحيث،حسنةأسوةفيهفلهماد!كا،مجي!اللهرسول

ابتلىماكذلككانلوفإنه.لهوإهانةلصاحبها،نقمهذهأنيظنونولاوالصبر،التوكل

لمنالخطايااللّهيكفروبها،العاليةالدرجاتينالبهابل-الخلائقخير-اسَ!!طَاللّهرسولبها

فيكون،/كذلكليسمنبذلكيبتلىفقدوإلاكثيرًا،اللّهوذكرالآخروالجومب!%فهـاللهكان

والمنافقين.كالكفارعذابًاحقهفى

الفَهُوَصدَقَوَرسُولُةاللَّهُوعَدَنَامَاهَذَاقَالُواالأحْزَابَالْمُؤمنونَرأَىوَلَيمَّالم!:تعالىقالثم

.83صتخريجهسبة!)1(
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فىأنزلقداللّهكان:العلماءقال22(.:الأءحزاب11وَتَسْلِيمًا!ا(إلأَ-إيمَانًازادهُمْومماورَسُولُهُ

الْبَأْدماءُمَّسّتهُمُقبْلِكُممِنخلَوْاانَذِينَمَّثَلُيأْتِكُموَلَفَاالجنةتَدْخُلُواأنحَسبْتُمْأَمْلم:البقرةسورة

!أقَرِيبٌالقَهِنَصْرَإِنّأَلاالقَهِنَصْرُمَتَىمَعَهُامنُواوالَّذِينالرَّددُولُيَقُولَحَتَّىوزُلْزِلُواوالفحَراءُ

يدخلونلاأنهم-ذلكخلافحسببمنعلىمنكرًاسبحانه-اللّهفبين214،،:البقرةأ

و"الضراء".والفاقةالحاجةوهىب"البأساء"،قبلهممالأكلهذهمثليبتلواأنبعدإلاالجنة

العدو.زلزلةوهى"و"الزلزال.والمر!الوجعوهى

اللَّهُوَصَدَقَوَرلدُولُهُاللَّهُوَعَدَنَاماهَذا!:!ا!وا،فرأوهمالخندقىامالا!حشابجماء!نما

خلواالذينمثلوأتاهم.بالزلزالابتلاهمقداللّهأنوعلهوا22،،:الاءحزاب1!ألأبرورسْوئهُ

الغزوةهذهفىأقوامحالوهذه.وأمرهاللّهلحكموتسلجمًاإيمانًاإلازادهموما،قبلهمءش

ذلك.قالوا

ل!نَحْبَهُقَفحَىمَنفمِنْهُمعَلَيْهِاللَّهَعَاهَدُوامَاصحدَقُوارِجَالٌائمُؤمنِينمِنَ؟ئم:قولهوكذلك

":و"النحب.عاشأو،قتلحتىفقاتل،عليهاللهعاهدالذىعها-5:أى23(:الا!حزاب1

وهوالبكاء،فىالانتحاب:ومنه./الصوتوهو.النحيبمنوأصلهوالعها-.النذر

ومن-اللقاءفىال!دقنذرِهمهوعهدهمِكانلماثمالعهد.فىبهتكلمىالأالصوت

إذاسييالااستشهد،أنهنَحْبهُ!،!لا،قفَىةقولهمنيفهمصار-يقتلفقداللقاءفىصدق

هوالنحبوقضاء.بالموتإلايقضيهلافإنه،المواطنجميعفىالصدقنذر:النحبكان

قَفىمَّنفمِنْهُمعَلَيْهِاللَّهَعَاهَدُوامَاصَدَقُوارِجَالْالْمُؤْمنِينَمِنَ؟9:تعالىقالكما،بالعهدالوفاء

القتل.أو،بالموتمطا!اعهدهكانلمنوذلك.الوفاءأكمل:أى23،:الا!حزابأ؟عنحْبهُ

القضاء:وأ!ل.العهدتمامينتظرفهو،البعضوفىقدكانإذا،قفاءهيَنتظرُ!لم،مَّنوَمنهم؟لم

والإكمال.الإتمام

غَفُورًاكَانَاللَّهَإنَّعَليهِئميَتُوبَأَوْشاءَإنائمُنَافِقِينَوَيُعَذنببِم!دقهمالصَّادِقِينَالئَهُلِيَجزِيَلملم،

ادصادقينليجزىبالا!حزابأتىأنه-سبحانه-اللّهبين24،.:الا!حزاب1رَجِهإبَي!

وَرلدُولِهِبِاللَّهِآمَواانَذِينَائمُؤْمِنُونَإِنّمَا؟9:شعالىقالكما،إيمانهمفىصدقواحيث،بصدقهم

(51:الحجراتأ!لم،الصَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكاللَّهِدمبيلِفِيوَأَنفُم!بهِمبِأَموَالِهِمْوَجَاهَذوايَرتَابُوالمْثُمَّ

منلااَمنا،:قولهمفىادصادقونهمأنهموأخبر،المجاهدينالمؤمنينفىالإيمانفحصر

بل،قلوبهمفىيدخللموالإيمان14،،ةالحجراتأآمنا"مر9ز:الا!عرابقالتكما،قال

عليهم.يتوبأنوإما،يهميعاأنإما:أمرينيينفهمالمنافقونوأما.واستسلمواانقادوا

.الغزاةهذهوفىالخندقفىالناسحالفهذا
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وهم،بصدقهمالصادقينليجزى،الفتنةبهذهالناسابتلى-تعالى-اللّهفإن/وأيضَا،

ونحن.عليهميتوبأوشاءإنالمنافقينويعذب،ورسولهاللّهلينصروا،الصابرونالثابتون

واللّه-.ندممنمنهمفإن؟المذمومينهؤلاءمنكثيرخلقعلىيتوبأناللّهمننرجو

المغربقبلمنباباللتوبةاللّهفتحوقد.السيئاتعنويعفوعبادهعنالتوبةيقبل-سبحانه

مغربها.منالشمستطلعحتىيغلقهلا،سنةأربعونعرضه

"الآن:الخندقفىقاليخ!يوّاالنبىأن-إسحاقابنمنهم-المغازىأهلذكروقد

)1(
بلبعدها،المسلميناليهودولا،غطفانولا!ريشغزتفما،يغزونا"ولا،نغزوهم

منالا!حزابهؤلاء-اللّهشاءإن-كذلك.مكةفتحواثمخيبرففتحوا،المسلمونغزاهم

الخارجينأصنافمنونحوهم،والنصارى،والمستعربة،الفرسومنالتركوأصنافالمغل

المسلمين،منيشاءمنعلىاللّهويتوبيغزونا.ولانغزوهمالآن،الإسلامشريعةعن

وتقوى،بالإسلامظنهمويحسن،ربهمإلىينيبوابأن،نفاقأومرضقلوبهمخالطالذين

كماالا!بصار،لأولىعبرةفيهماالآياتمناللّهأراهمفقد.عدوهمجهادعلىعزيمقهم

قَوِيًّااللَّهُوَكَانَالْقِتَالَالْمُؤْمِنِينَاللَّهُوَكَفَىخَيْوًايَنَالًوالَئمبِغَيْظِهِمْكَفرُواالَذيناللهُإثما/وَردَأ-قال

.25(:الاءحزاب1ب!عَزِيزا

شديدةريح-الصباريحمنعليهمأرسلبماالخندقعامالا!حزابصرفاللّه/فإن

فتحهمهمكانإذخيرًا.ينالواولم،شملهمشتتحتى،قلوبهمبينبهفرقوبما-باردة

الشامفتحالعدوهذاهمكانكما،والصحابةالرسولوعلىعليها3ءوالاستياالمدينة

العظيم،الثلجمنأصابهمحيث،بغيظهماللّهفردهم،المسلمبنمنبهامنعلىوالاستيلاء

عليم.بهاللّهما،المزعجوالجوع،العاصفوالريحالشديد،والبرد

،العامهذافىوقعتالتىالعظيمةوالا!مطارالثلوجتلكيكرهالناسبعضكانوقد

حكمةللّهوفيه.عظيمةخيرةفيههذا:لهمنقولوكنا.مرةغيرالاستصحاءطلبواحتى

أهلكهم،حتى،وجنودهقازاناْصاب:قيلفيماأنه:حكمتهمنفكان.تكرهوهفلا،وسر

اللّهأمرعلىيصبرمنليتبينالمسلمونبهوابتلى.رحيلهمسبب:قيلفيماكانوهو

الشامأرضمنمعهفيمنقازانرحيلمبدأوكان.عدوهوجهادطاعتهعنيفرممنوحكمه

العسكر،عقيبمصردخلتيوم،الأولىجمادىعشرحادىالاثنينيوم:حلبوأراضى

.ألقاهمابالجهادالاهتماممنقلوبهمفىاللّهوألقى،المسلمينوأمراءبالسلطانواجتمعت

والهمةالخالصةالنيةأنوبيانًا،منهجزاءالعدو،صرفالمسلمينقلوباللّهثبتفلما

الديار.تباعدتوإن،الفعليقعلم!انبها،اللّهينصرالصادقة

صرد.بنسليمانعن411(041،0)9المغازىفىالبخارى)1(
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ألقىكماوتعاديًا،تباغضًابينهموألقىوالكرجالمغلهؤلاءقلوببينفرقاللّهأنوذكر/

المغازى.أهلذلكذكركمااليهود.وبين،غطفانوقريشبينالا!حزابعام-سبحانه-

كما،ذلكصحةعلمطالعهامنبل،الخندققصةفيهنصفلا!نالمكانهذايخسعلمفإنه

يحيىبنوسعيد،عقبةبنوموسى،والزهرىالزبير،بنعروةمثل،المغازىأهلذكره

وغيرهم.،والواقدى،إسحاقبنومحمدعائذ،بنومحمد،الا!ه!ى

عسكرإلىمضاشأَ،أكثرهمدمشقعسكرمنإليهمساربقايا،منهمبالشامتبقىثم

لكن،بكثيرالمسلمينمنأكثروكانوا.بإزائهمالمسليونوثبت.هنالكوما،وحلبحماة

قط.المسلهينعلىيقدموافلم-تعالى-اللّهوأذلهم،حماةإلىوتقربواشديدضعففى

كما،صغارمناوشاتفجرت،غيرهيوافقهفلم،عليهمالإقداميريدمنالمسليينكأ5وصار

عبدبنعمروفيها-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىقتلحيث،الخندقغزوةفىبر!ى

المشركين.منقليلونفرهو،الخندقاقتحملماالعامرىود

منأضعافالمتقربالعدوكونمع،المسلمونفيكسرهمالعدوبعضيتقربصارلككأ

وساق.عليهمصممتظهرين5المسلمونكانوقدإلامرةكأ5وما.المسلمينمنإلجهسرقماقد

جزيرةفىوبعضهم.الفراتعبورعندإلايدركوهم،فلمالنوبات/آخرفىخلفهمالمسلمون

وقيل:.بعضهمالمسلمونوأصاب،وخالطوهم،منهمفهربواالمسلمينأوائلفرأوافيها،

بعضهم.غرقإنه

قازانعبوربينما-جرىأنبعد،رجبأوائلفىمنهمالشاموخلوعبورهموكان

لا!جل؟مرةغيرحماةإلىالذهابعلىوعزمناصغار،ووقعاترجفاتالعبور-وهذاأولأَ

،بحماةالذىالمقدمبإزائهموثبت.بقواالذينغزويريدونالمسلمينأنبلغنالما،الغزاة

عظيمًا.أجرًاونالوا،لقائهمعلىوعزموا،دم!قمنأتاهومنالعسكر،منمعهمومن

الا!مرعزمإذاأنهالمقدرمنفكان.أربعةأو،ثلاثةإما،كه،ناتعدةكانواإنهم:قيلوقد

البليداتمنأصابوالكن،فيهربونالرعبعدوهمقلوبفىيلقىاللّهالمؤمنونوصدق

فىوطئوهيكونوالمماوغيرها")3(مصرينو"معرة")2(و"الفوعة"تيزين")1(مثلبالشيال

الماضى.العام

بعضهمعندوأن-الرفضبسبب-إليهمميلفيهمكانالبلادتلكمنكثيرًاإن:وقيل

معالعواصممنالرشيدأيامفىصارتثمقنسرينأعمالمنتعدكانت،حلبنواحىم!كبيرةقيبةنيزل!.)1(

2.66/البلدانمعجم:انظرمنئوغير،لا-

.4028/البلدانمعجم:انظر.الفوعةديرينسبوإليها،حلبنواحىمنكبيرةقرية:الفْوعَة)2(

.5155/البلدانمعجم:انظر.فرامخخمسةنحربينهماأعمالها،ومنحلببنواحىوكورةبليدة:مصرينمعرة)3(
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!؟وَكَذلِكَ:يقول!تعالىواللّه،بهبلىظالمَاأعانومن،ظلمةهؤلاءلكن،منهمفرامين

.(921:الا!نحامأأبريَكممببُونَكَانُوابِمَابَغضًاالظَّالِمِينَبعضَنوئِي

.والا!فرزج"سيس"أهل/من،الكتابأهلمنكفرواالذينالمسلوريئعلىظاهروهموقا-

الصياصى-:للقرونويقال-الحصونوهىصياصيهممنيخزلهمأناللّه!ننرجوفنحن

فنفتح-تعالى-اللّهشاءإنونغزوهم.البلادتلكاللّهفخحوقد.الرعبقلوبهمفىويقأف

عظيمةأمورفيهاكانالحادثةهذهفإن،ديخهويظهراللّهكامةوتعلووغيرها،العراقأرض

لهذااللّهتأييدمنعقلذىلكلوظهر.العادةسننعنوخرجتالقيالسحدجازت

نأالإسلامكادأنبعد-للعالمينفيهاباركالتىللأرضوحفظه،الا!مةبهذهوعنايخه،الدين

وتحير...علىيلووافلمالناصرونوخذل.)1(0.عنيلوفلمكرةالعا-ووكر،ينثلم

الا"حزابوأهطعت.الظاهرةالا!سبابوانقطعت...إلىولا...كأ5يدروافلمالسائرون

،الناصرةالفئةوثبتت،المتناصرةالقلوبوتخاذلت،الناصرةالفئةوان!رفتالقاهر-،

ففتح،الظاهرةالمنصورةالعصابةوعدهاللّهمنواستنجزت،الطاهرةالقلوببالنصرأيقنتو

بعدالكخابعمودوأقام،الباهرةآياتهالحقعلىوأظهر،القاهرةلجنودهسمواتهأبواباللّه

آيةذلكوجعل،والنفاقالكفرأهلمعاطسوأرغم،وحولهبقوتهالدينلواءوثبت،ميله

التلاق.يومإلىللمؤمنين

المنةهذهويجعل،الطغيانأهلجهادعلىالإيمانأهلقلوببجمعالنعمةهذهيتمفاللّه

صدورويشفى،القويمةالنبويةالدعوة/لإقامةوأساسًا،كريمةمنحةلكلمبدأالجسيمة

اللّهوصلى،العالمينربدتهوالحمد.وقاصيهمدانيهممنويمكنهم،أعاديهممنالمؤمنين

تسليمًا.وسلمو!حبهوآلهمحمدسيدناعلى

رجعتلما،وجنودهقازانرحيلبعدالكخابهذاأولكتبتط:اللّهرحيه-الشيخقال

الطائفةتلكبقيتلماثماْحد.منهميبقلمأنهوأشاعوا،الآخرةجمادىفىمصرمن

ذلك،علىالأمراءوتحريض،بحماةإخوانناإلىالذهابوقصد،بجهادهمبالاهتماماشتغلنا

،وحدهدلّهوالحمد.أعلمواللّه،رجبفىفكتبته.منهمالمتبقينبان!رافالخبرجاءناحتى

الدين.يومإلىكثيرًاتسليمًاوسلمو!حبهوآلهمحمدالخلقأشرفعلىاللّهوصلى

يلى.فيماالخقطمكانوكذلك،بالأصلسقط)1(
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وجل-عز-بال!هيؤمنونأنهميزعمونعمنالدينتقىالإسلامشيخوسئل/

علىهو:طِنخةاللّهرسولبعدالحقالإمامأنويعتقدونالآخر،واليومورسلهوكتبهوملائكته

وأنهم،حقهومنعوهظلموهالصحابةوأن،إمامتهعلىنص!عةاللّهرسولوأن،طالبأبىابن

لا؟أمالاعتقادبهذاويكفرونقثالهم؟يجبفهل،بذلككفروا

:فأجاب

منشريعةعنممتعةطائفةكلأنعلىالمسلمينعلماءأج!ع،العالمينربدلّهالحيد

دئه.كلهالدينيكونحتىقتالها،يجبفإنه،المتواترةالظاهرةالإسلامشرائع

نقومأو،الجماعةولاالجمعةنصلىولاالخمسنصلىأو،نزكىولانصلىقالوا:فلو

ولاالخمرولاالربانتركلاأو،وأه!الهمالمسلصيئدماءنحرمولاالخمسالإسلامبمبا!ما

نعتقدأو،عنهالثابتةبالا!حاديثنعملولاح!ا!بماللّهرسولنتبعولاالقرآننتب!!أوالميهسر،

ولمورسولهباللّهكفرواقدالقبلةأهلوأن،المسلمينجمهوركأ5خيروالنصارىاليهودأن

ذلكغيرأو،المسلمينحالكفارنجاهدلاإناقالوا:أو،/قليلةطائفةإلامؤمنمنمميبق

يجبفإنه،المسلمينجماعةعليهوما،وسخته!ط!لمجهاللّهرسوللشريعةالمخالفةالا!مورمن

الخوارجوجاهدوا،الزكاةمانعىالمسلمونجاهدكماجميعها،الطوائفهذهجهاد

والبدعالاهواءاْهلأصنافمنوغيرهموالباطنيةوالقرامطةالخرميةوجاهدوا،وأصنافهم

.الإسلامشريعةعنالخارجين

كُفًهُالدّينُوَيَكْونفِتْنةٌتَكُونَلاحَتَّىوقَاتِلُوفمْ!لم:كتابهفىيقول-تعالى-اللّهلأنوذلك

يكونحشقتالهموجباللّهلغيروبعضهدلّهالدينبعضكانفإذا93،.:الا!نفال1،لململفه

التوبه:أالوسبيلهمفَخفُواالزكَاهًوَآتَهرُاالصَّلاةَوَأَقَا!واتَابُوافَإِن"لح!:تعالىوقال،دلّهكلهالدين

وإيتاءالصلاةإقاموبعدالكفر،أنواعجميِعِمنالخوبةبعدإلاسبجلهمبتخليةيأمرفا3(،ه

فَإِن.مُّؤمِنِينَكُنتُمإنالرِّبَامِنَبقِيَماوذرُواالفَهَاتقُواآمنوااتَذينأيهَايَا1؟ز:تعالىوقال.الزكاة

نأ-ت!الى-أخبرفقد،927(،278:البقرةألمجًا6ورسولهاللَّهمّن7َبِحَربفأذَنُواتفعنوانئم

فىاللّهحرممااَخروالربا،ورسوِلهاللّهحاربتفقدالرباعنتنتهلمإذاالممتنعةالطائفة

وَرَسُولَهُالفَهَيُحَارِبُونَانَذِينَجزَاءْ؟ال!إِنَّمَا:تعالىوقالأوكد.قبلهحرمهفما،القرآن

مِنَيُنفَواأَوخلافٍمِّنْوَأَرْخلُهُمأَيدِيهِمْتُقَئَىَأَويكئبُواأَويُقَتئواأنفَ!سادًاالأرضِفِيويسعون
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.(33:ئدةلمااأ-!،رفبىلأا

اللّهحاربفقدورسولهاللّهطاعةفىالدخولعنالشوكةأهلمنامخنعكأ5/فكل

فسادًا؟الا!رضفىسعىفقدرسولهوسنةاللّهكتاببغيرالا!رضفىعيلومن،ورسوله

فيهاالائمةعامةأدخلحتى،القبلةأهلوعلىالكفارعلىالآيةهذهالسلفزأولولهذا

الناسأموالبأخذوجعلوهم،الا!موالأخذلمجردالسلاحيشهرونالذينالطريققطاع

،فعلوهماتحررميعتقدونكانواوإنفسادًا.الا!رضفىساعينورسولهدلّهمحاربنبالقتال

ورسوله.باللّهبالإيمانويقرون

للّهمحارئايكونبأنأولى،قتالهمويستحل،وأموالهم،المسلميندماءحليعتقدفالذى

دماءيستحلالذىالحربىالكافرأنكماهؤلاء.منفسادًاالا!رضفىساعيًا،ورسوله

ذلك.تحررميعتقدالذىالفاسقمنبالمحاربةأولى،قتالهمجوازويرى،وأموالهمالمسلمين

المسلميندماءواستحل،وسنته!ط4َ.!صّاللّهرسولشريعةبعضعنخرجالذىالمبتدعوكذلك

وإنالفاسقمنبالمحاربةأولىهو،واْموالهم،وشريعتهمجبهوآاللّهرسولبسنةالمتهسكين

دينًاالمسلمينمحاربةتتخذوالنصارىاليهودأنكما.اللّهإلىبهيتقربدينًاذلكاتخذ

لأ.اللّهإلىبهتتقرب

أصحابهايعتقدالتىالذنوبمنشرالمغلظةالبدعهذهأنعلىالإسلامأئمةاتفقولهذا

السنة،عنالخوارجبقتالأمرحيث؟ول4جص/اللّهرسولسنةمضتوبذلك.ذنوبأنها

لبعضونت!هد،ذنوبهممعخلفهموالصلاة،وظلمهمالا!ئمةجورعلىبالصبروأمر

عنواْخبر،لعنتهعنونهى،ورسولهاللّهيحبأنهالذنوببعضعلىأصحابهمنالمصرين

السهميمرقكماالإسلاممنيمرقونأنهم-وورعهمعبادتهممع-وأصحابهالخويصرةذى

ثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمًوكَصَتَّىيُؤْمِنًونَلاوَرَبِّكَ!فَلا:كتابهفىتعالىقالوقد.الرميةمن

.65(:النساءأ!،تَسْلِيمًاويُسَلِّمُواقَضَيْتَمِّمّاحَرجًاأَنفُسبهمْفِييجِدْوالا

لاأنهالمقدسةبنفسهاللهأقسمفقد،وشريعته!وااللّهرسولسنةعنخرجمنفكل

والدنيا،الدينأمورمنبيمْهميشجرماجميعفى!لمججواللّهرسولبحكميرضىحتىيؤمن

.كثيرةالا!صلهذاعلىلقرآنا7ودلائل.حكمهمنحرجقلوبهمفىيبقىلاوحتى

أبىعنالصحيحينففى.الراشدينخلفائهوسنة!،اللّهرسولسنةجاءتوبذلك

الخطاببنعمرقال،العربمنارتدمنوارتد،!ط4َ!حمهاللّهرسولتوفىلما:قالهريرة

حتىالناسأقاتلأن"اْمرت:مح!هس!ضاللهرسولقالوقد،الناستقاتلكيف:بكرلأبى

دماءهممنىعصمواذلكفعلوافإذا،اللّهرسولمحمدًاوأناللّهإلاإلهلاأنيشهدوا
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فإنبحقها"؟!"إلا:يقلألم:بكرأبوفقالاللّه"؟علىوحسابهمبحقها،إلا/وأه!الهم

علىلقاتلتهم!اللّهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقًامنعونىلوواللّهحقها.منالزكاة

فعلمتللقتالبكرأبىصدرشرحقداللّهأنرأيتأنإلاهومافوالله:عمرفقال.منعها

خنعوا51إذاويصومونيصلونأقوامقتالعلىر.-اللّهرسولأصحابفاتفق)1(.الحقأنه

أموالهم.زكاةمنعليهماللّهأوجبهماب!ض!عن

ابناللّهعبدعنالصحيحينففى.بهمصرحَاجاءقدالا!مةصدِّيقمنالاستنباطوهـلذا

نأيشهدواحتىالناسأقاتلأن))أمرت:ول4جهاللّهرسولقال:قاَل-عنهمااللّهرضى-عمر

ذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسولمحمدَاوأناللّهإلاإلهلا

هذهيؤدواحتىبقتالهمأمرأنه!وَللىجَميمافأخبربحقها")2(،إلاوأموالهمده،ءهمهـخىعصموا

.الواجبات

منهاوأحْرج،كثيرةوجوهمن!طجميماالنبىعنتواتروقد.اللّهلكتابمطابقوهذا

وجه.غيرالبخارىمنهاوأخرج،!حيحهفىمسلمذكرها،أوجهعشرةال!حيحأصحاب

!ص!:قال.أوجهعشرةمنالخوارجفىالحديثصح:اللّهرحمه-أحهدالإماموقال

يقرؤون،قراءتهمجمعوقراءته،صيامهم/جمعوصيامه،صلاتهمجمعصلاتهأحا-كم"يحقر

الذينيعلملو،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآن

أدركتهم"لئن:روايةوفى")3(،العملعنلنكلوامحمدلسانعلىلهمماذايقاتلونيم

(.")ْقتلوهمنقتلىخيرالسياء،مأدليتحتقتلى"شر:روايةوفىعاد")4(،قتللا!قتاسهم

رسولأصحابمنمعهومنطالجاأبىبنعلىالمؤمحينأميرقاتلهممنأولوهولاء

المسلميندماءواستحلوا،والجماعةالسنةعنخرجوالمابحرورىقاتلهمط.كا،اللّه

المؤمنينأميرفقام.المسلمينماشيةعلىوأغاروا،خباببناللهعبدقتلوافإنهم؟وأموالهم

الا!موال،وأخذواقتلواأنهموذكر،الحديثوذكر،الناسوخطبطالبأبىبنعلى

عندهأعظمكانعامَاأمرًاخلافتهفىيفعلولمعظيمًا،فرحًابقتلهموفرح،قتالهمفاستحل

وكانوا.وعلياعثمانكفرواحتى،المسلمينجمهوريكفرونكانواوهم.الخوارجقتالكأ5

تخالفأنهايظنونالتىول4سَيماللّهرسولسنةيتجعونولا،زعمهمفىبالقرآنيعملون

وورعهم.عبادتهمكثرةجمعالبدعأهلسائريفعا!هكما.القرآن

خير:قالأنهوجهًا،ثمانيننحومن،وغيرهالبخارىصحيحفىعلىعنثحتوقد

32(.0/2)الإيمانفىومسلم)9913(الزكاةفىالبخا!ى)1(

36(.)22/الإيمانفىومسلم)25(الإيمانفىالبخارى)2(

.143(1/،)64الزكاةفىومسلم)3344(الأنبياءفىالحخارى)4(.(0/1156)66الزكاةفىمسلم)3(

.228صتخريجهسبةى)5(
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اعتقدواالذينالرافضةغاليةحرقأنه/عنهوثبتعمر)1(.ثمبكرأبو:نبيهابعدالا!مةهذت

وعمربكرأبىعلىيفضلنىبأحدأوتىلا:قالأنهجيدةبأسانيدعنهوروقما.الإلهيةفيه

ليقتلهوعمربكرأبالسبأنهبلغهلماسبأبناللّهعبدطَلَبأنهوعنه.المفترىحدجلدتهإلا

منه.فهربط

لذلك.يجلدأنبكرأبىعلىفَضلهبرجلأمر-عنهاللّهرضى-الخطاببنوعهس

محلوقًاوجدتكلو:الخوارجمنأنهظنلما؟عَسْلبنلصبجغ-عنهاللّهرضى-عهسوقال

.عيناكفيهالذىرضربت

وأخفهم،الثلاثةالا!صناف؟الشيعةبعقوبةأمرقد،وغيرهعلىالمؤمنينأميرسنةفهذه

يعتقدونالذينوهم،المسلجبنباتفاقيقتلونوالغالية.بجلدهموعمرهوفأمر.المفَفحِّلة

صاد،بيت:لهميقالالذينوالإسماعيليةالنصيريةمثل،وغيرهعلىفىوالنبوةالإلهية

القيامة،ينكرونأو،الصانعوجودينكرونالذينالمعطلةمنفيهمدخلومن،لمببنوبيت

البيتوحج،رمضانشهروصيام،الخمسال!لواتمثل،الشريعةظواهرينكرونأو

ويرون.شيوخهموزيارة،أسرارهموكتمان،أسرارهممعرفةعلىذلكويتأولون،الحرام

لهم.حلالالمحارمذواتونكاح،لهمحلالالخمرأن

كانذلكأحدهمعن/يظهرلمفإن،والن!حارىاليهودمنأكفرالكفارهؤلاءجميعفإن

الكافرينمنأشدكانذلكأظهرومن،النارمنالا!سفلالدركفىهمالذينالمنافقينمن

تؤكلولا،نسائهمنكاحيحلولا،ذمةولابجزيةلاالمسلمينبينيقرأنيجوزفلاكفرًا.

يقاتلكماقتالهموجبممتنعةطائفةكانوافإن.المرتدينشرمنمرتدونلا!نهم؟ذبائحهم

قرىفىكانواوإذا،الكذابمسيلمةأصحابوالصحابةالصديققاتلكما،المرتدون

علىتجبالتىالإسلامبشرائعوألزموا،التوبةبعدالمسلمينبينوأسكنوافرقواالمسلمين

المسلمين.

يرزقه،إنه:وقال،المشايخمنأحدفىغلامنبل،الرافضةبغاليةمختصًاهذاوليس

!يو،النبىشريعةعنمستغنأنهأو،النبىمنأففهملشيخهأنأوالروةعنهيسقطأو

النبى!معيكونالمشايخمنأحدًاأنأو،لمج!-فيالنبىشريعةغيرطريقًااللّهإلىلهوأن

موسى.معالخضركانكه،

منهم.عليهالمقدورالواحدوقتل،المسلمينبإجماعقتالهميجبكفارهؤلاءوكل

وعلى-عمر:أعنى-عنهماروى،فقدوالرافضةالخوارجمنعليهالمقدورالواحدوأما

)3671(.الصحابةفضائلشىالبخارى)1(
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يتخازعوافلمهؤلاء،منعليهالمقدور/الواحدقتلفىتخازعواوإنوالفقهاءأيضًا.قتلهما

العداةالصائلونيقاتلكما،القتلمنأوسعالقتالفإن،ممتنعينكانواإذاقتالهموجوبفى

به.ورسولهاللّهأمربماإلايعاقبلمعليهقدرإذاأحدهمكانوإن،البغاةوالمعتدون

معنىأولفظَاالعلماءفيهاأدخلقد،الخوارجفى!ي!النبىعنالمتواترةالنصوصوهذه

المسلصفي،وجماعة!اللّهرسولشريعةعنالخارجينالا!هواءأهلمن5!خاهمفىكانمن

منوكل،والنصيرية،والقرامطة،الخرميةمثل،الحروريةالخوارجمنشرهؤلاءبعضبل

منشرفهوالمسلمينذلكعلىوقاتل،نبىأنهالا!نبجاءغيرفىأو،إلهأنهبشرفىاعتقد

الحرورية.الخوارخ!

،بعدهخرجواالبدعأهلمنصنفأوللاكانهم،الحروريةالخوارجذكرإنما!ل!ه!هوالنبى

بالذكرأشياءورسولهاللّهخ!كيا،زمانهمنلقربهِمفذكرهم.حياتهفىخرجأولهمبل

31،،:الإساء1إِمْلاقٍ\،،خَشْيَةَأولادَكُمْتقتُلُواولا،كأز:قولهمثل،الزمانذلكفىلوقوعها

ونحو154،:المائدةأ!وَيحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍالفَهُيَأتِيفَسَوفدينِهعنمِنكُغيرْتَدّمنلمظز:وقوله

و!لحيموجهينةوغفارأسلموتخصي!مهالا!نصار،منقبائل!النبىتعيينومثل.ذلك

ألحقالمعانىتلكفيهوجدتمنوكل،بهقامتلمعان،بأحكاموغيرهموغثلفانوأسمد

ذاكإذالمخاطبينلحاجةبل،بالحكملاختصاصهميكنلمبالذكر/التخ!مي!لا!ن،بهم

لهم.شاملةألفاظهتكنلمإذاهذا؟تعيينهمإلى

أولئكفإن"دونهمفليسواالمنصوصينالخوارجمنشرًايكونوالمإنالرافضةوهؤلاء

قبلماتأوالقتالعنقعدمندون،فقطوعلىعثمانوأتباموعليَا،عثمانكفرواإنما

ذلك.

اتبعوهموالذينوالا!نصار،المهاجرينوعامةوعثمانوعمربكرأباكَفَّرتْوالرافضة

المتقدمينمن!محمدأمةجماهيروكَفَّروا،عنهورضواعنهماللّهرضىالذين،بإحسان

والمتأخرين.

عنهمتَرَضَّىأو،العدالةوالا!نصاروالمهاجرينوعمربكرأبىفىاعتقدمنكلَّفيًكفِّرون

أعلاميكفرونولهذا؟لهمبالاسخغفاراللهأمركيالهميستغفرأو،عنهماللّهرضىكما

،رباحأبىبنوعطاء،القرنىوأويس،الخولانىمسلموأبى،المسيببنسعيدمثل،الملة

بنوحماد،زيدبنوحماد،حنيفةوأبى،والا!وزاعىمالكومثل،النَّخَعِىوإبراهيم

سليمانوأبى،عياضبنوفضيل،حنبلبنوأحمد،والشافعى،والثورى،سلهول

وغير،التسترىاللّهعبدبنوسهل،محمدبنوالجنيد،الكرخىومعروف،الدارانى
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يسميهكما،الجمهورمذهبمذهبهمويسمون،عنهمخرجمندماءويستحلونهؤلاء.

الحديث.وأهلوالعامة،الحشومذهبالمعتزلةتسميهوكما،/بذلكونحوهمالمتفلسفة

الإسلامبلادوسائروالجزيرةوالعراقواليمنوالمغربوالحجازومصرالشامأهلفىويرون

وغيرهاوالا!دهانالمياه!نعندهمالتىالمائعاتوأن،ذبائحهمولاهؤلاءنكاحيحللاأنه

كفارعندهمأولئكلا!ن؟والنصارىاليهودكمرمنأغلظكفرهمأنويرون،نجسة

الا!صلى.الكفرمنبالإجماعأغلظالردةوكفر،مرتدونوهؤلاء،أصليون

الجمهور.علىالتتارفيعاونون،المسلصيئمنالجمهورعلىالكفاريعاونونالسببولهذا

وفى،الاسلامبلادإلى-الكفارملك-جنكزخان%ضوجفىالا!سبابأعظم!نكانواوهم

بخبثهم،ذلكوغير،الصالحيةونهب،حلبأخذوفى،العراقبلادإلىهولاكوقدوم

منهم.توزر!نوغيرلليسلصنمنهمتوزر!نفيهدخللما؟ومكرهم

النوبةفىمصرإلىانصرافهوقتعليهممرلماالمسلهبنعسكرنهبواالسببوبهذا

معاونةمنفيهمظهرالسببوبهذا.المسلمينعلىالطرقاتيقطعونالسببوبهذا.الا!ولى

فتحلماوكذلكظهر،ماالإسلامبانتصارالشديدةوالكآبة،المسلمينعلىوالإفرزجالتتار

المسلمينعلىوتقديمهمللنصارىالانتصار!نفيهمظهر-وغيرهاعكة-الساحلالمسلمون

ن!أعظمفالا!مروإلا،أمورهمبعضوصفتالذىهأ-اوكل.منهمالناسسهحهقدما

ذلك.

ممنالقبلةأهلعلىساتالتىالسيوفأعظمأن:بالا!حوالالعلمأهلاتفق/وقا-

هوإنماالقبا،،أهلإلىينتسبممنالمسلمينعلىجرىالذىالفسادوأعظمإليها،ينتسب

إليهم.المنتسجةالطوائف!ن

الحرورية؟الخوارجمنالإسلامشرائععنوأبعد،وأهلهالدينعلىضررًاأشدفهم

اْكثرولاكذبًاأكثرالقبلةإلىالمنخسبةالطوائففىفليس.الأمةفرقأكذبكانواولهذا

وهى،الناسسائرفىمنهأظهرفيهمالنفاقوسيما،منهمللصدقوتكذيبًاللكذبتصا-يقًا

ائتمنوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثالمنافق"آية!طًي!:النجىفيهاقالالتى

منهنخصلةفيهكانومنخالصًا،منافقًاكانفيهكنش5"أربع:روايةوفى")1(،خان

عاهدوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذايدعها:حتىالنفاق!نخصلةفيهكانت

ولهذا"الخصالهذهعلىاشتمالهميعرفجربهممنوكلفجر")2(.خاصموإذا،غدر

،)يَقًولُونَالمسلمينمعويستعملونهاواليهود،المنافقينسيياهىالتىالتقيةيستعملون

باللّهويحلفودْقالوا،وقدقالواماويحلفون11(،:الفئحألأقُلُوبِهِمْفِيليْسَمَابِأثسنَتهِم

.024صتخريجهماسبق2(،)1
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.ير!وهأنأحقورسولهواللّهالمؤمنينليرضوا

سائركأ5بهمأشبهفإنهماليهود،منالسامرةلاسيه،،كثجرةأمورفىاليهودأشبهواوقد

منلكلوالتكذيب،بعينهبطنأو/شخصفىالإمامةدعوىفىيشبهونهم،الا!صخاف

الفطر،وتأخير،مواضعهعنالكلمتحريفأوالا!هواءاتباعوفى،يدعونهغيرهبحقجاء

غيرهم.ذبائحوتحرليم،ذلاثوغير،المغربوصا،ة

ذلك.وغير،الشركوفى،المبخدعةوالعباداتالبشرفىالغلوفىالن!ارىويشبهون

اللّهقال،المنافقينشيموهذه،المسلمينعلىوالمشركينوالخصارىاليهوديوالونوهم

يتَوَئَهُموَمنبَعْض-أَولِيَاءُبَعفهُمأَوليَاءَوَالئكمَارَىائيفودَتتَخِذُوالاآمَنُواائَذينأيُهَايَا؟،ز:تعال!!

مَالَبِشكَفرُواالَّذِينَيَتولَّوْنَفِنهُمْكَثِيرًاترى؟9:تحالىو!ال51(،:المائدةأر9َ/منهم!انّا4فن!3

والنَّبِيّبِاللَّهِيُؤْمِنُونَكَانُواوَلَؤ.خَالِدُونَهًمْانعذَابوفِيعلَيْهماللَّهُسخِطَأَنأَنفسُهمْلَهْغقَدَمتْ

لهموليس.81(08،:المائدةأ!أفَاسِقُونَمِّنْهُمْكثِيرًاولكنأَوليَاءوهًمْاتَخذًمَاإلَيهِأُنزلوما

جماعة-ولاجمعةيصلونلاوهم،منصورةدنياولا،صحيحدينولا،نقلولاعقل

ولا،المسلمينأئمةمعالكفارجهاديرونلاوهم-وجماعةجمعةيصلونكانواوالخوارج

نألاعتقادهم؟أحكامهممنشىءتنفيذولا،اللّهطاعةفىطاعتهمولا،خلفهمالصلاة

مناْكثرمنالسردابفىدخلقدالمعصومأنويرون.معصومإمامخلفإلايسوغلاذلاث

ولادينًا،أحدًاعلَّمولاأحد،رآهولا،يخرجلمالآنإلىوهو،سنةوأربعينأربعمائة

إلامؤمنًايكونولا،بهإلايصحلاعندهمفالإيمانهأ-اومع.مضرةبل،فائدةبه/حصل

الجبالسكانمنالضلالالجهالهؤلاءمثل،أتباعهإلاالجنةيدخلولا،بهآمنم!ت

مماخطهكتبقاممن،ونحوهالعودابنمثل،بالباطلعليهماستحوذمنأو،والبوادى

منه.وبأكثر،عنهمذكرناهبماوصرح،عنهمالمخازىمنذكرناه

والسنة،الكتابفىالتىوصفاتهاللّهبأسماءآمنمنكليكفرونالا!مرهذامعوهم

شىء.كلخالق،وأنهالثاملة،ومشيئتهالكاملةبقدرته،فاَمنوقضائهاللّهبقدراَمندكأوكل

وأزواج،والأنصارالمهاجرينوأكثروعمر،بكرأباأنيرون-عندهم-!حققيهموأكثر

قط؟عينطرفةباللّهآمنواما،وعامتهمالمسلمينأئمةوسائر،وحفصةعائشةمثل!نهئهبةالنبى

السنة.علماءبعضيقولهكما،أصلهمنباطلاًيكونعندهمالكفريتعقبهالذىالإيمانلا!ن

ليطهرالنارتمسهاْنلابدوحفصةعائشةبهجامعالذىقولقًيالنبىفرجأنيرىمنومنهم

عندهم.حرامالكوافروطءلا!ن؟زعمهمعلىالكوافروطءمنبذلك

أحاديثمثلالعلماْهلعندعنهالمتواترةالثابتة!طَجمراللّهرسولأحاديثيردونهذاومع
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الديلمى،وكوشيار،الحميرىمثل،الرافضةشعراءشعر/أنويرون،ومسلمالبخارى

والافتراءالكذبمنكتجهمفىرأيناوقد.ومسلمالبخارىأحاديثمنخيرًااليمنىوعمارة

التوراةمنالكتابأهلكتبفىالكذبمنرأينامماأكثروقرابتهوصحابتهلمجبالنبىعلى

والإنجيل.

فيهايقيمونفلا،اسمهفيهاويذكرترفعأناللّهأمرالتىالمساجديعطلونهذامعوهم

مشاهد.يتخذونهامساجدالمكذوبةوغيرالمكذوبةالقبورعلىويبنون،جماعةولاجيعة

نأقبلوقال.ذلكعنأمتهونهىالقبور،علىالمساجداتخذمن؟ل!تًصّ"اللّهرسوللعنوقد

القبورتتخذوافا،اْلامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسيموت

منالمكذوبةوغيرالمكذوبةالمشاهدهذهحجأنويرونذلك")1(.عنأنهاكمفإنىمساجد،

بهاللّهأمرالذىالبيتحجعلىيفضلهامنمشائخهممنإنحتى،العباداتأعظم

.يطولحالهمووصف.ورسوله

هووهذا.الخوارجمنبالقتالواْحقالأهواء،أهلعامةمنشرأنهميتبينفبهذا

ضدأنعندهاشاعفالعامة.الراف!ةهمالبدعأهلأن:العامالعرففىشاعفيماالسبب

سائرمندينهوشرائع!ؤاللّهرسوللسنةمعاندةأظهرلا!نهم؟فقطالرافضىهوالسنى

الاءهواء.أهل

الإماميتبعونإنماوهؤلاء،فهمهمبمقتضىالقرآنيتبعونكانوافالخوارج/وأيضا،

أ!.مستندهممنخيرالخوارجفمستند.لهوجودلاالذىعندهمالمعصوم

منوالغاليةالزنادقةمنفيهموهؤلاء،غالولازنديقمنهميكنلمفالخوارجوأيضا،

بناللّهعبدالزنديقمنكانإنماالرفضقمبدأأنالعامأهلذكروقد.اللّهإلايحصيهلا

بولصفعلكما،الإسلاميفسدأنوطلب،اليهوديةوأبطنالإسلامأظهرفإنهسبأ؟

.النصارىدينإفسادفىيهودياكانالذى،الخصرانى

كما،الإسلامهدمإلىطريقلأنه؟الرفضيظهرونإنما،زنادقةأئمتهمفغالبوأيضا،

الخرمى،بابكمعالمعتصمزمنفىأذربيجانبأرضخرجواالذينالملاحدةأئمةفعلته

العراقبأرضخرجواالذين"الباطنيةو"القرامطةو"المحمرة"."الخرمية"يسه!نوكانوا

واْتباعه.الجنابىسعيدكأبى،مدةمعهموبقىالأسود،الحجروأخذوا،ذلكبعدوغيرها

فاطييون،أنهموادعوا،القاهرةوبنوا،مصرإلىجاوزواثمالمغرببأرضخرجواوالذين

متصلنسبهموأن،!بالهاللّهرسولنسبمنبريؤونأنهم)2(بالأنسابالعلمأهلاتفاقمع

-ضدب-عن23()532/المساجدفىمسلم)1(

-أثبتناهماوالصواب""بالأنسان:المطبوعةفا)2(
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اليهودمندينهعنأبعدأنهم!جماللّهرسولبدينالعلمأهلواتفاقواليهود،بالمجوس

أهلالملاحدةهؤلاءأتباعومن.والا!ئمةعلىإلهية/يعتقدونالذينالغاليةبل،والنصارى

ذلك.وغيرواليمنوالشامبخراسانكانواالذين،الدعوةدور

وغيروالولايةبالمؤازرة،واللسانباليدالمسلمينعلىالتتارأعانمنأعظممنوهؤلاء

"هولاكو"الكفارملككانولهذا؟والنصارىواليهودالمسلمينلقولقولهملمباينة،ذلاث

أصنامهم.يقرر

الناسأكذبمنوهؤلاءبالعهد،وأوفاهمالناسأصدقمنكانوافالخوارجوأبضا،

للعهد.وأنقفمهم

كفروابل،الكذبعينفهذا.ع!طهلمجهمحمدبهجاءمابكليؤمنونأنهمالمستفتىذكروأما

بمعانىيكذبونوتارة،عنهالثابتةبالنصوصيكذبونفتارة؟اللّهإلايحصيهلابمابهجاءمما

بهاللّهبعثلمامخالفأنهأحدكليعلممخازيهممننذكرهلموماذكرناهوما.التنزيل

جم!لمحهشَطتهد.محيدا

لهموالاستغفارعليهموالرضوانالصحابةعلىالثناءمنكتابهفىذكرقداللّهفإن

الأمرأولىوبطاعةبالجهادوالا!مربالجمعةالا!مرمنكتابهفىوذكر.بحقيقتهكافرونهمما

والإصلاحومؤاخاتهموموادتهمالمؤمنينموالاةمنكتابهفىوذكر.عنهخارجونهمما

همماوموادتهمالكفارموالاةعنالنهىمنكتابهفىوذكر.خارجونعنههممابينهم

وتحررم،وأعراضهم،وأموالهم،المسلميندماءتحرليممنكتابهفىوذكر.عنه/خارجون

بالجماعةالا!مرمنكتابهفىوذكر.لهاستحلالاالناسأعظمهمماواللمز،،والهمزالغيبة

طاعةمنكتابهفىوذكر.عنهالناسأبعدهمماوالاختلافالفرقةعنوالنهىوالائتلاف

حقوقمنكتابهفىوذكر.عنهخارجونهمماحكمهواتباعومحبتهعطا!حمةاللّهرسول

لاوحدهوعبادتهلهالملكوإخلاصتوحيدهمنكتابهفىوذكر.مخهبرآءهمماأزواجه

الناسأشدلا!نهم؟الحديثفيهمجاءكمامشركونفإنهم.عنهخارجونهممالهشريك

وصفه.يطولبابوهذا.اللّهدونمنأوثانااتخذتالتىلليقابرتعظيه!ا

ق!صمنكتابهفىوذكر.بهكافرونهمماوصفاتهأسمائهمنكتابهفىذكروقد

ئَلعلىأنهمنكتابهفىوذكر.بهكافرونهمماللمشركينالاسشغفارعنوالنهىالا!نبياء

ولا.بهكافرونهممابالئهإلاقوةلااللّهشاء5!اوأنهشىء،كلخالقوأنهقدير،شىء

.المخت!رةالإشارةإلاالفتوىتحتمل

أميركانفإذا.إيمانهممنأعظمصططله-صمحمدبهجاءبماالخوارجإيمانأنقطعاومعلوم

منعسكرهمفىماعسكرهونهبقخلهمقد-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىالمؤمنبن
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المؤمنينأميرأخذكما،أموالهموتؤخذيقاتلواأنأولىفهؤلاء،والأموالوالسلاحالكراع

الخوارض!.أموالطالبأبى/بنعلى

علىالخارجينالبغاةقتالبمنزلةهؤلاءقتالأنغيرهأوالعلمإلىالمنتسبينمناعتقدومن

غالطفهو،وصفينالجمللأهلطالبأبىبنعلىالمؤمنينأميركقتال،سائغبتأويلالإمام

!هما.الخارجبنهؤلاءوتخصي!ه،الإسلامشريعةبحقيقةجاهل

،الملوككسائرملوكاكانواالإسلامبشريعةعليهايغلبونالتىالبلادساسوالوهؤلاءفإن

الخوارجخروجمنشراوسنته!لى!حمّةاللّهرسولشريعةنفسعنخارجونهموإنما

إذاعليهصاحبهيقرالذىالجائزهوالسائغالتأويلفإن؟سائغتأويللهموليس،الحرورية

ذلكلهملي!وهؤلاء.الاجتهادمواردفىالمتنازعينالعلماءكتأويل،جوابفيهيكنلم

،والخوارج،الزكاةمانعىتأويلجنسق5تأويللهمولكن،والإجماعوالسخةبالكتاب

الا!هواء.أهلتأويلاتشروتأويلهم.والنصارىواليهود،

مختصراتهم.فىالمسائلهذهنخقيقيجدوالمالمتفقهةهؤلاءولكن

أصولعنالخارجينقتالمصنفاتهمفىيذكروالمالشريعةفىالمصنفينالأئمةمنوكثير

قتالجنسمنإلا،ونحوهموالخوارجالزكاةكمانعى،والعمليةالاعتقاديةالشريعة

وإجماعوالسخةالكتاببل،غلطوهذا.وصفين/الجملكأهل،الإمامعلىالخارصن

،والتصوف،والحديث،والسخة،الفقهاْئمةأكثرذلكذكركما،الصنفينبينفرقالصحابة

وغيرهم.والكلام

فىمسلمرواهمامثل،وغيرهميشملهمبما!ط!لمجهِالنبىعنالنصوصجاءتفقدوأيضا،

وفارق،الطاعةمنخرج))منت!يهالهاللّهرسولقال:قال،هريرةأبىعن،صحي!صه

ويقاتل،للعصبيةيغضب،عميةرايةتحتقتلومن،جاهليةميتةمات،ماتثم،الجماعة

مؤمنها،منيتحاشىولاوفاجرهابرهايضربأمتىعلىخرجومن،منىفليس،لا"!مبية

،السلطانطاعةعنالخارجينالبغاةع!طهلمجهذكرفقدمنى")1(،فليسعهدهالذىيبتىولا

لمالجاهليةاْهلفإن،جاهليةميتةمات،ماتإذاأحدهمأنوذكر،المسلمينجماعةوءق

العصبية،أهلقتالذكرثم.الا!خرىتغالبطائفةكلبل،أئمةعليهمي!لونيكونوا

منفليسالراياتهذهتحتقتلمنأنوذكر،ويمنقيسمثلالا!نسابعلىيقاتلونكالذين

منه.فليسهذافعلمنأنوذكر،ونحوهموالخوارجالصائ!يئالعداةقتالذكرثم،أمته

هرب!ة.اْبىعن(ة4)1848/الإمارةفىمسلم)1(
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الطاعةعنخارجونفإنهمعليها.وزادواالاو!هماثالثا،ثةهذهجمعواوهؤلاء

عدلاكانسواءطاعةالمسلمين/ولاةمنلا"حديرونلاوالمعاها-،المؤمنيقتلون،والجماعة

وهى،الا!نسابذوىعصبيةمنشرلعصبيةيقاتلونوهم.لهوجودلالمنإلافاسقا،أو

وصغارهمالمسلمبنكبارعلىوالغيظالغلمنقلوبهمفىفإنالفاسد،للا-ينالع!عبية

منالمسلمينلعنعندهمعبادتهموأعظمأحد.قلبفىليسما!همالحيهموغيرو!همالحيهم

يستغفر.ولايلعنلاالذىعندهموأمثلهم.ومستأخرهم،مستقا-مهم،اللّهأولياء

همأنهمدعواهممع،حالهم-أيضا-فهذاوالمعاهد،المؤمنيقتلونخروجهموأما

رسولقال:قالشريحبنمحمدعنصحيحهفىمسلموروى.كفارالأمةوسائرالمؤمنون

جميعوهىالأمةهذهأمريفرقأنأرادفمن،وهناتهناتستكون))إنهجميا!حو:اللّه

وأمركمأتاكم"من:لفظوفى"فاقتلوه"،:لفظوفىكان"،منكائنابالسيففاضربوه

")1(.فاقتلوهجماعتكمويفرقعصاكميشقأنيريدواحدرجلعلىجميع

اْمرلولىيقرونلافإنهم؟المسلمينجماعةتفريقعلىحر!هماالناسأشدوهؤلاء

أعظمبلغيرها،فىولاطاعةفىلايطيعونهولافاسقا،أوعدلاكانسواء،بطاعة

والعلماء،الراشدينكالخلفاءالأمور،ولاةلخياروالسبواللعنالتكفيرعندهمأصولهم

لهوجودلاالذىالمعصومبالإماميؤمنلممنكلأنلاعتقادهم،ومشائخهم،المسله!ن

ورسوله.باللّه/آهكأفما

مذاهبهملاشتمالالأهواء،أهلمنوغيرهمالحروريةالخوارجمنشراهؤلاءكانوإنما

أهلاْولكانواالحروريةالخوارجلأنوذلك؟الخوارجمذاهبعليهاشتيلتمماشرعلى

المهاجرينوبقايا،الراشدينالخلفاءبقيةوجودمع،والجماعةالسنةعنخروجاَالأهواء

الحجة،وسلطانالنبوةنوروإشراق،الا!مةفىوالعدل،والإيمانالعلموظهوروالا!نصار،

.والقدرةبالحجةكلهالدينعلىدينهاللهأظهرحيث،القدرةوسلطان

فيهاالتىالأنواعمنمعهماومنوعلىعثمانالمؤمنيناْميرفعلهماخروجهمسببوكان

الذنوبوجعلواذنوبا،الحسناتبلالاجتهاد،مواردوجعلوا،ذلكيحتملوافلمتأويل

وضعفهم.التأويلاتتلكلانتفاء؟وعمربكرأبىزمنفىيخرجوالمولهذا،كفرا

البدعةكانتفلهذا؟اْضعفالمخالفةالبدعةكانتالنبوةنورظهركلماأنهوه!لوم

كما.عليهاوزيادةالأولىتضمنتهماجنسكأ5تتضمنوالمستأخرة،الثانيةمنأخفالا!ولى

مافكل،البدعضدفالسنن.اْفضلكانت:رِو.حمهالنبىإلىأقربأصلهاكانكلماالسنةأن

06(.،95)1852/الإمارةفىمسلم)1(
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والبدع،وعلىعثمانكسيرةتأخر/مماأفضلكان،وعمربكرأبىسيرةمثل!،منهقرب

التكلمفإن.الخوارجزمنهمنوأقربها،منهقربمماشراكانعنهبعدماكلبالضد،

المؤمنينأميرخلافةفىإلاقوةلهموت!عيريجتمعوالمولكن،زمانهفىظهرببدعتهم

عنه.اللّهرضى-على

مقتلبعدإلاقوةلهمويصيريجتمعوالملكن،بالرفضالتكلمعلىزمنفىظهرثم

الحسينبنعلىبنزيدخروجحينإلاالرفضاسميظهرلمبلعنهاللّهرضى-الحسإن

الرافضةرفضته-عنهمااللّهرضى-وعمربكرأبىعلىالترحمأظهرلماالا!ولىالمائةبعد

"زيدية"فسمواآخرونواتبعه.المع!ومالإمامهوجعفرأباأنواعتقدوا"،"رافضةفسموا

إليه.نسبة

الصحابة،بقايافردها،والمرجئةالقدريةببدعةالتكلمنبغالصحابةعصرأواخرفىثنم

وغيرهم،،الا!سقعبنوواثلةسعيد،وأبى،اللّهعبدبنوجابر،عباسوابنعمر،كابن

ذلك.بعدوالمرجئةالمعتزلةكثرتحتىواجتماعسلطانلهميصرولم

لهميكنولم-الصفاتنفاة-الجهميةببدعةالتكلمظهرالتابعإنعصرأواخرفىثم

أظهرفإنه؟بالمأمونالملقبالعباسأبىإمارةفىالثانيةالمائةبعدإلاوسلطاناجتماع

وغيرهم.،واليونانيين،الروممن،/الا!عاجمكتبوعرب،عليهالناسوامتحن،التجهم

إلىذلكبعدوتفرعوا،الإسلاميظهرونمنافقونزنادقةوهم"الخرمية"ظهرتزمنهوفى

وصارت.الظاهرفىالرفضينتحلونهؤلاءوأكثر.والإسماعيلمة،والباطنية،القرامطة

فيهم،المفهملةالا!هواءهذهعامةفيهمالثالثةالمائةبعدبويهبنىزمنفىالإماميةالرافضة

والتجهم.،والقدر،والرفض،الخروج

إلايحصيهأحدايجدلم-والسنةالكتابنصوصمن-ناقضوهماالعالمتأملوإذا

.وزياداتالحروريةالخوارجفىمافيهمأنيبينكلهفهذا.اللّه

السناتباعويدعون،بآرائهمالقرآناتباعينتحلونكانواالحروريةالخوارجفإنوأيضا،

فيهمأنوتزعم،البيتأهلاتباعتنتحلوالرافضة.القرآنتخالفأنهايزعمونالتى

ولاسهوا،ولاعمدا،لا،يخطىولا،العلممنشىءعليهيخفىلاالذىالمعصوم

بهبعثالذىاللّهوهدىالإيمانأصلهوبل،الا"مةعلىواجبالقرآنواتباعرشدا.

حقهم.ورعاية،وموالاتهم،محبتهمتجب،!نياللّهرسولبيتأهلوكذلك،رسوله

بنزيدعن،صحيحهفىمسلمفروى!.اللّهرسولبهماوصىاللذانالثقلانوهذان

،الناسأيها:"يافقال،والمدينةمكةبينخُمِّايدعىبغَدِيرصا!حمهاللّهرسول:خطبخاقالأرقم

/والنور"الهدىفيهاللّهالاَخر-كتابمنأعظمأحدهما:روايةوفى-الثقلينفيكمتاركإنى
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تركهومن،الهدىعلىكاناتبعهمن،اللّهحبل"هو:روايةوفى،اللّهكتابفىفرغب

أهلفىاللّهأذكركم،بيتىأهلفىاللّهأذكركم.بيتىأهلوعترتى،الضلالةعلىكان

منبيتهأهل:قال؟بيتهأهلُمَنْ:أرقمبنلزيدفقيلبيتى".أهلفىاللّهأذكركم،بيتى

)1(.عقيلوآلجعفر،وآل،علىواَل،العباسآل،ال!مدقةحرم

منكللالمًصالنبىعنروىوف.!اشذ!أنمنأعظمالقرآناتباععلىالدالةوالنصوص

منيحبوكمحتىالجنةيدخلونلا،بيدهنفسى"والذى:بيتهأهلعنقالأنهحسانوجوه

أوساخ!هىالتىال!دقةمنوطهرهممحمد،آلعلىبالصلاةاللّهأمرناوقد((،أجلى

اللّه"إن:ال!حيحفىثبتفيما!يهوقالوالفىء،الخمسفىحقالهموجعل،الناس

كنانة،منقريشاواصطفى،إسماعيلبنىمنكنانةواصطفى،إسماعيلبنىاصطفى

وخيركمنفساخيركمفأنا،هاشمبنىمنواصطفانى،قريشمنهاشمبنىوا!همطفى

دلائلفإن،الخطابلطالالصحابةوحقوقالقرابةحقوقفىروىماذكرناولونسبا")2(.

والسنة.الكتابمنكثيرةهذا

منوتبرؤوا،والقرابةالصحابةحقوقرعايةعلىوالجماعةالسنةأهلاتفقولهذا

مثل،البيتأهلبحرمة/ويتنقصون،ويفسقونهطالبأبىبنعلىيكفرونينالأالنهاصبة

بنيزيدتعظيمفىيغلوأو،الواجبةحقوقهمعنيعرضأو،الملكعلىي!،ديهمكانمن

المؤمنين،وجمهورالصحابةعلىيطعنونالذينالرافضةمنوتبرؤوا.الحقبغيرمعاوية

أولئك،منوضلالاذنباأعظمهؤلاءأنيعلمونوهم.القبلةأهل!الحىعامةويكفرون

انتحلتالطائفتينمنوكل،الخوارجمنشرالمحاربينالرافضةهؤلاءأنمنذكرناكما

أعظم.القراَنلكن،الثقلينإحدى

مخالفةالطائفتينمنواحدةكلأنمع،الروافضمنضلالاأقلالخوارجكانتفلهذا

الراشدينخلفائهلسنةومخالفون،وقرابتهلصحابتهومخالفة،رسولهوسنةاللّهلكتاب

بيته.أهلولعترته

إجماعوفىالخلفاء،إجماعفىوغيرهمأحمدالإمامأ!حابمنالعلماءتنازعوقا-

:قال!نيالنبىفإن؟حجةكليهياأنوالممحيحاتباعها؟يجبحجةهوهلالعترة

عليهاوعَ!مُّوابهاتمسكوابعدى،منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنخى"عاجكم

كتاب:الثقلينفيكمتارك))إنىمجط!لل!:وقال)3(.السننفىصحيححديثوهذابالنواجذ".

36(.24(/")8الفضائلكأ3مسا()1

نسبأ".وخيركمنفعأخيركم"فأنا:فيهولي!،الأسقعبنواثلةعن1()2276/الفضائلفى!سلم)2(

.39صتخريجهلبق)3،
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وفيه)1(،وحسنهالترمذىرواه".الحوضعلىيرداحتىيفترقالنوإنهما،وعترتى،اللّه

المنزلة.بهذههوالراشدينالخلفاءزمنفىالنبويةالمدينةأهلإجماعوكذلك.نظر

الرافضةمنالمسلمينلجماعةالمحاربينالطوائفهؤلاءأنيتبينأنهنا/والمقصود

متفقوهذا.فيهورغبقتالهمعلى؟لىلمجهالنبىنصالذينالخوارجمنشرهمونحوهم

شمل!ييهالرسوللفظأنيرىمنمنهمثم.بحقيقتهالعارفينالإسلامعلماءبينعليه

فىكونهمبابمنأووالفحوىالتنبيهبابمندخلواأنهميرىمنومنهم،الجميع

علىعن-للبخارىواللفظ-الصحيحينففى،متنوعةبألفاظروىالحديثفإن.معناهم

لاْنفواللّهحديثا،!ب!هاللّهرسولعنحدثتكمإذا:قالأنه-عنهاللّهرضى-طالبأبىابن

الحربفإن،وبينكمبينىفيماحدثتكموإذا،عليهأكذبأنمنإلىَّأحبالسماءمنأخر

،الأسنانحداثالزمانآحْرفىقوم"سيخرص!:يقولص!لهشف!اللّهرسولسمعتوإنى،خد!ة

الدينمنيمرقون،حناجرهمإيمانهميجاوزلا،البريةقولخيرمنيقولون،الا!حلامسفهاء

يومقتلهملمنأجراقتلهمفىفإن؟فاقتلوهملقيتموهمفأينما،الرميةمنالسهميمرقكما

علىمعكانواالذينالجيشفىكانأنهوهببنزيدعن:مسلمصحيحوفى")2(.القيامة

رسولسمعتإنى،الناسأيهايا:علىفقال.الخوارجإلىسارواالذين-عنهاللّهرضى-

ولابشىء،قراءتهمإلىقراءتكمليسالقرآنيقرؤونأمتىمنقوم"يخرج:يقول!بيمااللّه

أنهيحسبونالقرآنيقرؤونبشىء،صيامهمإلىصيامكمولابشىء،صلاتهمإلىصلاتكم

منالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،تراقيهمصلاتهمتجاوزلا/،عليهموهولهم

العمل،عنلنكلوانبيهملسانعلىلهمقضىمايصيبونهمالذينالجيشيعلملو،الرهجة

عليهالثدىحلمةمثلعضدهرأسعلى،ذراعلهليسعضدلهرجلافيهمأنذلكوآية

)3(
الدمسفكواقدفإنهم؟القومهؤلاءيكونواأنلا!رجوإنىواللّه.بيض"شعرات

.آخرهإلىالحديثوذكر.اللّهاسمعلىفسيروا،الناسسرحفىوأغاروا،الحرام

الحروريةاْن-عنهاللّهرضى-علىكاتب-رافعبناللّهعبدعن-أيضا-مسلموفى

نإ.باطلبهاأريدحقكلمة:علىفقال.للّهإلاحكملاقالوا:علىمعوهوخرجتلما

لا،بألسنتهمالحقيقولونهؤلاء،فىصفتهملأعرفإنىناساوصفءلم!ج!اللّهرسول

يديهإحدىأسودرجل،منهمإليهاللّهخلقأبغضمن-حلقهإلىوأشار-منهّمهذايجاوز

)3788(.المناقبفىالخرمذكط)1(

154(./01)66الزكاةفىومسلم)3611(المناقبكأالبخارى)2(

156(./01آ)6الزكاةكأمسلم)3(
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يجدوافلمفنظرواانظروا.:قالطالببنعلىقتلهمفلما.ثدىحلمةأوشاةطبْى)1(

خربةفىوجدوهثم-ثلاثاأومرتين-كُذبتولاكذبتمافواللّهارجعوا،:فقالشَيئاً.

)2(.يديهبينوضعوهحخىبهفأتوا

مخصوصينليسوا،منهميخرجمنأولعلامةهىصطَاعهالنبىذكرهاالتىالعلامةوهذه

زمنإلىيخرجونيزالونلاأنهمالحديثهذاغير/فىأخبرقدفإنه،القومبأولئاث

العسكر.بذلكمخت!ينليسواالخوارجأنعلىالمسلموناتفقوقد.الدجال

يروونالصحابةكانولهذاالعسكر؟ذلكغيرتعموصفهاالتىفالصفاتوأيضا،

سعيدأباأتياأنهما:يساربنوعطاء،سلمةأبىعن،الصحيحينفىمامثلمطلقا،الحا-يث

اللهرسولولكن،أدرىلا:قاليذكرها؟طالمجهاللّهرسولسيعتهل:الحروريةعنفسألاه

صلاتهم،معصلاتكمتحقرونقوم-منها:يقلولم-الاءمةهذهفى"يخر!:يقوللمج!اسم!

منالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،حلوقهماْو،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون

بهاعلقهلالفوقةفىفيتمارى،رصافهإلى،نصلهإلى،سهمهإلىالرامىفينظر،جة5ال

النبىبينما:قالسعيد،أبىعن-أيضا-الصحيحينوفى)3(.لمسلماللفظ."الدممنشىء

بنىمنرجلالخويصرةذوأتاه:روايةوفى-التميمىالخويصرةذواللهعبدجاءيقسمة!ي!في

خبتقد،أعدللمإذايعدلمن!"ويلك:فقال.اللهرسوليااعدل:فقال-تميم

"دعه،:قال.عنقهفأضربلىائذن:الخطاببنعهسقال.؟"أعدلأكنلمإنوخسرت

الدينمنيمرقون،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقرأ!حابالهفإن

فلارصافهإلىينظرثمشىء،فيهيوجدفلانصلهإلىينظر،الرميةمنالسهميمرقكما

قذذهإلىينظر/ثمشىء،فيهيوجدفلا-قدحهوهو-نضيهإلىينظرثمشىء،فيهيوجد

الحديث.فىماوذكر")4(.والدمالفرثسبققدشىء،فيهيوجدفلا

عنخارجونأنهمالمسلمينوجماعةالهدىأئمةفىاعتقادهم:ضلالهمأصلفهؤلاء

يعدونثم.ونحوهمالرافضةمنالسنةعنالخارجينمأخذوهذا،ضالونوأنهم،العدل

ابتدعوها.أحكاماالكفرعلىيرتبونثمكفراً.عندهمظلمأنهيرونه،

بعضتركوامقامكلفى،ونحوهموالرافضةالحروريةمنللمارقينهـغاماتثلاثفهذه

فىالصحيحينوفى،الرميةمنالسهممرقكمامنهمرقواحتى،الإسلامدينأصول

قتللأقتلنهمأدركتهملئن؟الا!وثانأهلويدعون،الإسلامأهل"يقتلون:سعيدأبىحديث

.(01/157)66الزكاةفىمسلم)2(."طبى"مادة،اللسان:انظر.الضرعحلمة:أىَ(1)

.(01/147)64الزكاةفىوملم361(0)المناقبفىالبخارى)3(

148(./1لا)64ال!كاةكأومسلم361(0)المناقبفىالبخارى)4(
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القبلةأهلدماءيستحلونفإنهم،ونحوهمكالرافضةالخارجينسائرنعتوهذا،عاد")1(

المرتدلأن؟مرتدينليسواالذينالكفاردماءمنيستحلونمماأكثرمرتدونأنهملاعتقادهم

"يخرجون:أمتهفىيكونونقوماذكرول4!حِمّهالنبىأنسعيدتأبىحديفوفى.غيرهمنشر

تقتلهم-الخلقشرمنأو-الخلقشر"هم:قال."التحليقسيماهم،الناسمنفرقةفى

وصفهذالأن؟الثديةذوكانكماأولهمسيماالسيياوهذه.")2(الحقإلىالطائفتينأدنى

لهم.لازم

ورواه)3(،المعنىبهذاحنيفبنسهلحديثمنحديثهمالصحمِحينفى/وأخرجا

بنورافع(،ذر)ْأبِىحديثمنمسلمورواهعمر)4(،بناللّهعبدحديثمنالبخارى

هل:لهقيلأنهبرْزَةأبىعنالنسائىوروى،وغيرهماللّه)7(،عبدبنوجابر،عمرو
)6(

ورأيته،بأذنىع!هشَإ؟اللّهرسولسمعت.نعم:قالالخوارخ!؟يذكرع!يهس!اللّهرسولسمعت

ولم،شمالهعنومن،يمينهعنمنفأعطى،فقسمهبمالأتى!واللّهرسولإن،بعينى

رجل-القسمةفىعدلتمامحمد،يا:فقال،ورائهمنرجلفقامشيئأَ.وراءهمنيعط

له:وقالشديدا،غضبا!بالهاللّهرسولفغضب-أبيضانثوبانعليهالشعر،مطمومألسود

هذاكأنقومالزمانآخرفى"يخرج:قالثممنى"،أعدلهورجلابعدىتجدونلا"واللّه

الرمية،منالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرؤون،خهم5

لقيتموهمفإذا،الدجالح5آخرهميخرجحتىيخرجونيزالونلا،التحليقسيياهم

ال!امت،بناللّهعبدعن،مسلمصحيحوفى)8(."والخليقةالخلقشرهم،فاقتلوهم

أمتى-منبعدىسيكونأو-أمتىمنبعدى))إن!تاللّهرسولقال:قال،ذرأبىعن

الرمية،منالسهميخرجكماالدينمنيخرجون،حلاقيمهميجاوزلاالقرآنيقرؤونقوم

عمروبن/رافعفلقيت:الصامتابنقال".والخليقةالخلقشرهم،فيهيعودونلاثم

وكذا؟كذاذرأبىمنسمعتهحديثما:فلت،الغفارىعمروبنالحكمأخاالغفارى

!طل!سَص)9(.اللّهرسولمنسمعتهوأنا:فقال،الحديثلهفذكرت

غيرهم.وفى-عنهاللّهرضى-علىقتلهمالذينالقومأولئكفىموجودةالمعانىفهذه

قا!لظاسَضالنبىإن:!الما!ل!بَخب!،اللّهرسولبأمرالخوارجقاتلعلياإنقولنا:وإنما

أنواعالشركوكذلك،مختلفةأنواعاالكفركانوإنالكفار،جنسقاتل:أىالكفار،

والصينالهندتعبدهاالتىهىتعبدهاالعربكانتالتىالآلهةتكنلموإلى،مختلفة

.ومعناهالشركلفظيجمعهملكن،والترك

914(./1)650الزكاةفى!سلم)2(143(./01)64الزكاةفى!سلم)1(

.915(1/")68الزكاةفىومسلم)3496(المرتديناستتابةفىالبخارى)3(

.158(0/1)67الزكاةفى!سلم)5(.)3296(المرتديناستتابةفىالبخارى)4(

.142(0/1)63الزكاةفى!سلم)7(.157(0/1)66الزكاةفى!سلم)6(

158(./01)67الزكاةفى!سلم)9(41(.)30الدمتحر!3فىالنسالّى)8(
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النبىبأمرقتالهمويجب،أولئكمعنىفىكانمنكليتناولوالمروقالخروجوكذلك

وقد،ختلفة5أنواعاوالإسلامالدينعنالخرو!كانوإن.أولئكقتالوجبكياص!مَ!،

بكثير.أعظمومروقهمالرا!ضةخروجأنبينا

فيهفهذاونحوهم،والرافضة،كالحرورية،الخوارجمنعليهالمقدورالواحدقتلفأما

منهم،الواحدقتليجوزأنهوالصحيحأحيد.الإمامعنروايتانكعمالاعاقهاء،قولان

لقيتموهم"أيخما:قالعلا!يالنبىفإن/فساد.فجهممنذلكونحو،مذهبهإلىكالداعية

لو:عَسْلبنلصَبِيععمروقالعاد")2(.قخللا!قتلنهمأدركتهم"لئن:وقال،")1(فاقتلوهم

اللّهعبديقتلأنطلبطالبأبىبنعلىولا؟ن.عجخاكفيهالذىلضربتمحلوقاوجدتك

لمفإذا.الا!رضفىالمفسدينأعظممنهؤلاءولا!ن.خه5هربحتىالرافضةأولسبأابن

،القولهذايظهرلمإذامنهمواحدكلقخليجبولاقتلوا،بالقخلإلافسادهميندفع

يتحدثلئادابتداءالخارجىذلكقخل!يعالنبىتركولهذا.راجحةمفسدةقتلهفع!كانأو

أولقتلهمعلىتركولهذا"عامفسادفيهذاكإذيكنولم،أصحابهيقتلمحمداًأنالناس

يحاربوالمظاهراوالجماعةالطاعةفىداخلينوكانواكثيراً،خلقاًكانوالآنهمظهرواما

هم.أنهملهيتيهبنيكنولم،الجماعةأمل

عنروايتانوهما،مشهورالىقولانللعلماء-أيضأَ-ففيه،وتخليدهمتكفيرهموأهـ،

هذهأنوالصحيح.ونحوهموالرافضةالحروريةمنوالمارقينالخوارجفىوالقولانأحو!د.

التىأفعالهموكذلككفر،الرسولبهجاءلمامخالفةأنهايعلمالتىياتولونهاالتىالا!قوال

هذاغيرفىذلكدلائلذكرتوقدأيفهما.كفرهىبالمساصينالكفارأفعالجنسمنهى

ثبوتعلىموقوفالنار،فىبتخليدهوالحكممنهمالمعينالواحدتكفيرلكن،الموضع

والتفسيقوالتكفيروالوعيدالوعدبخ!وص/القولنطلقفإنا.هـ!انعهوانتفاءالتكفيرشمروط

وقد،لهمعارضلاىالأالمقت!ىفيهيقومحتىالعامذلكفىبدخولهللمعيننحكمولا

التكفير"."قاعدةفىالقاعدةهدهبسطت

اليم،فىذرونىثم،فأحرقونىمتأناإدا:قالالذىبكفرصطَا!صالنبىيحكملمولحذا

اللّهقدرةفىشكهمع)3(،العالمينمنأحداًيعذبهلاعذأباليعذبنىعلىاللّهقدرلا!نفواللّه

وأبالإسلامعهدهلقربطالمحرماتمنشيحأَاستحلمنالعلماءيكفرلاولهذا،وإعادته

لاقدهؤلاءمنوكثير.الرسالةبلوغبعدإلايكونلاالكفرحكمفإن؟بعيدةبباديةلخ!أته

هذاأنفيطا!،بذلكبعثالرسولأنيعلمولا،يراهلماالمخالفةالفصوصبلغتهقدبكون

أعلم.واللّه.غيرهدونتاركها،يكفرالتىالحجةعليهقامتمنويكفركفر،القول

.5593/وأحمد)3452(الا!نبياءفىالبخارى)3(.172صتتسيجهماسبق2(،1)
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وتسعينتسعسنةقدمواالذينالتتار،هؤلاءفىالدينأئمةالفقهاءتقولىما

منوجدوهلمنوالنهب،الذرارىبعضوسبى،المسلمينقتلمناشتهرماوفعلوا،وستمائة

"المقدس"بيتلاسيماالمساجد،وإهانة،المسلمينإذلالمنالدينحرماتوهتكوا،المسلمين

منوأسروا،العظيمالحملالمالبيتوأموالالمسلمينأموالمنوأخذوا/فيه،وأفسدوا

بالشهادتينالتمسكذلكمعوادعوا،أوطانهممنوأخرجوهمالغفيرالجمالمسلمينرجال

استئصالعنعفواولكونهم،الإسلامأصلاتباعمنزعموالمامفاتلهم،قتالتحريموادعوا

أفتونا؟وجوبهأوجوازهالوجوهأىفمنكانوأيمايجب،أوقتالهميجوزفهل.المسلمين

مأجورين.

:فأجاب

منالمتواترةالظاهرةالإسلامشرائعمنشريعةالتزامعنممتنعةطائفةكل،دلّهالحمد

ناطقينذلكمعكانواوإن،شرائعهيلتزمواحتىقتالهميجبفإنه،وغيرهمالقومهؤلاء

اللّهرضى-والصحابةالصديقبكرأبوقاتلكما،شرائعهبعضوملتزمين،بالشهادتيهن

بكر-لا"بىعمرمناظرةسابقةبعدبعدهمالفقهاءاتفقذلكوعلى.الزكاةمانعى-عنهم

،الإسلامحقوقعلىالقتالعلى-عنهماللّهرضى-الصحابةفاتفقعنهما.اللّهرضى

والسنة.بالكتابعملا

شرأنهموأخبر،الخوارجعنالحديثأوجهعشرةمن!ا!حمهالنبىعنثبتوكذلك

")1(،صيامهممعوصيامكم،صلاتهممعصلاتكم"تحقرون:قولهمع،والخليقةالخلق

واجبفالقتال.للقتالبمسقطليسشرائعهالتزامعدممعبالإسلامالاعتصاممجردأنفعلم

واجب./فالقتالاللّهلغيرالدينكانفمتى،فتنةتكونلاوحتىدئهكلهالدينيكونحتى

التزامعنأو،الحجأو،الصيامأو،المفروضاتالصلواتبعضمنضنعت51طائفةفأيما

عنأو،المحارمذواتنكاحعنأو،والميسروالزنا،،والخمر،والا!موالالدماء،تحررم

الدينواجباتمنذلكوغير،الكتابأهلعلىالجزيةضربأوالكفار،جهادالتزام

فإنلوجوبها،الجاحديكفرالتى-وتركهاجحودهافىلأحدعذرلاالنى-ومحرماته

العلماء.بينخلافافيهاْعلملامماوهذا.بهامقرةكانتوإنعاجهاتقاتلستنعةالمهالطائفة

.272صسبة!تخريب،)1(
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الفجر،كركعتىالسقبعضتركعلىأصرتإذاالممتنعةالطائفةفىالفقهاءاختلفوإنما

الطائفةتقاتلهل.الشعائرمنذلكونحو-بوجوبهايقوللامنعند-والإقا!ةوالا!ذان

القتال!فىخلاففلاونحوهاالمذكورةوالمحرماتالواجباتفأمالا(أمتركهاعلىالممتنعة

عليها.

الخارجينأو،الإمامعلىالخارجينالبغاةبمنزلةليسواالعلماءمنالمحققينعندوهؤلاء

أولئكفإن-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرهـحالشامكأهل،طاعتهعن

فهمالمذكورونوأما.ولايتهلإزالةعليهخارجونأو،معينإمامطاعةعنخارجون

أبىبنعلىقاتلهمالذينالخوارجوبمنزلة،الزكاةمانعىبمنزلة،الإسلامعن/خارجون

البصرةلا!هلقتالهفى-عنهاللّهرضى-علىسيرةافترقتولهذا.عنهاللّهرضى-طالب

معالأخسيرةوالشاميينالبصرةأهلمعسيرتهفكانت،النهروانلأهلقتالهوفى،والشام

إجماععليهاستقربماصط!لمجهالنبىعنالنصوصوثبتت.ذلكبخلافالخوارجومع،أخيه

؟والبصرةالشامأهلمعالواقعةالفتنةبخلاف،الخوارجوقتالالصديققتال!منالصحابة

فيها.اختلفواوالتابعونوالصحابة،دلتبمافيهادلتالنصوصفإن

علىالخارجونهمقتالهميجبالذينالبغىأهلأنيرىمنالأئمةالفقهاءمنأنعلى

البغاةوبين،بغاةالقسمينيجعلونوآخرون.طاعتهعنالخارجونلا،سائغبتأويلالإمام

وجوبفىأعلمفلاالمتواترةالظاهرةالإسلامشرائعيلتزمونلاالذينفأمابينفرقوالتتار

خلافا.قتالهم

كفارقومعلىمشتملعسكرهمعنهمالمسؤولالقومفهؤلاء،القاعدةهذهتقررتفإذا

ينطقونالعسكر-جمهوروهم-الإسلامإلىمنتسبينقوموعلى،والمشركينالنصارىمن

جدا،قليلإلايصلىمنفيهموليس،الرسولويعظمون،منهمطلبتإذابالشهادتين

من/وللصالحين،غيرهمنأعظمعفدهموالمسلم،الصلاةمنفيهمأكثررمضانوصوم

عليهالذىلكن،فيهمتفاوتونوهم،بعضهالإسلاممنوعندهمقدر،عندهمالمسلمين

أولافإنهمأكثرها؟أوالإسلامشرائعمنكثيرلتركمتضمنعليهيقاتلونوالذىعامتهم

وإنوتركوهعظموهالمغولدولةعلىقاتلمنبل،تركهمنيقاتلونولاالإسلاميوجبون

وإنقتالهاستحلواعليهاأوالمغول!دولةعنخرجمنوكل،ورسولهللّهعدواكافراكان

والصغار،بالجزيةالكتاباْهليلزمونولا،الكفاريجاهدونفلا.المسلمينخيارمنكان

الظاهربل،ذلكغيرأوقمرأوشمسمنشاءمايعبدأنعسكرهممنأحداينهونولا

المسلمين،فىالمتطوعأوالصالحالرجلأوالعدلبمنزلةعندهمالمسلمأنسيرتهممن

.التطوعتاركبمنزلةأوالمسلمينفىالفاسقبمنزلةعندهموالكافر
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عنهاينهاهمأنإلا،وأموالهمالمسلميندماءيحرمونلاعامتهم-أي!ا-وكذلك

لاسلطانالكونهأطاعوهغيرهاعنأوعنهانهاهموإذاتركها،يلتزمونلا:أى،سلطانهم

منولا،الزكاةمنولا،الصلاةمنلا،الواجباتأداءيلتزمونلاوعامتهم.الدينبمجرد

توافقلهمبأوضاعيحكمونبل،اللّهبحكمبينهمالحكميلتزمون.ولاذاسكغيرلاو،الحجع

أظهرالذىوهو،الشيزبرونالإسلاملشرائعالملتزمكانوإ:دا.أخرىوتخالفهتارةالإسلام

شرائعه.التزمواومافيهفدخلواهؤلاءوأما.الناسعندالمشفاضماالإسلامشرائعمن

الإسلامدينعرفمنذلكفىيشكوما،المسلجبنبإجماعواجبالضربهذا/وقئال

وإذاأبدا.يجتمعانلاالإسلامودينعليههمالذىالسلمهذأفإن؟أمرهمحقيقةوعرف

يجبالإسلامشريعةيلتزمونلاالذينالبوادىأهلمنوغيرهموالأعرابالأكرادكان

فىيسلكأنيجب،نعمبهؤلاء؟فكيفالا!مصار،أهلإلىض!!رهميتعدلموإن،قتالهم

الشرائعإلىالدعوةتكنلمإنالإسلامشرائعالتزامإلىدعائهممن،الشرعىالمسلكقتاله

بلغته.قدالدعوةتكنلمإنالشهادتينإلىأولايدعىالحربىالكافركانكما،باختهمقد

كلمته،وإعزاز،اللّهرضوانفىالغايةفهوالكاملالوجهعلىيقاتا!ممناتفقفإن

علىيقاتليكونباْننيةوفسادفجورفيهمنفيهمكانوإن،رسولهوطاعة،دينهوإقامة

منالدينعاىأعظمقتالهمتركمفسدةوكانتالا!مور،بعضفىعليهميتعدىأوالرياسة

بالتزامالمفسدتينلاعظمدفعاقتالهم-أيضا-الواجبكان،الوجههذاعلىقتالهممفسدة

مراعاتها.ينبغىالتىالإسلامأ!ولمنهذافإنأدنا،لها؟

هذايؤيداللّهفإنوفاجر؟بركلمعالغزووالجماعةالسنةأهلأ!ولمنكانولهذا

لمإذالا!نهك!به)1(؟النبىبذلكأخبركما،لهمخلاقلاوبأقوامالفاجر،بالرجلالدين

إما:أمرين/أحدمنلابدالفجور؟فإنهكثجرعسكرمعأوالفجار،الا!مراءمعإلاالغزويتفق

والدنيا،الدينفىضرراأعظمهمالذينالاَخريناستيلاءذلكمنفيلزممعهمالغزوترك

،الإسلامشرائعأكئروإقامة،الا!فجريندفعبذلكفيحصلالفاجرالا!ميرمعالغزووإما

كثيربلأشبهها،ماوكل،الصورةهذهفىالواجبهوفهذاجميعها.إقامةيمكنلموإن

الوجه.هذاعلىإلايقعلمالراشدينالخلفاءبعدالحا!ملالغزومن

")2(،والمغنمالا!جر:القيامةيومإلىالخيرنواصيهافى5!قود:))الخيلو!هالنجىعنوثبت

ماضالغزو)ا:!ول4!حمّهقولهمنسننهفىداودأبورواهمامعنىعلىيدلالصحيحالحديثفهذا

وما")3(،عادلعدلولاجائرجوريبطلهلا،الدجالأمتىآخريقاتلأنإلىاللّهبعثنىمنذ

.8(0)76شاكرأحمدإسنادهوصحح3"29/وأحمد(11/1178)الإيمانفىومسلم3(0)63الجهادفىالبخارى(1)

.69()1871/الإمارةفىومسلم3644()3643،انماقبفىالبخارحَما)2(

الا!لبانى.وضعفه،مالكبنأنسعن)2532(الجهادكأداودأبو)3(
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منيضرهملا،الحقعلىظا!سينأمتىمنطائفة"لاتزال:قالأنهع!لهور!عنهأستفاض

منوالجماعةالسنةأهلاتفقالتىالخصوصمنذلكغيرإلى")1(.القيامةيومإلىخالفهم

وفجارهم،أبرارهمالا!مراءمعالجهاديستحقمنجهادفىبهاالعملعلىالطوائفجميع

والجماعة.السنةعنالخارجينوالخوارجارافضةبخلافط

وأعانهمبكذبهمصدقهمفمن،فجرةخونةظلمةأمراءُ"سيلىبأنهضطاور!صإخبارهمعهذا

علىيعخهمولمبكذبهمي!دقهملمومن.الحوضعلىيردولا،/مخهولستمنىفلي!س

")2(.الحوضعلىوسيرد،مخهوأنامنىفهوظلمهم

يومإلىالا!مراءبهيقومالذىالجهادمن-؟ررحمهالخجىبهأمربماعلماالمرءأحاطفإذا

هىالتىالوسطىالطريقةأنعلم-ظلمهمعلىالظلمةإعانةمنعنهنهىوبما،القيامة

أميركلمع،عنهمالمسؤولالقومكهؤلاءالجهاد،يستحقش5جهادالمحضالإسلامدين

الطائفةإعانةواجتناب،كذلكإلاجهادهميمكنلمإذا،مخهمبالإسلامأولىهىوطائفة

فىيطيعهمولا،اللّهطاعةفىيطيعهمبل،اللّهمعا!ىمنشىءعلىمعهايغزوالتى

الخالق.معصيةفىلمخلوقطاعةلاإذ،اللّهمع!مية

متوسطةوهى.مكلفكلعلىواجبةوهىوحديئأَ.قديمأَالا!مةهذهخيارطريقةو،لذه

وبين،العلمقلةعنالناشىالفاسدالورعمسلكيسلكممنوأمثالهمالحروريةطريقبين

ونسأل.أبرارايكونوالموإنمطلقاالا!مراءطاعةمسلكيسلكممنوأمثالهمالمرجئةطريقة

اللّهوصلى.اْعلمواللّه.والعهلالقولمنويرضاهيحبهلماالمسلمينوإخوانخايوفقناأناللّه

و!ملم.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىو!ملم

922.صتخري!حهسبهق)1(

ححما3كا)8758(،523،231/الكبرىفىوالمسائى"غريبصحيح":وقال)9225(الفنفىالخرمذى)2(

.عجرةبخماكبص

277

805/28



905/28

د/0128

أجمعين،عنهماللهرضى-الدينأئمةالعلماءالسادةتقول/ما

فى-والزائغينالجاهلينغمراتوكشف،المبينالحقبيانعلىوأعانهم

إلىوانتسبوا،بالشهادتينوتكلموامرة،بعدمرةالشامإلىيقدمونالذينالتتارهؤلاء

ومالا؟أمقتالهميجبفهلالأمر،أولفىعليهكانواالذىالكفرعلىيبقواولم،الإسلام

إليهميفرممنمعهمكانمنحكموماذلك؟فىالعلماءمذاهبوما؟قتالهمعلىالحجة

حكمومامكرها؟معهمأخرجوهقدمنحكموما؟وغيرهمالأمراء-المسلمينعسكرمن

وماذلك؟ونحووالتصوفوالفقروالفقهالعلمإلىالمنتسبينمنعسكرهممعيكونمن

معيقاتلفلا،ظالموكلاهما،مسلمونلهموالمقاتلون،مسلمونأنهمزعمفيمنيقال

علىالواجبوماالمتأولون؟البغاةثقاتلكمايقاتلونأنهمزعممنقولوفىأحدهما،

فىأفتونا؟أمرهمفىالأموالوأهل،القتالوأهل،والدينالعلمأهلمنالمسلمينجماعة

أكثرهم.علىبل،المسلمينمنكثيرعلىأشكلقدأمرهمفإن،شافيةمبسوطةبأجوبةذلك

مثلهم.فى!ط4!ءورسوله-تعالى-/ال!هبحكمالعلملعدموتارة.بأحوالهمالعلملعدمتارة

الوكيل.ونعمحسبناوهوقدير،شىءكلعلىإنه،ورحمتهبقدرتهخيرلكلالميسرواللّه

:فأجاب

اْئمةواتفاق،رسولهوسنة،اللّهبكتابهؤلاءقتاليجبنعمالعا!ز،ربدلّهالحمد

فىاللّهحكممعرفة:والثانى.بحالهمالمعرفة:أحدهما:أصلينعلىمبنىوهذا.المسلمين

مثلهم.

منبلغهبماذلكيعلميباشرهملمومن،حالهميعلمالقومباشرمنفكل:الاولفأما

الذىالآخرالا!صلنبيناْنبعدأمورهمجلنذكرونحن.الصادقينوأخباراتمواترةالا!خبار

:فنقولالإسلاميةبالشريعةالعلمأهلبمعرفتهيختص

قتالهايجبفإنه،المتواترةالظاهرةالإسلامشرائعمنشريعةعنخرجتطائفةكل

الصلواتعنوامتنعوابالشهادتينأقروافإذا.بالشهادتينتكلمتوإن،المسلمينأئمةباتفاق

.الزكاةيوْدواحتىقتالهموجبالزكاةعنامتنعواوإن.يصلواحتىقَالهموجبالخيس
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عنخنعوا51إنوكذلك.العتيقالبيتحجأورمضانشهرصيامعنامتنعواإنوكذلك

الشريعة.محرماتمنذلكغيرأوالخمر،أوالميسر،أوالزنا،أو،الفواحشتحربربم

بحكمونحوهاوالا!بضاعوالا!عراضوالا!موالالدماءفىالحكمعنامتنعواإنوكذلك

الكفاروجهادالمضكر،عنوالنهىبالمعروفالأمرعنامتنعواإن/وكذلك.والسنةالكخاب

المخالفةالبدعأظهرواإنوكذلك.صاغرونوهميدعنالجزيةويؤدوايسليواأنإلى

وآياته،اللّهأسماءفىالإلحاديظهرواأنمثلوأئمتها،الا!مةسلفواتباعوالسنةللكتاب

عليهكانبماالتكذيبأو،وقضائهبقدرهالتكذيبأو،وصفاتهاللّهبأسماءالتكذيبأو

المهاجرينمنالا!ولينالسابقينفىالطعنأو،الراشدينالخلفاءعهدعلىالمسلمينج!،عة

توجبالتىطاعتهمفىيدخلواحتىالمسلمينمقاتلةأو،بإحساناتبعوهملنوالأوالانصار

الأمور.هذهوأمثال،الإسلامشريعةعنالخروج

فإذا93(،:الأنفال1فَي؟لِقَهِكُنُهُالذِينًوَيكًونَفتنَةتكُونلاحتَّىوقَاتِلُوهْمكاز:تعالىاللّهقال

دلّه.كلهالدينيكونحخىالقتالو%تجطاللّهلغيروبعضهدلّهالدينبعضكالى

ئَمْفَإن.مُّؤْمِنِينَكُنتُمإنالرّبَامِنَبَقِيماوَذَرُواالفَهَاتقواآمَنًواانَذينأيُّهايَا،كز:تعالىثقال

أهلفىنزلتالآيةوهذه927(،278،:البقرةأولموَرَسُولِهِالفَهمنَبِحَربٍفَأدنُوااتفعتو

هذهاللّهفأنزلبالربا.يتعاملونكانوالكنوصاموا،وصلواأسلمواقدوكانوا،الطائف

الئَهمِّنَبِحَرْبٍفَا!ذَنُواتفْغلُوانَمْفَإنظز:وقالالربا،منبقىمابتركفيهاالمؤهضينوأمر،الاَية

والربا.صحيحالمعنيينوكلاو"وآذنوا"،لأفأْذَنُوا،؟زقرئوقد927(،:الجقرةأد/وَرَسًولِه

عنهينتهلممنكانفإذا.المتعاملينبتراضىيؤخذمالوهو،القراَنفىالمحرمات/آخر

وأعظمتحريماأسبقهىالتىالمحرماتمنغيرهعنينتهلمبمنفكيف،ورسولهللّهدحاربا

.!تحريماد؟

العلمأهلعندستواترةوهى،الخوارجبقتالالا!حاديثص!ا-صالنبىعناسخفاضوقد

مسلمرواهاوقد،أوجه،كأمنالخوارجفىالحديثصحأحمد:الإمامقال.بالحديث

وسهل،الخدرىسعيدوأبىعل!حديث:أوجهثا،ثةمنهاالبخارىوروى،!محيحهفى

"يحقر:صفتهمفى!لمجيهقالوقد.متعددةأخرطرقوالمسانيدالسسوفى.-حنيفابن

لاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم

فإن؟فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرتكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوز

عاد")1(.قتللا!قتلنهمأدركتهملئن،القيامةيومقتلهملمناللّهعندأجراًقتلهمفى

.272صتخريجهسبق)1(
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قتالهمعلىواتفق،الصحابةمنمعهبمنطالبأبىبنعلىالمؤمببنأميرقاتلهموهؤلاء

فإن.وصفينالجمليومالقتالفىتنازعواكماقتالهمفىيتنازعوالموأئهضها،الا!مةسلف

وقوم.عنهاللّهرضى-علىمعقاتلواقوم:أصنافثلاثةالفتنةقتالفىكانواالصحابة

الخوارجوأما.الطائفتينمنالواحدةيقاتلوالمالقتالعنقعدواوقوم.قاتلهمنمعقاتلوا

عنالصحيحوفىالصحابةمنأحدقتالهمعننهىولا،الصحابةمنأحدفيهميكن/فلم

أولىتقتلهم،المسلميهنمنفرقةحينعلىمارقة"تمرق:قال!يه!سال!التبىأنسهجد،أبى

ثبتالصحيخالحديثفبهذا")1(.الحقإلىالطائفتين"أدنى:لفظوفى".بالحقالطائفتين

مرقتالتىالمارقةتلكوأن،وأصحابهمعاويةمنالحقإلىأقربكانواوأصحابهعلياأن

وأكد،المارقةهذهبقتال!ي!النبىأمربل،الطائفتينإحدىحكمحكههاليسالإسلاممن

فىعنهئبتقدبل،هذهبقتالأمركياالطائفتينإحدىبقتاليأمرولمبقخالها،الا!مر

بينبهاللّهوسيصلحسيد،هذاابخى"إن:للحسنقالأنهبكرةأبىحديثمنارصحيح

الطائفتينبينبهاللّهأصلحبماعليهوأثنىالحسنفمدحالمسلميهن")2(،منعظيمتينطائفتين

كانفلوالا!مر.عننزولهمعالدماءوحقن،الا!صلحواختارلهبويعوقد،القتالتركحين

عنه.اللّهنهىماوفعلبهاللّهأمرمابتركعليهويثنىالحسنيمدحلمبهمأ!وراًالقتال

:طريقانالقبلةاْهلمنالقتاليستحقمنقتالفىلهموالعلماء

البغى،أهلقتالبابمنكلهوصفينالجملويومحروراءيومعلىٍّقتاليرىمنمخهم

إلىالمنتسبينمنقوتلمنسائرقتالوكذلك،الزكاةلمانعىبكرأبىقتاليجعللكوكأ

منوافقهمومنوالشافعىحنحفةأبىأصحاب/منذكرهمنذلكذكركيا،القبلة

فقالوا:"عدولهمبلفساقاليسواالصحابةأنعاىمتفقونوهم.وغيرهمأحمدأصحاب

.الفروعفىالمجتهدينخطمخطئونوهم،قتالهممععدولالبغىأهلإن

وهؤلاء،البغىأهلتفسيقإلىفذهبوا،وغيرهعقيلكابنطائفةذلكفىوخالفت

يدخلونلاأنهمريبولافساقا،فرأوهمزمنهمفىالبغىأهلمنعدوهمنإلىنظروا

كيا،ونحوهمالمعتزلةمنالا!هواءأهلبعضالصحابةبفسقوإنما-ذلكفىالصحابة

والفقهاءالأئمةمذهبمنذلكوليس،والروافضالخوارجمنالاهواءأهلبعضريكفرهم

دربعينهثابتاكانوما،كانتكيامعصومةأ!والهمإن:يقولونولا-والجماعةالسنةأهل

لا:يقولونالعلماءجمهورإنحتى،يضمنلمالقتالحالفىأتلفوما،صاحبهإلى

153(.-0/1015)65الزكاةفىمسلم)1(
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!لىجمصاللّهرسولوأصحابالفتنةوقعتالزهركا:قالكماهؤلاء،ولاهؤلاءلايضهكأ

هدر.فإنهالقرآنبتأويلأصيبدمأومالكلأنفأجمعوا،متوافرون

وجهين:على؟ضرورةذلكإلىيكنلمإذاحربهمفىبسلاحهميستعانأنيجوزوهل

حنيفة.أبىقولوالرخصةالشافعىقولوالمنعيجوز،أحمدمذهبفى

فئةلهمكانإذا/جريحهمعلى،والتَّذْفِيف)1(مدبرهم،واتاعأسيرهمقتلفىواختلفوا

أحمد،مذهبفىالمشهوروهو،الشافعىومنعه،حنيفةأبوذلكفجوزإليها.يلجؤون

أسيريقتلفلافئةلهميكنلمإذاوأما.القتالأولفىمدبرهميتبعأنه:وجهرزهبه5وفى

لعلىصارخخرج:قالالحكمبنمروانعنوغيرهسعيدرواهكما،جريجععلىيُذَفَّفولا

ألقىومن،آمنفهوبابهأغلقومن،جريحعلىيذففولامدبريقتلنلا:الجمليوم

آمن.فهوالسلاح

ويحكم،المتأولينالبغىأهلمنالتتارهؤلاءأنيتوهمفقدالطريقةهذهسلكفين

.والخوارجالزكاةمانعىالحكمهذافىأدخلمنأدخلكما،الا!حكامهذه:لحثلفيهم

تعالى.اللّهشاءإنالتوهمهذافسادوسنبين

الجملأهلكقتالليسونحوهموالخوارجالزكاةمانعىقتالأن:الثانيةوالطريقة

اعتقادفىيذكرونهالذكاوهو،المتقدمينالا!ئيةجمهورعنالمنصوصهووهذا،و!فين

كأحمدالحديثأئمةومذهب،وغيرهكمالكالمدينةأهلمذهبوهو،والجماعةالسنةأهل

.وغيره

منمنهمفإن.الأموالفى!حتى،مو!عغيرفىوهذاهذابينالفرقعلىنصواوقا-

سهملهمكانحروريةفىطالبأبىروايةفىأحمدنصوقد،الخوارجأموالغنيه،أباح

خيسهيقسم،للمسلمينفىءفأرضهم،المسلمونفقتلهمالمسلمينيقاتلون/فخرجواقريةفى

علىالخراجالا!ميريجعلأو،بينهميقسمقاتلواللذينأخماسهوأربعة،خمسةعلى

أحمدفجعل.المسلمينعلىووقفهعنوةالسوادع!سأخذمامثل،يقسمولاالمسلمين

الطريقةفهذه،وبالجملة.الكفارأموالمنغنممابمنزلةغنصتإذاللخوارجالت!!الا!رض

به.المقطوعال!وابححى

،لذابينتزق-عنهاللّهرضى-علىوسيم!ةو،لذا،هذابينفرقوالإجماعاكصفإن

منأ!رفيينازعهولم،بذلكوفرح،!لىلمجةصاللّهرسولبخصرالخوارجقاتلفإنهو،مذأ.

أهلفىوقال.ظهرماعليهوالذمكراهفمنمنهظهر!قدصفينيومالقتالوأما.الصحابة

"دفف".مادة،القاهـوسانظرْ.ممولهوآسرعجريحهمعلىأجهرأى،الإجهاز-أى1()

281

515/28

516/28



517/28

518/28

الطائفتين.قتلىعلىوصلى.السيفطهرهمعلينا،بغواإخواننا:وغيرهمالجمل

اللّه!رسولسمعت:قال،طالبأبىبنعاىعنالصحيحينففى،الخوارجوأما

قولخيرمنيقولون،الاحلامسفهاء،الا!سنانحداثالزمانآخرفىقوم"سيخرج:يقول

فأينه،،الرَّميَّةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،حناجرهمإيمانهميجاوزلا،البرية

")1(.القيامةيومقتلهملمنأجراقتلهمفىفإن،فاقتلوهملقيف!هم

الذين،علىمعكانوا/الذىالجيشفىكانأنهوهببنزيدعن،مسلمصح!حوفى

"يخرج:يقول!واللّهرسولسمعتإنى،الناسأيهاةعلىفقال،الخوارجإلىساروا

صلاتهمإلىصلاتكمولابشىء،قراءتهمإلىقراءتكمليسالقرآنيقرؤونأمتىمنقوم

لا،عليهموهولهمأنهيحسبونالقرآنيقرؤونبشىء،صيامهمإلىصيامكمولاب!ىء،

الجيشيعلملو،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،تراقيهمصلاتهمتجاوز

فيهمأنذلكوآية،العملعنلنكلوانبيهممحمدلسانعلىلهمق!ىمايصيبونهمالذين

:قالبيض")2(.شعراتعليه،الثدىحلمةمثلعضدهعلى،ذراعلهليسعضدلهرجلا

واللّه،وأموالكمذراريكمفىيخلفونكمهؤلاءويتركون،الشاموأهلمعاويةإلىفيذهبون

سرحفىوأغاروا،الحرامالدمسفكواقدفإنهم،القومهؤلاءيكونواأنلا!رجوإنى

وهببناللّهعبديومئذالخوارجوعلىالخقينافلماةقال.اللّهاسمعلىفسيروا،الناس

ناشدوكمكمااْناشدكمفإنىحقوتها،منسيوفكموسلّوا،الرماحالقوا:لهمفقال.رئيسا

:قال.برماحهمالناسوسحرهمالسيوفوسلوابرماحهمفوحشوافرجعواصهـوراء.يرم

التمسوا:علىفقال.رجلانإلايومئذالناسمنأصيبوما،بعضعلىبعفسهموأقبل

علىبعضهمأقبلقدناساأتىحتىسيفهعلىفقام.يجدوهفلمفالتهسوه.المخدجفيهم

رسوله.وبلغاللّهصدق:قالثمفكبر،.الا!رضيلىممافوجدوه.أخروهم:قال.بعض

اْسمعتهو،/إلاإلهلاالذىاللّه،المؤمنينأميريا:فقال.السلمانىعبيدةإليهفقام:قال

ثلاثا،استحلفهحتى،هوإلاإلهلاالذىواللّهإى:قالعن!؟اللّهرسولمنالحديثهذا

أيضا.لهيحلفوهو

قولينعلىتكفيرهمفىتنازعوادمانما،وتضليلهمالخوارجذمعلىمتفقونالا!مةفإن

كفرهم.فىنزاع-أيضا-الشافعىمذهبوفىوأحمد،مالكمذهبفىم!هورين

أنهمأحدهما::الا!ولىالطريقةعلىوغيرهأحمدمذهبفىوجهانفيهمكانولهذا

مدبرهم،واتباع،أسيرهموقتل،ابتداءقتلهميجوز،كالمرتدينكفارأنهم:والثانى.بغاة

إذاالزكاةمانعىفىمذهبهأنكما؟قتلوإلاتابفإنكالمرتد،استتيبمنهمعليهقدرومن

.156(1/)66ْالزكاة!ىمسطما)2(.272صتخريجهسبق()1

282



روايتين.علىبوجوبها؟الإقرارمعيكفرونهل،عليهاالإمامقاتلوا

القتالمثلليس،للخوارجعلىوقتال،الزكاةلمانعىالصديققتالأنيبينمماكلهوهأ!

عنكالمرتدينكفاراليسواأنهميقتضىالخوارجفىوغيرهعلىفكلام.وصفينالجوليوم

حكمهمذلكمعوليسوا،وغيرهكأحمدالا!ئمةعنالمنصوصهووهذا،م3الإساأ!مل

فيهم.الثلاثةالأقوالأصحوهذا.ثالثنوعهمبل،وصفينالجملأهلكحكم

كما،الزكاةمانعى-ذلكوغيروالصلاةبالشهادتينإقرارهممع-الصحابةقاتلهموممن/

اللّه،رسولخليفةيابكر:لابىقالالخطاببنعمرأن:هريرةأبىعنالصحيحينفى

إلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:صطَاورباللّهرسولقالوقدالناستقاتلكيف

لهفقالبحقها".إلاوأموالهمدماءهممنى!صمواقالوهافإذا،اللّهرسولوأنى،اللّهإلا

كانواعَنَاقامنعونىلوواللّهحقها.منالزكاةفإنبحقها"."إلا:لكيقلألم:بكرأبو

قداللّهأنرأيتأنإلاهوفما:عمرقال.منعهاعلىلقاتاضهم!!!باللّهرسولإلىيؤدونها

)1(.الحقأنهفعلمت،للقتالبكرأبىصدرشرح

الخمسيصلونكانوادمانالزكاةمانعىقتالعلىاحدهموالا"ئمةال!حابةاتفقوقد

وهم،مرتدينكانوافلهذا،سائغةشبهةلهميكنلموهؤلاء،رمضانشهرويصوءون

اللّهإنقالوا:أنهمعنهمحكىوقد.اللّهأمركما،بالوجوبأقرواوإنمنعهاعلىيقاتلون

بمو!4.سقطتوور(،301:التو!ةألأأ4صَدَقَةًأموَالهمْمِنخُذ؟،زَ:بقولهالزكاةبأخذنبيهأمر

الخمر.شربعنينتهونلاالذينبقتالطَاطالنجىأمروكذلك

الشامعلىجازواالقومهؤلاء/أنعلمفقد-أحوالهممعرفةوهو-الآخرالا!!هملوأما

بدمشق،المنبرعلىوقرؤوه،الا!مانالناسوأعطوا-وتسجبنتسعةعام-الأولي!المرةفى

ببيتوفعلوا،عليهيزيدأوألفمائةإنه:يقالماالمسلمينذرارقمامنسبوافقدهذاومع

لاه،والسبىالقتلمنذلكوغيروداريا،وحمصونابلسالصالحيةوبجبل،المقدس

يفجرونوجعلوا،ألفمائةمنقريباالمسليممنسبواإنهم:يقالحتى،اللّهإلايعليه

الجامعوجعاوا،وغيرهوالا!موىالا!ق!ىكالمسجدوغيرها،المساجدفىالمسلميننساءبخيار

دكا.بالعقيبةالذقما

ولامؤذناعسكرهمفىنرولم،يصلونلاجمهورهمفرأينا،القومعسكرشاهدناوقد

اللّه.إلايعليهلاماديارهممنوخربواوذراري!همالمسلمينأموالمنأخذواوقدإماها،

دينيعتقدلامنافقزنديقإما:الخا!شرمنكانمنإلادولتهمفىمعهميكنولم

.32(0/2)الإيمانفىومسلم(0014،)9913الزكاةفىالبض،رى()1
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والاتحاديةوالجهميةكالرافضةالبدعأهلشرمنهومنوإما،الباطنفئالإسا،م

لا-تمكنهممع-بلادهمفىوهم.وأفسقهمالناسأفجرمنهومنوإما،ونحوهم

الصلاةإقامعليهمالغالبفليسويصوميصلىمنفيهمكانوإن،العتيهتالبيتيحجون

.الزكاةإيتاءولا

كانوإنلهم/ولياجعلوهطاعتهمفىدخلفمن.جنكسخانملكعلىيقاتلونوهم

علىيقاتلونولا.المسلمينخيارمنكانوإنلهمعدواجعلوهذلكعنخوجومنكافرا،

والصغار.الجزيةيضعونولا،الإسلام

عندهمالمسلميكونأن-ووزرائهمأمرائهمأكابرمن-منيمالمسليينمنكخيرغايةبل

إلىقدمواالذينمقدميهمأكبرقالكيا،والنىصارىاليهودمنالمشركينمن!نهيعظهكمن

عظيمتانآيتانهذان:فقال.مسلمونبأناإليهمويتقربالمسلمإنرسليخاطبوهو،ال!ام

المسلمين،إلىمقدميهمأكبربهيتقربماغايةفهذا.وجنكسخانمحمد،اللّهعخدكسجاءا

كافرملكوبين،المرسلينوخازمآدمولدوسيدعليهالخلقوأكرماللّهرسولبيهنيسوىأن

وأمثاله.بختنصرجنسمنوعدوانأَوفساداًكفراًالمشركينأعظممنم!رك

مناللّهابنأنهيعتقدونفإنهمعظيما،جنكسخانفىكانالتتارهؤلاءاعتقادأنوذلك

فىكانتوأنها،أمهحبلتالشمسإن:ويقولون،المسيحفىالنصارىيعتقدهماجنس

نأدينذىكلعخدومعلوم.حبلتحتىفيهافدخلتالخيمةكوةمنالشمسفنزلتخيمة

حخىهذاوادعتزناها،فكتمتزنتأمهوأنزنا،ولدأنهعلىدليلوهذا.كذبحذا

لهمسنهماتعظيمفىاللّهعخدرسولأعظميجعلونههذامعوهمالزنا،مَعَرَّةعخهاتدفع

علىويشكرونه،جنكسخانرزقهذا:المالمنعخدهملمايقولوا/حتى،وهواهبظنهوشرعه

دلّهالمعادىالملعونالكافرهذالهمسنهماعادىمنقتليستحلونوهم،وشربهمأكلهم

المؤمنين.وعبادهورسولهولأنبيائه

هذابمنزلةع!محمداًيجعلأنالإسلامبعدغايتهكانمقدميهمكأ5وأمثالهفهذا

أنهوادعىهذا،منالمسلمينعلى!رراًأقلكانالكذابمسيلمةأنومعلوم.الملعون

بمنفكيف،المرتدينأصحابهوقتالقتالهالصحابةاستحلوبهذا،الرسالهفىحمد5شريك

للإسلامإظهارهممعفهموإلاك!-ْيهسخان؟!محمدًايجعلالإسلاممنيظهرهفيماكان

لماالمتبعينأولئكيقاتلونولا،القرآنيعةلثالمتبعينالمسلمينعلىجنكسخانأمريعظيون

أعظبم.بلالمسلمينيقاتلونكياجنكسخانسنه

بالنيابة،لهويقرون،الأموالإليهويحملونوالانقياد،الطاعةلهيبذلونالكفارأولئك

يحاربونوهم.للإمامالإمامطاعةعنالخارجيخالفكياإلابهيأمرهممايخالفونولا
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الا!موال،وبذللهمالطاعةالمسلمينمنويطلبون،معاداةأعظمويعادونهمالمسامين

ونحوهما،النمروذأولفرعونالمشابهالمشركالكافرالملكذلكلهمو!عهفيهماوالدخول

وَجَعَلَالأَرضفِيعَلافِرعَونَ!إِنَ.تعالىاللّهقال!ا.منه!الا!ر!فىفساداأعظمهولي

لم4الْمُ!سِدِينَمِنَكَانَإِنهُنِساءَهُمْوَيَستَحْيِياأَبْنَاءَهُمْيُذَبِّحُمِّنهُمْطَائِفةًيَحشَفمعِفشِيعًاأفلَهَا

.14:القصصا

والن!ارىواليهودالمسلمينمنكلهمالمللأهليستضعفالا!ر!؟فىعلاالكافروهذا

الحرثوبهلك،الا!موالوبأخذ،الحرليموسبىالرجالبقتلالمشربهبنمنخالفهومن

إلىوالمرسلينالا!نبياءسننمنعليهكانواعماالناسويردالفساد.يحبلاواللّه،والخسل

الكفرية.وشريعتهالجاهلية!شتهمنابتدعهفيهمايدخلواأن

ويطيعونهم،المسلمبندينعلىالكفارأولئكدينويعظمون،الإسلامدينيدعونفهم

بينشجرفيماوالحكم،المؤمنينوموالاةورسولهاللّهطاعةمنبكثيرأعظمويوالونهم

ورسوله.اللّهبحكملا،الجاهليةبحكمأكابرهم

،والن!ارىاليهودكدينالإسلامدينيجعلون،وغيرهموزرائهممنالا!كابروكذلك

المسلمين.عندالا!ربعةالمذاهببمنزلة،اللّهإلىطرقكلهاهذهوأن

وهذا،المسلميندينيرجحمنومنهم،النصارىدينأواليهوددينيرجحهـكأمنهمثم

الفرعونيةالاتحاديةمنالجهميةلاسيماوعبادهمفقهائهمفىحتى،فيهمغالبفاش!القول

وعلى،أكثرهمأوالمتفلسفةمنكثيرمذهبوهذا.الفلسفةعليهمغلبتفإنه،ونحوهم

غالبإن:القائلقاللوبلأيفا،اليهودمنوكثير،أكثرهمأوالن!ارىمنكثير/هذا

لاماوسمعتذلكمنرأيتوقدأبعد.لماالمذهبهذاعلىوالعبادمنهمالعلماءخوا!

المو!مع.هذالهيتسع

دينغيراتباعسوغمنأن:المسلمينجميعوباتفاقالمسلميندينمنبالاضطرارومعلوم

ببعضاَمنم!ككفروهو.كافرفهوك!له!حمه،محمدشريعةغيرشريعةاتباعأو،الإسالأم

أَنوَيُرِيدُونَورُسًلِهِباللَّهيَكفًرونَائَذِينَإِنَّظألِم:تعالىقالكما،الكتابببهعضوكفرالكتاب

سَبِيلاً.ذَلِكَبَيْنَوايَتَخذًأَنوَيًريدُونَبِبعْضٍوَنَكفًرُببَعف!ٍنُؤمنوَيَقُولًونَورُسُلِهِاللَّهِبَينَيفرّقوا

واليهود151،،،015:الخساءأ!*مُّهينًاعَذَابًالِفكَافِرِينَوَأَعْتدناحَقًّاالْكَافرُونَهًمُأُولئِك

ومن.ببعضويكفرونبجعضيؤمنونالمحفلسفةوكذلك،ذلكفىداخلونوالن!ارى

وجهين.منكفرهيبقىوالنصارىاليهودمنتفلسف

كانفإنه،الضربهذامنيكونأنغايتهرأيهعنيصدرونالذينوزرائهمأكثروهؤلاء
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ذلكإلىوضم،والتفلسفاليهوديةمنفيهمامعالإسلامإلىانتسبثممتفلسفا،يهوديا

منعندهمكانمناْعظموذاك،الاقلامذوىمنعندهممناْعظمهوفهذا.الرفض

بهذا.المؤمنفليعتبر.السيفذوى

أجهلمنلا!نهمالتتار؟/اتباعفىداخلةوهىإلاوإلحادوزندقةنفاقكأ5فما،وبالجملة

تهوىوماللظناتباعًاالخلقوأعظم،اتباعهعنوأبعدهم،بالدينحرفة5وأقلهمالخلق

الاءنفس.

وعدوهمصديقهم:أى-وطاطوداشمند،،وباع،يال:أقسامأربعةالناسقسمواوقد

ومن.صديقهمكانالكفريةوسنتهمالجاهليةطاعتهمفىدخلفمن-والعامىوالعالم

وأعلمإلىانتسبمنوكل.وأوليائهورسلهاللّهأنبياءمنكانولوعدوهمكانخالفهم

والساحروالمنجماليهودودنانوالراهبوالقسيسوالزاهدكالفقيه"داشمند"سموهدين

المشركينمنهذافىفيدرجون.الأصنامسادنفيدرجون،والحاسبوالكاتبوالطبيب

واحدًا.نوغاوالإيمانالعلمأهلويجعلون،اللّهإلايعلمهلاماالبدعوأهلالكتابوأهل

الحكامهم،وأمثالهكالطوسىالمنافقينالزنادقةالباطنيةالملاحدةالقرامطةيجعلونبل

وزيرهموكذلك.والنصارىواليهودالمسلمإنمندينأوعلمإلىانتسبمنجميععلى

والملاحدةكالرافضةالمسلمينشرارويقدمالأصنافهذهعلىيحكمبالرشيدالملقبالسفيه

الزندقةإلىأقربكانمنالقضاةقضاءتولىحتى،والإيمانالعلمأهلالمسلمينخيارعلى

والقرامطةاليهودمنوالمنافقينللكفارموافقتهتكونبحيث،ورسولهباللّهوالكفروالإلحاد

.غيرهمنأعظميريدونهماعلىوالرافضةوالملاحدة

نإحتى،المسلمينمنهناكمنلا!جل،منهلهلابدبماالإسلامشريعةمن/ويتظاهر

اليهودبدينرضى!يهيهالنبىأنمضمونهمصنفًا،صنفالمنافقالملحدالخبيثوزيرهم

بالانتقاليؤمرونولا،دينهمعنينهونولايذمونولا،عليهمينكرلاوأنه،والنصارى

وَلا.تَغبُدُونَمَاأَعْبُدُلا.الْكَافِرُونَأَيًّهَايَا!قُلْ:بقولهانجاهلالخبيثواستدل.الإسلامإلى

/!ودِينِوَلِيَدِينُكُمْلَكُمْ.أَعْبُدُمَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلا.عبَدتُّمْماعَابِدٌأَنَاوَلا.أَعْبُدُمَاعابِدُونَأَنتُمْ

محكمة؟الآيةوهذه:قال،دينهميرضىأنهتقتضىالاَيةهذهأنوزعم(،الكافرونأسورة

أمور.ذلكبسببوجرت.منسوخةليست

16،:اكافرونأ!دِينِوَليَدِينُكُمْ!لَكُمْ:قولهفإن،منهجهلهذاأنالمعلومومن

دينهم؟منتبرئهعلىيدلوإنما،لهمرضئاولاحقًاالكفاردينيكونأنيقتضر،مافيهليس

286



الا!خرىةالآيةفىقالكما")1(،الشركمنِبراءة"إنها:السورةهذهفى!يه!بالهقالولهذا

لم،تَعْمَلُونَممَّابرِيءٌوَأَنَاأَعْمَلًمِمَّابرِيئُونَأنتُمعَمَلُكُمْولَكُمْعَمَلِيلِّيفَقُلكَذَّبًوكَوَإِن؟بم

أَغمَالُنَاولَنَالإ،:كقوله6(،:الكافرونأ!دِينِوَلِيَدِينُكُئملَكُئم؟أ:فقوله،،14:أيونس

بَرِيئُونَد،أَنتم:قالحيثومقتضاهبموجبهذلكاتبعوقا-913،،:البقرةا،ئيأَغمَالُكُمْوَلَكمْ

يؤمروالمأنهميقتضىماالسورةهذهفىأنقدرولوإإ.نَتعْمَلُوممَابريءٌوَأَناأعْملُممَّا

أنهالا!مةوبإجماعالمتواترةبالنصوصالإسلامدين/منبالا!طرارعلمفقد،ديخهمبترك

يخلدونكافرونأنهموأخبر،ذلكعلىجاءهموأنه،بهبالإيمانالكتابوأهلالمشركينس51

النار.فى

عليًاوذكروا،الراشدينالخلفاءالمنابرعلىنذكرأنومنعوا،الرفضأظهرواوقد

وعمربكراْباوأن،معصومونأئمةأنهمالرافضةتزعمالذين،عشرللاثنىالدعوةوأظهروا

منشرالرافضةومذهب.بعدهملمنولا،لهمخلافةلا،ظالمونوفجاركفاروعثمان

والرافضةوشيعتهما.وعلىعثمانتكفيرغايخهمالخوارجفإن"المارقينالخوارجمذهب

كاسَضاللهرسولسنةمنوتجحد،الا!ولينالسابقينوجمهوروعثمانوعمربكرأبىتكفير

فىليسماوالإلحادوالغلووالافتراءالكذبمنفيهمو،الخوارجبهجحدمماأعظم

.الخوارجفىليسماالمسلمينعلىالكفارمعاونةمنوفيهم،الخوارج

)-ولةيحصللاماالعزمنبهالهميحصللا!نه؟ودولتهمالتخارتحبوالرافضة

وهم،المسلمينقتالعلىوالخصارىواليهودللمشركينمعاونونهموالرافضة.المسلمين

والعراقبخراسانالمشرقأرضإلىإسلامهمقبلالتتاردخولفىالأسبابأعظممنكانوا

المسلمينوقخلالإسلاملبلادأخذهمعلىلهممعاونةالناسأعظممنوكانوا،والشام

صاحبمعحلبفىوقضيتهم،الخليفةمعوأمثالهالعلقمىابنوقضية.حريمهم/و!مبى

الخصارىوبنالمسلمينبنالتىالحروبفىوكذلك.الناسعه!ميعرفهام!هورةحلب

وأنهم،الجسلمينعلىالنصارىمعتكونالرافضةأنالخبرةأهلعرفقدْ،الشامبسواحل

السواحل،منوغيرهاعكةفتحالرافضةعلىوعز،التتارجاءلماالبلادأخذعلىعاونوهم

المشركونغلبوإذا،الرافضةعندغصةذلككانوالمشركينالخصارىالمصلمونغلبوإذا

الرافضة.عندومسرةعيذًاذلككانالمسلمينوالنصارى

منوأمثالهمو"الإسماعيلية""النصيرية"منوالإلحادالزندقةاْهلالرافضةفىودخل

عنكلهم،2945/ال!ترآنفضائلفىوالدارمى34()30الدعواتفىىوالترمأ5(0)55الا!دبفىداودأبو()1

أبيه.عننوفلبنقرة
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والرافضة.ذلكوغيروالشاموالعراقبخراسانكانممنوغيرهم"القرامطة"الملاحدة

الخوارجفىمماأعظمورسولهاللّهعلىوالافتراءوالبدعالكذبمنوفيهم،قدريةجهيية

منفيهمبل،!ببّاللهرسولبأمرالصحابةوسائرعلىالمؤمنينأميرقاتلهمالذينالمارقين

والصحابة.الصديقبكرأبوقاتلهمالذينالزكاةمانعىفىمماأعظمالدينشرائععنالردة

أهلويَدَعُون،الإسلامأهل:"يقتلونفيهمقولهالخوارج!يخبوالنبىبهذمماأعخلموهـكأ

!ب!النبىإلىعلىبعث:قالسعيد،أبىعن،الصحيحينفىأخرجاكماألا!وثان")1(،

يعطى:قالواوالا!نصار.قريشفغضبت-نجدأمراءمنيعنى-أربعةبينفقسمها/بذهيبة

الوجنتين،مشرف،العينينغائررجلفأقبل.أتألفهم""إنما:قال!ويدعنا!نجدأهلصناديد

إذااللّهيطع"من:فقال.اللّهاتقمحمد،يا:فقال،محلوق،اللحيةكث،الجبينناتى

ولىفلما.فمنعهقَتْلَهرجلفسألهتأمنونى؟".ولاالا!رضأهلعلىاللّهأيأمننى،عصيته

حناجرهم،يجاوزلاالقرآنيقرؤونقومًا-هذاعقبفىأو-هذاضئضىمن"إن:فال

لئن،الا!وثانأهلويَدَعُون،الإسلامأهليقتلون،الرميةمنالسهممروقالدينكأ5يمرقون

نحنبينما:قالسعيد،أبىعنالصحيحينفىلفظوفىعاد")2(،قتللا!قخلنهمأدركتهم

:فقال-تميمبخىمنرجلوهو-الخويصرةذوأتاه-قسمًايقسموهو-!طَافَيلج!اللّهرسولعخد

لمإنوخسرتخبتقد!أعدللمإذايعدلفمن،"ويلك:فقال.اعدل،اللّهرسوليا

لهفإن"دعه:فقال؟عنقهفأضربفيهلىأتأذن،اللّهرسولياعمر:فقال".أعدلأكن

يجاوزلاالقرآنيقرؤون،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقرأ!حابًا

شىء،فيهيوجدفلانصلهإلىينظر،الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،تراقيهم

ينظرثمشىء،فيهيوجدفلانضيهإلىينظرثمشىء،فيهيوجدفلارصافهإلىينظرتم

/عضديهإحدىاْسود،رجلآيتهم.والدمالفرتسبققدشىء،فيهيو-جمدفلاقذذهإلى

سعيد:أبوقال".الناسمنفرقةحينعلىيخرحون،البضعةمثلأو،المرأةثدىءحثل

قاتلهمطالبأجمهبنعلىأنوأشهد!طَلاشَ!،اللّهرسولمنالحا-يثهذاسمعتأكمافأشهد

ءطرو"!صّاللّهرسولنعتعلىإليهنظرتحتىبهفأتى،فالتمسالرجلبذلكفأمر.معهوأنا

إ3(.نعتهالذقما

الإسلامأهليقخلونأنهم!طَلم!يَخِإ:النبىبهذسهمماأعظممنالمارقونالخوارجفهؤلاء

هذامعوالخوارج،الناسمنفرقةحينعلىيخرجونأنهموذكر،الا!وثانأولويَدَعون

المسلمين،قتالعلىالكفاريعاونونوالرافضة،المسلمينقتالعلىالكفاريعاونونيكونوألم

.272صتخريجهاسبهق)ا-3(
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فكانواالكفار،معالمسلمينقاتلواحتىالمسلمينمعالكفاريقاتلونلاأنهميكفهمفلم

كثير.،بكثيرالمارقينأولئكمنالدينعنمروقًاأعظم

جماعةفارقواإذاونحوهموالروافضالخوارجقتالوجوبعلىالمسلمونأجمعوقد

أحكاممنذلكإلىضمواإذافكيف-عنهاللّهرضى-علىقاتلهمكما،المسلمطفي

،الإسلاملدينالمضادةأعظممنهوما:المشركينملكوجنكسخان-كنائسًا-المشركين

عنالردةمنوفيهم،-حكمهمفحكمهالا!مراءوغيرالعسكرأمراءمنإليهمقفزهـشوكل

مانعى/سمواقدالسلفكانوإذا.الإسلامشرائعمنعنهارتدمابقدرالإسلامشرائع

المسلمين-جماعةيقاتلونيكونواولم،ويصلون،يصومونكونهممع-مرتدينالزكاة

استولىلوباللّهوالعياذأنهمع؟!للمسلمينقاتلاورسولهاللّهأعداءمعصاربمنفكيف

الشامأرضعلى،ورسولهدلّهالمعادون،ورسولهدلّهالمحادون،ورسولهدلّهالمحاربونهؤلاء

شرائعه.ودروسالإسلامدينزوالإلىذلكلا!فضى،الوقتهذامثلفىومصر

،الإسلامدينعنالمقاتلونالوقتهذافىفهمونحوهما،ومصربال!امالطائفةأما

الأحاديثفىبقوله!النبىذكرهالتىالمن!ورةالطائفةفىدخولأَالناسأحقمنو،3

منلايضرهم،الحقعلىظاهرينأمتىمنطائفةتزال"لا:عنهالمستفيضةالصحيحة

أهليزال"لا:لمسلمروايةوفى".الساعةتقومحتى،خذلهممنولا،خالفهم

")1(.الغرب

يشرقماوشرقهعنها،يغربمافغربه،النجويةبمديختهالكلامبهذاتكلم!بالهوالنبى

قدمإذاولهذا؟وغربشرقلهبلدكلإذ،النسبيةالا!مورمنوالتغريبالتشريقفإنعنها،

أهليسيونالمدينةأهلوكان،الشرقإلىسافر:يقولونالغربمنالإسكندريةإلىالرجل

عيرابنحديثفىكما،الشرقأهل:والعراقنجدأهلويسيون،الغربأهل:ال!ام

بنأحمدقالولهذا.نجدأهلمن:رواية/وفىفخطبا،المشرقأهلمنرجلانقدم:قال

أولوالعراقنجدأنكما-الغربأهلهم؟يعنى-الشامألمحغ!!.01؟،،/رارز+ا"أهل:حخبهل

فهووغيرهامصرمنالشامعنيغربماوكل،الشرقمنفهوعنهايشرقماوكل،الشرؤ

وهم:المنصورةا-،فةال!3فىقالجبلبنمعاذأن:الصحيحينوفى.الغربفىداخل

والا!ندلس،،وان3إتواكمصر،،المغربسائرفتحواوهم،المغربأصلفإنها.بالشام

ذلكوغير

النجوية،المدينة!ساور-4علىونحوهافالحيرةعنها،يغربما*أرشبمالدينةغربكانوإذا

.)171//2599(الإمارةفىمملم)1(
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منفهوالبيرةعنيغربفما،مكةمسامتةعلىونحوهاوسميساط،والرقة،حرانأنكما

الطائفةصفةفىاَخرحديثفىجاءوقد.تقدملماكل!!حمّ!؟النبىوعدهمالذينالغرب

المقدسالبيتبأكخافالتىهىالطائفةوهذه")1(.المقدسالبيتبأكخاف"أنهم:المن!ورة

.اليوم

بدينالطوائفأقومهىالطائفةهذهأنيعلم،الوقتهذافىالعالمأحواليتدبرومن

أهليقاتلونالذينهمفإنهموغربها؟الأرضشرقعنوجهادَاوعملاً،علمًا،،الإسلام

منالمشركينومع،النصارىمعومغازيهم،الكتابوأهلالمشركينمنالعظيمةالشوكة

منونحوهمكالإسماعيلية،وغيرهمالرافضةفىالداخلإنمنالمنافقينالزنادقةومع،الترك

هوومغاربهاالأرضبمشارقللمسلمينالذىوالعز.وحديثاقديمًامعلومة،معروفةالقرامطة

الذلمنالإسلامأهلعاسدخلوستمائةوتسعينتسع/سنةهزموالماولهذا؟ب!شهم

هذاليسكثيرةذلكفىوالحكايات.اللّهإلايعلمهلاماومغاربهاالا!رضبمشارقوالمصيجة

موضعها.

له،مضيعونأوالجهادعنعاجزون،!عافالوقتطهذافىاليمنسكانألىوذلك

وملكلهؤلاء،والطاعةبالسمعأرسلواأنهمذكرواحتىالبلاد،هذهملكلمنمطيعونوهم

كثيراْوفأكثرهمالحجازسكانوأما.جرىماالقتلمنبهاجرىحلبإلىجاءلماالمشربهبهن

وأهل،اللّهإلايعلمهلاماوالفجوروالضلالالبدعمنوفحهم،الشريعةعنخارجونمنهم

أهللغيرالوقتهذافىوالعزةالقوةتكوندانما،عاجزونمست!عفونفحهموالدينالإيمان

منبالحجازالمؤمنونلكان-تعالىباللّهوالعياذ-الطائفةهذهذلتفلوالبلاد،بهذهالإسلام

الآنورسولهدلّهالمحاربونالتتارهؤلاءوملك،الرفضفيهمغلبوقدلاسيماالنا!،أذل

وهمعليها،غالبونفأعرابهاإفريقيةبلادوأما.بالكليةالحجازلفسدغلبوافلو،مرفوض

استيلاءفمعالا!قصىالمغربوأماوالغزو.للجهادمستحقونهمبل،الخلقشرمن

النصارىمنعسكرهمفىبل،هناكالنصارىبجهاديقومونلا،بلادهمأكثرعلىالإفرنجة

المغربأهللكانالبلادهذهعلىالتتاراستولىلو.عظيمخلقالصلبانيحهلمونالذين

.المغربأهلعلىحزبًافيصيرونالتتارمعتدخل/والنصارىلاسيما،الناسأذلمنمعهم

كتيبةهمالوقتطهذافىومصربالشامالتىالعصابةهذهأنيبينمماوغيرهفهذا

يبقلمالتتارعليهماستولىفلو.الإسلامذلوذلهم،الإسلامعزوعزهم،الإسلام

عنه.تقاتلالا!رضأهليخافهاعاليةظاهرةطائفةولا،عاليةكلمةولاعز،للإسلام

."ثقاترجاله):7/092المجمعفىالهيثمىوقال،أمامةأبىعن5926/أحمد()1
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وغيرالمكرهفيهمالتتارفإنالتتار،منكثيرمنبالتمتالحقأكانالتتارإلىقف!هـعنهمفمن

وجوهمنالا!صلىالكافرعقوبةمنأعظمالمرتدعقوبةبأنالسنةاسخقرتوقد،الم!صره

بخلاف،ذمةلهتعقدولا،جزيةعليهيضربولا،حالبكليقخلالمرتدأن:منها.حتعددة5

الا!صلىالكافربخلاف،القخالعنعاجزًاكانوإنيقتلالم!هـتدأن:ومخها.الا!صلىالكافر

وأحمد؟ومالكحنيفةكأبىالعلماءأكثرعنديقخللافإنة،القخالأهلكأ5هوليسالذى

ومنها:.وأحمدوالشافعىمالكمذهبهوكمايقخلالمرتدأنالجمهورهبمأكانولهذا

منذلكغيرإلى.الأصلىالكافربخلاف،ذبيحتهتؤكلولايناكحولايرثلاالمرتا-أن

الاءحكام.

أعظمشرائعهعنفالردة،الدينبأصلالكفرمنأعخلمالدينأصلعنالردةكانتوإذا

ويعلم،التتارأحواليعرفمؤمنكلكانولهذا؟شرائعهعنالا!صلىالخارجخروخمن

التركمنالا!صليينالكفارمنشروغيرهموالعربالفرسمن/فيهمالذينالمرتدينأن

منخيرالدينشرائعلكثيمهـمنتركهممعبالشهادتينتكلمواأنبعدوهم،ونحوهم

الا!صلمسلمكانممنمعهمكانمنأنيتبينوبهذا،وغيرهموالعربالفرسمنالمرتا-ين

كان،شرائعهبعضعنارتدإذاالا!صلىالمسلمفإنكفارًا،كانواالذينالتركمنشرهو

قاتلهمممنوأمثالهمالزكاةمانعىمثل،الشرائعتلكفىبعديدخللمممنحالأَأسوأ

غيرأوكاتبًاأوتاجرًاأومت!موفًاأومتفقهابعفالشرائععنالمرتا-كانوإن.ارصا-ية!

؟الإسلامعلىوأصرواالشرائعتلكفىيدخلوالمالذينالتركمنشرفهؤلاء،ذلك

وينقادون،أولئكضررمنيجدونهلاماالدينعلىهؤلاءضررمنالمسلمونيجدولهذا

الدين،بعضعنارتدواالذينهؤلاءانقيادمنأعظمورسولهاللّهوطاعةوشرائعهلالإسلام

والدين.العلمإلىبالانتسابتظاهرواوإن،بعضهفىونافقوا

وخيارهم.رافضيًاأوإسماعيليًا،أونصيريًا،ملحدًا،يكونهؤلاءمنيوجدماوغاية

منافقإلاللإسلامالمظهرينمنطوعًاإليهمينضملافإنه،نحوهأواتحاديًاجهميًايكون

نأعليناونحن.نيتهعلىيبعثفإنهمكرهًامعهمأخرجوهوهكأ.فاجرفاسقأوزنديقأو

.غيرهمنالمكرهيتميزلاإذجميعهالعسكرنقاتل

فبينما،الخاسمنجيشالبيتهذا:/"يغزوقالأنه!د!!حمهالنبىعنالصحيحفىثبتوقد

:)فقال.المكرهفيهمإن،اللّهرسوليا:فقيلبهم".خسفإذالأرضسنببيداءهم

أربابأخرجه،متعددةوجوهمن!طا!حمهالنجىعنمستفيضوالحديث."نياتهمعلى"يبعثون

قال:قالت،سلمةأمعنمسلمصحيحففى.سلمةوأم،وحفصة،عائشةعنالصحيح
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خسفالأرضمنببيداءكانوافإذا،سثإليهفيبعث،بالبيتعائذ))يعوذ:!ضاللّهرسول

يبعثولكنه،معهمبه"يخسف:قالكارهًا؟كانبمنفكيف،اللّهرسوليا:فقلتبهم".

فى!بالهأاللهرسولغبث:قالتعائشةعنالصحيحينوفى")1(،نيتهعلىالقيامةيوم

نإ!"العجب:فقال.تفعلهتكنلممنامكفىشيئًاصنعت،اللّهرسوليافقلنا:.منامه

بالبيداءكانواإذاحتى،البيتإلىلجطوقدقريشمنبرجلالبيتهذايؤمونأمتىمنناسًا

فيهم،"نعم:قال.الناسيجمعقدالطريقإن،اللّهرسوليافقلنا:بهم".خسفت

شتى،مصادرويصدرونواحدًا،مهلكًافيهلكون،السبجلوابن،والمجنونالمستنصر،

رسولقال:قالت،عائشةعنللبخارىلفظوفى")2(،نياتهمعلى-وجلعز-اللّهيبعثهم

".وآخرهمبأولهميخسفالأرضمنببيداءكانوافإذا،الكعبةجيش))يغزوف4!كا:اللّه

ليسومنأسواقهموفيهمواَخرهمبأولهميخسفكيف،اللهيارسول:قلت:قالت

عنمسلمصحيحوفى")3(،/نياتهمعلىيبعثونثم،واَخرهمبأولهم"يخسف:قال؟!منهم

منعة،لهمليستقوم-الكعبةيعنى-البيتبهذا"سيعوذ:قال!هاللّهرسولأن،حفصة

خسفالأرضمنببيداءكانواإذاحتىيومئذجيشإليهميبعث،عدةولاعدد،ولا

)4(.

بناللّهعبدفقال.مكةإلىيسيرونيومئدالشاموأهل:!اهكبنيوسفقال.بهم"

الجيش.بهذاهوماواللّهأ!ا:!فوان

مع-المكرهوغيرفيهمالمكره-حر!اتهينتهكأنأرادالذىالجيشأهلك-تعالى-فاللّه

المجاهدينالمؤمنينعلىيجبفكيف،نياتهمعلىيبعثهمأنهمع،بينهمالتمييزعلىقدرته

لممكرهًاخرجأنهمدعادعىلوبلذلك؟!يعلمونلاوهم،وغيرهالمكرهبينيميزواأن

اْسرهلما-!بوللنبىقالالمطلبعبدبنالعباسأنروىكما،دعواهبمجردذلكينفعه

وأماعلينا،فكانظاهرك"أما:فقالمكرهًا.كنتإنى،اللّهر"سوليا:بدريومالمسلمون

إلاقتالهميمكنولمالناسخيارمنصالحونقومفيهمكانلوبل(.اللّه")ْفإلىسريرتك

علىوخيفبمسلمينتترسوالوالكفارأنعاىمخفقونالأئمةفإنأيضًا،لقتلواهؤلاءبقتل

المسلمينعلىنخفلمولو.الكفارونقصدنرميهمأنيجوزفإنهيقاتلوا،لمإذاالمسلمين

أمر/الذىالجهادلا!جلقتلومن.العاماءقولىأحدفى-أيضًا-المسلمينأولئكرمىجاز

4(.)2882/الفقشىمسلم)1(

8(-)2884/الفقكأومسا463(30/)الفتحمعلاقَاالبخارى)2(

.3916/النهاية:انظرالاَخذ.أوكالدافعيديهحرّك:أى،مخاسهفه!ض!اسساللهرسولعبث:وقوله

7(.)2883/الفقفىمسلم)4()2118(.البيوعفىىاالبخا)3(

أحمدوقال،"لْقاترجالهشبقية،يسملمراوفيه".6،8898/الم!صوحفىالهيثمى،وهخال!352ا/أحمد)5(

."ضعجفإسأته":33(01)شاكر
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أعظمقتلهيكنولم،نيتهعلىوبعثشهيدًا،كان-مظا!مالباطنفىهو-ورلمسولهبهاللّه

المجاهدين.المؤمنينمنيقتلمنقتلمنفسادَا

منصفهمفىيقتلمنفقحل.اللّهشاءماالمسلمينمنقتلوإنواجبًاالجهادكانوإذأ

بكسرالفتنةقتالفىالمكرهعطالمجهالنبىأمرقا-بلهذا،منأعظمليسالجهادلحاجةالمسلمين

قال:قالبكرةأبىعن،مسلمصحيحفىكماقتل،وإن،بقاتلأنلهوليس.سيفه

خيرفيهاالقاعد،فقتكونثمألا،فقتكونثمألا،فقستكون"إنهاصط!ط؟:أدلّهرلمسول

إبللهكانفمن-وقعتأو-نزلتفإذاألا،الساعىمنخيرفيهاوالماشى،الماشىكما4

بأرضط".فليلحقأرضلهكانتومن،بغنمهفليلحقغنملهكانتومن،بإبلهفاجلحق

:قالأرض؟ولا،غنمولا،إبللهيكنلممنأرأيت،اللّهرلمسوليا:رجلفقال:قال

بلغت.هلاللهم.النجاةاستطاعإنلينجثمبحجر،حدهعلىفيدقسيفهإلى"يعمد

حتىأكرهتإنأرأيت،اللّهرسوليا:رجلفقال".بلغتهلاللهم.بلغتهلاللهم

بسهمه،أو،بسيفهرجلفيضربنى-الفئمينإحدىأو-الصفينإحدىإلىبىينطا!

النار")1(.أصحابمنويكون،وإثماثبإثمهيبوء":قال.فيقتلنى

منالقتالمعهيتعذربماأمربل،الفتنةفىالقتالعننهىأنهالحديثهذا/ففى

نأبينثم.وغيرهالمكرهذلكفىدخلوقد،بهيقاتلالذىالسلاحإفسادأو،الاعتزال

ابنىقصةفى-تعالى-قالكما،المقتولوإثمبإثمهباءقدالقاتلكانظلمًاقتلإذاالمكره

جَزَاءُوَذَلِكَالنَّارِأَصْحَابِمِنْفَتَكُونَوإِثْمِكَبإثميتَبُوءَأَنأُرِيدُإِنِي9:المظلومعنآدم

بالسنةالد!علهجازنفسهعلىصائلصالإذاالإنسانأنومعلوم92،،:المائدةأإلمالطالِمِين

عنروايتانهما،قولينعلى؟بالقتالالدفععليهيجبهلتنازعوا:وإنما،والإجهاع

الدفعلهيجوز:والثانية.الصفيحضرلمولونفسهعنالدفعيجب:إحداهماأحهرر:

ريب.بلايجوزفلاالفتنةفىبالقتالالابتداءوأما.نفسهعن

إفسادعليهبل،يقاتلأنلهليسالفتنةفىالقتالعلىالمكرهكانإذاأنهوالمقصود

الطائفةمعالمسلمينقتالعلىبالمكرهفكيفمظلومًا،يقتلحتىيصبروأن،سلاحه

يحبهذاأنريبفلا؟!ونحوهموالمرتدينالزكاةكمانعى،الإسلامشرائععنالخارجذ

حضورعلىالكفارأكرههلوكما،المسلمونقخلهوإن،يقاتلألاالحضورعلىأكرهإذاعايه

لهيجوزلافإنه،معصوممسلمقتلعلىرجلارجلأكرهلووكما،المسلهجبنليقاتلصفهم

منأولىالمعصومذلكبقتلنفسهحفظليسفإنه،بالقتلأكرههوإن،المسلمينباتفاققخله

13(.)2887/الفقفى3دعسا)1(
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علىالقودكانذلكفحلإذابلهو،يقتللئلافيقتلهغيرهيظلمأنله/فليس،العكس

وفى،قوليهأحدفىوالشافعى،ومالككأحيد،ال!طماء،أكثرعندجميعًاهوالمكرالمكره

المكرهعلىالقود:وقيلومحمد.حنيفةأبىكقول،فقطالمكرهعلىالقوديجبالآخَر

ولمالقود،بدلبالديةالضمانيوجبيوسفوأبو.زفرعنذلكروىكماالمماشر،

نأوفيها:الا!خدود،أصحابقصة!لجَالمج!النجىعنصحيحهفىمسلمروىوقد.يوجبه

ينغمسأنالا!ربعةالا!ئمةجوزولهذا)1(؟الدينظهورمصاحةلا!جلنفسهبقتلأمرالغارم

مصلحةذلكفىكانإذا،يقتلونهأنهمظنهعاىغلبوإنالكفار،صففىالمسلم

آخر.موضعفىالمسألةهذهفىالقولبسطناوق!.للمسلمين

أعظمنفسهقتلهأنالجهاد،معمصلحةلاجلبهيثتتلأنهيعتقدمايافعلالرجلكانفإذا

بذلك،إلاتحصللاالتىالدينمصلحةلأجلغيرهقتلإلىيؤ!همىساكان،ل!جرهقتلهمن

السنةكانتوإذا.أولىبذلكإلايندفعلاالذىوالدنياللدينالمفسدالعا-و!ررودفع

المالكانوإن،قتلبالقتلإلاصولهيندفعلمإذاالمسلمالصائلأنعلىخفقين5والإجماع

مالهدونقتل"من:الصحيحالحديثفىطلما!حمةالنجىقال.كمادينارمنقيراطَايأخذهالذىَ

/بننهتالشهيد")2(،فكيففهوحرمهدونقتلمنشهيد،فهودمهدونقتلشهبد،ومنفهو

ماأقلوبغيهمصولهمالذين،ورسولهللّهالمحاربين،الإسلامشرائععنالخارجينهؤلاء

علىصائلونمعتدونوهؤلاء،والإجهساعبالسنةثابتالصائلينالمعتدينقتالفإن.؟فيهم

الصائلقتاليبيحهذهمنوكل.ودينهم،وحرمهم،وأموالهم،أنفسهمفىالمسلهين

المتأولينالبغاةشرمنوهمكلها،عليهاقاتل:دنفكيفشهيا-،فهودونهاقتلومن.عليها

الخلالمين+؟

وضلقبيحًا،خطأاْخطأفقدالمتأولونالبغاةتقاتلكمايقاتلونأنهمزعمكأ5لكن

ولهذا؟بهخرجواسائغتأويللهميكونأنالمتأولينالبغاةفىماأقلفإنبعيدًا،ضلالأَ

شبهةفأىأزالها.مظلمةذكروابينها،وإنشبهةذكروافإن،يراسلهمالإمامإنقالوا:

ولا؟الدينشرائععنفسادًاالخارجينالا!رضفىالساعين،ورسولهدلّهالمحاربينلههكألاء

معهمبل،الطائفةهذهمنوعملاًعلمًاالإسلامبدينأقومإنهم:يقولونلاأنهمريب

منوكل.منهملهوأتبع،منهمبالإسلامأعلمالطاثفةهذهأنيعلمونالإسلامدعواهم

،بالقتالالمسلمينينذرونذلكمعوهم،ذلكي!طموكافرمسلممنالسماءأدر!تحت

صهيب.عن73(0/03)5والرقاشقالزمدفىمسام)1(

."حسنحديث":وقال()1421الدياتفىالترهـدى)2(
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حرليمغالبسبواقدوهمكيف،المسل!نقتالبهايستحلونبينةشبهةلهمتكونأنفامخخع

منفيهاماويأخذونالبقعةيعظمونرأوهمقا-الخاسإنحتى؟!يقاتلوهملمالذينالر!4

حريمه،ويسبون،الخيابطمنعليهماويسلبونهبهويتبركون/الرجلويعظهون،موالألا!

دينيًاتأويلاًوالمتأول،وأفجرهمالناسأظلمإلابهايعاقبلاالتىالعقوباتبأنواعويعاقبههـنه

إنهشويقولونالدينفىيعاقبونهمنيعظمونوهم،لادينعاصيًايراهكأ4إلابعاشبلا

بلسائغَا،تأويلهميكنلم5!أولونأنهمقدرلوثملهم؟!بقىتأويلفأى.منهمدلّ!أمحلوع

تأويلهم.منأو%!هالزكاةومانعىالخوار!آتأويل

وأما.بهالعمليجوزلاالسنةمنخالفهماوأن،القراَناتباعادعوافإذ!مالخوارخأما

التوبة:ا!ئيصَدقَةَأَموالهِمْمن!"زخْذ:لنبحهقالاللّهإنقالرا:أنهمذكروافقدسانعههـالزكاة

لا!بىيدفعونهايكونوافلم.لغيرهندفعهاأنعلينافليس،فقطلنبحهخطابطاو،طأ301(،

كهضاظرتهم،منهاخلراتطسعهموللعلماء،وعبادةعلملهموالخوارج.لهيخرجونهاولا،بكر

لممتأولينكانوافلو،المسلمينقتالعلىيناظرونفلاهؤلاءوأما.والجهييةالرافضةءح

عقل.ذويقولةتأويللهميكن

أجا-اد،سبعةإلى،ملكابن،ملكابن،لمك5م!نحا:قالبأنبعضهم%ضاطبنىوقا-

المملوكبل،بالكافرفخرولاكفار،كلهمالملكذلكآباء:لهفقلت.مولىابنوملككم

إخأَعْججَكُئموَلَوْمّشْرِكٍمنخَيرْمُؤْمِن9ٌأوَلَعبدٌلم:لشالىاللّهقال،الكافرالملكمنخيرالمسلم

يطيعأنعليه/وجبمسلقَاكانمنأنومعلوم.حججهموأهضالهاهفهأ1221.:الب!نهرةا

:ظلأول!لّ!النبىعناهـحجعفىثبتوقدالكافر،يطيعولاعبدَا،كانولوالمسلم

اللّهكتابطفيكمأقامما،زبيبةرأسهكأن،حب!ىعبدعليكمأُمِّرَوإنوأطيعوا"اسمعوا

أهلهاشمبنىمنكانههـاولو،باَبائهلا،وتقواهبإيمانهالإنسانيفضلإنما")1(.الإسلامودين

عصاهلمنالناروخلقحبشيًا،عبدًاكانوإنأطاعهلمنالجنةخلقاللّهفإن!+غا-ي!؟النجىبيت

وَأُنثَىذكرٍمّنخَلَقنَاكُمإِنّاالنّاسُأيُّهايَا/9:تعالىاللّهقالوقدقرشيًا،شريفًاكانولو

ا!نوفى.ا13:الحجراتأثه،أَتقَاكُمْاللَّ+عندَأَكرمَكُئمإِدطلِتعارَفُواوقبَائِلَلثعُوبًاوَجَعثناكئم

علىلا!سودولا،عربىعلىلعجهىولا،عجمىعلىلعربىفضل"لا:فالأنهيم!ط؟عنه

")2(.ترابطمنوآدم،آدممنالناس،بالتقوىإلاأسودعلىلا!بيصولا،أبيض

وليىإنما،بأوليائىليسوافلانأبىآل"إن:منهقريبةلقبجلةقالأنهعنهالصحيحينوفى

.)396(الاكاذانفىالبت،رف)1(

الصحيح"رجال:"رجاله3/926المجمعفىالهيث!ىوقالنضرةأبىعن3411/اْحما-)2(
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بالإيمانبل،والنسببالقرابةليستموالاتهأن!والنبىفأخبر")1(،المؤمنينوصالحاللّه

وقد؟!المشركالكافرجنكسخانبقرابةفكيف،الرسولقرابةفىهذاكانفإذا.والتةوى

الإيمانفىدونه،!وممنأفضلكانوتقوىإيمانًاأعظمكانمنأنعلىالمسلمونأجمع

عباسيًا.أوعلويًاوالثانىحبشيًا،أسودالأولكانوإن،والتقوى

.366()215/الإيمانفىوملم0995()الا!دبفىالبخارى()1
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.ويقولونالتتار،قتالعنيمتنعونأجنادعن:عنهوَرَضِىَاللّهرَحمَهُ-وَسُئِل/

لا؟أميتبعهلأحدهمهربوإذا،معهممكَرهًايخرجمنفيهمإن

:فأجاب

بالكتابواجبالشامبلادإلىقدمواالذينالتتارقتال،العالمينربدلّهالحهط-

فيلِقَهِكُفُهُالدّينُوَيَكُونَفِتنةٌتَكونَلاحَتَّى؟لأوَقاتِلُوهُم:القرآنفىيقولاللّهفإن؟والسنة

وجب،اللّهلغيروبعضهدلّهالدينبعضكانفإذا،الطاعةهووالدين93(،:الا"نفال1

الفَهَاققُواآمَنُواالذينأَيُّهاملايَا:تعالىاللّهقالولهذا؟دلّهكلهالديخمايكونحتىالقتال

:البقرةا!!،وَرَسولِهِاللَّهِمِّنَبِحَرْبٍفَةذَنُواتفعَلُوالَّمْفإن.مْؤْمِنِينَكُنتُمإنالرّنجامِنَبقيمَاوذَرًوا

الصلاةوالتزمواالإسلامفىدخلوالماالطائفأهلفىنزلتالآيةوهذه927(،1/27،

عنينتهوالمإذاولرسولهلهمحاربونأنهماللّهفبين.الرباترككأ5امتخعوالكن"والصهميام

هؤلاءكانفإذا.صاحبهبرضايؤخذه،لوهو،اللّهحرمهماآخر،لووالرباالربا.

أكثرهاأوالإسلامشرائعمنكثيرًايتركبمنفكيف،جهادهميجبورسولهدلّهمحاربين

كالتتار؟!

واجباتبعضعنامتنعتإذاالممتنعةالطائفةأنعاسالمسامبنعاحاءاتفق/وقا-

الصلاةعنوامتنعوابالشهادتينتكلمواإذاقتالها،يجبفإنهالمتواترةالظاهرةالإسلام

بالكتاببينهمالحكمعنأو،العتيقالبيتحجأو،رهضانشهرصيامأو،والزكاة

لاستحا3عنأو،المحارمذواتنكاحأو،الخمرأو،الفواحشتحرليمعنأو،والسنة

الجزيةضربهمعنأو،للكفارالجهادأوالميسر،أوالربا،أو،حقبغيروالا!موالالنفوس

الدينيكونحتىعليهايقاتلونفإنهم،الإسلامشرائعمنذلكونحو،الكتابأهلعاس

للّه.كاط

كيف:بكرأبولهقالالزكاةمانعىفىبكرأباناظرلماعمرأنالصحيحينفىثجتوقد

له:وقال؟!كالزكاة،أسلمقدكانوإنورسولهاللّهأوجبهاالتىالحقوقتركمنأقاتللا

علىلقاتلتهم!ب!اللّهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقًامنعونىلوواللّهحقها،سنالزكاةفإن

الحق.أنهفعلمتللقتالبكرأبى!درشرحقداللّهرأيتأنإلاهوفما:عمرقال.ضعها5

"يحقر:فيهموقالالخوارجذكرا!حمّهىل!االنبىأنوجهغيرمنالصحيحفىثجتوقا-
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546/1/2

541/28/

القراَنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصياه،،صلاتهممعصا،تهأحدكم

لقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلا

قتللا!قتلنهمأدركتهملئن،القيامةيومقتلهملمناللّهعندأجرًاقتلهمفىفإن33،/فاقتلو

عاد")1(.

أبىبنعلىالمؤمنينأميرقاتلهممنوأولهؤلاء،قتالعلىوالا"ئمةالسلفاتفقوقد

العباسوبنىأميةبنىخلافةصدرفىيقاتلونالمسله!نزالوما-عنهاللّهرضى-طالب

المسلمينأئمةفكل.يقاتلونهم!نونوابهالحجاجوكان،ظلمةكانواوإنالا!مراءمع

بقتالهم.يأمرون

أهلمنوالخوارجالزكاةمانعىمنالإسلامشريعةعنخروجًاأعظموأشباههموالتتار

بدينالناسأجهلفهوقتالهمفىشكفمنالربا.تركعنضنعوا51الذين،الطائف

قالكما.المسلمينباتفاقالمكرهفيهمكانوإنقوتلوا،قتالهموجبوحيثما،الإسلام

ا)أما:-طاشَضالنبىفقال!رهًا.خرجتإنى،اللّهرسوليا-:بدريومأسرلما-العباس

اللّه")2(.فإلىسريرتكوأماعلينا،فكانظاهرك

المسلمين،أسرىمنعندهمبمنتَتَرَّسُواإذاالكفارجيشأنعلىالعلياءاتفقوقد

قتلإلىذلكأفضىوإن؟يقاتلونفإنهميقاتلوا،لمإذاالضررالمسلمينعلىوخيف

قتلإلىالمفضىالقتالجوازففىالمسلمينعلىيخف/لموإن.بهمتترسواالذينالمسلمين

يتركولاشهداء،كانواقتلواإذاالمسلمونوهؤلاء.للعلماءمشهورانقولانالمسلمينهؤلاء

المسلمينمنقُتِلَفمنالكفارقاتلواإذاالمسلمينفإنشهيدًا،يقتلمنلا!جلالجهاد.الواجب

كانالإسلاممصلحةلاْجلالقتليستحقلاالباطنفىوهوقتلومنشهيدًا،يكون

منجيشالبيتهذا"يغزو:قالأنه!يهالهالنبىعنالصحيحينفىثبتوقدشهيدًا.

؟المكرهوفيهم،اللّهرسوليا:فقيلبهم".خسفإذالا!رضمنببيداءهمفبينما،الناس

المسلمينيغزوالذىبالجيشاللّهينزلهالذىالعذابكانفإذا")3(.نياتهمعلى"يبعثون:فقال

قالكما،المؤمنينبأيدىاْوبهاللّهيعذبهمالذىبالعذابفكيف،المكرهوغيربالمكرهينزله

مَنْبِعَذَابٍاللّهُيُصِيبَكُمُأَنبِكُمْنتَرَبَّصُوَنَحْنُالْحُسْنَيَيْنِإِخدىإِلاَّبِنَاتربَّصُونَهَلْقُلْ*ز:تعالى

.(52ةالتوبةا!لأبأَيْا-يناأَوعندِه

ذلكفىكنااللهبأمرقتلناهمفإذاالتميجز.علىنقدرولا،المكرهنعلملاونحن

يحشرفإنهالامتناعيستطيعلامكرهًاكانفمن،نياتهمعلىهمكانواو،ومعذورينمأجورين

.292صتخريجهماسبق،3()2-272صتخريجهسبق)1(
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منيقتلمنقتلمنبأعظمذلكيكنلمالدينقيامجللا!قخلفإذا،القيالحةيومنيتهعلى

البغاةقتالبمنزلةقتالهميجعلمنالناسمنفإنأحدهمهربطإذاوأما.عس!هـالمسامبن

المنأولين.

والإجهاز،أسيرهموقتل،مدبرهماتباعيجوزفهل،ممتن!!ةطائفةلهمكانإذاوهؤلاء/

بنعلىمنادىلا!ن؟ذلكيفعللا:فقيل.م!هورينللعلماءقولينعا!؟جريحهمعلى

وقيل:.أسيريقتلولا،جريحعلىيجهزولامدبر،يتجعلا:الجمليومنادىطالبأب!!

دفعهم،القتالمنالمق!حودوكان.ممتنعةطائفةلهميكنلمالجمليوملا!نه"ذلكيف!لبل

الجمليومأنه:روىوقد.الصائلدفعبمنزلة،حاجةذلكإلىيكنلماندفعوافلما

هذينفيهمجعل،المتأولينالبغاةبمنزلةجعلهمفهكأ.ذلاثبخلافأهسهمكانوصفين

سائغتأويللهمليسهؤلاءشإن؟المتأولينالبغاةمنليسواهؤلاءأنوالصوابط.القوفي

ونحوهموالخرمية.الطائفوأهلالزكاةومانعىالمارقينالخوارخجخسمنهموإنماأصلا،

.الإسلامشرائعمنعنهخرجواماعلىقوتلواكن

البغى"أهل"قتالفىالمصنفينفإنالفقهاء؟منالناسمنكثيرعلىاشتبهموضحعوهذا

وأتباعهلمعاويةوقتاله،البصرةلا!هلعا-!وقتال،الخوارجوقتال،الزىةمانعىقتالجعلوا

بينذلكيرىمنتفريعذلكمسائلوفرعوا،بهمأموركلهوذلك،البغىأهلقتالمن

النبوية،المدينةوأهلوالسنةالحديثأئمةعليهماالصوابطبلغلطوا،وقد،الناس

وهذا.اهأبنيفرقأنهم،وغيرهم/،حنبلبنوأحمد،ومالك،والثورى،كالا!وزاعى

الثتتالوأما،المسلمينباتفاقع!اشَ!ولالنبىعنال!هريحةبالنصوصثابتللخوارجعلىفقتال

أبىبنسعدمثل،الصحابةأكابرعنهصدبل،ارصحابةعليهيتفقفلمونحوه"صفين"يوم

بعديكنولم.وغيرهمعمر،بناللّهوعبدزيد،بنوأسامة،مسلمةبنومحه،-،وقاص

.وقاصأبىبنلممعا-مثلالعسكرينفىطالبأبىبنعلى

تينكبينالإصلاحيجبكانأنهتقتضىمجا.حالنبىعنالصحيحةوألا!حاديث

والجيشالناس!خطبأنهالبخارىصحيحفىعنهثبتكمابينهما،الاقختاللا،الطائفتين

")1(،منينالمؤمنعظيمتينطائفخإنبينبهاللّهوسيصلحسيد،اهأابنى"إن:فقال،معه

فضائلمنبهالإصلاح!بهالنبىفجعل،الشاموأهلالعراقأهلبينبالحسناللّ!فأصاحع

بهالمأمورهوالقتالكانفا!.معاويةإلىالا!مروسلمالا!مرعننزلالحسنأنمع،الحسن

يؤمرلمماوفعلبهأمرماتركعلىلِجابب،النبىيما-حهلممعاويةوم!الحةالخلافةتركدون

كانالذىهوالحسنفعلهالذىأنفعلم.الا!دنىوفعلالا!ولىتركعلىمدحهولا،به

-028صزهخريجهسبة!)1(
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علىوأسامةيضعهكانلمج!باّلهالنبىأنالصحيحفىثبتوقد.القتاللا،ورسولهاللّهيحبه

محبةأثرظهروقد.يحبهما")1(من/وأحبأحبهما،فأحبهما،إنى"اللهم:ويقول.فخذيه

منواحدةمعالقتالعنامتنعأسامةفإن"الفتنةفىالقتالبكراهتهيالهما؟نم!اللّهرسول

مافعلإليهالا!مرصارلما،يقاتللابأنهعلىٍّعلىيشيردائمًاكانالحسنوكذلك،الطائفتين

أجمعين.عنهماللّهرضى-أبيههعلىبهيشيركان

المسلمين،منفرقةحينعلىمارقة"تمرق:قالأنهال!هححيحفى!باّلهعنهثبتوقد

طالب.أبىبنعلىوقاتلهم،الخوارجهمالمارقةفهذه،")2(بالحقالطائمْتينأولىتققلهم

اللّهيحبهمماقخلهمأنوتبينالخوارجبقتالالا!مرفيهاالتىالا"حاديثبقيةيصدقهوهذا

أولىكونهممع،وأصحابهمعاويةمنبالحقأولىعلىمعقاتلوهمالذينوأن،ورسوله

بل،الخوارجبقتالأمركما،الطائفتينمنلواحدةبالقتال!يهمالنبىيأمرفا3.بالحق

منهاوالتحذيرالفتنفىالقتالكراهةمنءلماو!حمةالنبىعنثبتوقدبينهما.الإصلاحمدح

منخيرفيهاالقاعد،فتن"سئكون:كقوله،موضعههذاليسء،ال!محيحةالأحاديثمن

نأ"يوشك:وقالالساعى")3(،منخيروالماشى،الماشىمنحْيرفيهاوالقائم،القائم

")4(.الفتنمنبديخهيفرالقطر،ومواقع،الجبالشعفبهايتبعغنمالمسلممالخيريكون

كلأنمع،المسلمينوطوائف،المسلمينملوكبينتكونالتىالحروبمثل/فالفتن

وإنما،وصفينالجملأهلكانمامثل.الإسلاملشرائعملتزمةالطائفتينمنشدةوا

لمالذينالطائفوأهلالزكاةومانعىالخوارجقتالوأما،عرضتوأموولشبهاقتتلوا

؟ل!شَبمّ.النبىعنالثابتةالشرائعفىيدخلواحتىيقاتلونفهؤلاءالربا،وبحرمونيكونوا

مدبرهم،واتباعأسيرهمقتليجوزأنهويبفلا،ممتنعةطائفةلهمكانإذاوهؤلاء

يجبفإنه،عليههمماعلىببلادهممقيمينكانواإذاهؤلاءفإن؟جريحهمعلىوالإجهاز

هؤلاءفإن.دلّهكلهالدينيكونحتى،لقتالهمبلادهمفىيقصدوهمأنالمسل!قعلى

دخلفمن،طاعتهمفىيدخلواحتىالناسيقاتلونبل،الإسلامدينعلىيقاتلونلاالتخار

لهمعدوًاكانيدخللمومنيهوديًا،أونصرانيًاأومشركًاكانوإنعنههكفواطاعخهمفى

ويوالواالكفار،أعداءهيقاتلواأنالمسلييناللّهأمروقد.وال!الحينالانجياءمنكانوإن

نأ،جميعهموالمغربواليمنوم!رالشامجندمنالمسليمعلىفيجب.المؤمنينعباده

".يحبهمنوأحبفأحبهأحبهإنى"اللهم:با!مظحريرةأبىعن56()2421/الصحابةفضائلفىمسلم)1(

-1(0)2886/الفقغ!ومسلم936()1انماق!فىالبخارى)2(

كحريرة.أدىعن1(0)2886/الفتنفىمسلم)3(

.)4267(والملاحمالفقفىداودوأبو)91(الإيمانفىالبهض!ارى)4(



والا!هواء.الرياسةبمجردبعفمًايقاتلأنلبع!هموليس،الكفارقكالعلىمتعاونينيكونوا

منقكالماعنيكفواوأنالكفار،منيليهممنيقاتلواأنعليهميجبماأقلالتتارفهؤلاء

الكفار./قكالعلىوهمهمويتعاونون،المسلمينمنياحهم

القرامطةكالملاحدة،زنديقأو،مبتدعأو،فاسقإلاممره5غيرمعهميقاتللاوأيضًا،

منيقلدونهممنومعهم،الحلوليةالنفاةمنالمعطلةوكالجهمية،السبابةوكالرافضة،الباطنية

بهيحسنونالذينيقلدونجهالالتتارفإن"خهم5شرهومنوالدينالعلمإلىالمحتسبين

ورسوله،اللّهعلىبهيكذبونالذىالضلالطفىيتجعونهوغيهمإغكلهملالهموهم،الظن

وصفتولو.الحقدينيدينونولا،ورسولهاللّهحرممايحرمونولا،اللّهدينويبدلون

.الخطابلطالطأمورهمكأ40أعلهه،

الذىالحنيفىالإسلامدينأظهرواولو،يجتمعانلاالإسلامودينفمذهبهم4،وبالجما

أنهعنهثبتقد!لمج!النبىفإن؟المنصورةالطائفةمثلوأطاعوا،لاهتدوابهرسولهبعث

منولا،خالفهممنيضرهملا،الحقعلىظاحرينأمتىمنطائفةتزالط"لا:قال

الغربأهليزالط"لا:قالأنهال!محيحفىعنهوثبت")1(،الساعةتقومحتى،%خذلهم

وهوالكلامبهذاتكلم؟لم!نًيمالنبىفإنونحوها؟البيرةيسامتماالغربوأولظا،لرين")2(،

شْرق،فهوعنهاشرقوما.ومصركالشام،غربفهوعخهايغربفما،النبويةبالمديضة

:العراقأهلويسمون."المغرب"أحل:ال!امأهليسمونالسلفوكان.والعراقكالجزيرة

فىمذكورهوماالشرعيةوالا!دلةالاَثارمن/فيهاذكرتهاالتىالجملةوهذه".المشرق"أهل

أعلم.واللّه.الموضمع!دذاغير

.928صتحريجهصاسبق2(.)1
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ثم،النصيريةمذهبيرونكانواالبلادرعيةمنطائفةعن-اللهرَحمَهُ-وَسُئِل

نبىأنهيزعممنومنهمإله،أنهيزعممنفمنهم.فيهأقوالهمواختلفترجل،علىأجمعوا

لهبالسجودوجدهمنوأمروا-المهدىيعنون-الحسنبنمحمدأنهادعىمنومنهم،مرسل

المحاربة.علىوعزموا،الطاعةعنالخروجوأظهروا،الصحابةوسب،بذلكبالكفروأعلنوا

لا؟أموأموالهمذراريهمتباحوهل؟مقاتلتهموقتلقتالهميجبفهل

:فأجاب

فإن"الإسلامشرائعيلخزمواحتىممتنعيندامواماقتالهميجبهؤلاء،دلّهالحمد

هذامثلاتبعواإذافكيف،الدجالهذالمثلاتباعهمبدونكفرًاالناسأعظممنالنصيرية

وسبى.أموالهموتغنم،مقاتلتهمتقتل،ردةالناسأسوأمنمرتدونوهم؟!الدجال

الذىهووهذا،المرتدينأولادمنالصغارتسبىأنهعلىالعلماءأكثرلكن،نزاعفيهالذرية

المرتد،استرقاقفىالعلماءتنازعقدوكذلك.المرتدينقتالفىال!ديقسيرةعليهدلت

الشافعىكقول،تسترقلا:تقولوطائفة.حنجفةأبىكقول،/تسترقإنها:تقولفطائفة

فإن؟المرتديننساءالمرتداتمنهتسترقوأنه،الأولهوالصحابةعنوالمعروفوأحمد.

من،الحنفيةبنمحمدابنهأم-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىبهاتسرىالتىالحنفية

لماوالصحابة-عنهاللهرضى-ال!ديقبكرأبوقاتلهمالذين،المرتدينحنجفةبنىسبى

قتالهم.فىالوليدابنخالدبعث

يصلونلاالمسلمبن،جميععندمعروفونهمبل،أمرهميكخمونلاو"النصيرية"

ولا،الزكاةيؤدونولا،البيتيحجونولا،رمضانشهريصومونولا،الخمسال!ملوات

بنعلىالإلهأنويعتقدون،المحرماتمنوغيرهاالخمرويستحلون،ذلكبوجوبيقرون

:ويقولون،طالبأب!!

البطينالا"نزعحيدرةإلاإلهلاأننشهد

الا!مينالصادقمحمدإلاعليهحجابولا

المتينالقوةذوسلمانإلاإليهطريقولا

فإنهموامتنعوا؟المنتظر،المهدىهوالكذابهذاوأن،الرفضيظهروالمإذاوأما
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طالباْبىبنعلىقاتلهمالذين،المارقونالخوارجياقاتلكمايقاتلونلكن-أيضًا-يقاتلون

الصديقبكرأبوقاتلهمالذينالمرتدونيقاتلوكما،لمجم/اللهرسولبأمر-عنهاللهرضى-

اْموالهمتغنمولا،ذراريهمتسبىولا،ممتنعينداموامايقاتلونفهؤلاء.عنهاللّهرضى-

وسلاحخيلمنالمسلمينقتالعلىبهاستعانواماوأما.القخالعلىبهايستعينوالمالت!!

عسكرهنهبأنهطالبأبىبنعلىعنر-وىوقد.العلماءبيننزاعأخذهففى.ذلكوغير

هذاكانالمالمنعسكرهمفىمايستبيحأنالا!مرولىرأىفإن.الخوارجعسكرفىه،

ممتنعين.دامواماهذاسائقَا.

شرائعوإلزامهم،شرهممادةوتحسم،شملهميفرقأنيجبفإنه،عليهمقدرفإن

منهم.الردةعلىأصرمنوقتل،الإسا!م

الفقهاءتسميهالذىالمنافقوهومنه،كفرًاوأبطنالإسلامأظهرمنقتلوأما

أظهرفىوأحمد،مالكمذهبهوكما،تابوإنيقخلاْنهعلىالفقهاءفأكثر"،"الزنديق

والشافعى.حنيفةأبىمذهبفىالقولينوأحد،عنهالروايتين

أظهروإن-أيضًا-قتلبقتلهإلاشرهينكفلاالضلالإلىمنهمداعيًاكانومن

المسلمونقتلكما،الناسيضلونالذينالرفضكأئمة،بكفرهيحكملموإن،التوبة

والله.مطلقًايقخلالدجالفهذا.الدعاةمنواْمثالهما،درهمبنوالجعد،القدرىغيلان

أعلم.
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الصلواتيصلونلاوهم،بأرضمقيمينشوكةذوىقومعنالشيخ/وَسُئِل

غيرالصلاةصلىأحدهمصلىوإن،إقامةولا،أذانولامسجد،عندهموليس،المكتوبات

فيقتليقتتلونوهم،والزروعالمواشىمنأموالهمكثرةمعالزكاةيؤدونولا،المشروعة

سفكعنيمتنعونلاوقد،الأطفالويقتلونبعضًا،بعضهممالوينهبونبعضًا،بعضهم

بعضهمأسروإذاغيرها،ولاالحرمالأشهرفىولارمضانشهرفىلا،الأموالوأخذالدماء

علانية،للإفرنجوالإناثالذكورمنرقيقهمويبيعونللإفرنج.أسراهمباعوابعضًا

ينقادونولاالنساء،يورثونولاعدتها،فىالمراْةويتزوجون،الدوابكسوقويسوقونهم

يجوزفهل.ذلكغيرإلى،الشرعأنا:قالالشرعإلىأحدهمدعىوإذا،المسلمينلحاكم

ذكر؟مامعالإسلامفىدخولهمإلىالطريقوكيفهذه؟والحالةقتالهم

:فأجاب

عنممتنعةطائفةكلمنوأمئالهمهؤلاءقتالالمسلمينبإجماعيجببليجوز،.نعم

الخمس،الصلواتعنالممتنعةالطائفة؟مثلالمتواترة/الظاهرةشرابالإسلاممنشريعة

وأ،كتابهفى-تعالى-اللّهسما،ماالتىالثمانيةالا!صنافإلىالمفروضةالزكاةأداءعنأو

لاأو،أموالهمالمسلبمينأخذدماءسفكعن؟!تنعونلاالذينأو،رم!انشهرصيامعن

الص!صابةوسائرالصديقبكرأبوقالكما،رسولهبهاللّهبعثالذىبالشرعبينهميتحاكمون

!بهإّالنبىوأ!حمابطالبأبىبنعلىقاتلوكس!ا،الزكاةمانعىفى-عنهماللّهر!ى-

معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكما)يحقر:كاشًضالنبىفيهمقالالذبن،الخوارج

كه،الإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهم

يومقتلهملمنٍاللّهعندأجرًاقتلهمفىفإن،فاقخلوهملقيحموهمأينما،الرميةمنالسهميمرق

م!لِنَهكُلُّهالدِّينوَيَكُونَفِئْنَةٌتَكُونَلاحَتّىر؟زوَقَاتِلًوهُمْ:تعالىبقولهوذلك")1(،القيامة

كُنتُمإِنالرِّبَامِنَبَقِيَمَاوَذَرُوااللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَاياكه:تعالىوبقوله93(،:الأنفال1

مااَخروالربا.927(،278:البقرةأل!وَرَسُولِهِالفَهِمِّنَبِحَوبٍفَأْذَنُواتفْعلُوالَّمْقإن.مُّؤمِنِينَ

تحريمًا؟!أعظمهوبمافكيف،ورسولهاللّهحرمه

.272صتخريجهسبق)1(
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يكخفولم،منهماستوثقالتزموهافإن،الإسا،مشرائعالتزامإلىالقتالقبلويا-عون

إمااختاروا؟:وقال،أذلهمأنبعدقاتلهمبمنبكرأبوفعلكما.الكلامبمجردمنهم

الحربهذه:فقالوا.عحج!اللّهرسولخليفةأنا:وقال،المخزيةالسلموإماالمجليةالحرب

فىوقتلاكمالجنةفىقتلاناأنتشهدون:قال؟/المخزيةالسلمفماعرفناها،قدالمجلية

!د!حمّهاللّهرسولخليفةيرىحتى-والسلاحالخيليعنى-الكُرَاعمنكموننزعالنار،

بعد.أمرًاوالمؤمنون

شرائعيعلمهممنإليهميرسلالطاعةأظهرواإذاهؤلاءمثلفىالواجبفهكذا

بعضيستخدمأنوإما.الإسلامشرائعمنبهينتفعونوما،الصلواتبهمويقيم،الإسلام

السلاحمنهمينرْعبأنوإما.المسلمإنجياعةفىويجعلهم،المسلمينجندفىمنهمالمطجعين

نأوإما!ا،يستقيهحتىيضعوهأنهموإما.الخيلركوبمنو!لحنعون،بهيقاتلونالذى

حتع!قتالهموجبولرسولهلنّهيستجيبوالموإن.الشريعةالتزاممنمنهمالممتنعيقتل

أعلم.واللّه.المسلمينعلماءبينعليهمخنهقوهذا،المتواترةالظاهرةالإسلامشرائعيلتزموا
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وإدى،المتقدمينالملوكمنإطلاقهاستقرفيم-اللّهرَحمَهُ-الإسلامشيخوَسُئِلَ

علىوالمساكينالفقراءمنللمرتزقينالمرتبسيبلعلىَ،والقرباتالبروجوهمن؟الآن

نفقتهميلزمهكثيرةعائلةلهمنومنهم.لهماللاالذىالفقيرفمنهم.أحوالهماختلاف

لابهيتسببسببلهليسالذى-تعالى-اللّهإلىالمنقطعومنهمبكلفتهم.يقوملاوكسبه

دونالصغيرومنهمضعف.أولكبرالحركة/عنالعاجزومنهميصنعها.صنعةيحسن

ومن،القرآنوقراءةالشريفبالعلمالمشتغلونومنهم.العاهاتوذو،الأراملوالنساء،البالغ

المتجردونوالربطالزوايااْربابومنهم.نصيبالمالبيتفىولهعام،نفعبهمللمسلمين

أيتامومنهم.السبيلأبناءمنوغيرهم،العلموأهلالفقهاء،منالواردينوتلقى،للعبادة

وممن،يكفيهمالهيخلفلمممنوغيرهمالجندأولادمن-تعالى-اللّهسبيلفىالمستشهدين

إصلاحها،بعدمستمرةلهلتكونعاليةأحراسًااستصلحأوفأحياها،المواتإحياءيسأل

ذلك.مثلفىالعوائدجارىعلىعليهواستقرت،عديدةسنينمدةفىفاستخرجها

لهموأطلقهذلك،مننالوهماتناوللهممسوغةبهااثصفواالتىالأنسابهذهثكونفهل

لا؟أمالآنإلىبأيديهمواستقر،المصلحةوجهعلىونوابهمالإسلامملوك

السلطانإلىوتقرب،الصفاتهذهوجودمعالاستحقاقبعدمينزلهممنحكموما

أبناءبهايرتفقالتىوالربطالزواياومعظمالزوايا،تعطيلإلىالمؤدى،أرزاقهمبقطعبالسعى

لا؟أمعاصيًااَثمًابذلكيكونهل.الإسلامشعاربهاويقوم،المجردينمنوغيرهمالسبيل

أولىقبلمنبأيديهممستقرًاذلككونمعاستحقاقهمإثباتهؤلاءيكلفأنيجبوهل

بلادهم،منغريب،/بعينهحاكمعندإتباتهعليهميتعينفهل،ذلككلفواولوالأمر؟

منهمعجزمنحكمومالا؟أوبلادهمفىغيرهالحكاممنعدةوجودمعبمنافرتهم،متظاهر

لاالزمانهذاشهودأنمنالحالعليهغلبلما؟الشرعيةالبينةإقامةعنلضعفهالإثباتعن

يعلملااللاتىالنسوةوكذلكمثلها،عنالفقيريعجزوقد،ترضيهمبأجرةإلاشهـادةيؤدون

غالبًا.أحوالهنالشهود

هؤلاءمنلايستحقبأنهفأجاب.ذكرمناستحقاقعنحاكمًاالإمامسألوإذا

سواهمعماوأضربغير،لاوالزمنوالمكسحالأعمىإلامجراهميجرىومنالمذكورين
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عليهيجبالذىومالا؟أمعاصيًااَثمًابذلكيكونهل.أحوالهمحقيقةعلىاطلاعغيرمن

لهم؟مرتبهومابهاهومنيستحقهل.والربطالزواياعنالإمامسألهوإذاذلك؟فى

وحملةوالعلماء،الصلحاء.فيهمأنولاشك،دكاكينوالربطالزواياهذهبأنفأجاب

لا؟أمبذلكلهممؤذيًايكونهل-تعالى-اللّهإلىوالمنقطعينالعزيز،الكتاب

حقيقةعلىوالاطلاعبجميعهم،المعرفةعدممع-فيهمالمطلقالقولهذاوماحكم

مأأخبارهمنعداهاوما،روايتهبذلكتسقطهل-وبطلانهسقوطهتبينإذا،بالكليةأحوالهم

أرزاقهم،قطعإلىالملوكعندالمؤدىعليهمالطعنبهذاعليهالدعوىللمقذوفينوهللاأ

عنعجزوإذالاأأمبمقتضاه/مطالبتهلهمفهلإثباتهعنعجزوإذا.ذلكإثباتيكلفوهوأن

لا؟أمالدينيةالمناصبعنبهاينعزل.وجرحه،عدالتهفىقادحًايكونهلذلكثبوت

وقد،بهميؤمأنيجوزهل،الكراهةغايةفىلهوهم،الطائفةلهذهصفتههذهكانتومن

.(")1؟كارهونلهأكثرهمقومًاالرجليؤملا":جاء

:فأجاب

،المالبيتأموالفىجامعأصلتقريرإلىتحتاجالمسائلهذه،العالمينربللّها-الح!

بنعمرقالكما،الراشدونوخلفاؤهبمطاجمضاللّهرسولسنهاالتىوالسنةالكتابعلىمبنى

اللّه،لكتابتصديقبهاالأخذأشياء.بعدهالا!!روولاة!طلجهاللّهرسولسن:العزيزعبد

منرأىفىالنظرولاتغييرها،لا!حدليس،اللّهطاعةعلىوقوة،اللّهلطاعةواستع!،ل

غيرواتبعخالفهاومنمخصور،فهوبهااستن!رومنمهتد،فهوبهااهتدىمن-ضالفها،

أوصيكم)ا:كعبئقالوقد.مصيراوساءتجهنموأصلاه،تولىهـ،اللّهولاهالمؤمنينسبيل

وسخةبسنتىفعليكمكثجرًا،اختلافًافسيرىبعدىمنكميعشمنفإنه،والطاعةبالسمع

ومحا-ثاتوإياكم.بالنواجذعليهاوع!وا،بهاتمسكوا،بعدىهـكأالمهديينالراشدينالخاحفاء

ضالألة")2(.بدعةكلفإنالاءمور،

قالكما،عليهمبماذلك/منالعملالمسلمينمنوغيرهمالا!مورولاةعلىوالواجب

فأتوابأمرأ!رتكم))إذا:!بالهالنجىوقال116،:التغابنأئم!اسئتَطَعْتُمْمَاالقهَفَاتَقُواإ*/:تعالى

لنأنسعن)358(الصلاةفىوالترمذى،الألبانىوضعفهعهرو،بناللّهعبدعن)395(الصلاةكأداودأبو(1)

أحمدوشال،"غريبحسن":وقال،36(0)أمامةأبىعن،و-كذا"يصحلاأنس-طيث":وقال،مالك

الا!لبانى.وضعفهعباسابنعن)719(شيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابنص!!ي!!"حديثححوبل:"شاكر

.39صنضصيبءسبؤط)2(
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."فاجتنبوهشىءعننهيتكموإذا،استطعتممامنه

:فنقولمختصرًاذلكنذكرونحن

ثلاثة:الا!مرولاةقسمهايتولىالتىاللّهكتابفىأصللهاالتىالا!موال

قوله:فىاللّهذكرهمامصرفهفإنالخمسإلا،الوقعةشهدلمنوهذا:المغانمِمال

وَابْننوَالْمَسَاكِينِوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىوَلذِيوَلِلرَّسُولِخُمُسَهُلِفَهِفَأَندثيْءٍمِنغَنمْتُمأَنماوَاغلَمُوالأفي

فهذه.بالقتالالكفارمنأُخذماو"المغازم"4،،1:الا!نفال1ل!بِاللَّهِآمَنتُمكُنتغإنالسَّبِيلِ

وخمسها.المغازم

أَفَاءَ!وَمَا:قالحيثالحشر،سورةفى-تعالى-اللّهذكرهالذىوهوالفىء:.والثانى

فَمَا!:قولهومعخى6،،:الحشرارِكَابٍ!،وَلاخيلِمِنعَلَيهِأَوجَفتُمفمَامِنْهُمْرَسُولهِعَلىالفهُ

يجف،البعير،وجف:يقال.سقتمولا،أعملتمولا،حركتمما:أى:؟لحأَوْجَفتُم

رسوله،علىاللّهأفاءهالذىالفىءهوفهذا.السيرمننوعًاسارإذا:وأوجفتهوجوفًا،

قاتلتمما:أى،القتال/عنعبارةوذلك،ركابولاخيلإيجافبغيرسلمينللهصارماوهو

علىأفاءهاللّهلا!نفىء"فهوعليهيقاتلوالموما،للمقاتلةكانعليهقاتلوافما.عليه

صالحًا.ويعملواطيبًا،ليأكلوا،الطيباتلهموأحل،لعبادتهالخلقخلقفإنه،المسلمين

يسترقواوأن،يعبدوهأنلليؤمنينفأباح.للمالمستحقينغيرفصاروا،غيرهعبدواوالكفار

:أى،فاءتفقدمنهمالمؤمنينإلىاللّهأعادهافإذا.منهمالأمواليسترجعواواْن،أنفسهم

مستحقيها.إلىرجحت

يؤخذمافيهويدخل،الذمةأهلمنتؤخذالتىالرؤوسجزيةفيهيدخلالفىءوهذا

يحملونه،كالذى،المالمنالكفارعليهيصالحوماالعشور،وأنصاف،العشورسنمنهم

التىالنضير،بنىكأموال،المسلمينمنخوفًاوتركوهعنا،جلوامافيهويدخل.ذلاثوغير

دِيارِهِمْمنالْكِتَابأَهْلِمِنْكَفَرُواانذِينأَخْرٍخائَذيهُوَر؟لم:وقالالحشرسورةفيهااللّهأنزل

لَمْحَيْثُمنْاللَّهُفَأَتَاهُمُاللَّهِمِّنَحُصُونهُمِفانِعَتُهمْأَنهُموظنُّوايخرُجُاهـاأَنظنَنتُمْماالْحَشْرِلأَوَلِ

أُوْلِييَافَاعتَبِرُواالْمُؤْمِنينَوأَيْدِيبِأَيْدِيهِمْبُيُوتهُميخْرِبُونَالرُّعبقُلُوبِهمُفِيوَقَذَفيَحتَسبُوا

النَّارِن!عذَابُالَاَنجرَةِفِيوَلَهُمْالذُنْيافِيلَعَذ"بهُمالْجَلاءَعَليْ!ئماللَّهُكَتبَأَنوَلَولا.الأبْصَارِ

النبوية،المدينةشرقىيسكنونوكانوامجيما!ص،النبىأجلاهموحؤلاء3(.2،الحشر:أ

رسوله.علىاللّهأفاءمماأموالهموكانت،حاصرهمأنبعدفأجلاهم

وَلذِيوَلِلرَّسًولِفَلِلَّهِائقُرىأَهْلِمِنْرَسُولِهِعَلَىاللَّهُأفَاءَماإثز:بقولهالفىءهـصارفوذكر/
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الرَّسُولُآتَاكُمُوَمَامِنكًمْالأَغْنِيَاءِبَيْنَدُولَةًيَكُونَلاكَيئالسَّبِيلوَابنِوَائصساكِينِوَائيتَامَىائقُرئى

أُخْرِجُوااتَذِينَالْمُهَاجِرِينَلِلْفُقَراءِ.ائعِقَابشَدِيدُالقَهَإنَّاللّهَوَاتقوافَانتَهُواعَنهُنَهَاكُئموَمافخُذُوة

الصَّادِقُونَ.هُمُأُوْلَئِكَورَسُولَهُالفَهَوَيَنصُرُونَورِضْوَانَااللَّهِمِنَفَفئلاًيَبثَغُونوَأَموَالِهِغدِيارِهِممن

فمَّاحَاجَةًصُدُوليهِمْفييَجِدُونَوَلاإِلَيْهِمْهَاجَرَمَنيُحبُّونقَبْلِهِمْمِنالإِيمانَوَالدأرَاتبَوءُووالَّذين

.الْمُفلِحُونهُمُفَأُوْلَئِكَنَفْسِهِشُحَّيُوقَوَمَنخَصَاصَةٌبِهِمكَانوَلَؤأَنفُسهِمْعَلَئويُؤثرونَأُوتُوا

قُلًوبِنَافِيتجْعلولابِالإِيمانلمَبَقُونَاائَذِينَوَلإِخوَانِنالَنااغفرْرئنَايَقولُونبَعدِهِممنجاءُواوَالَّذينَ

ومنوالا!نصارالمهاجرونفهؤلاء،(01-7:الحشرأ؟رَحِيمٌرَءُوفإئلثرَنجنَااآمنُولّلَّذينَغِلأً

أصحابمن-النهروانىحكيموأبوعبيدوأبوالك5قالولهذا؟القيامةيومإلىبعدهم%خاء

نصيب.الفىءفىلهيكنلمالصحابةسبمنإن:وغيرهم-أحمد

يقسمها؟ولمعنوةفتحهاالخىالارضعلى-عخهاللّهر!ى-عير!ربهماالفىءوهكأ

لاالفىءفهذا.ذلكوغير،الشاموبر-منهايسيرًاشيئًاإلا-العراقوأرضم!مر،كأرض

الشافعىتخميسهيرىوإنما.وأحمد،ومالك،حنحفةكأبى؟الا!ئهولجماهيرعندفيهخمس

قبلأحدعنيحفظلا:المنذرابنقال،عخهروايةذلكوذكرأحمد،/أصحابوب!!

الغنيمة.كخ!حسخ!سًاالفىءفىألأالشافعى

وبعضالشافعىوقالالعلماء.أكثرعندحياتهفىك!!بمالاخبىملكًايكنلما!ىءوهذا

له.سلكَاكان:أحمدأصحاب

المقاتلين،الجندأرزاقمنهي!رفأنعلىالعلماءاتفقفقد،موتهبعدثلصرفهوأما

ي!رفهلوتنازعواالفىء.منهمفيؤخذالكفار،تذلتقويتهمفإنالكفار،يقاتلونالذين

مذهبفىووجهين،للشافعىقولينعلى؟المقاتلةبهتختصأم،المسلمينمصالحسائرفى

بهيختصلاأنه:ومالكحنيفةأبىمذ،ممبوهو،مذهبهفىالمشهورلكنأحهرر،الإمام

كلها.الم!همالحفىي!رفبل،المقاتلة

للإمامينبغى:قالالشافعىفإنالفىء؟لا!هلعامةءخفعةفيهكأ5يعطى،القولينوعلى

ذلك،دونمنوهى،الذريةويحصى،بلغكأ5وهو،المقاتلةمنالبلا-انفىمنيخصأدأ

ماوالنساءالذريةويعطى،عطاءهمعامكلفىاللقاتلةيعطىثم:قالأنإلىوالنساء،

يختلفولم:قال.القتاليطيقلبالغإلايكونلاالفىءمنوالعطاء:قال.لسنتهميكفيهم

الصدقة.أهلهمالذينللأعرابولا،حقالعطاءفىللم!اليكليسأنهفىلقيهممنأحد

الكُرَاعفىوالازدياد،الحصونأهلفىالإماموضعهشىءالفىءكأ5ف!لفإن:قال

فرقلهممصلحةكلوحصلتعخهاستغنوافإدأالمسلمودأ.بهيقوى/ماوكل،والسلاح
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رزقالفىءمنويعطى:قال.المالذلكمنيستحقونهـ،قدرعا!بينهمعنهميبقىما

غنىلاممنوجندىوكاتب،وحاكموالكأ5الفىء؟بأمرقاممنوكل،والولاة،ارحيال

عنه.الفىءلا!هل

ولاسأة51ولاعبدولامجنونولاصبىالفىءمنيعطىلاإنه:قولهمعمشكلوهذا

للمجاهدين.لانه؟القتالعلىيقدرلاضعيف

عامة،منفعةبهللمسلمينمنكلإلىمنهفيصرف،للمصمالحكانإذاوهذا

ومن،الحكموولاة،الديوانوولاة،الحربولاةمن؟أمورهموكولاة،كالمجاهدين

فىمنهويصرف.لهمويؤذن،صلاتهمفىويؤمهم،ويحدثهم،ويفتيهم،القرآنيقرئهم

أيضًا--منهمالحاجاتذوىإلىمنهويصرف،وحصونهمطرقاتهموعمارةثغورطملىرراد

الحاجاتذوىعلىإليهمالمسلمونيحئاجلنالاالمنافعذووفيقدم؟فالأهمبالأطمفي!ءويبدأ

وأبىوالشافعىأحمداْصحابمنالفقهاءعامةعليهنصهكذا.فيهممنفعةلاالذين

وغيرهم.حخيفة

والجسور،القناطرمنالثغوربهايسدماالمصالحفىيصرفحخيفةأبىأصحابقال

منيعطونالحاجاتوذوو،المقاتلةأرزاقمنهويدفع،يكفيهمماالمسليمقضاةويعطى

وبعضالشافعىمذهبلكن؟بينهمقسمالمسلمنِمنافع/عنفضلوما.ونحوهاالزكوات

المالفضلإذا،حقفيهبهمللمسلمينمنفعةلاالذينللأغنياءليسأنهأحهد:ابأصحا

أعطىالمالكثرلما-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرفعلكما،المسلمينحاجاتعنواتسع

؟الخطاببنعمرديوانفىفرضالمسلمينأصنافلجميعفكان،المسلمإنعامةمنهم

وهم،وذرية،البالغونوهم،مقاتلة:نوعبنالديوانأهلكانلكن،فقيرهمو،غنيهم

الأغنياءعلىالفقراءتقد،يمفالواجبهذاومع،القتالأهلمنليسواالذينوالنساءال!مغار،

الجمهورمذهبهذاالففراء.عنيفضلحتىشيئًاغنىيعطىفلا،فيهممنفعةلاالذين

تخصيص-تقدمكما-الشافعىومذهب.عنهالروايتينمنالصحيحفىوأحه،-3!الاث

بالفاضل.الفقراء

وهى،الحرثزكاة:المسلمينأموالزكاةهىالتىالصدقاتفهو:الثالثالمالوأما

الإبلوهى،الماشيةوزكاةوالثمار،الحبوبمنالمأخوذة؟العشوروأنصاف،العشور

تعالى--اللّهذكرهمامصرفهالمالفهذا،النقدينوزكاة،التجارةوزكاة،والغنموالبقر

الرِّلمحابوَفِيقًلُوبُهُمْوَالْمُؤَلَّفَةِعَلَئهَاوالْعَامِلينَوالْمسَاكِينِلِلْفُقَراءِالصَّدقاتإِنَّما،!:قولهفع!

وفى.6(.:التوبةاإ،حكِيمٌعَبيمٌوَالئَهُالنَهمّنَفريفحَةًالسّبِيلوابنِاللَّهسَبِيلوَفيوَالغارِمين

فىيرضلماللّه"إن:فقال./الصدقاتمنشيئًايعطيهأنرجلسألهصط؟حمهالنبىأن:السنهن



الا!جزاءتلكمنكنتفإنأجزاء،ئمانيةجزأهاولكن،غيرهولانبىبقسمةارصا-قات

الا!صنافعنبالصدقاتيخرجأنيجوزلاأنهعلىالمسلموناتفقوقدأعحليتك")1(.

.القرآنذلاخاعلىدلكما،الايةهذهفىالمذكورينالثمانية

الا"زمنةهذهمثلفىالمالبيتأه!ال:ونقولآخر،أصلاَفنذكر،الا!صلهذاتبينإذا

حكمه.عرفقدفهذا.الخمسأو،الصدقاتأوالفىء،منهومنهاصنف:أصنافهى

له.وارثولاالمسلمينمنماتمنمثل"هذهغيرمنبحقالمالبيتإلى!حاروصنف

يجب،بتأويلأوحقبغيرقبضوصنف.عليهمتفقهوماومنه،نزاعفيهماذلكومن

وغيرهم،العمالمصادراتمنيؤخذمامثل.ذلكتعذروقدأمكنإذامستحقهإلىرده

منهم،الا!مرولىفاسترجعه،يستحقونهلاماالمسلمينوأموالالهدايا،منواأخألنالأ

إلىردهوتعذرالمحدتْةالوظائفمنقبضماومثل.مستحقهيعرفولم،ت!هـكاتهممنأو

ذلك.وأمفال،أصحابه

مصالحفىيصرفمماهىمثلاً،بهمالعلملعدمأهلهاإلىردهاتعذرالتىالا!موالفيذه

التائب،كالغاصب،صاحبهيعرفلامالعنا-5كانمنوكذلك.العلماءأكثرعندالمسلمين

!حاحبه؟يعرفولايملكهلامالبيده!حارممنونحوهم،التائبوالمرابى،التائبوالخائن

المسلمين.وهـصالح،الحاجاتذوىإلىيصرفه/فإنه

والمساكين،كالفقراء،؟الحاجاتذوىمنكانمن:فنقول،الا"صلانهذانتبينإذا

الأموالومن،الزكواتمنيعطواأنيجببليجوز؟فهؤلاء،السبيلوابن،والغار!ن

لابدالتىالعامةالمصالحعنفضلمماالفىءمنيعطواوكذلك.المسلمينباتفاقالمجهولة

لمأوالكفايةعلىالواجببالعلممشتغينكانواسواء.تقدمكماالعلماء،أكئرعنا-منها

دينأوبعلمِمميزًاكانمنلكنيكونوا،لمأو،ربطأوزوايا،فىكانواوسواءيكونوا،

أُحم!رُواالذِينر!للْفُقَراء:بقولهاللّهذكرهممنالصنفهذاوأحق.غيرهعلىمقدمًاكان

لابسِيمَاهُمْتَعرفُهًمالتَّعَقُفِمِنَأَغنِياءَائجاهِلُيحْسَبُهُمُالأرْضِفِيفربًايَع!ثتطِيعُونلااللَّهِسبيلفِي

الذىوالدينا!ممنبهمشغولهوماكانفمن1273.:الجقرةاإلأإئحَافَاالنَاسنيَعمأئو

المسلمينقضاةويعطى.غيرهمنأولىفهوالكسبمنعهقداللّهسبيلفىبهأح!ر

هاشمبنىمنلاسيما،وذراريهمالمقاتلةأرزاقمنهويدفع،يكفيهمه،منهوعاحاؤهم

والمصالح؟والفىءالخمسمنإعطاؤهميتعينهؤلاءفإن؟وغيرهم،والعباةن،الحلالبيين

عليهم.محرمةالزكاةلكون

ونحوهما4صالحواالزكاةمنيستحقالذىوالسنةالكخابفىالمذكورالشرعىوالفقير

.غيرهإلىالتحفةتعزهولمالألبانىوضعفه،الصداثىالحار!بنزيادعن163()ْالزكاةفىداودأبو)1(
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لهليسمنكلبل،معينةوطريقة،معينة/بلبسةيتقجدالذىالاصطلاحىالفقيرهوليس

والمساكين.الفقراءمنفهوعيالهوتكفىتكفيهكفاية

والمسكين،يتعففمنالفقيرأو؟المسكينأو،حاجةأشدالفقيرهلالعلماء:تنازعوقد

فإنهالكسبعنعاجزوهولهماللامنأنعلىواتفقوا.لهمأقوالثلاثةعلى؟يسألمن

لبسأو،والمقاتلةالجندلباسأو،الاصطلاحىالفقيرلبسلبسهكانسواء،يكفيهمايعطى

هذهمنصنفبهايختصلافالصدقة.الفلاحينأو،الصناعأوالتجار،لبسأوالشهود،

صنعتهتقوملاوالذىالصانعمثلهؤلاء؟منتامةكفايةلهليسمنكلبل،الا"صناف

بكفايته،إقطاعهيقوملاالذىوالجندى،بكفايتهتجارتهتقوملاالذىوالتاجر،بكفايته

يقوملاالذىوالفقيهوالشاهد،بكفايتهالوقفمنمعلومهيقوملاالذىوال!موفىوالفقير

فكل-كفايتهعنعاجزوهوزاويةأورباطفىكانمنوكذلك،بكفايتهلةيح!حلما

.مستحقونهؤلاء

خَوْفٌ!لا:الذيناللّهأولياءفإنوليًا،للّهكانتقيأَمؤمنًاكلهمهؤلاءمنكانوهكأ

كانواصنفأىمن63(،62:أيونس1فييتَّقُونَوَكَانُواآمَنُواائَذين.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعلَيهِغ

منوالسنةالكتابتخالفلبدعةمظهرًاأومنافقًا،هؤلاءمنكَانومن.القبلةأصنافكأ5

واْما./يتوبحتىيحرمأنعقوبتهومن.لامحقوبةمستحقفإنه؟والعباداتالاعتاتاداتبدع

لاأنهيعتقدومن،!واّالنبىعلىمتبوعهيفضلومن،والمباحيةكالحلوليةزنديقاكانمن

والتحقيقالمعرفةلهحصلتإذاأنهأو،!لمجج!اللّهرسولشريعةاتباعالباطنفىعليهيجب

ولا،والخصارىاليهودبدينالتدينلهيجوزالمحققالعارفأنأو،والنهىالا!مرعنهسقط

ظهروإذا،زنادقةمنافقونهؤلاءفإنهؤلاء؟وأمثال،والسنةبالكتابالاعتصامعليهيجب

الا!زمنة.هذهفىونكثيروهم،المسلمبمانباتفاققتلهيجبفإنهأحدهمعلى

الكتابباتباعهؤلاءيلزموابأنوالأغنياء،بلالفقراء،إعطاءمعالا!مورولاةوعلى

منادعىولو،ذلكمنالخروجمنأحداًيمكنواولا،ورسولهاللّهوطاعة،والسنة

الماء.علىيمشىأوالهواء،فىيطيرأنهزعمولو،ادعاهماالدعاوى

عليه،قادرا،الكسبعنللمسلمينعامةمنفعةتشغلهملمالذينالفقراءمنكانومن

النبىقالوقد.حنيفةأبوذلكوجوزوأحمد.الشافعىعندالزكاةمنيعطىأنيجزلم

يصنعمنالزكاةمنيعطىأنولايجوز")1(،مكتسبلقوىولالغنىالصدقةتحل"لاجَمالج!ة

نأيجببلوارد،غيرولالوارد،لاسماطا،بهايقيمولاللف!تراء،وضيافةدعوةبها

منهاويق!ىشاء،إنبيتهفىوعيالهنفسهعلىينفقهابحيث،المحتاجللفقيرملكايعطى

والنسائى)1634(،عمروب!اللهعبدعنوكأ!الخياربنعدىبناللهعبيدعن)1633(الزكاةكأداودأبو)1(

أيضا.الخياربنعدىبناللهعبيدعن)8925(الزكاةفح!
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حاجاته.فى/ويصرفها،ديونه

الفقراءإلىالم!الحأموالوفاضلالصدقاتصرفينكرمنالمسله!نفىوليس

منيكونأنوإما،بالعلمالناسأجهلمنيكونأنفإماذلكعهنقلومن.والمسابهبن

محرفا.أوكذباعنهالنقليكونأو،والشرائعالمللبسائربل،بالدينكفراالناسأعظم

ذلك.عنينهىولاذلكعليهيخفىفلاودينعلمفىمتوسطهومنفأما

منكثيرونفأقوام.والباطلالحقالسلطانيةالمرتبةالا!موالهذهفىاخخلطقدولكن

ومن،يسأللاوهوجوعاويتمزق،كفايتهأحدهميعطىلاوالعلموالدينالحاجاتذوى

عنوي!دون،بالباطلالناسأمواليأكلونكثيرونوأقوام.يعطيهماعندهفليسيعرفه

وعدمغناهممعرواتبلهموقوم.حاجاتهمأضعافرواتبلهموقوم.اللّهسبيل

يعطونمنويستثنونمعلومهافيأخذونوغيرها،كمساجدجهاتينالونوقوم.حاجاتهم

حقهم،فوقويأخذون،يستحقونلامايأخدونوالزواياالربطفىوأقواميسيرا.لثميئا

.كثيرةمواضعفىموجودوهذا.حقهتمامأوحقهمنهمأحقهومنويمنعون

منوالا!رزاقالولاياتوإعطاء،غيرهمنالمستحقتمييزفىالسعىأنمسلميستريبولا

أعمالأفضلمنهو-الإمكانبحسب/وفعله،ذلكفىالناسبينوالعدلبها،أحقهو

علىواجبوالعدل،والإحسانبالعدليأمراللّهفإن"عليهمأوجبهاومنبلالا!مور،ولاة

يستحقمنوزيادة،بينهموالتعديل،المقاتلةالجندفىالنظرأنوكماشمىء.كلفىأحدكل

منهو،أخرىجهةمنالجهادعنالعاجزوإعطاء،النق!انيستحقمنونقصان،الزيادة

الفىء،أموالمنالمرتزقينسمائرحالفىالنظرفكذلكوأوجبها،الا!مورولاةأفعالأحسن

كفايته،تمامالمستحقوإعطاء،ذلكفىبينهموالعدل،والوقوف،والم!الح،وارصدقات

أرزاقهم.فىيزاحمهمأنمنمنهموليسالمستحقيهنفىدخلمنومنع

نأللإماميجوزفإنه،الصدقاتمنالا!خذوطلب،بالغنىيعرفلممنالفقرادعىوإذا

سأله!نيالنبىفإن؟مكتسبلقوىولالغنىفيهاحظلاأنهيعلمهأنبعد،بينةبلايعطيه

شئتما"إن:فقال.وصَوَّبهالنظرفيهماصَعَّدجلدينراَهمافلما،الصدقةمنرجلان

")1(.مكتسبلقوىولالغنىفيهاحظولاأعطيتكما،

قولانهما،مشهورانللعلماءقولانفيه؟بينةإلىيفتقرفهلعيالا،لهاْنذكرإنوأما

نزاعفلا.بينةإلىيفتقر:فيهيقولمنقولالإمامرأىوإذاوأحمد.الشافعىمذهبفى

يرتزقوألمأنهميجببل،المعدلينالشهودمنالبت4تكونأنيجبلاأنهالعلماءبين

يشهدصنبكثرزامعم1معسيسالا،رزقاعليهاأخذواإذاشهـادتهمفترد،الشهادةأداءعلى/

-81925(الزكاذفىوالنسائى()1633الزكاةفىداودأبو)1(
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فىيشهدون"لابالشهادةالمرتزقةالشامفىالشهودأنالعادةكانتولهذابالزور؟

بل،ذلكونحو،والاستحقاق،والأهلية،والعدالةوالرشا-،كالأعشار،،الاجتهاديات

والتهم،التأويليدخلهابالاجخهادياتالشهادةفإن،ورأوهسمعوهكالذىبالحسياتيشهدون

لا،صريحكذبفيهاالزيادةفإن؟الحسياتبخلافتحر،بغيرفيهاالشهادةيسهلفالجُعْل

منالواحدأتىإذابل،غيرهممنأقلوهؤلاء.الزورصريحعلىيقدممنإلاعليهيقدم

منهم.ذلكقبلبهالباطنةالخبرةوأهلومعارفهجيرانهمنصدقهيعرفبمن!لؤلاء

كما.البطلانظاهر،باطلمستحقينغيروالزوايابالربطمنجهجعبأنالقولو!!للاق

بلهذا،ولاهذا،فلاأيضا،باطلهويأخذهلمامستحقفيهممنكلبأنالقولإطلاقأن

دونإلايعطىلامنوفيهم،حقهفوقيأخذمنوفيهم،حقهيأخذالذىالمستحقفيهم

مماأفضلأحدهميعطىفيهيشتركونالذىالطعامفىإنهمححى.المستحقغيروفيهم،حقه

الطعامفىيسوونالذينالعدلأهلعادةجرتمماف3خط،مفأغنىكانوإنايلآخر،ر*!

منهوذكرمابجييعهؤلاءالا!مرولىوأمر.العدلأهلرباطاتفىيعملكما،بالعدل

.الواجباتوأعظم،العباداتأ!ضل

والمكسح،،الا!عهىإلاهؤلاءمنيستحقلاأنهمن،الحكامبعضعنذكروما/

العادةجرتممنحاكمهدْايقولأنيتصورولا،المسلمينمنأحديقلهلمقول-والزمن

يقدحذلكأنفمعلوم.أفجرهمأو،الخاسأجهلمنيكونأنإلااللهم،الحكميتولىبأن

قدحاكمعنلهذاالخاقلكانإنأنهكما،جرحهعلىبهيستدلأنيجبوأنه،التهعإفى

.الناسعلىالمفترينمنوأمثالهتردعهعقوبةذلكعلىيعاقبأنفيخبغى،عليهكذب

يخالفلما،استحقاقهموفى،فيهموالمتكلم،الخاسعلىالمفخرىللكذابالإهـ،موعقوبة

كعقوبتهأحددعوىبدونجائزةذلكفىالعقوبةبل،دعواهمإلىيحتاجلا،الإسلامدين

.يعاقبونهؤلاءوأمثال،علمبلاويفتى،علمبلافيحدث،علمبلاالدينفىيتكلملمن

وفى،الدينفىوالتكلم،الناسعلىالكذبفإن.دعوىبدونجائزةهؤلاءكلفعقوبة

الخاس.منكثيرفىكثير،حقبغيرالخاس

المسلميهن.باتقاقأخطأ!قد-والمكسح،والزمن،الا!عهىإلايستحقلاإنه:قالفهكأ

منهم،لأصنافمستحقةأصنافهااختلافعلىالمالبيتأموالإن:قالمنوكذلك

منيستحقونبلأخطأ،فقد-المالبيتمنكفايتهمإطلاقالإمامعلىيجبوأنهالفقراء،

العامة.المصالح/عنفضلماإلايستحقونفلاوالمصالحالفىءمنوأما.ريببلاالزكوات

بالمصالحمستغرقةالمالبيتوأموال،يكفيهمماالزكواتمنلهميصلحلمأنهقدرولو

نأجميعاالمسلمينفعلى.الكفايةعلىفرضأَالكسبعنمنهمالعاجزإعطاءكانالعاهـ،،

ذلكيصرفاْنالإماموعلىمحتاجأَ.بينهميا-عواولا،العارىويكسوا،الجائعيطعموا
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منها.لابدالخىالمصالإلعامةعنالفا!لالمشتركالمالكما4

يأخذأنلهوهل.المسلمينباتفاقحاجتهمنيأخذفإنه،عامة-لح!حلحةيأخذمنوأما

غنياً؟كانإذاوالمحا-ث،والمقرى،والحا!مب،والمفتىوالشاهد،،كالقاضى-الغنىيم

للعلهاء.صشهوران5قولان-؟غناهمعالمالبيتمنذلكعلىيرتزقأنلا،فهل

بأهلعخايتهفوقتكونأنتجبالحاجاتبأهلالإه!امعخايةإن:القائلقولوكذلك

ليس-والعلم،والولايةكالجهاد،،ودنياهمدينهمفع!مخهاللناس!لابدالخىالعامةالمصالغ

:لوجوهبمستقيم

المخفعةأهليقدموالمصالبننالفىءمالفىيجبطأنهعا!ن!هحواقدالعلماءأنأحدها:

والمساكين،كالفقراء،،بحاجتهبأخذنوع:نوعانفيأخذهال!همدقاتمالوأما.العامة

فىوالغارمين،كالعاملإن،لمنفعتهمونيأخأوقوم،السبجلوابن،أنفسهمفىصلحةوالغارمبن

وليس.الله/سبيلوفى،أمورهموولاة،كالمقاتلة،عامنفعفيهكمن،البينذاتح3إ!هما

.وهأإهذامنلابدبلالآخر،منأحقالصخفينأحد

النيةفسادمنوالعلموالولاياتالجهادبالمصالمنالقائمينمنكثيريذكرهماأن:الثانى

ذو!امنأنوكما.والزندقةالفسقمنالحاجاتذو!افيهـمنفىيوجدبماءحارض

المؤمخونهماللّهوأولياء،لفهأولياءوالعلماءالمجاهدينففى،للّهأولياءصالحينالحاحات

أفضلكان،والعلمالجهادأهلمناللّهأولياءمنكانومنكانوا.!حنفأىمن،المتقون

كذلك.كانواوالا!نصارالمهاجرينمناللّهأولياءساداتفإن.هؤلاءمنيكنلممن

والقتالالجهاديتخذونإنماوالعلماءالمجاهدينمنكثيرزماننافىاليوم:القائلوقولما

بقتالهمع!اةوأنهم،والمالالجاهعنببهايحامولى،دنيويةمعي!ةبالعلموالاشحغال

كلمةلخكونوالمجاهد.لهاالحاليتسعلاأخرىوهـصائبحاص5انفهمماممع،واشتغالهم

نأريبفلامفقود.أوالوجودقلجل،التقربمحضالتعلمليكونوالمعلمالعليا،هىاللّه

بل؟بذلكالامواليأكلممنأكثرالنهاسأموال!يأكللافيمنالسنةواتباعالإخلاص

والزواياالربطأهلمنكثير:يقالأنوحصو،منهأصدقهوبمانعارضه،والزندقة

وفسوقكفرانضماميمهذا،دنيويةسعيشةذلكيتخذونإنمابالفقرللناس!والمتظاهرين

أهلفىمنهاأكثر/العبادفىوالاتحادالحلولدعوىبمثللقولها،الحال!يتسعلاومصائب

البدعية.بالعباداتاللهإلىالتقربوكذلك.والجهادالعلم

اللّهأولياءموالاةوالواجب.وزنديقوصديقوفاجر،بارطائفةكلفىأنههـلوموه

)1(المِلِّىوالفاسق،الا!صنافجميعمنوالمنافقينالكفار،وبغضالا!صنافجميعمنالمخقين

أنبيائهم-أزمانفى،واليهوديةواععصراليةالإسلام:الثا،ثالمللأتباعإلىنسبة.الملى()1
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السنةأهلمذهبفإن؟فسقهبقدرالمعاداةمنويعطى،إيمانهبقدرالموالاةمنيعطى

يدخلأنلابدواْنه.عنهالقهيعفلمإذا،والعقابالثوابلهالملىالفاسقأنوالجماعة

يخلدبل،الإيمانأهلمنأحدالنارفىيخلدلاكانوإن،اللّهشاءمنالفساقمحنالنار

بالكفر.المتظاهرونفيهايخلدكما،المنافقونفيها

العلموأهلالجندمنالمسلمينلمنفعةيأخذونالذينغالب:يقالأن:الثالثالوجه

والحاجةللمنفعةيأخذومنالعطاء.إلارزقلهليسغالبهمبلأي!اَ،محاويجونحوهم

الحاجة.بمجرديأخذممنأولى

صالحهوهلالاَخذإلىينظرلمالمسلمينلمنفعةكانإذاالعطاء:يقالأن:الرابعالوجه

إعطاءوترك،القتالعنالعاجزينالحاجاتذوىأعطىالإمامأنولو.فاسدهاأوالنية

تعليقفإن،الإسلامبلادعلىالكفارلاستولى،الإسلاملا!هلنياتهميصلحواحخىالمقاتلة

الفاجر،بالرجلالدينهذاليؤيداللّه))إن:!يهالهالنبىقالوقد.متعذرالقلوبفى/العطايا957/28

إلىَّأحبأدعوالذينرجالا،وأدعرجالأَلا!عطى"إنى:وقاللهم"إا(،خلاقلاوبأقوام

قلوبهمفىلمارجالاوأكلُ،والجَزعَالهَلَعمنقلوبهمفىلمارجالأَأعطى.أعطىالذينكأ5

قالوا:ناراً".يتأبطهابهَافيخرجالعطيةأحدهملأعطى"إنى:وقالوالخير")2(،الغنىمن

")3(.البخللىالقهويأبىيسألونىأنإلا"يأبون:قال؟تعطيهمفلم،اللّهيارسول

قريش،منوالطلقاءنجدأهلمنقلوبهمالمؤلفةبيهنحنينغنائمقسمحنينعامكانولما

بنسهيلوبين.وأمثالهم،حابسبنوالأقرع،مرداسبنوالعباس،حصنبنكعيينة

معاوية،وابفحرببنسفيانوأبى،جهلأبىبنوعكرمة،أميةبنوصفوانعمرو،

أعطاهمشيئأَ.والا!نصارالمهاجرينيعطولم،الفخحعامأطلقهمالذينالطلقاءمنوأمثالهم

لموالذين.للمسلمينعامةمصلحةعليهوتأليفهم،الإسلامعلىقلوبهمبذلكليتألف

بعدالصالحيناللّهعبادوأفضل،المتقيناللّهأولياءساداتوهم،عندهأفضلهميعطهم

لاأغنياءوعامتهم،موتهقبلالإسلامعنارتدمنمنهمأعطاهموالذين،والمرسلينالنبيين

هؤلاءغ،وحمهالنبىيعطلمالعامةللمصلحةالعطاءعلىمقدماللحاجةالعطاءكانفلو.فقراء

الذينوالأنصارالمهاجرين/منعندهمنعطاءويدع،عشائرهمفىالمطاعينالسادةالأغنياء058/28

وأفضل.منهمأحوجهم

لمفإنكاعدلمحيد،يا:أولهملهوقالطي!.النبىعلىالخوارجطعنهذ!وبمثل

))ويحك!لمجج!:النبىقالحخى-تعالى-الفهوجهبهاأريدما!قسمةهذهإلى:قال9،لت!ول

الصحابة:بعضلهفمّال".أعدللمإنوخسرتُخبتُلقد؟!أعدللمإذايعدلومن

.هريرةأبىعنهما3كا)111/178(،الإيمانفىوصسلم03()62الجهادفىالبخارق)1(

الخدرى.سعيدأبىعن34/أحمد)3(.تغلببنعمر!عن)239(الجمعةفىالبخارى)2(
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معصلاتهأحدكميحقرقومهذاضئضِىمنيخرج"إنه:فقالا.هأعنقأ!ربدعنى

حناجرهم،يجاوزلاالقرآن،يقرؤونقراءتهَممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهم

قتلهمفىفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرَّمِيَّةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون

عاد")1(.قتللا!قتلنهمأدركتهم"لئن:روايةوفى"،القيمةيومقتلهملمناللّهعنهدأجراً

الذينفقتل-عنهاللّهرضى-طالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرعهدعلىخرجواوهؤلاء

وهم.والجماعةالسنةعنفأخرجوا.وقراءتهموصلاتهمصومهمكثرةمع،جييعهمقاتلوه

إلايكونلاالعطاءأنعندهمذلكفاقتضى.علمبغيرلكنوزهد،،وورع،عبادةلهمقوم

منوهذا.بزعمهمالفهلغيريصلحلاألا!غنياءالمطاعينالسادةإعطاءوأن،الحاجاتلذوى

اللّهولدينأطوعلقهكانفكلما.اللّهدينم!علحةبحسبهوإنماالعطاءفإن؟جهلهم

وإظهارهأعدائهوقمعالدينإقامةفىإليه/محخاجوعطاء.أولىفيهالعطاءكان،أنفع

.أحوجالثانىكانوإن،كذلكيكونلامنإعطاءمنأعظموإعلائه

مننقلهوما،مالكمذهبدونالشافعىمذهبعلىالقيودهذهإن:القائلوقول!

العطاء.فىالخلفاءوسيرة،ذلكفىالا!ئمةبمذاهبمعرفةإلىيحتاجفهذا-عمرمذ،!ب

:أقوالثلاثةللعلماءففيهاعنوةفتحتإذاالا!رضأنذلكوأ!ل

أنفسهميستطيبأنإلا،الغانمينبينقسمهايجبأنه:-الشافعىمذهبوهو-أحدها:

لا!ن؟حكمهنقضأنفسهمطيبغيرمنبوقفهاحاكمحكملوأنه"الا!م"فىوذكرفيقفها،

نأورأوا،ذلكفي-الشافعىخالفواالا!ئمةجيهورلكن،الغانمينبينخيبرقسمول*حضالنبى

حبسهاعهسوأن،جائزحسنفيئاعنوةالمفتوحةالا!رضجعلمنالخطاببنعمرفعلهما

والعراق.عنوةبالشامعمرفتحهاأرضكلأننزاعولا.الغانمينأنفساستطابةبدون

وطائفة-مالكقال!لكن،المنقولاتقسموإنما،الغاممينبينعمريقسمهالموغيرهاوم!هر

إمامإسحاقبنإسماعيلصنفوقد.الحديبيةبأهلمختصةإنها:-الثانىالقول!وهو

حججه.علىوتكلم،المسألةهذهفىالشاشعىبهنازعبماذلكفىالمالكية

مذصبوهو،الثالث/القول!هومذهبهفىالمشهورلكن،كالقولينأحمدالإماموعن

ماهوفيهايفعلالإمامأنوهوعبيد:وأبى،والثورى،وأصحابهحنيفةأبى"الا!كثرين

وإن،فعلخيبر!ل!سَضالنبىقسمكماقسمهارأىفإنحبسها،أوقسمهامنللمسلإنأصلح

بنصففعلعهطا!حموالنبىأنروىوكماعمر،فعلكما،فعلللهسلمينفيئايدعهاأنرأىَ

الغاممين.بينيقسمهاولمعنوةمكةفتحوأنه،لنوائبهن!همفهانمعفها،وحبسقسمخيبر،وأنه

.272صتضصيحهسبة!)1(
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مصنفاذلكفىصنفوقد.قسمهاتركويجوزقسهعا،يجوزالعنوةأرضأنفعلم

صرحكما،الغانمينبينعمريقسمهاولم،عنوةفخحمماهىفيصر،ذلكعرفإذاكبجراً.

بعدأحوالهاتنقلتلكن،والشافعية،والحنبلجة،والمالكية،الحخفجةهـكأ،المذاهبأئمةبذلك

المخارجة،بعدالمقاسمةإلىنقلوهالعباسبغىخلفاءفإن.العراقأحوالتخقلتكيا،ذلك

ابتداءها،أعلملامدةمنالخراجعنهارفعهـ!هروكذلك.العلماءقولىأحدفىجائزو،لذا

العلماء.قولىأحدفىجائزوهذا،للمسلمينالرقبةوصار؟ت

وأهلالفقراءيقدملكنهحقا،فيهمسلملكليجعلفإنهالفىءفىعمرهبمأوأسا

هوإنماأحد،منالمالبهذاأحقأحدليس:-عنهالفهرضى-عمرقالكما،المنفعة

فىيقدمفكان.وحاجتهوالرجل،وسابقتهوالرجل/،وغناؤهوالرجل،وبلاؤهالرجل583/28

بكرأبووأما.الدينيةبالفضائلالعطاءفىالتفضيلسيرتهوكانت،الا!سباببهذهالعطاء

بعضهمكانوإن،الحاجة!ىاستوواإذاالعطاءفىبيخهمفسوى-عنهاللّهرضى-ارصدي!ت

وروف.بلاغالدنياهذهوإنما،اللّهعلىوأجورهمللّهأسل!!اإنما:وقال.دينهفىأفضل

لا،لذلكفأعطيهم-واحدةالدنياإلىحاجتهمأنيعنى-إيمانهمفيهماستوىةقالأنهعنه

الدنيويةالحاجةفىاستووافإذا.اللّهعلىيبقىأجرهمفإن؟الدينفىوالفضيلةلاسابقة

العطاء.فىبيخهمسوى

واحدا،بجاناالناسلا!جعلنفابلإلىعشتلئن:قالعمرهآخرفه!عمرأنويروى

واحدا.!نفا:أى،واحدةماية:أف

قتالفىيجتهدالذىوهو،وبلاؤهالرجل:ذكرهاالتىالأربعةبالا!سبابكانوتفضي!4

أمورهملولاةمصالحهمفىالمسلمينعنيغنىالذىوهو،وغناؤهوالرجلالأعداء.

كانفإنه؟الا!ولنالسابقينمنكانمنوهو،وسابقتهوالرجل.هؤلاءوأمثال،ومعا!يهم

وهذاالأغنياء،علىالفقراءيقدمكانفإنه،وفاقتهوالرجل.غيرهمعلىالعطاءفىيففملهم

به،منفعةولالهحاجةلالغنىويعطىبعضهميحرمكيفالمحتاجينوجودمعفإنهظاهر؟

يجوزفكيف،وفقيرهمغنيهمالمسلمينكلإعطاءعنالمالبيتأموالضاقتإذاسيمالا

النافع.الفقيربل،المحتاجالفقيرويحرم،عامنفعفيه/ليسالذىالغنىيعطىأن584/28

للمهاجرين،وكانتالنضير،بنىأموالمنأعطىأنه:!غالخبىعنروىوقد

وفى)1(.لفقرهالا!نصاربعضأعطىأنهإلالغخاهمشيئا؟!خهاالا!نصاريعطولم،لفقيرهم

المتأهلفيفضل.قسماوالعزبقسمينالاَهلأعطىمالأتاهإذاكان!النبىأن:السةن

."الإسنادضعيت":الألبانهـ!وقالالزهرىعن)7192(الخراجفىداودأسو(1)

318



حازموأبوداودأبورواهوالحديث.امرأتهونفقة،نفسهنفقةإلىمحتاجلا!نه؟المتعزبعلى

بنعوفطعنولفظه،حسنحديث:وقالطالبأبىروايةفىأحمدوالإه،م،!عحجحهفى

وأعطىحظينالآهلفأعطى،يومهمنقسه،الفىءأتاهإذاكانص!يهسمَ!الا،رسولأنسالاث

.(حظا)1اله"شب

،الحدثانبنأوسبنمالكعنداودأبىولفظداود.وأبوأحهدرواهعمرو-ضدلمجط

منبهبأحقمناأحدوماخكم5الفىءبهذابأحقأناما:فقالالفىءيوماعمرذكر:قال

،وغناؤهوالرجل،وبلاؤهوالرجل،وقدمهالرجل.اللّهكتابمنمنازلخاعلىأناإلاأ-ضد،

أحقأحدماواللّه:تلاتأيمانعلىيحلفعمركان:قالأحم!ولفظ.وحاجتهوالهـجل

هذافىولهإلاأحدالمسلهينسنماوالا،أحد،كأ5بهأحقأناوه،أحا-،منالمالاجمأ

،الإسلامفىوبلاؤهفالرجل.اللّهككابمنمنازلخاعلىولكنامملوكأَ،عبداًإلافصيبالمال

لهمب!تهيتلئنالا،و.وحاجتهوالرجل،الإسافىمفىوغناؤهوالرجل،وقدمه/والرجل

مكانه.يرعىوهوالمالهذافىحظهصنعاءبجبلالرأعىلا!وتين

ولا.الحاجاتأ*صلتقدليمفيهيذكر.حقامسلملكللأنفيهيذكرالذىعمركلامشهذا

الفقراء"ويحرملهممنفعةلاينالأالا"غنياءبحطىأنيجوزلاأنهالمسلمينمناثخانيخخاعما

جعلفإذا7(،ةالحشرأإعمنكًغالأَغنياءبينَدُولَةَيكونَلاكبئ؟؟ز:تعالىلقولهضاد5هذافإن

الا"مر.ننس!فىالآيةوهذه،ورسولهاللّهحرمهالذىفهذاالا!غنياءيبنخداولا5الفىء

وخراج،الذسةأهلجه،جموجزية"المدونة"فىبأنمالكمذهبالناقلنقلوأما

:قالفىء.عندهوالجزية.جزيةمالكعندفهوصلحا.أوعخوةمنهاكانه،الا!رضببن

ويففحل،عليهمفيقسمعليها،صالحواأوعخوةافتتحوهابلدكلأهلالفىء!ذاويعثلى

إلىيخرجولا،منهيغنواحكىالحاجةبأهلويبدأء،النهىكأ5بعضعلىالناسبعض

الاجتهاد.عنيغنيهممامنهأهلهيعطىأنبعدإليهمفينقلحاجةبقومين!هـلأنإلاغيرهم

قدعمرأنإلافيها،يصنعكانكيفأدرىفماالا!رضجزيةوأما:مالاثقالأيضا:وقال

/منعنهيكشفأنذلاثينزللمنوأرىافتتحوها.الذينبينيقسههافلمالارضأقر

رأسأَ.بحضرتهومنهواجته!وإلايستفتيهعالمأَوجدفإن،يرضاه

يوسفوأبىوأحمدالشافعىمذهبفىالإمامإذنبدونفجائزالمواتإحياءوأما

العمرانعنبعيداًكانإن:مالكوقال.الإسامبإذنيكونأنحنيفةأبووأشترطومحهد.

فيهالناسويباحالعمرانمنقربمماكان،وإنإذنهإلىيحتجلمفيهالخاستباحلابحيث

إذنه.إلىافتقر

مالك.بنعوفعنكلهم)6947(،صحيحهفىحبانوابن،625/وأحمد)5392(،الإمارةفىداودأبو)1(

931

585/28

/58628



يكونأو،عليهخراجولابالإحياءيملكفهل،الخراجأرضفىالإحياءكانإنلكن

أحمد.عنروايتانهيا.للعلماءقولينعلى؟الخراجوعليهبيده

أحمدمذهبوفى.الصغاروأولادهامرأتهترزقفإنهالمقاتلةمن!اتأوقتلمنوأ!ا

حتىالصغيرةالنتهوعلىتتزوجحتىامرأتهعلىفينفق:وغيرهياقوليهأحدفىوالشمافعى

نإوإلا؟للقتاليصلحكانإنالمقاتلةمنيجعلثم.يبلغحتىال!مغجرابنهوعلىتتزوج

ذلكمنلهأعطى،والمصالحالفىءوفاضلالصدقةمني!طونوالذينالحاجةأ!منكان

فلا.وإلا
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اللّه:رحمه-وقال/

هـكأيمنعولا،حقهفىإلا!الهيوضعلابحجث،أمرهمستقيه،المالبيتكانإذا

بيتصارف5،لىالتىالجهاتمنجهةفىمنافعهأوأعيانهب!ض!رففمنيحئند.سم!

ثم،الإه،مإلىولايكهإذ"بذلاثتعدىفقدالإه،مبغ!هـإذنذلكونحوطريوتك!حارة؟المال

كانوإن،نقفالخصرفلليسلمينأصلحذلكنؤضكانفإن،الاصلحليقد!الإمام

منتصرفاالنظارإذنبغيرواليتيمالوقفسلاثصىتصرفإنلكوكأ.أقرهإقرارهالا"صاص!!

اليتيم.أوالوقفعرصةفر!داراًأوحانوتأَه،لهيعهءهـبأعيانكأن،المشروعالتحمرفجنس

فىخافعه5أوأعيانهب!ض!رفس5:الفقهاءفقالمفحطربا،المالد!تأمركانإذاوأسا

علىواقعاالت!حرفكانبل،التصرفذلكشىمتهه،يكونأنغيرمنا،!الحبيجمه!جهة

تجوزلاأنهمع،المخصرفت!مبنولا،التصرفنؤضللإه،مينجغىلاشإنه،ا،صلحةجهة

الحقوافقإذاقسمهأووحكمه.اللّه:!ع!يةيأمرهأنإلافاجراً،أوكانبَراالإماممعصيذ

لخفسهالماليقبضأنمثل،فيهيتهمتصرفاالرجل/تصرفإذاوأما.فاجراأوكانبرافخافأ-.

0)1(.0فهأ-ا..حقىأععلىلاوإن!!،المالبيتفىحقَالىأط:متأولا

وهى،وأجدادهمآبائهممنإرثأملاكدهمأقوامعن-اللّهرحمه-وَسئل

منالسلطانيخصماضامناًاشترىشخصاًوأن.المغلثلثالتلث،مقاسمةللسلطان

لا؟أمذلكلهفهل.القويةباليدجميعهلهمالذىالملكوأخذالتلث،

:فأجاب

الثابتةالمسلمينأيدىرفعي!!زولا.ذكربمابأيديهمالتىالناسأملاكينزعأنلهليص

المئاسمذ،إلىالمخارجةمننقلتوغيرهكالسوادالخراجيةالا!رضإذ؟ذكربماقهمصلهوعلى

إلىأهلهاعنتنخقلو،لىأهلها.بيدوأقرت،العراقبسوادالمنصورجعفرأبوفعلكه،

ذإالعاحاء؟ةولىأ!حفىالبيع"-كذلاث،والهبةوالوصيةدالإرثذريتهموغيرذريتههم

ولايوهبولايباعلاالذىللوقفتبعأَهذاوليس،البائعبيدكحكيهاالمشترىبيدحكه!ا

يجوزلاالذىكالوقفأنهاسعتقداَالسواد،أرضبيعضع5منذلكفىغاعلكه،،رثرو

الاءمححل.ى5بياكس()1
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لبيتمايبيعأنينجغىبلهأإ،فىخلافلاإد؟ويوطبيورثأنيجوزأنهمع/بيع!،

تباعلا:وقيل.الخراجبمنزلةهوالذىالم!تهاسمةمنالماللبجتوها،الا!ر!مين!ذهمن1ا،ا!

.المسلهبنحقوقإنححاعة"!فيهلما

المسلموننهبثم،والمسلمينالنصارىأموالونهبوا،الشامالتتاردخلإذا:وَلشِلىَ

لا؟أمحلالوسلبهمأموالهممنالمأخوذفهل.من!مالقتلىوساجواالتتار

لأ:فأجاب

نجه.الانتفاعويباح،يخهصالتتارمنأ%نيماكل

إذاف!ل.غريبالخمسالصلواتملازمفقيرر%ل،عن-اللّهرحمه-وسم!

لهيحصلوهل؟ل!أثومأيكونالسؤالعنويستغنىبيتقوتراتبالسلطانمن4رح!مل

نجا،حسامحة

جمالول:فأ

ومالجائزاً.ذلككانالمال/بيتأموالمنيكفيه!ا!ذالمثلالا!مرولهـ!أعطى.إ؟ان!صم

أموالمنفيهبل،ذلكفيهيقالحتىحراما.أكثرهولاكلهليسالإسلامىانالا-يو

فإن،شبهةأوحرامهوماوفيه،اللّهإلايصحث!يهلا!االمصالغوأموالوالفىءقاتارجممإ

ذلك.عليهيحرملمالحالجه!!وإن،ذلكأخذلهيكنلمالحراممنأعطاهالأ!أنعلم

أعلم.والأطه

.المكوسمنشىءوفيهإقطاعا،الأمرولىأعطاهر-لعن-اللّهرحمه-وسئلى

؟الغلمانوجامكية،خيولهعلففىيصرفهاأولأجنادد،يقطعهاأومنها،الأكللهيجوزفهـلى

فأجالط:

محضاَ،حراماَكلهوليس،شبهةعنيخلوفلا،الجثاتكأ5المأخوذالمالأهـ،،للّهالحه،-

بعض.منأخفوب!ضهب!!،يؤخذد،وفيه،حرامححو!افيهبل
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علىومما،الساحمنذلكونحوالعقار،بيععاىمماأخفوإقحلاعهالساحلعلىفيا

قا-فإنه،الا!فراج!مانوكذلك.بينظلمفإنه،فيهشبهةلا!لذافإن.ونحوهالغزلسوق

عا!إعانةوذلك،ظلمفهذا،المباحةالمناكحش5وإما،المحرمةالفواحشمن!!ايؤخذ

بعضفىالحانةضمانفيه!طذافإن.ذلكونحوب"ال!س"مغانىتسمى/التىالفواحش

.الناسمنكثيرفيهيظلمقدفإنه،الثتبلةساحلبخلاف،يكونماأقبحفهذا.هالوجو

يؤخذأنالسلطانأسرإذا،يستحقونهمماأكثرأقطعواالذينالكثيرةالإقطاعاتأهللكن

ظلم.فيهازيدلكن،زكاةأصلهاوإقطاعهظلمأَهذايكنلم،الزيادةبعضخها5

لاكاكلهالطيبالحلالفليجعل،ذلكمنشىءإقطاعهفىكالىفمنكذلككانوإذا

أطيبالخيلعافويكون،الجماللعلفيجعليليهالذىثم،للناسالذىتم،وشربه

:يقولاللّهفإن.ونحوهموالبازياتوالبوقاتللدبادبيليهالذىويعطى،أشرففإنهامنها

لموما،استطاعمااللّهيتقىأنإنسانكلفعلى(16:الضغابنأ!،اشتَطَغتُمْمَاالفَهَ)1(فَاتَّقُوا)،

المصالحبتحصيلالرسلبعثاللّهفإن،الإمكانبحسبيخففالشرمنإزالتهيمكن

وتقليلها.المفاسدتعطيلو،وتكهحيلها

أومطلقأمستحقهايجهلالتىالأموال-عناللّهرحمه-الإسلامشيخوَسُئِلَ/

مبهما.

لحق،محرمةأنهايعلمونأموالأيديهمفىيحصلقدالناسلأن؟النفععامةهذهفإن

وإما.والغلولوالسرقةالجناياتمنوأنواعهكالغصبظلماً،قبضتلكونهاإماالغير؟

المستحقأنيعلموقدلها.المستحقعينيعلمولاميسر،أوربامنفاسدبعقدقبضتلكونها

المطلقة،دونالباقيةالزوجينلإحدىأنهيعلمالذىكالميراث،عينهيعلمولارجلينأحد

لأحدهما.اليدذوفيقربها،ائنانيتداعاهاالتىوالعين

الناسلا"ولىالأموالهذهإعطاءالسلفوعامةومالاثحنجفةوأبىأحمدالإمامفيذهب

منمالكهجهلفيمافيقول،بحالتنفقولامطلقا،تحفظأنهاالشافعىومذهببها.

الضاثعة.الا!موالكسائرأصحابها،يظهرحتىتحفظإنها:والودائعوالعوارىالغصوب

أحمدومذهبيصطلحا.حتىالا!مريوقف:رجلإنلاحدعرفتالتىالعينفىويقول

الفقراء،على/كالصدقة؟المصالحفىأصحابهعنيصرفأنه،مالكهجهلفيماحغجفةوأبى

القاعدة!طذهعلىويتفرع.حنيفةأبىعندوالقسمةأحمد،عندالقرعةمالكهاستبهموفيما

.أثبتناهماوالصواب"اتقوا":المطبوعةكأ)1(
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الواقعة.،النافحةالمسائلش5ألف

إذا:تبعهمنوتبعه"الغياثى"،كتابهفىالمعالىأبوفرضهعماالجوابيح!لوبهذا

المطاعممنالحاجةقدرللناسيباحفإنه،الحلالإلىسبيليبقولم،الأرضالحرامطبق

الظلمةاستولتإذايت!ورذلكأنوذكر.الضرورةمنأوسعوالحاجة،والمساكنوالملابس

التقدير،هذامنقريبزمانهوأن،الناسفىوبثتها،حقبغيرالا!ه!العلىالملوكمن

.؟!الأزمانمنبعدهبمافكيف

فإن."الشرعية"القاعدةهذهمنذكرتهلمايتصور"لا،محالفرضقالهالذىوهذا

ماوهو،الغيرلحقومحرم.والميخة،الدممن.كالنجاسات،لعينهحرم5:قسمانالمحرمات

ذلك.وغيروالنقود،،والمراكبط،والملابس،والمساكن،المطاعممن.مباحجنسه

لسببين:تحرمإنمافإنها،الفللمإلىيعودجميعهاهذهونخرصم

المحض؟الظلمهووهذا.الشارعإذنولاصاحبها،نفسطيببغيرقب!هاأحدهما:

بالتحرليم.الا!نواعأشهروهذا.الظاهروالغ!ب،والخيانة،كالسرقة

المحرمة،والقبوضالعقودوهىصاحبها،أذنوإن،الشارعإذنبغيرقب!ها:والثانى/

تعذرفإذامستحقها،إلىردهابيدهحصلتمنعلىوالواجب.ذلكونحووالميسر،كالربا

وجدت"فإن:اللقطةفىلمج!النبىقولذلكعلىدلوقد،كالمعدومفالمجهولذلك

التىاللقطةأنول4-علّ!النبىفبينيشاء")1(.منيؤتيهاللّهمالفهىوإلا،إليهفارددهاصاحبها

سلطهلمناللّهآتاهافقديوجدلمإذا،رضاهبلاعنهخرجتوقد،لمعصومملكأنهاعرفط

الشرعى.بالالتثتاطعاجها

مصالحفىيصرففمالهمعلوملهوارثولاماتمنأنهعلىالمسلموناتفقلكوكأ

ولم،عينهجهلتلكنبعيد،عصبةلهيكونأنالخلقغالبفىلابدأنهمعالمحصليمين

منذكرناكما،قطعيانقياسياندليلانولهظاهر،وهذا.كالمعدومفجعل،معرفتهترج

،المعدومبمنزلةحقنافىهو،بحالعليهيقدرلاأو-،بحاليعلملامافإن.والإجماعالسنة

عليه.ونقدرنعلمهبماإلانكلففلا

العلمفوتعندجملةبهأمرنافعلوبين،بهنؤمرلمفعليبنحقنافىفرقلاأندوك!ا

له،مالكلاماليبنحقنافىفرقلاكذلك-والعاجزالمجنونحقفىكما-القدرةأو

القدرةأوبهالعلمفاتإذا؟جيلةمالكهإلىبإيصالهأمرناماوبين،إليهبإبصالهأمرنا

سواء.كالا!عمالوالا!موال.علب/

-صمار-بنعياضعز!017()9اللقثلةفىدا!دأبو)1(
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وأبالكليةمجهولاأومعدومأَالغيركانفإذا،بهالغيرحقلتعلقحرمإنماالنوعو،طذ

العلمرجىإذابهحقهتعلقيسقطكمامطلقا،بهتعلقهحقسقط،بالكليةعنهمعجوزاً

!ل!!علهٍعليهنبهكه،سواء،اللقطةفىكما،والقدرةالعلمحينإلى،عليهالقدرةأو،بة

انخقلالمالكعدملوفإنهيشاء")1(،منيؤتيهاللّهمالفهىوإلاصاحبهاجاء"فإن:بقوله

إليهالإيصالعنعجزوإذامسخقراً،إعداه،بهالعلمعدمإذافكذلك،بالاتفاقعنهالملك

كالمكوس-الملوكقبضهاالتىالا!موالمثلوالإعجازظاهر،فالإعداممسخقراً.إعجازاً

م!الحفىفإنفاقهاأ!همحابها،إلىإعادتهايمكخنالاأنهتيقنوقدأ!همحابها،من-وغيرطا

لمنكانتأنفقتوإذايأكلونها،الظا!ةبأيدىإبقائهامنأولىعنهمالجهادمنأ!همحابها

محرمة.بالباطليأكلهاكأ5علىأنهاكه،،مباحةبالحقيأخذها

تخلولاالا!مو"اهذهأن-والإجماعالسنةمنذكرناهما!ع-القياس:الثانىوألا-ليل

تخفق.أنوإما،تتلفأنوإما،تحبسأنإد،

والنجى،/لهاإضاعةوهو2(50:البقرةأل!ائفَسَادَيُحِبّلاواللَّهُ؟ئمز،لهافإفسادإتلافهافأ"،

تارة،الماليةالعقوباتتجويزومالكأحمدمذهبفىكانوإن،المالإضاعةعننهىقا-نجلاشة

منيقولهومنأحمديقولهوكما،الغالمتاعفىأحمديقولكه،،بالإتلافوتارةبالا!خذ.

ذلك.وغير،الخمارومحلالخمر،أوعيةفىالمالكية

وهذاأحجإنأَ.النفوسبعضبإتلافكالعقوبةأحيانأَ،بعفالا!ه!البإتلافالعقوبةشإن

إتلاففىكما،ذلكلهشرعماالمصلحةمنالجريمةعلىالتنكيلمنفيهكانإذايجوز

قَتلَ:!مَنتعالىقالكمافساد،أوبنفسإلايحرمالنفسقتلأنوكما،والطرفالنفس

يُفْسدُمنفِيهَاأَتَجْعَلُدثل:الملائكةوقالت32(،:المائدةأ!دالأرْضفِيفَسَادٍأَوْنَفسٍبغيرنفسًا

لإفسادأوقصاصأَيباخ!إنما،المالإتلاففكذلك03،،:البقرةأالذِماءَ!وَيسْفِكُفِيها

بغيربنا،يفعلونمامثلالحربلا!هلالذىوالغراسالبخاءإتلاثمنأبحناكه،،مالكه

جوزنا.مامالكهلإفسادوجوزنا.خا!ف

وإنما،تتلفالمالكالمجهولةالمحترمةالا!موالإن:قالالناسمنأحداًأعلملمولهذا

تركهأنهأوالبحر،فئمالهمنشيمأَألقىأنه:المتورعةسنالغالطينبعضعنذلاثيحكى

العمل.!هموابلا،الورعو!دقالق!حدحسنمنهمتجدفهههـلاء.ذلكونحوالبرفى

صاحبها،سرفةيرجىلا/أنهالعلممعبل،منتظرةغايةغيرإلىأبدآَدائماَحبسهاوأما

انتفاععنلتعطيلهاحرمإنماالإنا،ففإنإتلافها؟مثلفهذأ،إليهإيصمالهاعاء!القدرةلاو

وجهينةمن!نهأشد!وبلأيضا،تعثليلوهذا،بهاألادمببئ

.25()5ْألا!طةفىء،جهثابن8/ْهأ-صما-(1)
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به.انتفاعغيرمنإليهيحتاجونمابإبقاءللنفوستعذيبأنهأحدهما:

بعدالظلمةمنأحدعليهالىيستوأنلابدالا!مورهذهمثلبأنجاريةالعادةأنالثالْىْ

الحقيقةفىوتسليما،للظلمةإعانةحبسهافيكون،والحقالعدلأهلينفقهالمإذاهذا،

وعدمهالقصدبينفرقولا،الباطلأهلوأعطاها،الحقأهلخعها5قدفيكونالظاء،،إلى

ومن،أكلهفقدالسباعببماناللحمألقىومن،قتلهفاتدبمسبعةإنسانأَوضعمنفإدأهذا؟فى

إتلافهاكانفإذاأعطاهموها.فقدالظلمةمنعليهايستولىلمنال!خليمةالا"موالحبس

جميعفىفتصرف،معينمصرفلهاوليسإنفاقها،لّ!قإتلافها،منأشدوحبسها-ضاه،،

لهموخلق،لعبادتهالخلقخلقاللّهلا!ن؟اللّهإلىبهايخقربالخىوالقربالبرجهات

أعلم.واللّه.اللّهسبيلفىفتصرف،عبادتهعلىبهالجستعجنواالا"موال

لمنفعةإما،المالبيتفىحقلهرجل-عناللّهرح!ه-الإسلامشيخوَسُئِلَ/

المظالم.بعض!علىحقهببعضفأحيل،لولايتهأوالجهادفى

:فأجاب

منحقكاطلبلكن،ظلمذلكفإن،استخراجهعلىتعنولاهذا،أنتتست!ضجلا

المالبيتفىاجتمعمالا!نوغيرها؟الجهةهذهمنمجموعاكانهـان،عند،لمالمح!لالمال

ينفعلافيماصرفهمنأولىوالمسلمينأصحابهمصالحفىفصرفه،أصحابهإلىيردولم

يصيرفإنهوأيضا،-الموضعهذاغيرفىالمسألةهذهنظيركتجتوقد-يضرهفيماأوأصحابه

علىواجبأَهذامئلإلىالصرفكونمع،بعينهبتحريمهمحكومايبقىفلامختلطا.

المساصمين.

علىإعانتهمتحلفلاصرفها،فىوتارة،الا"موالاستخراجفىتارةيظلمونالولاةفإن

يستحقه.لاماالإنسانأخذولا،الاستخراجفىالخللم

يسوغلاماوأماالاجتهاد.فلمسائلوال!رفالاستخراجمنالاجتهادفيهيسوغماوأما

بمقدارمستحقاإليهالمصروفكانإذالكن،/يعاونونفلاوالإعطاءالا"خذمناجتهادفيه

فإن.صرفهوجبإذامالكهالمج!ودكالمال،صرفهيجوزمالكلمنأخذهجازالمأخوذ،

فىصرفهفىالسعىأو،الظلمةبأيدىإقرارهالا!ولىفهل،مستحقهإلع!إعادتهمنامتنعوا

علىيعنولم،أخذهأصليكرهممنذلكفىالساعىكانإذا،والمسلمإنأصحابهمصالح

فىالإنساندخلوإلالهاالتفطنينبغىحسنةمسألةفهذه؟أخذهمنعفىسعىبل،أخذه

.المحرماتفعلمنالظلمعلىالإعانةفإن.الواجباتتركفىأو،المحرماتفعلى
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!لحكنلموإذا.الواجباتتركمنتركهكان،المذكوربالصمرفإلاالواجبات!لحكنلموإذا

علىإعانةالمصالحفى!حرفهعنالنهىكان،المصالحفى!حرفهأوالظالمبيا-إقرارهإلا

العجزعندتقليا،يجب،الظلمإزالةيجبفكيا.الظالمبيدإقرارههىالتىالظلمزيادة

!حرفهاينبغىالشبهاتأنوهوآخروأصل.أعلمالقه.عظيمأصلفهذا.بالكليةإزالتهعن

الرقيقيط!مهبأنالحجامكسبفى!لى!علةالنبىأمركمافالا!بعد،المنفعةعنألا!بعا-فى

،اللباسمنالظاهرولىماثم،ونحوهوالشرابالطعامفىدخلمافالاكاقرب،والناضح

الانتفاعترتيبفهكذا.ونحوهالركوبمنعرضماثمالبهناء،منالانفصالمعسترماثم

.يفعلونأصحابناوكذلك،بالرزق

ماتإليهالمهدىإنثمعبداً،ملكإلىأهدىرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

ذلك؟عتقلهيجوزفهلآخر،ملكمكانهوولى

:فأجاب

المسلمين،بماليشترىالذىوالسلاحكالخيل،المسلمبنبمالي!خرونالذينالا!رقاء

بعتقالثانىالملكفيهمت!رففإذا،المالبيتأموالمنوذلك.المسلمينلملوكيهدىأو

ينفذكماالثانىتصرفينفذوالإعطاءبالإعتاقوهل.لهالا!ولتصرفبمنزلةفهوإعحلاءأو

أعلم.واللّه.كلهمالا!ئمةمذهباوهإْ.نعم؟ألا!ولتصرف

الصبى،وكبر،النصارىواشتراه،البلوغدونالحربدارمنسبىعمنوَسُئِلَ

علموامالكنهم،البلوغدونأسرأنهالبينةوقامتهو،ومات،نصارىأولادوجاءه،وتزوج

لا؟أمبالمسلمينأولادهيلحقفهل.مسلمأمكتابىلهالسابىهل،سباهمن

:فأجاب/

تقملمأوكافراً،لهالسابىكانوإذا،الطافلبإسلامحكممسلمالهالسابىكانإنأما

أعلم.واللّه.الوجهبنكالأفىلهتبعوأولاده،بإسلامهيحكملم،بأحدهماحجة
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روحه:اللّهقدس-وَقَالى

الرحيمالرحمناللّهبسم

رؤساءمنعنايتهبهتحوطومن،ملتهأهلعظيمسرجوانإلى،تيميةبنأحمدمن

اتجعمنعلىسلام.وأتباعهم،والكتابوالا!مراء،،والرهبان،القسيسينوعظ!اء،الدين

.الهدى

نأونسأله.عمرانوآل،إبراهيمإلههو،إلاإلهلاالذىاللّهإليكمنحمدفإنابعد:أما

همالذينالعزمأولىوسلامهويخعبصلاته.المرسلينوأنبيائهالمصطفبمانعبادهعلىي!لى

وموسى،،وإبراهيم،نوح:وهم،الميثهـاقبأخذخصواالذين.الا!صموقادة،الخلقسادة

مِّنَلَكُم!شَرَعَ:وجلعزِفقالكضابهفى-تعالى-الاطّهسماهمكِماومحه!د،،وعجسى

الدِّينَأَقِيمُواأَنْوَعِيسَىومُوسىإبرَاهِيمَبِهوَصئَيْنَاوَمَاإِنيكأَوحَينَاائَذِي،نُو-أبِهوَعىمَا/الذِين

،!يُنِيبُمَنإلَيْهِوَيَهْدِييشَاءُمَنإلَيهِيَجْتَبياللَّهُإلَيْهِتَدعُوهُممَاالْمُشْرِكِينَعَلىكَبُرَفِيهتَتَفَرَّقُواولا

وَإِبْرَاهيمِنًّوحٍوَمِنوَمِنكَمِيثَاقَهُمْالنبيِّينَمِنَأَخَذْنَاوَإِذ/!ل:تعالىوقال(،13:الشورىأ

لِلْكَافِرِينوَأَعَدَّصِدْقِهِمْعَنالصَّادِقِينَلِيَسْأَل.غلِيظًافيثَاقًامِنْهُموأخَذنامريمَابنِوعِيسَىوموسى

.7،18:الا!حزاب1%،أَلِيمَاعذَابًا

علىوفدواإذاوخطيجهم،المرسلينخارموسلامهصلاتهبشرائفيخصأنونسأده

الملحمة،ونبى،الرحمةنبى،القيامةيومالخلائقشفيعاجتمعوا،إذاوإمامهم،ربهم

الصديقةإلىألقاهاالتىوكليتهوروحهاللّهعبدبهبشرالذىالا!نبياء،محاسنالجىام!ع

ابنعجسىالهدىمسيحذلك7.عمران"ابنة"مربرمقطبشريمسهالمالتى،البتولالطاهرة

انجرلماوالرحمةالجمالبنعوتالمنعوت،اللّهعخا-المقرب،والآخرةالدنيافىالوجيه،دسليم

بخعتالجامعالخازموبعث.والشدةالجلالنعتمنموسع!بهبعثفيماإسرائملبنو

محاسنعلىوالمحتوى.بالمؤمنينوالرحه،الكفار،عا!الشدةعل!،المشتمل،الكمال

إلىتبعهممنوعلى.أجمعينوسلمعليهماللّهصاى،قبلهكانتالتىوانماهجالشرائع

القيامة.يوم

ورحمته،وحكمته/مشيئتهآثارفيهموأظهر،بقدر-تهالخا،ئقخلقاللهفإنبعد:أما

ومحبته.معرفتهطوذلكوأكل.عبادتههوبهأمرهمفيمالا،خلقواالذى!دالمقصوجعل

العليا،وصفاتهالحسنىبأسمائهومعرفةوعلمًا،رحممةآتاهالمستقيمصراطهاللّههدءاهفمن
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إلىالنسورحنينإليهفحن.لهوالتأله،لهوالخشوع،لذكرهوالوجل،إليهالإنابةورزقه

وأخلص،ومحبة،ورهبة،رغبةإياهإلايعبدلا،بأمهالصبىكلفبحبهوكلف.أوكارها

وماتبصرونماخالق،الدينيوممالك،والاَخرينالا!ولينرب،لهوالآخرةالدنيالمندينه

لم.فيكون،كن:لهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهالذى،والشهادةالغيبعالم،تبصرونلا

والذين،اللّهكحبيحبونهمأنداداًاللّهدونمناتخذواكالذينأنداداً،دونهمنيتخذ

ملكاَ،لاشفيعأَ؟ولاوليأَ،دونهمنيتخذولمأحداً،بربهيشركولم،لفهحباأشدآمكوا

لقدعبداً،الرحمناَتىإلاوالا!رضالسمواتفىمنكلفإنصديقا،ولانبجا،ولا

وآتاهوا!طفاهمولاهاجتباهفهنالك.فرداالقيامةيومآتيهوكلهمعدا،وعدهمأحصاهم

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهدىفإنه؟بإذنهالحقمنفيهاختلفلماوهداه.رشده

التوحيدعلى-السلامعليه-نوحوقبل-السلامعليه-آدمبعدكانواالناسأنوذلك

وعبادةالشركابتدعواحتى-السلامعليه-البشرأبوآدمأبوهمعليهكانكما،والإخا،ص

بشبهاترسولا،بهاأرسلولاكتابا،بهااللّهينزللم-أنفسهم/تلقاءمنبدعة-الأوثان

التماثيلأنزعموامنهمقوم.الحائدةوالفلسفة،الفاسدةالمقاييسجهةمنالشيطانزينها

علىاتخذوهاوقوم.العلويةوالأرواح،الفلكيةوالدرجات،السماويةالكواكبطلاسم

الجنمنالسفليةالا"رواحلا!جلجعلوهاوقوم.والصالحيننبياءالاممنفيهمكانمن!هورة

أخر.مذاهبعلىوقوم.والشياطين

عليه-نوحانبيهاللّهفابتعث.ناكبونالهدىسبجلوعن،مقلدونلرؤسائهموأكثرهم

دمان"سواهماعبادةعنوينهاهم،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةإلىيدعوهم-السلام

ألففيهمفمكثشفعاء.ويتخذوهم،زلفىاللّهإلىبهمليتقربوايعبدونهمأنهمزعه!ا

عليهم،دعااَمنقدمنإلاقومكمنيؤمنلنأنهاللّهأعليهفلماعاما.خمسينإلاسخة

الا!رضعمأنإلى،تترقبعدهالرسلوجاءت،بدعوتهالا!رضأهل-تعالى-اللّهفاغر!تى

وغربا.شرقاالا!رضملوكوالفراعنةالنماردةكانتلما"والمشركينارصابئةدين

خليلإبراهيم،الباقيةوالكلمة،الخالصةالملةوأساسالحنفاء،إمام-تعالى-اللّهفبعث

والا!!نام،الكواكبعبادةعنونهاهم.الإخلاصإلىالشركمنالخلقفدعا.الرحمن

الا!نعام:1لأ؟؟برالْمُشْرِكِينَمِنَأَنَاوَمَاحَنِيفًاوالأَرْضَالسَّمَوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوجهيَوجَهت!ظأ:قالو

إلأَليعدُوٌفَإنَهُم.الأَقْدَمُونَوَآبَاؤُكُمُأَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّاأَفَرَأَيتُمقَالَرجمر/:لقومهوقال.917

فَهُههـينتحفِين.مَرِضْتُوَإذَا.وَيَسْقينِيُطْعمُنِيهُوَوَانَذِي.يَهدينِفَهُوَخَلقَنِيالَّذِي.ائعَالَمينَربئ

82(.-75:ال!عراءألم!الدَّينيَومَخَطِيئَتِيلِييَغْفِرأَنأَطمَعُوَالَّذِي.يُحْيِينِثًمّيُمِيتُنيوالَّذي

النَهِذونِمِنونَتَعبُدًوَمفَامِنكُغبُرَآءُإنَّا)ئم:لقومهم!عهومن-السلامعليه-إبرأهجموقال
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.14:الممتحنةأ!وَحْدَهُبِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَّىأبَدًاوَالْبَغْفحَاءُالْعَدَاوَةُوبَيْنكُمًبَيْتَاوَبدَابِكُمْكفَرنا

بعضهمورفع،خصائصمنهملكلوجعل،بيتهأهلمنوالمرسلنالأنبياءاللّهفجعل

لموسىفجعلالبشر.مثلهعلىآمنماالاَياتمنمنهمكلاوآتى.درجاتبعضفوق

شيئاوكانت،والعصىالحبال!منالفلاسفةالسحرةصنعتماابتلعتحتى،حيةالعصا

عددعلىطريقا،عشراثنىبينحاجزاواقفاوالماءيابسا،!ارحتىالبحرلهوفا!كثيرًا،

الا!بيضالغمامقومهوعلىعليهوظلل،والدم،والضفادع،القملمعهوأرسل،الا!سباط

بعصاهموسى!ربعطشواوإذا،والسلوىالمنيومكلصبيحةعليهموأنزل!،معهميسير

مشربهم.أناسكلعلمقدعينأَ،عشرةاثنتامنهفانفجرتالحجر،

شفىمنومنهم.الموتىيدهعلىاللّهأحيامنمنهم:إسرائيلبنىمنأنبياءبعدهوبعث

لهسخرمنومنهم.غيبهمنشاءماعلىأطلعهمنومنهم.المرضىيدهعلىاللّه

.المعجزاتبأنواع/بعثهمنومنهم.المخلوقات

،والنصارىاليهودبأيدىالتىالكتبوفى،المللأهلجميععليهاتفقمماوهذا

،ودانيالوأرمياء،شعياء،مثل-السلامعليهم-الا!نبجاءوأخبار،عندهمالتىوالنبوات

فيهما،الكتبمنوغيره"الملوك"سفروكتاب،وغيرهم،وسليمانوداود،،وحبقوق

معتبر.

يعبدونوتارة.والا!وثانالأصناميعبدونتارة،عاصية،قاسيةأمةإسرائيلبنووكانت

أولأفلعنوا.الحيلبأدنىالفهمحارميستحلونوتارة.الحقبغيرالنبيينيقتلونوتارة.اللّه

كلهم.المللأهلعندمعروفهوماالمقدسبيتخرابمنوكانداود،لسانعلى

،للناسآيةواْمهوجعله،الرسلقبلهمنخلتقدرسولامر-مابنالمسيحالفهبعثثم

الإنسانىالنوعقسمحيث،كلمتهوشمول،قدرتهلكمالإظهاراً؟أبغيرمنخلقهحيث

أذى.بلاذكرمنحواءزوجهوخلق.أنثىولاذكرغيرمنآدمفجعل.الا!ربعةالا!قسام

وأتى.والا!نثىالذكرالزوجينمنسائرهموخلق.ذكربلاأنثىمنمرشمابنالمسيحوخلق

،والأبرصالا"كمهوأبراْ،الموتىفأحيا،سنتهبهجرتماالبيناتالآياتمنالمسيحعبده

سنةمتبعا،عبادتهوإلىاللّهإلىودعا،بيوتهمفىيدخرونومايأكلونبماالناسوأنبأ

.بعدهيأتىبمنومبشراً،قبلهلمنمصدقا،المرسلإنإخوانه/

والصفح،والعفو،والرحمةاللينأمرهغالبوكانوتمردوا،عتواقدإسرائيلبنووكان

ف!!الناسفتفرقورهبانأ.قسيسينمنهموجعل،ورحمةرأفةاتبعوهالذينقلوبفىوجعل

:أحزابثلاثةالحواريينمناتبعهومن-السلامعليه-المسيح
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يوسفإلىونسبوهبالفريةأمهورموا،بغىابنأنهوزعموا،بهوكفرواكذبوهقوم

مابعد،شرعهماينسخلماللّهوأنشىء،منهاينسخلمالتوراةشريعةأدوزعموا،النجار

والمطاعم.النجاساتفىالآصار!نعليهمكانومابالا!نبجاء،ف!حلوه

وأن،الناسوت)1(تدرعاللاهوتوأن،الفهابنأو،اللّهأنهوزعووا،فيهغلواوقوم

الإلهوجعلوا-السلامعليه-اَدملخطيئةفداء"ويقتللي!هحلبابنهوأنزل،نزلالعالمينرب

ولدا،واتخذاولد،قدأحد،كفواًلهيكنولميولد،ولميلدلمالذىالصمد،الا!حد،

الكلمة،أقنوممنهاالواحدوأن،أقانيمثلاثةواحد،جوهرقدير،،عليم،حى،إلهوأنه

عنانفصالهيمكنلاأحدهمابأنالعلممع،البشرىالناسوتتدرعتهى،العلموهى

يقولونه.لاماوذلك.متباينةإلهاتثلانةجعلوهإذاإلا،الاخرين

إلانقليجىولم،عاقلبهيقرلاتشتتا؟وتشتتواتفرقا،والاتحادالتثليثفىوتفرقوا/

الإنجيلفىمحكماتكلماتبينتهاقد،الكتبمنقبلهوماالإنجيلفىمتشابهاتكلمات

وتضرعه.،ودعاثه،وحدهللّهوعبادته،المسيحبعبوديةتنطقكلها،قبلهوما

والمرسلين:النبيينخازمقالكما،ورسولهباللّهالإيمانهوالدينأصلكانولما

:وقالاللّه")2(،رسولمحمداًوأن،الفهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أهـرت

اللّهعبدفقولوا:عبد،أنافإنمامرريم،ابنعيسىالنصارىأطرتكماتطرونى"لا

المشركونن"الصاكانلهذا؟سلهاروالا-الفهححد-الدْأكان")3(،ور بموووبردرلوي!مرسوله

وفاسدى،وعبادتهمإقرارهمفىباللّهمشركينالنبواتمنكرىمنونحوهمكالبراهمة

رسله.فىالاعتقاد

ماالفسادمنديخهمأصلفىدخلقدالرسالةفىوالاتحادالوحدانيةفىالتثليثفأرباب

أنزلها.التىاللّهوبكتبعليها،الناسفطرالتىالفهبفطرةبينهو

البطارقة،منفيهميدخلوما،والرهبان،القسيسينمن-رؤسائهمعامةكانولهذا

منافقأَويصير،دينهعنينحلفإنهمميزاًفاضلاًمنهمالرجلصارإذا-والا!ساقفة،والمطارنة

كانكالذى،الحظوظمنينالهوبما،عليهمبالرياسة/رضاوعامتهم،دينهأهللملوك

"ابن:لهيقالالذىبدمشقكانوالذىالبورى"،"ابن:لهيقالالذىالمقدس!لبيت

والمطارنة،،الباباواتكبارمنكثيروخلق،عندهم"البابا"وهوبقسطنطجنيةوالذى"،القف

وإنما؟النصارىعقيدةعلىليسوابأنهملهمأقرواالفضلاءمنقومخاطبهملما،والا"ساقفة

وغناهم؟ملكهمعلىوالأغنياءالملوككبقاء،والرياسةالعادةلا!جلعليههمه،علىبقاؤهم

"درع".مادة،القاموس:انظر.فيهودخلبهتلبسأى()1

الجهادفىوالنسائى!صحيححسنحديث":وقال26(0)6الإيمانفىوالكرمذى)25(الإيمالىفىالبخارى)2(

.)67(لئاكرأحمدإشاده،وصحح111/وأحمد)2793(الفتنفىماجهوابن3ْ9(ْ)

.)3345(الانياءفىالبخارى)3(

331

806/28

906/28



061/28

611/28

والهيئة،،كالمنطق؟الرياضىالعلممننوعأحدهمهمةإنمافضلائهمغالبتجدولهذا

علىالإلهىدىالتكلمأو،الأركانومعرفة،كالطب"الطبيعىأو،والنجوم،والحساب

ديننبذواقد-السلامعليه-الخليلإبراهيمإليهمبعثالذين،الفلاسفةالىصاب!ةطريقة

الملوكلا!جلالدينرسوموحفظوا،ظهورهموراءوبعدهقبلهالذينوالرسلالمسيح

والعامة.

صنفحتى،عاقللكليظهرمابالعامةوالحيلالمكرأنواعمنفأحدثواالرهبانوأما

دقيقاخيطأيدهنون،بقمامةتصنعكانتالتىالنارمئلكتبا،الرهبانحيلفىالفضلاء

السماء،مننزلتأنهاالجهالفيعتقد.فتنزل،بسرعةعليهالنارويلقون،بسندروس

وغيرههواعترفوقدعيانا،الناسيراه،الراهبذلكصخعةوهىالبحر،إلىويأخذونها

ي!نعونها.أنهم

ليسبشىء-تعالىاللّه/-عبادةتجوزلاأنهعلىالطوائفجميعمنالحقأهلاتفقوقد

النارجنسمنالمعجزاتم!توغيرهالمسيحعنينقلماأنالمنافقونيظنوقد.حقيقةله

علىيصورونهاالتىالتماثيلبكاءوفى،ال!ليبتعليقفىحيلهموكذلك.المصنوعة

وأن،مفترىإفكأنهعاقلكليعلمذلككل-ذلكونحووغيرهما،وأمهالمسيحصورة

سحرةسحرمنكبراءتهم،وإفكوباطلزوركلمنبرآءعبادهوصالحىاللّهأنبياءجهجع

.فرعون

فيها"اليهودمنالا"ولينفناقضوابهااللّهيعبدونالتىالشريعةإلىعمدواهؤلاءإنثم

حتىالأنبياءفىهؤلاءقصر.المسيحنسخهماإلا،بالتوراةبالتمسكيأ!رونأنهممع

يصلحلااللّهإن:أولئكوقال.تماثيلهموعبدوا،عبدوهمحتىفيهمهؤلاءوغلا.قتلوهم

بلهؤلاء:وقال.آخرنبىلسانعلىولاآخر،وقتفىلا،فينسخهبهأ!رمايغيرأنله

ماعليهوضعواذنبأَأذنبومنرأوا،ماويحرمونشاؤوا،مايغيرونوالقسيسونالا"حبار

فيجعل،القدسروحمنالمرأةفىينفخأنهيزعمكأ5ومنهم.لهوغفروا،العباداتمنرأوا

والفيلالبقةبينماهؤلاء:وقال.كثيرةأشياءعليناحرم:أولئكوقالقربانًا.البخور

لاالحائضإنحتى؟مغلظةالنجاسات:أولئكوقال.شئتماودع،شئتماكل،حلال

ولا،بختانيأمرونولا،نجسشىءماعليك:يقولونوهؤلاء.معهايؤكلولام!!ايقعد

المَوراة.شريعةعلىكانواوالحواريينالمسيحأنمع،نجاسةإزالةولا،جنابة/منغسل

قسطنطينابتدعهاهـانما،الحواريونولاالمسيحبهايأمرلمالمشرقإلىالصلاةإنثم

.غيرهأو

والحواريونالمسيحوأما.راَهأنهزعموبمخام،برأيهقسمطنطينابتدعهإنماالصليبوكذلك
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ذلك.هـكأبشىءيأمروافلم

رسلهألسنةعلىوشرعهبهأمراللّهيكونأنلابداللّهإلىبهالعباديتقربالذىوالدين

.بالبدعإلاالا!وثانعبدتوما،ضلالةكلهافالبدعوإلا،وأنبيائه

.الحواريونولا،المسيحبهايأمرلمالصلواتفىالا!لحانإدخالوكذلك

بعثولاكتابًا،اللّهبهاينزللمعليهاهمالتىوالاعيادالعباداتأنواعفعامة،وبالجهلمة

قسوةفيهمفإن؟الأولينبخلاف،اللّهدينمنوهذاورحه،،رأفةفيهملكنرسولا،بها

والكبر.العنادمعوعقلتمييزلهمالا!ولونلكن-تعالى-الدهحرمهمماوهذاومقتاً،

اللّه.بطريقوجهلالحقعنضلالفيهموالآخرون

معبودهمفىواعتقادهم،دينهمأصلفىكثيرةأحزابًاتفرقتاالا!متينهاتينإن/ثم

،واحدةوطبجعةواحدًا،جوهرًاصاراوالناسوتاللاهوتجوهرإن:يقولهأ!.ورسولهم

وهم،وأقنوهـ،ن،وطبيعتان،جوهرانهمابل:يقولوهذا.اليعقوبيةوهمواحدًا.وأقنومًا

الملكانية.وهموجهدونوجهمنبالاتحاديقولوهذا.النسعلورية

ورسوله،اللّهإلىوهاجرواوحديثًا،قديمًاالكتابأهلعلماءمنجماعاتآمنوقد

والزبورالتوراةفىو!ا،المرسلينخالخ!النبىنبوةدلالاتمناللّهكتب"فىوصنفوا

بينهممنالا!حزاباختلففلما.الحواريونوكذلكيدبروها،لممواضعمنوالإنجيل

ومنالمسيحبهبشرالذىالنبىفبعث،بإذنهالحقمنفيهاختلفوالماآمنواالذيناللّههدى

وحدهاللّهعبادةوهو،وبعدهقبلهالمرسلينودين،إبراهيمملةإ/لىداعيًاالا!نبياء،منقبله

الدينونزه،الا!وثانعبادةمنالا!رضوطهر،دلّهكلهالدينوإخلاص،لهشريكلا

بنىدولةفىوغيرهاالشامأرضفىتعبدالا!صنامكانتمابعا-،وجُلَّه،دِقَّهالشركعن

المنزلة،اللّهكتببجميعبالإيمانوأمر.نصارىإناقالوا:الذينودولة،إسرائيل

محمد.إلىاَدممناللّهأنبياءوبجميع.والفرقان،والزبور،والإنجيل،كالتوراة

مِنَكَانَوَمَاحَنِيفًاإِبْرَاهِيمَمِنَةَبَلْأقُلتَهْتَدُوانَمحارَىأَوهُودَاكُونُواوقالُوارجمر:تعالىاللّهقال

وَيَعْقُوبَوَإسْحَاقَوَإلممَاجميلَإبرَاهِيمَإِلَئأنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزلَومَاباللَّهِآمَنَّاقُولُوا.ائ!لثئركين

لَةوَنَحْنُمِّنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلارَّبِّهِممِنالنَّبِيُّولطأوتيَوَمَاوَعِيسَىموسَىأُوتيَوَماوَالأشباطِ

وَددوَاللَّهفَسَيَكْفِيكهُمُلثقاقٍفِيهُمْ!انَّمَاتَوَتَوْاوإِناهتَدَوْافقَدبهِآمَنتُممَابِمثلآمَنْوا.!انفممئلفون

.1138-135:البقرةأفيعابِدُونَلَةونحْنصِبغَةًاللَّهمِنأَحَسَنُوَمَنالذَصحبغَةَ.اثعلِيمُالحمئَمِيعُ

أَهْلَيَارال!قُل:تعالىفقال،بالعدلتوحيدهإلىالخلقبدعوةالرسولذلكاللّهوأمر

بَعْفحًابَعْفنَايَتَّخِذَوَلادتحيْئًابِهِنُشْرِكَوَلاالئَهَإِلاَّنَعْبًدَأَلأَوَبَينَ!3بَيْنَنادَوَاءٍكَلِمَةٍإِلَىتَعَالوْاائكتَاب
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تعالى:وقال.64(:عمرانآلأئم!،فممثبمُونَبأَئااشهدُوافَقُولُواتولَّؤافَإناللَّهدُونِمِّنأَربَابًا

تعالى:وقال.،هأ:الشورىأحِجَابٍ!وَراءمِنأووحْيًاإلأَاللَّهُيُكَلّمَهُأَنلِبَشَرٍكانَوَمَا/فؤ

الئَهِونِدًمنلِّيعِبَادًاكُونُوالِلناسِيَقُولَثُمّوَالنُّئوَّةَوائحُكمائكِتَابَاللَّهيُؤتِيهُأَنلبَشَرٍكَانما؟نم!،

الْمَلائِكَةَتَتَّخِذَواأَنيَأْمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكًنتُمْوبمَاائكِتَابَتُعَئِمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكُونْواوَلَكِن

.97،0،8:عمرانآلأ،فيفُسْلمًونَأَنتُمإِذبَعْدبِائكُفْرِأَيأْمُرُكمأَرْبَابًاوالنبيين

الأنبجاءأبوإبراهيمخليلهبناهالذى،الحراماللّهبيتإلىوحجهصلاتهتكونأنوأمره

فيهموجعل،باللّهعدلهممنكغلوالأنبياء/فىيغلواوسطَا،فلمأمتهوجعلالحنفاء،وإمام

واستخف،آذاهممنجفاءيجفواولمشفعاء،وجعلهم،وعبدهم،الإلهيةمنشيئًا

بماوآمنوا-ونصروهمعظموهمأى-الأنبجاءعزروابل،طاعخهمعنوأعرض،بحرماتهم

إلايعبدواولم،وأجلوهم،وأحبوهم،بهموائتموا،واتبعوهم،وأطاعوهم،بهجاؤوا

حنفاء.،الدينلهمخلصين،بهإلايستعجنواولم،عليهإلايتكلوافلم،اللّه

عمانهانادماذاانتهينا،عنهنهاناوما،أطعناهبهاللّهأمرناما:قالوا،الشرائعفىوكذلك

كما-حرامًاكانمالناأباحأو-ليعقوبأباحهكانعماإسرائيلبنىنهىكما-أحلهكان

وأطعنا.سمعنا-إسرائيلبنىعلىاللّهحرمالذىبعضالمسيحأباح

لمماالدينفىيبتدعواولا،اللّهدينيبدلواأنلهمفليسوأنبجائهاللّهرسلغيروأما

لافكماوالاءمر،الخلقله-سبحانه-فإنه؟اللّهعنتبليغًاقالواإنماوالرسل.اللّهبهيأذن

وَلَكِنَّالْقَيِّمُالدِّينُذَلِكَإِيَّاهُإلاَّتَعْبُدُواأَلاَّأَمَرَلِلّهِإِلاَّالْحُكْمُإن9،غيرهيأمرلا،غيرهيخلق

.(4:ْأيوسف1"يعْلَمُونَلاالناسِأكْثَرَ

ولم.الأخلاقوفى،والحرامالحلالوفى،والنجاسةالطهارةفىالا"مةهذهوتوسطت

أعداءعاملوابل،الآخرونفعلهكما/الرأفةيجردواولم،الا"ولونفعلهكماالشدةدوايجر

سبحانه-قالهماالمسيحفىوقالواوالرحه،،بالرأفةاللّهأولياءوعاملوا،بالشدةاللّه

والجافون.الغالونابتدعهمالا،والحواريونالمسيحقالهوما-وتعالى

بقضيبيبعثواْنه،اليمنأرضمنيبعثأنهالمرسلينخازمعنالحواريونأخبروقد

.بالأمثالجاءالمسيحوأن.والتأويلبالبيناتيجىءأنهالمسيحوأخبر.السيفوهو،الا!دب

شرحه.يطولبابوهذا

العلمومحبة،والفضلالديانةمنعندهمابلغنىلما،وأهلهملتهلعظيمالداعىنبهوإنما

ولصفه،،رفقهمنالملكمنشاكرًاالمقدسىالعباسأباالشيخورأيت،المذاكرةوطلب
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ونحوهم.القسيشبنمنوشاكرَا،عليهوإقباله

؟والآخرةالدنياخيرلكماللّهيجيعأنونحبأحد،افيهـلكلنحبقومونحن

نصيحةولا،والمرسلينالأنبياءاللّهبعثوبذلك،خلقهنصيحةبهاللّهعبدماأعظمفإن

نأولابد،اللّهلقاءمنللعبدلابدفإنه؟ربهوبينالعبدبينفيماالنصيحةمنأعظم

!لأالْمُرْسَلِينَوَلَنَسْئَلَنَّإِلَيْهمْأُرْسيلَالّذينَفَلَنسْئَلَن9ّر:تعالىقالكما،عبدهيحاسباللّه

.6،:الا؟عراف1

وغاية.والمالالرياسةإلىيعودأمرهاوغاية.صغيروكبيهرهاحقير،فأمرهاالدنياوأهصا

يكونأنالمال!ذىوغاية.منهانتقامًااليمفى/اللّهأغرقهالذىكفرعونيكونأنالرياسةذى

اللّهنبىآذىلما،القيامةيومإلىفيهايشجلجلفهوالا!رضبهاللّهخسفكماالأكقارون

موسى.

والتجرد،اللّهبعبادةتأمركلها،المرسلينمنبعدهومنقبلهومنالمسيحوصاياوهذه

الدنيا.الحياةزهرةعنوالإعراض،الاَخرةللدار

العلمفىالمفاتحةقومهلعظيميهدىماأعظمأنرأيتخسيسًاالدنياأمركانولما

وأنتم.الا!صولعلىمبنىالفروعفىوالكلام.اللّهإلىيقربفيمابالمذاكرة؟والدين

ينظروإنما،المدنيةوأهلالآباءبعاداتولا،النفسبهوىيكونلااللّهدينأنتعلمون

تعالى--اللّهويعامل،فيهاختلفوا،وماعليهالخاساتفقوفيما،الرسلبهجاءتفيماالعاقل

نأالإنسانيمكنلاكانوإن،الصالحوالعمل،الصحيحبالاعتقاد-تعالى-اللّهوبينبينه

القدر.بذلكهوفينتفعأحد،لكلنفسهفىماكليظهر

كانوقديسألها،مسائلعنوجاوبته،كاتبتهوالخيرالعلمفىرغبةالملكمنرأيتوإن

فيهماالملكمنرأيتإذالكنوالدنيا،الدينفىلم!الحقبرصإلىأجىءأنلىخعلر

منأظهرقداللّهأنيعلمونوقومهالملكفإن،عملهيقتضيهبماعاملتهورسولهاللّهرضا

والمنافقين.الكفاروأذل!.دينهبهأيدما،خاصةومحمد،عامةرسله/معجزات

لملكن،الإسلامإلىانتسبقدوكان،دمشقإلىوأتباعهغازانالمغولمقدمقدمولما

بها-آخعتوقد،اللّهدينيلتزموالمحيث؟فعلوهبماوالمؤمنونورسولهاللّهيرض

اللّهفأذله،:الملكبلغتقدتكونأنلابدشر-ها،يطولفصول!معهملىوجرى،وبأمرائه

سيسصاحبمعهموكان.بأ-حواتنا!يهمونصرخبأيدلنا،نضربهمبقيناحتىلخا،وجنوده

لاوهو،ويشتمه،عليهيصرخمعناالذينالمؤذنينبعضكانحتى،يكونغلامأصغرمثل

حا!رًاوكنت،لهالنيةفسادصتعليهينمماذكرواغازانوزراءإن،حتىيجاوبهأنيجترئ
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نأسيسصاحبأرادالذىبالا!مرالتتاروأخبرنى،الساحلناحيةإلىرسلكمجاءتلما

لصاحبشتيمةالناسأعظممنالتتاروكانبالغرور،مناكمحيث،فيهوبينهبينكميدخل

عنهم.والذب،إليهمبالإحسانملتكمأهلنعاملكنافإناهذاومع،لهوإهانة،سيس

،غازانواْطلقهم،الأسرىإطلاقفىالتتارخاطبتلماأنىكلهمالنصارىعرفوقد

نصارىمعنالكن:لىقال.المسلمينبإطلاقفسمحفيهممولاىوخاطبت،وقطلوشاه

اليهودمنمعكمنجميعبل:لهفقلت.يطلقونلافهؤلاء،القدسمنأخذناهم

منولا،/الملةأهلمنلاأسيرًا،ندعولا،نفتكهمفإناذمتنا؟أهلهمالذين،والنصارى

علىوالجزاءوإحساننا،عملنافهذا.اللّهشاءمنالنصارىمنوأطلقنا.الذمةأهل

اللّه"

كما؟بهمورأفتناورحمتناإحسانناأحدكليعلمالنصارىمنبأيديناالذىالسبىوكذلك

اللّهقال")1(،إيمانكمملكتوما،"الصلاة:حياتهآخرفىقالحيثالمرسلينخازمأوصانا

.8(:الإنسانأ!وَأَسِيرًاوَيَتِيمًامِ!مئكِينًاحُبِّهِعَلَىالطَّعَامَوَيُطْعِمُونَ!ر:كل!ابفىر!الى

بل،ننافقهمولم،نخادعهمفلم،الملةهذهإلىوانتسابهم،الملةلهذهالتتارخضوعومع

اللّهجنودوأن،لجهادهمالموجبالإسلامعنوالخروجالفسادمنعليههممالهمبينا

منعلىمنصورةزالتما:والمصريةالشاميةبالديارالمستقرةالمنصورةوعساكره،المؤيدة

أمسك،مسلمونالتتارأنالعامةعندشاعلماالمدةهذهوفى.عاداهامنعلىمظفرةناوأ،!ا.

فلما.مائتانالمسلمينمنيقتلولمألفًا،عشربضعةمنهمفقتل،قتالهمعنالعسكر

الدين،وعدمالفساد،منالملعونةالطائفةهذهعليهماوبلغهمصر،إلىالعسكرانصرف

،وعدة،وقوة،كثرةفى،والجبلالسهلملأتقدوئيد،مخهاوللأرضاللّهجنودخرجت

الأمةبهايمدمازالالتىاللّهبملائكةمحفوفة،والألبابالعقولبهرتقد،وصدق،وإيمان

ئانيًا،العدوأقبلثم.لمقابلتهايقفولمأيديها،بينالعدوفانهزم:لبارئهاالمخلصة،الحنيفية

وصدق،حسيروهوخاسئًاوانصرف،والخيلالخفوسأهلكماالعذاب/منعليهفأرسل

أحاطالذىوالبلاء،العظيموالتعكيسالشديدالبلاءفىالآنوهو.عبدهونصر،وعدهاللّه

لهذهيبعثاللّه"إن:قالقد!ك!ي!النبىفإنمترافد؟وخيرمتزايد،عزفىوالإسلام.به

وأناوتجديد.إقبالفىالدينوهذادينها")2(.أمرلهايجددمنسنةمائةكلرأسفىمةالا!

.والفرقانوالإنجيلالتوراةأنزلالذى،هوإلاإلهلاالذىواللّه-وأصحابهللملكناصح

عنه178/وأحمد)8926(،طالبأبىبنعلىعنوكذا،مالكبنأنسعن)7926(الوصايافىماجهأبن)1(

أيفنَا-

.4522/والحاكم)1942(الملاحمفىداودأبو)2(
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قدموالما-وغيرهالأسقففيهم،كلهمنصاركاوكانوا-نجرانوفدأنالملكويعلم

المسيح،أمرفىخاطبوه،الإسلاموإلى،ورسولهاللّهإلىودعاهم،صط!ه!صالنبىعلى

المباهلة،إلىيدعوهمأننبيهاللّهفأمر،يراوغونجعلواالحجةعليهمقامتفلما،وناظروه

وَنِسَاءَنَاوَأَبْنَاءَكُمْأَبنَاءنَانَدْعُتَعَالَوْافَقُلْائعِلْمِمِنَجَاءكَمابَعْدمِنفِيهِحَانجَكَفَمَن؟!ز:قالكما

فلما.6(ا:عمرانآلأ،!الْكاذِبِينَعَلَىاللَّهلَّعْنَةَفنَجعَلنَبْتهِلثُمّوأَنفُسَكُئموَأَنفُسَنَاونِسَاءَكئم

نبيًاأحدباهلماوأنه،نبىأنهتعلمونفقالوا:،بينهماستشورواذلاثكلا!هالنجىذكر

المباهلة.منواستعفوا،الذمةفىودخلوا،الجزيةإليهفأدوا.فأفلح

إلىوالبحربالشامالنصاركاملككانالذكاقيصرإلىكتابه!كوالنجىبعثوكذلاصا

النجىأنهعرف،علامتهعنوسأل،كتابهقرأفلما/فاضلاً.ملكًاوكانوغيرها،قسطنطينية

يدعووجعل،إسماعيلابنهفىإبراهيمبهاللّهوعدكانالذىوهو،المسيحبهبشرالذى

أنىوددت:وقال،عينيهعلىووضعه،وقبله،كتابهوأكرم،سابعته5إلىالفصاركاقوهول

إليه.لذهبتالملكمنفيهأناماولولا،قدميهعنأغسلحتىإليهأخلص

الذينأصحابهمنصطَاجصاالنبىخبربلغهلمافإنه،النصرانىالحبشةسلكالنجاشىوأما

عليه!ح!االنجىوصلى.مهاجرينوأصحابه،ابنهإليهوبعث،وصدقهبهاَمن،إليههاجروا

واللّه:قالالمسيحفىيقولونعماأخبروهولما.بكى،!أكه!م!إلحسورةسيعولما.ماتلما

منليخرجموسىبهجاءوالذىهذاإن:وقالالعود.هذلىمخلهذاعلىعيسىيزيدما

.واحدةم!كاة

منصارالنصارىمنورسلهوكتجهوملائكتهباللّهآمنمنأن:!دلهببالنجىلمميرةوكانت

علىوأجر،بالمسيحإيمانهعلىأجر:أجرانلهوكان.عليهمماوعليه،لهمماله،أمته

،)قَاتِلُوا:كتابهفىقالكما،بقتالهأمراللّهفإن3الا!كلمنبهيؤمنلم!منبمحمد.إيمانه

مِنَالحَقِّدِينَيَدِينُونَوَلاوَرَسُولُهُاللَّهُحَرَّمَمَايُحَرِّمُونَوَلاالاَخِرِبِالْيَوْمِوَلابِاللَّهِيُؤمِنُونَلاائَذين

.92(:الؤبةأبم!،صَاغِرُونَوَهُمْيَدٍعَنالْجِزيةَيُعْطُواحَتَّىائكِتَابَأُوتههـاانذِين

ولا.صلبوإنه،ثلاثةثالثإنه:ويفول،اللّهيسببل،باللّهيؤمنلاكان/فهكأ

اللّه،هو،وينام،ويتغوطويشربيأكلوكانوولد،حولالذكاأنيزعملي،برسلهيؤمن

المرسلين،خارتممحمدبهجاءماويجحد،وتدرعه،فيهحلابنههأواللّهوأن.اللّهوابن

مابينوالاختلافالتناقضمنالا"ربعةالا!نا-جيلفىفإن؟والإنجيلالتوراةن!وصويحرف

ق5،وأوجبهبهاللّهأمربماالإقرارهوالحقودين.الحقفيها،ولايدينماوأوجبهبهاللّهأمر
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مازالالذىالخنزير،ولحموالميتةالدممن،ورسولهاللّهحرممايحرمولا،وطاعته،عبادته

اْنهيعلمونالنصارىعلماءبل،قطنبىأباحهما،ك!4!حمهمحمدإلىآدملدنمنحرامأ

والعادةالعناديمنعهوبعضهم،والرهبةالرغبةإلاذلكإظهارمنبعضهميمنعوما،محرم

لكنهم،الا!بدانبقيامةيقرونكانواوإنعامتهملأنالاخر،باليوميؤمنونولا.ذلكونحو

الجنةفىوالعذابوالنعيموالنكاحواللباسوالشربالأكلمنبهاللّهأخبربمايقرونلا

معادينكرونمتفلسفةومنهم.والشمالسماعالنعيممنبهيقرونماغايةبلوا)ضار،

بالنساءلاسيما،بعوامهمويسخرون،ذلكيضمرونوهم،زنادقةعلمائهموأكثرالا!جساد،

يدخلحتىبجهادهرسولهاللّهأمرفقدحالههذافمن.العقولبضعف،منهموالمترهبين

ف4ت!ْمحمددينوهذا"الجزيةيؤدىأو،اللّهدينفى

ولا،/الحنيفيةالا!مةبجهادلاسيمابجهاد،يأمرلم-عليهاللّهصلوات-المسيحثم

.بعدهالحواريون

اللّهمنحجةبغيرالأموالوأخذالحريموسبىالدماءسفكتستحلكيف،الملكأيهافيا

عددهميحصىلاماوالا!مانالذمةأهلالنصارىمنبديارناأنالملكيعلمأماثم.ورسله

لاالتىالمعاملاتبهذهالمسلمينأسرىيعاملونفكيف،معروفةفيهمومعاملتنا،اللّهإلا

اْبافإن؟إخوتهولابيتهوأهلالملكعنأقوللستدين؟!ذوولا،مروءةذوبهايرضى

عمومعنأقولوإنماالخير،منمعهفعلوهبمامعترفًاكثيرًا،بيتهولا!هلللملكشاكرالعباس

بالبرتوصىالا!نبياءوسائرالمسيحعهودأليست؟!الملكرعيةفىالا!سرىأليس.الرعية

ذلك؟!فأينوالإحسان

،والسياساتوالشرائعالمللجميعفىحراموالغدرغدرًا،أخذواإنمامنهمكخيرًاإنثم

المسلمونيقابلكمأنهذامعأفتأمنون9!غدرًاأخذمنعلىتستولواأنتستحلونفكيف

،الأوقاتهذهفىلاسيما،ومعينهمنا!رهمواللّهمغدورين؟!وتكونونهذا،ببعض

فىالرحمنوأولياءالصالحونورغب.للجلادواستعدت.للجهادامتدتقدوالا!مة

فىوهم،أثرهمبعضظهروقدشديد،بأسذووأمراءالساحليةالثغورتولىوقد،طاعته

.ازدياد

أفرالسها،وعلىفرشها،فى/الملوكيغتالونالذين،الفداويةالرجالمنالمسليينعندثم

دعواتهم،اللّهيردلاالذينالصالحونوفيهموحديثًا.قديمًا،،خبرهمالملكبلغقدعن

معالتتاروهؤلاء.لرضاهمويرضى،لغضبهمالربيغضبالذين،طلباتهميخيبولا

عنيعظمماالبلاءمنبهماْحاطعليهمالمسلمونغضبلماالمسلمينإنىأانتسابهموتهمكئر
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يعاملوهمأنالجهاتأكثرمنالمسلمينيجاورونبقومالماكأيهايحسنفكيف.الوصف

معاهد؟!ولا،مساملا،عاقليرضاهالاالتىالمعاما،3لذه

فإن،فعلوهماعلىالمحمودونهمبلأصلا،لهمذنبلاالمسلمينأنتعلموأنتهأ!

لمأنهعلىاْجمعواالفلاسفةحتى،دينهمهوبفضلهالإقرارعاىالعقلاءأطبقتالذى

متابعته.وجوبعلىالبراهينقامتفقد.الا-ينهذامنأفضلدينال!!الميطمهـق

اْقلمنإلامنهمأخذتما-أيضًا-وقبرصبل،الساحلبأيديهممازالتالبلادهذهشم

يؤمنفما.الثتيامةيومإلىظاهرينيزالونلاأنهم!!كاالنجىوعدهموقد،سنة،ئةثلاثهءق

؟!لغيرهمينتقمكماوالبلاد،العبادربلهمينتقمببلا-تهالمظلوهجنالا!سرىهؤلاءأنالملك

رأيناإذاونحنغيرها؟!مننالوامامنفافينالواإسلامهمحميةالمسلمينتأخذأنيؤهخدوه،

اللّه.لينصرنهعليهبغىفمنوإلا،بالحسنىعاملناهميصلحه،وأصحابهالماكمن

إلىالساعةغرضىماوأنا.المسلمينعلىالا!هـ!رأيسرمنذلكأنتعلم/وأنت

يجب.ماوفعل،الحقواتباع،العلمفىالنظرعلىوالمعاونة،أحسنهىبالتى5-نهاطبت!سم

ولا،الأديانوحقائقالعلمأصولعنمعهفليبحثودينهبعقلهيثقمنالملكعخدكانفإن

إلاهمإن؟يعقلونولايسمعونلاالذين،المقلدينالنصارىهؤلاءمنيكونأنيرضى

سبيلا.أ!لهمبل،كالا!نعام

وأعنىحقًا،الحقاْرنىاللهم:وتقول،الها-ايةوتسأله،باللّهتستعينأنذلكوأ!مل

الهوىفأتيععَلَىَّمشتبهًاتجعا،ولا،اجتنابهعلىوأعنىباطلا،الباطلوأرنى.اتباعهعلى

عالم،والأرضالسمواتفاطر،وإسرافيل،وميكائيل،جبريلرباللهم:وقل.فأ!مل

منفيهاختلفلمااهدنى،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةال!حب

مستقيم.صراطإلىتشاءمنتهدىإنك،بإذنكالحق

الدنيافىينفعهماإلاللملكأريدماأنالكنهذا،منأكثرالبسطيحتمللاال!ضابو

:شيئانوهيا،ةلاخروا

الشبهة،وزوال،الحقوانكشاف،والدينبالعلممعرفتهوهو،خاصةلهأحدهما:

المسيح،بهبعثالذىوهوبحذافيرها.الدنياماكسنلهخيرفهذا.أمركما،اللّهوعبادة

الحواريين.وعامه

وأمر،إليهموإحسانه،بلادهفىالذينللأسرىَمساعا-ت!وهو،سمليينوللهله:الثانى

الملكعلىدركًاإليهمالإساءةفىفإن؟خلا!همعاىلناوالمعاونة،إليهمبالإحسانرعيته

لهحسنةخلاصهمعلىالمعاونة،وفى/المسلمينجنهةمنودركَا-تعالى-اللّهودينديخهفى
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بذلك.توصيةالناسأعظمالمسيحوكان،المسلمينوعند-تعالى-اللّهودين،دينهفى

يقاتلوهم،ولمغدرغيرأوغدرًاقومأَالنصارىيأسرأنالع!خبكلالعجبومن

رداءكأخذومنالا!يسر،خدكلهفأدرالأيمنخدكعلىلطمك"من:يقولوالمسيح

عبادهوغضباللّهلغضبأعظمكانعندكمالا!سرىكثرتوكلماقيي!ك"؟!فأعطه

هؤلاءوعامةسيما،قبرصفىالمسلمينأسرىعلىالسكوتييكنفكيف،المسلمين

عبادمنأنهمعالعباسأبووهذا.فيهميسعىهـشلهمليسوضعفاء،فقراء،قومالا!سرق

.بالشدةإلافداؤهلهيحصلكادفماهذاومع،مشيخةوفيهوفقر،،عبادةوله،المسله!ن

منذلكعلىيساعدأنأحقفالملك.والضعيفالفقير،نعينأنيأمرناالإسلامودين

والخير،العامةبالرحمةويأمر،الإنجيلفىبذلكيو!ىوالمسيحلاسيما،كثيرةوجوه

والمطر.كالشمس،الشامل

الأوفرالحظكانإليهموالإحسانالا!سرىتخلي!علىعاونوناإذاوأصحابهوالملك

وهذا،عليهويأجرذلكعلىيثيبطاللّهفإنالاَخرةفىأما.والآخرةالدنيافىذلكفىلهم

وأنصفاللّهاتقىمنكل،بلالهوىيتبعونلاالذين/المسيحيينالعلياءعندفيهريبلامما

أحدًاولاالمسيحيأمرلم-تعالى-واللّهغدرًا،أخذمنلاسيما،حقبغيرأسرواأنهمعلم

بقتلهم.ولا،إبراهيمملةأهلبأسرلا،دينهعلىالمسيحاتبعمنولا،الحواريينمن

دينأهليقاتلأنيجوزفكيفالا!ميين؟!رسولمحمدًابأنيقرونالف!ارىوعامةوكيف

رسولهم؟اتبعوا

بدأتموهومنبهغدرزمفيمنباطلهذا:قيل.شة5أولقاتلوناهم:قائلقالفإن

بل،ورسوله،بذلكأمره-تعالى-اللّهلأنمعذور؟فهومنهمبدأكممنوأما.بالقتال

ودعاورسلهاللّهبطاعةعملمنيستوىولا،بذلكالمواثيقعا!يهمأخذوالحواريونالمسيح

وليكونالعليا،هىاللّهكلمةلتكونوقاتل،والرسلالكتببجمجعوأقر،ودينهعبادتهإلى

ورسله.اللّهأمرخلافعلىشيطانهوطاعةنفسههوىفىقاتلومن،دلّهكلهالدين

فىغيرهعلىمزيةلهمنوالعامةوالرهبانوالقسيسينالملوكمنالنصارىفىوسازال

ماوأهلهالإسلامقدرمنويعرف،منهلكثيروينقاد،الح!!ب!ضفيعرف؟والدينافىحرفة

وثوابالأسيرفكاكفىثم.والاَخرةالدنيافىلهنافعةتكونمعاملةفيعاملهم،غيرهيجهله

وجدمعهمالملكعملفمهما،طلبهلمنمعروفهوماوالصديقينالا!نبياءمكا3منال!خق

ثمرته.

حاربوهومنأحد،كلمنوالشرالخيرفىالمكافأةعلىأقدرالمسلصينفإدالدنيهافىوأما/

الخفرالمسلمينفىمازالأنهوبلغه،السيرسمعيكونأنلابد،والملكلهالويلكلفالويل
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؟!أضعافهمكانواإذافكيف،وغيرهمالنصارىمنمضاعفةأضعافًايغلبمنمنهمالقليل

النصارىمنيغلبونألفاأربعينمثل،وحديثهالدهرقديمفىالمشيورةالملاحمبلغهوقد

ملوكواشتغالقلتهممعبالثغورالمرابطونزالوهـ،.فارسأكثرهم،ألفأربعمائةمنأكثر

باجتماعالمسلمينعلى-تعالى-اللّهمَنَّوقدفكيف،النصارىبلاديدخلونعنهمالإسلام

اللّهإلىيقربفيماورغبتهم،هممهموعلو،مقدميهموبأس،جيوشهموكثرة،كلمتهم

حبثنبيهموعدهمبماوتصديقهم،المطوعةالا!عمالأفضلالجهادأنواعتقادهم،تعالى

الجنة،فىمقعدهويرى،دمهمنقطرةبأوللهيغفر:خصالستالشهيد"يعطى:قال

ويؤمنالقبر،فتنةويوقى،العينالحورمنوسبعينباثنتينويزوج،الإيمانحُلَّةويكسى

")1(.القيامةيومالا!كبرالفزعمن

رؤوسمنفيهمفإن؟المسلمينمنعندكمماأضعافالنصارىمنبلادهمفىإنثم

إليهيحتاجمنفيهمفليسالمسلمينأسراءوأما.قليلإلامثلهمالبحرفىليسمنالنصارى

لهم،رحمة-تعالى-الفهلا!جلتخليصهمفىنسعىوإنما،بهينتفعونمنولا،المسلمون

المحسنين.أجريضيعولا،المصدقين/الفهيجزىيومإلجهوتقربا

قلوبناواستعطفعندناوإخوتهالملكمحاسنبثقدالكتابهذاحاملالعباسوأبو

منوأنا،والدينالعلمإلىوميلهالخير،فىرغبتهبلغتنىلماالملككاتبتفلذلك؟إليه

محمدأمةفإن؟لهمالخيروطلب،وأصحابهالملكمناصحةفىالا!نبياءوسائرالمميحنواب

وينهون،بالمعروفيأمرون،والآخرةالدنياخيرللخلقيريدون،للناسأخرجتأمةخير

قدالملككانوإن.ودنياهمدينهممصالحعلىويعينونهم،اللّهإلىويدعونهم،المنكرعن

المخبريكونأنفإما؟دينهمعلىطعنأو،بعضهمعلىطعنفيهاالتىبعفالا!خباربلغه

منبنوعبعضهمعنصادقاكانوإن.الحالصورةوكيف،التأويلفهمماأوكاذبا،

منالمسلمينفىيوجدالذىبل،أمةكلفىمنهلابدفهذا،والظلموالفواحشالمعاصى

غيرهم.فىمثلهيوجدلاالخيرمنفيهموالذىبكثير،غيرهمفىمماأقلالشر

والحواريين،المسيحوصاياعنخارجونالنصارىأكئرأنيعرفعاقلوكلوالملك

الخمر،شربالنصرانيةمنمعهمماأكثركانوإن؟القديسينمنوغيرهبولصورسائل

وأن،سلطانمنبهااللّهأنزلمامبتدعةونواميس،الصليبوتعظيمالخنزير،وأكل

لما/مخالفتهموأما.بهيقرونفيماهذا.النصرانيةالشريعةحرمتهمابعضيستحلبعضهم

اللّهرسولالمصدوقالصادقعنعندناثبتقدبل.ذلكفىداخلفكلهمبهيقرونلا

علىكفيهواضعأ،دمشقفىالبجضاءبالمخارةعندناينزلمريمابنعيسىالمسيحأنص!س!

،الإسلامإلاأحدمنيقبلولا،الجزيةويضع،الخنزيرويقتل،الصليبفيكسر،ملكينمنكبى

)9927(الجهادفىماجهوابن."غريبصحيححسنحديث":وقال)1663(الجهادفضاثلكأالترمذى()1

.4113/وأحمد
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اليهود،علىالمسلمونويسلطاليهود،يتبعهالذىالدجالالأعورالضلالةمسيحويقتل

ابنللمسيحالفهوينتقم)1(.فاقتلهورائىيهودىهذا،يامسلم:والحجرالشجريقولحتى

إليهم.بعثلماوكذبوهآذوهمااليهودمن-الهدىمسيح-هـيم5

عليهم،المسلمينإدالةمنبهمالفهيفعلوما،النصارىأمرفىعندناماوأما

اْنبهأنصحهالذىولكن،صدرهيضيقلئلا؟الملكبهأخبرلاممافهذا،عليهموتسليطه

منفعلهمابحسبحسنةمعهمكانتِعاقبتهإليهمومالخيراًالمسلمينإلىأسلفمنكل

!ويَرَةشَرًّاذَرَةمِتْقَالَيَغمَلْوَمَن.يَرَهُخَيْرَاذَرَّةٍمِثْقَاليَعْمَلْفَمَن9:يقولاللهفإن؟الخير

.8(،7:الزلزلةأ

والمساعدة،الأسرىمنوبغيره،العباساْبىبالشيخالوصيةالكتاببهأختموالذى

يرىوسوف،منهمواحددينتغييرمنوالامتناع،القرآنأهلمنعندهمبمنوالرفق،لهم

اْنىيعلموالقه.نفسهفىمابأضعافذلكعلىالملكنجزىونحن.كلهذلكعاقبةالملك

أحد،لكل/الخيرنريدأنلناوشرع،بذلكأمرنا-تعالى-اللّهلا!نالخير؟للملكقاصد

الإنسشياطينعنهموندفع،دينهوإلى،اللّهإلىوندعوهم،اللّهخلقعلىونعطف

والجن.

منلهيخيروأن،المصلحةاللّهعندهىالتىمصلحتهعلىالملكيعينأنا/لمسؤولواللّه

وصلواته.العالمينربللّهوالحمد.خيربخاتمةلهويختم،الفهعندلهخيرهوماالأقوال

أجمعين.عليهموالسلام،والمرسلينالنبيينخازممحمدسيماولا.المرسلينأنبيائهعلى

وَسُئِلَ:

؟الشَّاممِنالمدينَةهَل

:فأجاب

غيرهم:ولاالمسلمينمنأحديقلولم،العلمأهلباتفاقالحجازمن!النبىمدينة

قالهبماجاهلوالحجاز،الشامبحدجاهلهذايقولوإنما،الشاممنالنبويةالمدينةإن

أقربالمدينة:أى،يمانيةومكة،شاميةالمدينة:يقالولكن.وغيرهماللغةوأهلالفقهاء

.الشاممنالمدينةولا،اليمنمنمكةوليست،اليمنإلىأقربومكة،الشامإلى

وأبىعمرابنعنكلاهما82(،97/2292،)2192/الغقفى،ومسلم؟(269)2592،الجهادفىالبخارى)1(

342



وهى-العربجزيرةمنوالنصارىاليهودتخرجأن:موتهمرضفى!ا.حالنبىأمروقا-

وينبع،وخيبر،،المدينةمن-عنهاللّهرضى-الخطاببن/عمرفأخرجهم-الحجاز

اليهودأقرالشامفتحلمابل،الشاممنيخرجهمولمالبلاد،هذهومخاليف،واليمامة

وغيرها.بدمشقأقرهمكما،وغيرهما،وفلسطين،بالأردنوالنصارى

عقبةسمىالذىالمنحنىعخدبينهماالفرقيوجدكماالحجاز،تربةتخالفالشاموتربة

ومصر.الشامتربةتختلفكما،التربةلهذهمخالفةالتربةتلكيجدالإنسانفإن.ال!حوان

ونحوهما،،وتبوك،العلىوأما.معانمثل،الشاممنفهوالمنحنىوادىدونكانفما

أعلم.واللّه.الحجازأرضمنفهو
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التىوغيرها،بالقاهرةالتىالكنائسفىالدّينأئمّةالعُلمَاءالسَّادةتقولمَا/

فتحها،يستحقونوأنهمظلماً،أغلقتأنهاالذمةأهلادعىإذاالأمور،ولاةبأمرأكلقت

تجبوهل؟دعواهمتقبلفهل،ونصره-تعالى-اللّهأيدهالأمرولىمنذلكوطلبوا

لا؟أمإجابتهم

رضى-الخطاببنعمرالمؤمنينأميرزمنمنقديمةكانتالكنائسهذهإنقالوا:وإذا

زمنفىعليهكانواماعلىيقرونأنهميطلبونوأنهم،المسلمينخلفاءمنوغيره-عنهاللّه

وأمنهممقبولالقولهذافهل.الراشدينالخلفاءلحكممخالفإغلاقهاوأن،وغيرهعمر

مردود؟

يسألأنفسألوهغيرهأورسولمنالحرببلادمنيقدممنإلىالذمةأهلذهبوإذا

لأهلفهل.المسلمينأمرولىمنذلكليطلبواالحربملوككاتبواأوفتحها،فىالأمرولى

لا؟أمبذلكعهدهمينتقضوهل؟ذلكالذمة

علىبالعدوانإما/ضرر،للمسلمينحصل-ذلكإلىيجابوالمإنإنهم:قائلقالوإذا

معاونتهمبتركوإما،الإسلامديارعنمتاجرهمبقطعوإماوالمساجد،الأسرىمنعندهممن

صوابالقولهذافهلذلكونحوالمسلمينمصالحمنيعتمدهماعلىالمسلمينأمرلولى

مشروحأ.مبسوطأذلكبينواخطأ؟أو

الفتنةوحصولومغاربها،الأرضمشارقفىالمسلمينقلوبتغيرفتحهافىكانوإذا

الأمور،ولاةعلىوالمسلمينالجندوعموموالدينالصلاخأهلقلوبوتغير،بينهموالفرقة

الكنائسفتحوقتيظهرونهبماوسرورهموفرحهمعزهموظهورالكفرشعائرإظهارلأجل

الصالحينمنالمسلمينقلوبتغيرفيهوهذا.ذلكوغيروالأفراحوالجموعالشموعمن

لأحدفهل.عليهوأعانذلك،فىتسببمنعلى-تعالى-اللّهيدعونإنهمحتى،وغيرهم

بذلك؟الأمرولىعلىيشيرأن

غاشأ؟أمالمسلمينأمرلولىناصحاًيكونهلبذلكعليهأشارومن



على-تعالى-اللّهنصرهسلكهإذا-تعالى-اللّهأيدهالأمرلولىالأفضلهوالطرقوأى

أعدائه؟

ونعماللّهوحسبنا.تعالىاللّهشاءإنمأجورينمثابينشافيأَ،بسطاوابسطوهذلكلنابينوا

اللّهورضى،أجمعينوصحبهاَلهوعلىالنبيينخاتممحمدسيدناعلىاللّهوصلى،الوكيل

الدين.يومإلىبإحسانلهمالتابعينوعن،/المكرمينالصحابةعن

:فأجاب

مخالفكذبفهذاإغلاقهافىظلموهمالمسلمينأندعواهمأما،العالمينربللّهالحمد

حنيفة،أبىمذهب:الا!ربعةالمذاهبأهلمنالمسلمينعلماءفإن؟المسلمينلإجماع

والليث،والأوزاعى،الثورىكسفيان،الا!ئمةمنوغيرهموأحصد،،والشافعى،ومالك

أجمعين-عنهماللّهرضى-والتابعينالصحابةمنقبلهمومن،وغيرهمسعد،ابن

،بالعراقوالسوادمصر،كأرضى؟العنوةبأرضىكنيسةكلهدملوالإمامأنعلىمتفقون

ذلكيكنلم،ذلكيرىلمنذلكفىومتبعأَ،ذلكفىمجتهداً،ذلكونحو،ال!اموبر

عنامتنعواوإن.ذلكيرىممنذلكفىومساعدته،ذلكفىطاعتهتجببل،منهظلمأَ

وأموالهم.دماؤهمبذلكوحلتالعهد،ناقضينكانوالهمالمسلمينحكم

اللّهرضى-الخطاببنعمرالمؤهصنينأميرعهدمنقائمةالكنائسهذهإن:قولهموأما

العلممنفإن؟الكذبمن-أيضا-فهذاعليها.أقروهمالراشدينالخلفاءوأن-عنه

سنة،ثلاثمائةمنبأكثر-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمربعدبنيتالقاهرةأنالمتواتر

وواسط.،والكوفة،البصرةوبعدبغداد،بعدبنيت

يحدثواأنالذمةلأهليكن/لمالمدائنمنالمسلمونبناهماأنعلىالمسلموناتفقوقد

شرطأنبعد،القديمةكنائسهملهموأبقواصلحأَ،المسلمونفخحهمامثل؟كنيسةفيها

فكيف،الصلحأرضىفىكنيسةيحدثواألا-عنهالفهرضى-الخطاببنعمرفيهاعليهم

فبنىذلكونحوومصركالعراقالعنوةبأرضىكنيسةلهمكانإذابل؟!المسلمينمدائنفى

بغيركنيسةالمسلمينمدائنفىتتركلئلا،الكنيسةتلكأخذلهمفإنعليها،مدينةالمسلمون

النجى!عن-عنهمااللّهرضى-عباسابنعنجيدبإسنادداودأبىسقفىفإنعهد"

يسكنهاالتىوالمدينة")2(.مسلمعلىجزيةو"لا")1(،بأرضقبلتانتصلح"لا:قالأنه

الاءلبانى.وضعفه)3203(،الخراخ!فىدأودأبو()1
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شىءفيهايظهرأنيجوزلاالمسلمينمساجدوفيهاالمسلمونيسكنهاالتىوالقريةالمسلمون

فلو.بعهدهملهمفيو!ىعهـدلهميكونأنإلاغيرها،ولا،كنائسلاالكفر؟شعائرمن

،عنوةالأرضلا!نأخذها؟للمسلمينلكانبنائهاقبلكنيسةونحوهاالقاهرةبأرضكان

؟!النصارىأحدثهامحدثةالكنائسوهذهفكيف

يظهرونوكانوا،الإسلامشريعةغيرعلىسنةمائتىنحوأمورهاولاةبقىالقا،مرةفإن

الغزالىفيهمقالكما،باطنيةوقرامطة،ونصيرية،إسماعيليةالباطنفىوهم،راففصةأنهم

وباطنه،الرفضمذهبهمظاهر:عليهمالردفىصنفهالذىكتابهفى-تعالىاللّهرحمه-

والمالكيةالحنفية/منوعامتهموملوكهمعلماؤهم-المسلمينطوائفواتفق.المحضالكفر

كانقتالهموأن،الإسلامشريعةعنخارجينكانواأنهمعلى-وغيرهموالحنابلةوالشافعية

،القداحميمونبناللّهعبيدكانجدهموأنباطلا،كاننسبهمأنعلىنصوابلجائزاً،

مثلبدْلكوشهد.مصنفاتذلكفىالعلماءوصنف!بال!.اللّهرسولبيتآلمنيكنلم

الشافعية،إمامالإسفرائينىحامدأبىوالشيخ،الحنفجةإمامالقدورىالحسنأبىالشيخ

وصنف.المالكيةإمامزيدأبىبنمحمداْبىومثل،الحنبليةإماميعلىأبىالقاضىومثل

وهتكالأسرار"كشفوسماه،أسرارهمكشففىكتابافيهمالطيببنبكرأبوالقاضى

الباطنية.القرامطةمذهبفىالاسخار"

منواْمثالهموالدرزيةوالنصيريةالإسماعيليةمنالإسلامبلادفىيوجدونوالذين

الطوسىالنصير"هولاكو"وزيروكان،ءالمسلمينقتالعلىالتترأعانواالذينوهم،أتباعهم

أئمتهم.من

يوالونفالرافضة.بعدهمالرافضةلْم،وملوكهمللمسلمينعداوةالناسأعظموهؤلاء

بينبالساحلكانوقد.النصارىويوالون،التتارويوالون،والجماعةالسنةاْهلحاربمن

المسلمينخيلقبرصإلىتحملالرافضةصارتض،مهادنةالفرزجوبينالرافضة

علىالمسلمونانتصروإذا.والصبيانالجندمنوغيرهم،السلطانوغلمان،وسلاحهم

وهم.والسرورالفرح/أقامواالمسلمينعلىالتتارانتصروإذا،والحزنئمالماأقاه!االتتار

العلقمىابنبغدادووزيربغداد.أهلوقتل،الخليفةبقتلالتتارعلىأشارواالذين

بالمكرالعراقأرضأدخلهمحتىالتتار،وكاتب،المسلمينعلىخامرالذق،مموالراففهمى

قتالهم.عنالناسونهى،والخديعة

القاهرةملوككانواولما.الدينأعداءمعتميلالرافضةأن:بالإسلامالعارفونعرفوقذ

النصرانىذلكبسببالنصارىوقويتأ)!اينيا،نصرانياومرةيهودي!ا،مرةوزيرهمكان

ينادودن!وكاتواالمنافقينالرافضةاْولئكدولةفىمصربأرضكثيرةكنائسوبنوا،الأرمينى
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ا)شامساحلالنصارىأخذتأيامهموفى.وإردبدينارفلهوسبلعنمن:القصرينبين

إلىالفرزججاءتأيامهموفى.الدينوصلاح،الديننورفتحهحتى،المسلمينكأ5

المنافقينينصرلاواللّه،النصارىوأعانهم،منافقونفإنهمالفرزج؟منوغلبوا،بلبجس

الدين،بأسدفأمدهم،النجدةيطلبونالديننورإلىفبعثوا،النصارىيوالونهمالذين

معالرافضةقامتمصرديارإلىالمجاهدونالغزاةجاءتفلما.الدينصلاحأخيهوابن

قتلحتىالناسيعرفهافصولوجرت،المسلمينالمجاهدينالغزاةقتالفطلبوا.النصارى

شاور.مقدمهمالدينصلاح

أحاديثفيهايقراْوصار،والجماعةوالسنةالإسلامكلمةالبلادبهذهظهرتحينئذومن

ويترضى،الا!ئمةمذاهبفيهاويذكر.ذلكونحو،ومسلم/،كالبخارى؟!حمالفهرسول

الكواكبيعبدونقومفيهم.الخلقشرمنذلكقبلكانواوالا،الراشدينالخلفاءعنفيها

يعتقدونولانار،ولاجنةولابالاَخرةيؤمنونلادهريةزنادقةقوموفيهمويرصدونها،

شروالراف!ة،الرافضةفيهمكانمنوخير،والحجوالصياموالزكاةالصلاةوجوب

القبلة.إلىالمنتسبينالطوائف

مصربرفىكانوقدوغيرها،الفاهرةفىالكنائسإحداثكانوأمثالهالسببفبهذا

الفلاحينلأنالبلاد؟فتحواحينعليهاالمسلمونأقرهمالكنائستلكلكن،قديمةكنائس

كما،وأقروهم،خاصةالجندالمسلمونكانوإنما،مسلمينيكونواولم،نصارىكلهمكانوا

المسلمونوكان،فلاحينكانوااليهودلا!نفتحها؟لماخيبرعلىاليهود!لىنِجةالنجىأقر

كئرلما-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمر-خلافةفىذلكبعدإنهثمبالجهاد.مشتغلين

!الهالنجىبذلكاْمركماخيبر،عنالمؤمنينأميرأ-جلاهماليهودعنواستغنواالمسلمون

خيبرفىيبقلمحتى")1(،العربجزيرةمنوالنصارىاليهود))أخرجواقالْحيث

مسجدولامسلمونعندهموليسنصارىأهلهايكونالتىالقريةوهكذا.يهودىَ

،المسلمونفعلهكما،ذلكجازفيهاالتىكنائسهمعلىالمسلمونأقرهمفإذا،للمسلمين

قبلتانتصلحالاا:مج!يمالنبىقالفقد،مساجدهمبها/وبنواالمسلمونسكنهاإذاوأما

-.)2(.لأ
".عذابوبيت،رحمهبيتيجتمع"لا:اخرأثرو!ى.رص".

مابقدرأهلهاصارحتىالأوقاتهذهفىوعمرت،المصريةبالدياركثرواقدوالمسلمون

يوالونكانوامابيتهوأهلالدينوصلاح،متعددةمراتالدينصلاحزمنفىكانوا

كانواولهذااْصلا؟المسلمينأمورمنشىءفىأحداًمنهميستعملونيكونواولم،النصارى

والتتارالنصارىشوكةقويتوإنماوالعدد؟المالقلةمعالأعداء،علىمنصورينمؤيدين

.345صتخريجهسبق)2(.2(،)1637/الوصيةفىوملم،)3168(الجزيةفىالبخارى)1(
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المسلمين،مدائنبعضأعطاهمالملوكبعضإنحتى،الدينصلاحاْخىالعادلموتبعد

يقوِل:-تعالى-اللّهفإن!و؟ورسولهبهاللّهأمرفيماالتفريطبسببحوادثوصدث

إِنالَّذِين):تعالىاللّهوقال4(،0:الحج1عَزِيزٌ!لقَوِىٌّاللّهَإِنَّيَنصًرًهُمَنالفَهُوَلَيَنصُرَنَّ!9

عَاقِبَةُوَلِلَّهِالْمُنكَرِعَنِوَنَهَوْابِالْمَعْروفِوأَمَرُواالزَّكَاةَوَآتَوُاالصَّلاةَأَقامًواالأَرْضِفِىفكَناهُم

.(14:الحجاالأُمُورِ!،

العزيز،عهدبنكعمر،فيهماللّهأمرويقيمونكنائسهميهدمونالذينالا!مورولاةفكان

مغلوبينذلكبخلافهمالذينوكان.منصورين،مؤيدينونحوهما،الرشيد،وهارون

مقهورين.

ولاةمعالنصارى/دخلحينمن،ملوكهمعلىوتفرقواالمسلمينبينالفثنكثرتوإنما

واللّه-.ذلكوغير،البحريةوتفرقالفائز،ووزارةالمعز،دولةفى،المصريةبالديارالا"مور

وَإِنَّ.الْمَنصُورُونَلَهُمُإِنَّهُمْ.الْمُرْسَلِينَلِعِ!ادِنَاكَلِمَتُنَاسَبَقَتْوَلَقَدْ!ةكتابهفىيقول-تعالى

رُسُلَنَالَنَنصُرُإِنَّاد!:ئى4!ى-تحالى-وقال(،173-171:اور!اتأإ،الْغَالِبًونَلَهُمُجُندَنَا

الَّذِينَأَيُّهَايَا!:تحالىوقال5،،1:أنحافر!!الأَشئهَادُيَقُومُوَيَوْمِالدُّنْياالْحَيَاةٍفِىٍآمَنُواوَالَّذِين

أنه!حاّله!النبىعنصحوقد7،،أمحمد:،!أَقْدَامَكُمْوَيُثبّتْينصُرْكُمْالفَهَتَنصُرواإِنآمنُوا

خالفهم،منولا،خذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتىمنطائفتزال"لا:قال

)1(."الساعةتقومحتى

وأعظمالإسلاملدينأنصركانمنكلرأى،وملوكهمالنالسسيرعرفمنوكل

أميرعندمن،وحرمةوطاعةنصرةأعظم،ورسولهاللّهبطاعةوأقوملا!عدائهجهاداً

الاَن.وإلى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرالمؤمنين

عمرخلافةفىعليهاأقرواأنبعدالعنوةاْرضمنكخيرةكنائسمنهمالمسلمونأخذوقد

كنائسهدمأنفعلم.ذلكأنكرمنالمسلمينفىوليسالخلفاء،منوغيرهالعزيزعبدابن

لقلةكانعنهمأعرضمنفإعراض.المسلمينعلىضررفيهيكنلمإذاجائز؟العنوة

أجلاهمحتىاليهودإجلاءعن!مالنبىأعرضكما،الا!سبابمنذلكونحو،المسلمين

عنه.اللّهرضى/-الخطاببنعمر

بشىءيخبروهمولا،الحربأهلمندينهمأهليكاتبواأنالذمةأهلمنلا!حدوليس

علىضررفيهماالمسلمينأمرولىيكلفأنرسولهممنيطلبولا،المسلمينأخبارمن

قديكونالقوليناْحدوفى،المسلمينباتفاقعقوبتهوجبتمنهمذلكفعلومن،المسلمين

.922صتخريجهسبق)1(

348



وماله.دمهوحل،عهدهنقض

بحقيقةعارفأيكنلمذلكإلىيجابوالمإنضررلهميحصلالمسلمينإنةقالوهـكأ

ألزموهموقد،عليهمالمصائبأعظمذلكوكانالشامساحلفتحواقدالمسلهجنفإن؟الحال

جميعخربوابلادهمفىالتتاربل،عليهمالمصائبأعظمكأ5ذلكوكانالغِيار)1(،بلبس

والصَّغار،الجزيةوضربالغياربلبسألزمهمقد-تعالىاللّهرحمه-نوروزوكان،كنائسهم

خير،كلإلابذلكالمسلمينعلىيدخللمهذا،ومععليهمالمصائبأعظممنذلكفكان

فىماإلىالمسلمينمنأحوجالمسلمينبلادفىماإلىوهم،عنهممستغنونالمسليمفإن

وللّهوالمسلمون،المسلمينبلادفىبماإلاتقوملاودنياهمدينهممصلحةبل،بلادهم

المسلمينيتركونلافهمالا!ندلسنصارىفأما.ودنياهمدينهمفىعنهمأغنياء-والمنةالحهد

منأعزالتتارعندالمسلمينفإن.التتارم!تخوفأَيتركونهموإنما،إليهملحاجتهمبلادهمفى

علىأقدرفالمسلمونالمسلمينمنعندهممنعلىقادرون/أنهمقدرولو،وأكرمالنصارى

.النصارىمنعندهممن

النصارىعلماءمنوغيرهمالبتاركةمنفيهمالمسلمينذمةفىالذينوالنصارى

المسلمونإليهيحتاجمسلمالنصارىعندوليس،النصارىأولئكإليهميحتاجممنورهبانهم

فىوغيرهالموقوفالمالوبذل،الواجباتأعظممنالا!سارىفكاكأنمعالحمد،وللّه

إلاالمسلمينبلادإلىيتجرونلاأنهميعلممسلموكل،القرباتأعظممنذلك

المالعلىحرصهملكانذلكمنملوكهممنعهمولو،المسلمينلنفعلا؟لأغراضهم

وهم.الكنائسفىيتقامرونولهذا،المالفىالناسأرغبفإنهم،الطاعةمنيمنعهم

الا!خرى.تضادطائفةوكل،مختلفونطوائف

تقويةأو،الإسلامبلادفىشعائرهمإظهارفيهبماالمسلمينأمرولىعلىيشيرولا

لهرجلأو،الباطنفىمنهموهوالإسلاميظهرمنافقرجلإلا-الوجوهمنبوجه-أمرهم

فىجاهلرجلأو،رهبةأوبرغبةعليهودخلوا،برطلوهيكونواأنمثلفاسد،غرض

أعدائهعلىالمسلمينسلطانتنصرالتى،الإلهيةال!رعيةالسياسةيعرفلاالجهلغاية

،وتأييدهوثباتهن!رهيوجببماعليهأشارلهنا!حأَعارفاكانفمنوإلا،الدينوأعداء

ومغاربها.الا!رضمشارقفىلهالناسودعاء،لهومحبتهمعليهالمسلمينقلوبواجتماع

تعالى.اللّهأعداءوإذلال،اللّهكلمةوإظهار،اللّهدينبإعزازيكونإنماكله/وهذا

اللّه،مكنهمكيف،العادلثم،الدينوصا،ح،الديننوربسيرةالمعتبرولي!غبر

بسيرةوليعتبر.بهقاموابماذلكمنقاموالماالا!عداء،لهموأذلالبلاد،لهموفتح،وأيدهم

"عير".مادة،القا!وس:انظر.كالزنارالذمةأهلعلامة:الغِيار)1(
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وكبته.-تعالى-اللّهأذلةكيف،النصارىوالىمن

عنه-اللّهرضى-الوليدبنخالدكتبفقد.الحمدوللّهإليهممحتاجينالمسا!ونوليس

الشامخراجيقوملانصرانيأكاتبأبالشام"إن:يقول-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرإلى

"لاعمر:إليهفكتبعنه"،بناغنىلا"إنه:فكتب"،تستعمله"لا:إليهفكتببه"،إلا

"مات-:عنهاللّهرضى-عمرإليهفكتب"،المالضاعنولهلم"إذا:إليهفكتب"،تستعمله

له:فقالمعهليقاتللحقهمشركأأنجمجًباّله!النبىعنالصحيحفىوثبت".والسلامالنصرانى

مسلمينكانواإذايصلحإنماالمجاهدينالجنداستخدامأنوكما")1(،بمشركأستعينلا"إنى

إذاأحوالهمبهمتصحإنما،واْعمالهمأموالهمفىالجنديعاونونالذينفكذلك،مؤمنين

الحمد.وللّهمصالحهمجميعفىكفايةالمسلمينوفى،مؤمنينمسلمينكانوا

عنه-اللّهرضى/-الخطاببنعمرعلى-عنهالفهرضى-الأشعرىموسىأبوودخل

لا"إنه:فقالعلى((.يقروْهكاتبك"ادع؟وقال،ذلكفأعجبه،العراقحسابعليهفعرض

عنه-اللّهرضى-عمرفضربهنصرانى"."لأنه:قال"ولم؟".:قالالمسجد".يدخل

اْنبعدتأمنوهمولا،الفهاْذَئَهماْنبعدتُعِزُّوهملا:قالثم،لأوجعتهأصابتهفلو،بالدِّرة

اللّه.اْكذبهمأنبعدتصدقوهمولا،اللّهخونهم

ولعبادهولرسولهللّهمواليةواحدةقلوبهمومغاربهاالأرضمشارقفىوالمسلمون

واْدعيتهمالصادقةوقلوبهم،المؤمنينعبادهوأعداءورسولهاللّهلا!عداءمعادية،المؤمنين

إلىالمنصورةالطائفةهمفمانهم،يخذللاالذىوالجند،يغلبلاالذىالعسكرهىالصالحة

!ب!إ.الفهرسولأخبركما،القيامةيوم

مَاوَدُّواخَبَالاًيَالونَكُمْلادُونِكُمْمِنبِطَانَةًتَتخِذُوالاآمَنُواائَذينَأَيُّهَايَالأ،:تعالىاللّهوقال

تَعْقِلُونَ.كُنتُمْإِنالآيَاتِلَكُمُبَيَنَّاقدْأَكْبَرًفمْصُدُورًتًخْفِىوَماأَفْوَاهِهِمْمِنْالْبَغْفَاءُبدَتِقدْعَنِتُّمْ

عَفثُواخَلَوْاوَإذاآمَناقَالُوالَقُوكُمْوَإِذَاكلِّهِبِالْكِتَابِوَتُؤمنُونَيُحِبًونَكُمْوَلاتُحِبًونَهُمْأولاءِأَنتُمْفا

تَسًؤْهُمْحَسَنَةٌتَمْ!سَسْكًمْالمثُدُورِ.إِنبِذَاتِعَلِيمٌاللَّهَإِنَّبِغَيْظكُمْمًوتُواقُلْالْغَيْظمِنالأَنَامِلَعلَيْكُمُ

يَعْمَلُونَبِمَاالفَهَإِنَّشَيْئًاكَيْدُهًمْيَفرُّكُملاوَتَتَّمواتَعحْيرُواوَإِنبِهَايَفْرَحًوادميِّئةٌتُصبْكُمْوَإِن

/وَالنَّصَارَ!الْيَهُودَواتَتخِذًلاآمَنُواالَّذِينأَيُّهَايَابه!:تعالىوقال،(021-811:سمرانآلأ!مُحيطٌ

فَتَرَى.الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَ!دِىلااللَّهَإِنمِنهُمْلمحإنَّهُمِّنكُمْيتَوَنَفموَمنبَعْضٍأَوْيَاءُبعْضُهُمأَولياء

أَوْبِالْفَتْحِيَأتِىَأَناللَّهفَعَسَىدَائِرَةتُصِيبَنَاأننَخْشىيَقُولُونَفِيهمْيُسَارِعُونمًّرَضنقُلُوبِهِمفِىانَذِين

أَقْسَمُواااَلذينَلاءِأَهَؤًآمَنُواائَذِينَوَيَقُولُ.نَادِمينَأَنفُسِهِمْفىأَسَرُّوامَاعَلَئفَيُصْبِحُواعِندهِفِنْأَمْرٍ

المؤمكين.أمعائةعن015()1817/الجهادفىمسلم)1(
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يَرتذَمَنآمَنُوااتَذِينأَيُّهايَا.خَالمرِينَفأَصْبَحواأَعْمَالُهُئمحبِطَتلَمعَكُمْإِنَهُمْأَيمَانهِمْجهدَبِاللّه

الْكَافِرِينَعَلَىأَعِرةٍالْمًؤْمنِينَعَلَىأَذِلَّةٍوَيُحبُّونَهُيُحبُّهُمْبِقَومٍاللهُيَأْتِىفَسَوْفدِينِهِعنمنكغ

.عَلِيمٌوَاسِعٌوَاللَّهُيَشَاءًمَنيُؤْتيهِاللَّهِفَفحْلُذَلِكَلائمٍلؤمَةَيَخَافُونَوَلاالئَهِسبِيلِفىودطيُجاهدً

وَمَن.رَاكِعُونَوَهُمْالزكَاةَوَيؤْتُونَالصَّلاةَيُقِيمُونائَذِينَآمَنُواوَاتَذِينَوَرَسُولُهُالئَهُوَليكْمُإنَّما

.56(-15:المائدةألَأالْغَالِبُونَهُمُاللَّهِحِزبفَإنَّآمَنُواوَائَذِينوَرَدُولَةاللَّهَيتَول

كانأنهبسببأنزلها-تعالى-اللّهفإن،الا!لبابلأولىعبرةفيهاالعزيزةالاياتوهذه

منأقواموىن،عييخهالنبىعهدعلىومنعةعزلهكانمنالذمةأهلمنالنجويةبالمدينة

الكفر،ويبطنونالإسلاميظهرونمنافقونوفيهم،وإيمانيقينضعفعندهمالمسلمين

دولة،للكفارتكوِنأنيخافونوكانوا،وأمثاله-المنافقينرأس-أبىبنالقهعبدمثل

نفاق:أىل!مَّرضقُلُوبِهِمفِىالَّذِينَد!فَتَرَى:تحالىالطهقال.ويباطنونهميوالونهمفكانوا

،!(دَائِرَةٌتُصِيبَنَاأَننَخْشَى!:يقولونمعاونتهمفى:أى/!صفِيهمْيًسَارِغونَد؟إيمانوضعف

المنافقونهؤلاء:اْى1لم،فَيُصْبِحُواعِندِهِمِّنْأَمْرٍأَوْبِالْفَتْحيَأْتِىَأَناللَّهُفعسَى،!:تعالىاللّهفقال

الَّذِينَأَهَؤُلاءِآمَنُواالَّذِينَوَيَقُولُ.نَادِمينَأَنفُسِهِمْفيأَدمرُوامَاعَلَى،9الذمةأهليوالونالذين

.(52،53:المائدةأ(،خاسِرِينَفَأَصْبَحُواأَعْمَائهُمْحَبِطَتْلَفعكُمْإِنَّهُمْأيْمَانِهِمْجفدَبِالئَهِأَقسَمُوا

دينهماْهليكاتبونوالمنافقينوالنصارىاليهودمنالذمةأهلأنالخبرةأهلعرففقد

فىالمسلمينمنجماعةأخذحتى،أسرارهممنذلكعلىيطلعونوبما،المسلمينبأخبار

قولالمشهورةالأبياتومن.دينهملأهلالذمةأهلبمطالعة؟ذلكوغير،وسبىالتتربلاد

بعضهم:

الدينفىعاداكمنعداوةإلامودتهاترجىالعداواتكل

يقويهم،منمصلحةعلىاْو،المسلمينولايةعلىيكونواأنمنعواوغيرهولهذا

الكفايةفىدونهمهومناستعمالبل،المسلمينمنوالا!مانةالخبرةفىعليهميفضلأو

يذهب،الكثيروالحرام،فيهيباركالحلالمنوالقليل،ودنياهمدينهمفىللمسلمينأنفع

وسلم.وصحبهواكهمحمدعلىاللّهوصلى،أعلمواللّه.تعالىاللهويمحقه
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ولملها،سقفلا،خرابكنيسةبهاساحةدارهبجانبقسيسنصرانىعنوَسُئِلَ/

فىالكنيسةوأدخلوعمرها،الساحةالقسبسفاشترىخرابها.وقتالمسلمينمنأحديعلم

وطلبه،شعارهموأظهروافيها،النصارىيجمعوبقىوعمرها،حيطانها،وأصلح،العمارة

الشر.وأظهر،الأعرابببعضواعتضدفتقوىالحكامبعض

:جابفأ

فإن،الشامببرقديمةكنيسةآثارهناككاندمان،الكنيسةمنذكرهمايحدثأنلهليس

العلماء،باتفاقتخريبهالهموجاز،الكنائستلكوملكوا،عنوةالمسلمونفتحهالشامبر

عقوبةويجب،ذلكإحداثعلىيعاونهأنلا!حدوليس.تخريبهاوجوبفىتنازعواوإ:لحا

ينتقضالعلماءقولىأحدفىفإنه،الذمةأهلمنلذلكالمحدثوأما.ذلكعلىأعانهمن

عليهموشرطوا،المسلمونعليهمشرطهاالتىالشروطخالفلأنه؟ومالهدمهويباح،عهده

أعلم.واللّه.الحربأهلكأ5يباحمامنهالهمحلفقدنقضهاكأ5أن

اللّه:رحمه-وقالى/

اللّهأمرماإنها:قيلقد11:المائدةأ!بِالْعُقُوفىِأَؤفُواآمنواالذِينَأَيُّهَايَا!:تعالىقولهفى

لماحزمبنلعمروكتبهالذىالكتابأولفىا!حمّ!ص!االنبىكتبهاالاَيةهذهفإن.ورسولهبه

.بالشرعالواجبةوالسنوالدياتالفرائضفيهعمرووكتاب،نجرانعلىعاملابعثه

سَمِعْناقُلْتًمْإِذْبِهِواثَقَكُمالَّذِىومِيثَاقَةعنيْكُمْاللَّهِنعمَةَوَاذْكرُوا)9:للمؤمنينوقوله

العقبة،ليلةللأنصارمبايعتهنزولهاسببأنالتفسيرأهلذكروقد17.:الماشدةاوأَطَعْنا!،

اللّهوذكرهم،والطاعةلهالسمعمناللّهبأمرواجبهوماعلىواثقهم!ك!ل!جًم!النبىفكان

فيهاأمرهمالاَيةوهذه.اللهبأمرواجبأَكاز،ماإلايوجبلمأنهمع،بهليوفواالميثاقذلك

ثابتبالشرعالثابتالوجوبلا!ن؟الوجوبسببىفذكر.ميثاقهوذكر،عليهمنعمتهبذكر

منبهيغذوكملمااللّه"أحئوا:الحديثفىجاءولهذا؟عليهمإنعامهوهى،الربوبيةبإيجاب

اللّهأنعمهانعمةأوليذكرَونماأول"الدين"أصولفىالمصنف!نعادةكانولهذا")1(.نعمه

."غريبحسن":وقالعباسابنعن)9378(المفاقبفىالترمذى)1(
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وجبهل"المنعمشكروجوب/"مسألةويذكرون،عبادهعلىوجبماوأول،عبادهعلى

فإن،عليهماللّهبآلاءالعبادتذكيرالقرآنطريقةكانتولهذا؟لاأم،بالعقلالشرعمع

الشرعية.الواجباتأداءوهو،لهشكرهميقت!ىذلك

مَعَكُمْإِنِّىاللَّهُوقالَنَقِيبًاعَشَرَاثنَىْمِنْهُمُوَبَعَثْنَاإِسرَائيلَبنِىمِيثَاقَاللَّهًأَخَذَوَلَقذ،؟/:وقوله

إلىالاَية!،حَسَنًاقَرضًااللَّهَوَأقْرَفشمُوَعَزَّرْتُمُوهُمْبرُسلِىوَآمَنتُمالزَّكَاةَوَآتَيْتمْالمحّلاةَأَقَمْتًغلئِن

والميئاقس.(12،13:الماشدةأ!،قَاسِيَةقُلُوبَهُموَجَعَلْنَالَعَنَّاهُمْفِيثَاقَهُغنَقضِهِمفَبِما7لأ!:قوله

أخبروقد.وتعزيرهمبالرسلوالإيمانالزكاةوإيتاء،الصلاةإقاممنعليهمواجبهوما

عقوبةأنهذافىفكانللأمر،المعصية:دجردلاقلوبهموأقسىلعنهمهـجثاقهمبنقضهمأنه

أوكد.النقضجهةمنبالعهودالموثقةالواجباتهذه

:المائدةأ،!بِهِذُكِرُوامِّمَّاحطافَنسُوامِيثَاقَهُغأَخَذْنَانمحارَىإِتاقَالُوااتَذِينَومن!:وقوله

كذلك.فيهموالا!مر14(

فَلَفَا.المحّالِحِينَمِنَوَلَنكُونَنَّلَنصَّدَّقَنَّفَفْلهِمِنآتَانالَئِنْاللَّهعَاهَدمنومِنْهُم!لأ:تعالىوقوله

أَخْلَفُوابِمَايَلْقَوْنَهُيوْمِإِلَىقُلًوبِهِمْفىنِفَاقًافأَعْقَبَهُمْ.مُّعرِفمُونَوَهًموَتَوئَوْابِهِبَخِلُوافَنه!لهمّنآتَاهُم

واجب،الصالحينفىكونهفإن77(.-75:التوبةأرلى!يَكذبُونَكَانُواوبِمَاوهًوعَدًمَااللَه

مابالنذريجبأنهفىنصوهذا.المنذورةهىأنهاروىوقد،واجبةالمفرو!ة/والصدقة

مؤكد،وعدالنذرفإن،النذرهوالذىالوعدلإخلافعوقبتركهفإذا،بالشرعواجبأَكان

تُؤْتُونِحَتّىمَغكُمْأُرْسِلَهُلَنْ!:وقوله.و!داًالنذرتسمىالآيةوهذه،العربعننقلهكذا

،!ووَكِيلٌنَقُولُمَاعلَئاللَّهُقَالَمَوْثِقَهُمْآتوْهُفَلَمَّابِكُمْيُحَاطأَنإلاَّبِهلتَأْتُنَنِىاللَّهِمِّنموثِقًا

موثق.بلاعليهمواجباكانأبيهإلىورده66(:أيوسف

جاءتوإنما.المعصومةوالا!بضاعوالا!موالالنفوسعنالظالمدفعالمباحةالحربومن

القلوبتأليفعلى!بناهماالموطخينهذينلأن؟خا!ةوالحربالسلمفىالرخصة

يرصلوالتنفحروالتأليف،المحاربةفهىتنافرتوإذا،المسالمةفهىتألفتفإذاوتنفيرها،

يحراثبحيثوالتنفيرالتأليففىالشعرقوليؤثرولهذا؟بالحقائقيحصلكما،بالتوهمات

لا"-للكن،الحقعلىمنطبقاالكلاميكنلموإنعظيما،تحريكاونفرةشهوةالنفوس

تمثيهل.أوتخييل

اله5توهممقاملهحقيقةلالماالتوهمفيهايقومالشرعيةوالمحاربةالمسالمةكانتفلما

صار،الحقإلايعنلموالخاطق،لهحقيقةلابماالإيهامإلاالمعارضفىيكنولم،حقيقة

353

964/28

065/28



651/28

ورسوله،اللّهيحبهتأليفأَيؤلفهتوهماًللمستمعوموهمأَ،المتكلمعندوصدقأَحقأَذلك

وتمثيل،تخييلفيهاالتىبالأشعاروتنفيرهتأليفهبمنزلة،ورسولهاللّهيحبهتنفيراًينفرهأو

حقأَكانتإذا-والمنثورةالمنظومةالامثالفإن؟المضروبةالا!مثالفيهاالتىالحكايات/وبمنزلة

عظيمةوتخييلاتشديدةتشبيهاتفيهاكانوإن،حكمةهوالذىالشعرمنفهىمطابقاً

وتنفيرا.تأليفأَأفادت
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روحه:اللّهقدس-وقالى

فصل

قدملماالذمةاْهلعلىشرطهاالتى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرشروطفى

أئمةعندالعملوعليه-عنهماللهرضى-والا!نصارالمهاجرينمنبمحضروشارطهم،ال!ام

تمسكوا،بعدىمنالراشدينالخلفاءوسنة،بسنتىا)عليكم:مج!والفهرسوللقولالمسلصن

بدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإنالأمور؟ومحدثاتوإياكمبالخواجذ،عليهاوعضوابها،

صارهذالاْنوعمر")1(؟بكرأبى؟بعدىمنباللذين))اقتدوا!ؤ:وقوله،"ضلالة

وفهموهنقلوهماعلىضلالةعلىيجتمعونلاالذين،!جيهاللهرسولأصحابمنإجماعًا

!و.نبيهوسنةاللّهكتابمن

عن،الحورىسفيان/رواهمامنها.ومبسوطةمختصرةوجوهمنمرويةالشروطوهذه

نصارىصالححين-عنهالفهرضى-عمركتب:قال،عتبةبنالرحمنعبدبنمسروق

فيه:عليهموشرطكتابا،الشام

لراهب،قلايةولا،كنيسةولا،صومعةولاديراً،حولهاماولامدنهمفىيحدثواألا

يطعمونهم،ليالثلاثالمسلمينم!تأحدينزلهااْنكنائسهميمنعواولا،خربمايجددواولا

يظهرواولا،القرآنأولادهميعدحواولا،المسلمينغشيكتمواولاجاسوسأ،يؤواولا

يقومواواْن،المسلمينيوقرواوأنأرادوهإنالإسلاممنقرابتهمذوىيمنعواولاشركاً،

من،لباسهممنشىءفىبالمسلمينيتسْبهواولا،الجلوسأرادواإذامجالسهممنلهم

سرجأ،يركبواولا،بكناهميتكنواولاشعر،فرقولا،نعلينولا،عمامةولا،قلنسوة

ولا،بالعربيةخواتيمهمينقشواولا،سلاحهممنشيئأَيتخذواولاسيفا،يتقلدواولا

يشدواوأنكانوا،ماحيثزيهميلزمواواْن،رؤوسهممقادميجزواوأن،الخموريبيعوا

طريقمنشىءفىكتبهممنشيئاولاصليبا،يظهرواولا،أوساطهمعلىالزنانير

يرفعواولاخفيأ،ضربأإلابالناقوسيضربواولا،بموتاهمالمسلمينيجاورواولا،المسلمين

ولا،شعانينيخرجواولا،المسلمينحضرةفىشىءفىكنائسهمفىبقراءتهمأصواتهم

عليهجرتماالرقيقمني!ترواولا،معهمالنيرانيظهرواولا،أصواتهمموتاهممعيرفعوا

منهمللمسلمينحلوقد،لهمذمةفلاعليهماشترطمماشيئأَخالفوافإن.المسلمينسهام

."حنحديث!:وقال)3662(المنهاقبشىالترمذى)1(
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.والشقاقالمعاندةأهلمنيحلما/د

فهذاآذانى"،فقدذميااَذى"من:قالأنهجم!ه!النبىعنالعامةبعضيرويهماوأما

يكونقدواْذاهِمذلكوكيف.العلمِأهلمنأحديروهلم،!اللّهرسولعلىكذب

والْمُؤْمِنَاتِالْمُؤْمِنِينيُؤْذُونَ)!والَّذِينَ:تحالىالطّهقالقدبلحق؟!بغيريكونوقد،بحق

الكفارأذىيحرمفكيف158،:الا!حزاب1قُبِينًا(ل!وَإِثْمًابُهْتَانًااحْتَمَلًوافقَدِاكْتَسَبُوامَابِغيْر

الكفر؟!منأعظمذنبوأىمطلقأَ؟

:قال!بَخ!!النبىعن-عنهاللّهرضى-ساريةبنالعِرْباضعنداودأبىسنفىولكن

ولا،أبشارهمضربولا،بإذنإلاالكتابأهلبيوتتدخلواأنلكميأذنلماللّه"إن

عنه-اللّهرضى-الخطاببنعمروكان")1(.عليهمالذىأعطوكمإذا،ثمارهمأكل

!والنبىأصحابأبناءمنعدةعنسليمبنصفوانوعن.تظلموهمولاأذلوهم:يقول

فوقكلفهاْو،حقهانتقصهأومعاهداً،ظلممن"ألا:قال!لى!صّاللّهرسولعنآبائهمعن

داود،أبىسقوفى")2(.القيامةيومحجيجهفأنا.نفسطيببغيرشيئأَمنهأخذأو،طاقته

رسولقال:قال-عنهمااللّهرضى-عباسابنعن،أبيهعن،طبْيانأبىبنقابوسعن

"الم(.بأرضقبلتانتصلحو"لا")3(،جزيةمسلمعلىَ"ليس:تًجي!!/اللّه

كتبهم،فىوغيرهاالمتبوعةالمذاهبأهلمنالعلماءأئمةذكرهاقدالشروطوهذه

لباسهم،فىالمسلمينعنبالتميزالذمةأهليلزمأنالإمامعلىأنذكروافقدواعتمدوها؟

كالعَسَلِى،،المسلمينثيابتخالفأثوابأَيلبسوابأن،وركوبهم،وكناهم،وشعورهم

فوقوالزنانير،وعمائمهمقلانسهمفىالخرقويشدوا،والا!دكن،والأ!فر،والا!زرق

ثيابهم.

:قالمنومنهمجميعأ،الزنانيروشدباللبسيؤخذونأنهمالعلماءمنطائفةأطلقوقد

ذلك-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمراشتراطتقدم.وقدعليهمشرطإذايجبهذا

غيرها،ولاقلنسوةفىلباسهممنشىءفىبالمسليميتشبهواولا:قالحيثجميعاعليهم

علىالزنانيرويشدواكانوا،ماحيثبذلكويلزمهم:قالأنإلى.نعلينولا،عمامةمن

أوساطهم.

كما،المسلمينأمورولاةمن-تعالى-اللّهوفقهمنعليهميجددهامازالالشروطوهذه

-الخطاببنعمرسنةاتباعفىوبالغ،خلافتهفى-اللّهرحمه-العزيزعبدبنعمرجدد

الله-ميزهبمنزلةوالسنةبالكتابوالاتياموالعدلالعلممنكان/حيث-عنهاللّهرضى

إ.نسائهمضرب!ولالىإنما:أبشارهم!ضرب"ولا:الروايةفىليسوالألبانىوضعفه03(05)الخراجفىداودأبو)1(

.345صتخريجهماسبق4()3،.03()52اجالحضفى!او!أبو)2(
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وغيرهما،،المتوكلوجعفرالرشيد،هارونوجددها،الا!ئمةمنغيرهعلىبها-تعالى

وجوبففىكلها،المصريةبالديارالتىكالكنائسهدمها،ينبغىالتىالكنائسبهدموأمروا

.قولانمهاهإ

أهللكونهمبأيديهمأقرتولو.فتحتإذاالعنوةبأرضكانماهدمجوازفىنزاعولا

بعدفيماالمسلمينشعائرظهرتثمومصر،بالشامكنائسعلىالمسلمونأقرهمكما،الوطن

قالكماالإسلامشعائرمعالكفرشعائريجتمعفلاالمساجد،فيهابنيتبحيثالبقاعبتلك

اللّهرضى-والمسلمونعمرعليهمشرطولهذا")1(،بأرضقبلتانيجتمع)الا:ك!!صالنبى

دينهم.شعائريظهرواألا-عخهم

الدياراتعلىتحبسأنيجوزلاالمسلمينأرضأنالمسلمينبيننزاعفلاوأيضا،

بصحةنحكملمإليخاوتحاكمذمىوقفهالوبلعليها،الوقفيصحولا،والصوامع

ويسب،بالرحمنفيهايشركالتىالكفارمعابدعلىالمسلمينأموالبحبسفكيف.الوقف

سب-أقيحفيهاورسولهاللّه

:شيئان/عليهاالا"حباسوهذه،الكنائسهذهإحداثسببمنوكان

يستوزرون-النفاقوباطنهمالرفضظاهرهمكانالذين-القداحعبيدبنىأن:أحدهما

.كثيرةكنائسوبنىكثيرا،خلقاالخصرانىذلكواجتلبنصرانيا،وتارةيهودياتارة

المسلمينعلىفيهافيدلسون،المسلمينأموالعلر،النصارىمنالكتاباستيلاء:والثانى

محمد.علىاللّهوصلى.أعلمواللّه.يشاؤونما

اللّه:رحمه-الشيخوقالى

لم،متظاهرةوأياد،متكاثرةوآلاء،جسيمةومن،عظيمةنعمفىاللّهبحمدأناتعلمون

مباركأَطيبأَكثيًراًحمداًللّهوالحمد.خيالفىلهمتدورولا،ببالالخلقلأكثرتخطرتكن

:قالأنإلى.ويرضىربنايحبكما،فيه

أخضعوقد.ونفادوسفالانخفاضفىوالباطلوازدياد،وعلوانتصارفىدائمأَوالحق

وصفه.يطولماوالانقيادالسلممنأكابرهموطلب،الذلغايةوأذلهمالخصومرقاباللّه

الإسلامعزفيهماالشروطمنذلكفىعليهماشترطناقد-الحمدوللّه-ونحن

ذلكيظهرواحتىوامتنعنا،،كلهذلكفىدخلواوقد،والبدعةالباطلوانقه،ع،والسنة

المشروطيصيرحتى.مطلوبهمإلىنجبهمولمعهد،/ولابقوللهمنثقفلم.الفعلإلى

.345لخريجدصسبر!)1(
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منيكونماوالعامةللخاصةوالسنةالإسلامعزمنويظهرمفعولا،والمذكورحمولا،5

وقمع،والسنةالإسلامعزفيهاالتىالأسبابمنالفهأمدوقد.سيئاتهمتمحوالتىالحسنات

عزهىالتىالأسبابمنجرىوكذلك.كتابفىوصفهايطولبأمور:والبدعةالكفر

واْعانهم،شوكةلهموحصلتاستطالواقدكانواأنبعد،والنصارىاليهودوقمعالإسلام

بهالقهأمرمابعضفىباستعمالناالقهفلطف،الناسمنكبيرذلفيهأمرعلىأعانهممن

اليهودعلىوقيامهم،قلوبهموتأليف،المسلمينعزفيهمماذلكفىوجرى.ورسوله

المؤمنين.عبادهعلىاللّهنعمأعظممنهومما،الكتابوأهلالمشركينوذل،والنصارى

.يطولهذاووصف

قطع،بخطىكراريسوهى،الكنائسأمرفىصنفتهماأطلبكتاباإليكمأرسلتوقد

جمالبالشيخذلكعلىوتستعينون،تعالىالقهشاءإنذلكفترسلون.البلدىالنصف

اْبىالقاضىتعليقمن-أيضا-وترسلون.المطلوبويخرجالكتبيقلبفإنه،المزىالدين

فمنوإلامجلدا،عشرأحدوهو،الجميعأمكنإن،الحسينأبىالقاضىبخطالذىيعلى

منهم.يطلبهاكتبأوذكر.ثلاثةأو،مجلدينأومجلداً،أوله

المعتاد،دباسهمغيربدباسأدزمواالذمةأهلمنقومفىالعُلماءالسَّادةتقولمَا/

عمائمخلافتكونوأن،عمائمهمبتغييرألزمهمالسلطانأن،وذلكالمألوفزيهمغيروزى

السفهاءبسببهعليهموتجرأ،والفلواتالطرقاتفىعظيمضرربذلكفحصل،المسلمين

للإماميسوغفهل.عليهموالتعدىإهانتهمفىبذلكوطمع،الأذىغايةوآذوهم،والرعاع

بها؟يعرفونبعلامةالتمييزحصولمع،عليهكانواماإلىوإعادتهم،الأولزيهمإلىردهم

لا؟أمللشرعمخالفذلكوهل

ل!ماموأن،ذلكبجوازالطريقعنوصدالتوفيقمغلمنفأجابهم:القيمابنقال

ويجبإعادتهمتجوزلا:فقلت.الفتوىفجاءتنى:شيخناقال.عليهكانوا5!اإلىإعادتهم

بهاجاؤواثمالفتيا،غيرواثمفذهبوا،.المسلمينعنبهيتميزونالذىالزىعلىإبقاؤهم

فقلت:اَخر،قالبفىبهااْتواثمفذهبوا،.إعادتهم!كبمزلا:فقلت،آخرقابىفى

الإسلامشيخذهبثم:القيمابنقال.قوالبعدةفىخرجتوإنالمعينةالمسألةهى

وللّه.إبقائهمعلىالقومفأطبق،الحاضرونمنهعجببكلامعندهوتكلم،السلطانإلى

والمنة.الحما-
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ويتخذونفيتجرون،الدنيا،غالبفىالناسيشاركونالذينالرهبانعن/وَسُئلَ

الاَن.فيههمفيما،الناسسائريتخذهاالتىالأمورمنذلكوغير،الحماموأَبراج،المزارع

ذلك.ونحو،بالنجاسةوالتعبد،اللحموأكل،النكاحوترك،اللباسفىأحدهمترهبوإنما

عنه،الجزيةلسقوطالترهبهذايترهبالنصارىمنالجزيةإسقاطيريدمنصاروقد

مأهؤلاءمنالجزيةأخذيجوزفهل.يأخذونماوالمنذورةالمحبوسةالأموالمنويأخذون

مأجورين.أفتونا؟لاأمعنهمالجزيةرفعمعالمسلمينبلادإسكانهميجوزوهللأ؟

عنه:اللّهرضى-فأجاب

المذكورونهم،منهمالجزيةوأخذ،قتلهمفىالعلماءتنازعالذينالرهبان،للّهالحمد

قالأنه-عنهاللهرضى-الصديقبكرأبى،كل!!صاللّهرسولخليفةعنالمأثورالحديثفى

وصيته:فىلهفقال،الشامفتحعلىأميراًبعثهلماسفيانأبىبنليزيدو!هميففى

له،أنفسهمحبسواومافذروهم،الصوامعفىأنفسهمحبسواقدأقواماوستجدون

بالسيف،عنهفحصوامافاضربوا،رؤوسهمأوساطعن/فحَصمُوا)1(قدأقواماوستجا-ون

.112:التوبةأ1لأيَنتَهُونَلَعَلَّهُمْلَهًمْأَيْمَانَلاإنَّهُمْائكُفْرِأَئِفَةَفَقَاتِلُوا9:يقولاللّهبأنوذلك

الصوامع،فىمحبوسون،الناسعنمنقطعونقوملأنهمهؤلاء؟قتلعننهىوإنما

ولاأصلا،المسلمينعلىضررفيهأمرعلىدينهمأهليعاونونلاحبيسأَ،أحدهميسمى

قتلهم،فىالعلماءفتنازع.بهيتبلغمابقدرأحدهميكتفىولكن،دنياهمفىيخالطونهم

والشيخ،والزَّمِن،كالأعمى؟لسانهولابيدهلاالمسلمينيضرلامنقتلفىكتنازعهم

.والصبيانكالنساء؟ونحوه،الكبير

وإلا،الجملةفىالقخالعلىلهمالمعاونينمنكانق5إلايقتللا:يقولونفالجمهور

استثنىوإنما،للقتلالمبيحهوالكفر،مجردبل:يقولمنومنهم.والصبيانكالنساءكان

الجزية.أخذينبنىالا!صلهذاوعلى.اْمواللانهم؟والصبيانالنساء

فىإليهيرجعونرأىلهيكوناْنمثل،ولسانهبيدهدينهاْهليعاونالذىالراهبوأما

الجزيةمنهوتؤخذ،عليهقدرإذاالعلماء،باتفاقيقتلفهذا،التحضيضمننوعأو،التهتال

معائشهم،فىالنصارىكسائرهمبمنفكيف.متعجدهفىمنفرداًحبيسأكانوإن

الدياراتواتضذ/،والصناعاتوالزراعاتبالتجاراتالا!موالواكتساب،الناسومخالطتهم

.""فحصمادة،القاموس:انظر.كشفوا:أى(1)
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مثلالكفر،فىاْئمةويجعلهم،كفرهميغلظبماغيرهمعلىتميزواوإنما،لغيرهمالجامعات

الذينوهمسيمالاالكفر،شعارهوالذىواللباسواللحمالنكاحوتركبالنجاساتالتعبد

،مصنفاتفيهاالفضلاءصنفالتىالباطلةالحيلمنيظهرونهبماالنصارىدين!نيقيه

وأوقافهم.نذورهموقبول،الفاسدةالعباداتومن

بتركا،يكوناْنيجوزونهذامعوهم،فقطالنكاحتركشرطهعندهموالراهب

نأولهم،ونهيهمأمرهمعنيصدرونالذينالكفر،أئمةمنوغيرهموقسيساً،وبطرقا،

أحقمنأنهمفىالعلماءيتنازعلافهؤلاء.ذلاثمثللغيرهمكما،الا!مواليكتسبوا

الذينالكفرأئمةجنسمنوأنهم،المسالمةعندالجزيةوبأخذ،المحاربةعندبالقتلالخ!ارى

الْكًفْر!أَلًفَةلأفقاتِلُوا:تعالىقولهوتلا،قالما-عنهالفهرضى-الصديقفيهمقال

.(12:الخوبةا

أَمْوَالَلَيَأْكُلُونَوَالرُّهْبَانِالأَحْبَارِمِّنكَثِيرًاإِنَلأ،:قالقد-وتعال!!سبحانه-أنهذلكويبين

أَحْبَارَهُمْل!اتخَذُوا:تعالىقالوقد،34(:الخوبةأ1!،اللَّهِسبِجلِعَنوَيَمدُّونبِاثباطِلِالناس

هُوَإِلأَإِلَهَلاَّوَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُذواإِلاَّأُجمرُواوَمَامَرْيمَابْنَوَائمسِيحَالنَهِدُونِمِّنأَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْ

.31،:التوبةأرألميُشرِكُونَعمَّاسْبحَانَهُ

أموالويأكلون،/الفهسبيلعنعوامهميصدونالذينالكفرأئمةإن:عالميقولفهل

منهمتؤخذولا،يقاتلونلا:اللّهدونمنأربابأيتخذوابأنويرضون،بالباطلالناس

لاأموالا.وأقل،الدينفىضررامنهمأقلهمالذينالعامةمنتؤخذكونهامع،الجزية

،والاشتراكالإجمالمنالراهبلفظفىلماالشبهةوقعتوإنما.يقولمايدرىمنيقوله

علىالعلماءاتفقوقد.ذلكفىالمرفوعيبينوهو،مخصوصمقيدالواردالا!ثرأنبيناوقد

.بيناهماهوالمنععلةأن

ينتزعفإنه،العلمأئمةبيننزاعولاريببلاالجزيةمنهمتؤخذالموصوفونفهؤلاء

عليها؟الجزيةوضربعفوةفتحوهاالتىالمسلمينأرضمنشىءيتركأنيحلولا،منهم

والمالكية،،الحنفيةمن.المتبوعةالمذاهبأهلمن.العامأهلفيهيتنازعلمولهذا

الصحيح،الحديثفىذلكثبتوقد،خراجيةكانتم!رأرضأن:والحنابلة،والشافعية

الشامومنعتوقفيزها،درهمهاالعراق))منعت:!طَل!!حمّصقالحيث؟مسلم!عحي!حعفىالذى

لماالمسلمونلكنبدأ-م")1(،حيثمنوعدزمودرهمها،إردبهامصرومنعتودينارها،مُدَّما

ودينهارها".مديهاالشام"ومنعت:بلفظ،حريرةأبىعن33()6928/الفتنفىسلم15()
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نقلواولذلك؟المقاسمةإلىالمخارجةمنالعباسيةالدولةأوائلفى(1السوادأرضنقلواكثروا

.الخراجعنهارفعولذلك،اليومالواقعهوكه،،هماستغلوهاأنإلىمصر

يستغلونها،لؤلاء،مثل/علىحبسأَتجعلأنالمسلمينباتفاقيجوزلاالاكارضهذهومكل

استولواوإنما؟المسلمينعلماءباتفاقواجبمنهمالا!رضينهذهانتزاعأنفعلم.عوضبغير

علىالا!مر،اواستمرالرافضيةالدولةفىالإسلامإلىالمنتسبينمنالمنافقينبكثرةعليها

المسلمينأموالفىيتصرفون،المنافقينومنمنهموالدواوينالكتابكثرةوبسبب،ذلك

والمنافقين.الكافرينالدواوينعملمنمعروفهوكماهذا،بمثل

ومساكنهم،،المسلمينلمساجديوجدلاماالا!حباسمنالكفارهؤلاءلمعابديوجدولهذا

منيفعلهلاهذاومكل.المسلمينعلماءباتفاقخراجيةكانثالا!رضأنمع،والعبادةللعلم

أمورولاةمنذلكعليهلبسواومن،والمنافقونالكفاريفعلهوإنما،ورسولهباللّهيؤمن

واللّه.ورسولهبهاللّهأمرماذلكفىعملواالحالالمسلمإنأمورولاةعرففإذا.المسلمين

محمد.علىالا!هوصلى.أعلموتعالىسبحانه

أبىبنعلىخطأنهيدعى،كتابمعهيهودىرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

يعطها.لممدةوله،الجزيةعنبهيمتنع،طالب

:فأجاب

العقوبةيستحقون،كذبفهوغيرهأوعلىمنالجزيةبإسقاطاليهودتدعيهكخابكل

أعلم.واللّه.الماضيةالجزيةمنهوتؤخذ،منهمالجزيةأخذمع،عليه

للمسلميحلهلخموراً.اتخذواإذاوالنصارىاليهودعن-اللّهرَحمه-وسئل

بيوتهجميجوزوهل؟لاأم،لذلكبيوتهموهجم،أوانيهموكسر،عليهمإراقتها

وتكسرلتراقذلك؟منشىءيظهرأنغيرمنخمراً،بهاأنظنأوعلمإذاالمسلمين

كانإذا-لاأمذلكالفاعلعلىيحرموهل؟لاأم،مواضعهعلىويتجسسالأوانى،

منخشى/وإذا؟الإكراهدونالأمربمجردمعذورايكونأم؟بذلكالإمامجهةمنمأموراً

لا؟أملهعذراًيكونفهلبه،محذوروقوعالأمرمخالفة
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:جابفأ

لهمفليس،دينهمفىبهيستحقونماعلىأقرواوإنفإنهمالذمةأهلأما،للّهالحمد

لهمفليس،الوجوهمنبوجهعليهايعاونوهولا،إليهيهدونهاولاخمراً،المسلميبيعواأن

هومماكلهوهذا.ذمىولامسلممنيبيعوهاولا،لهيحملوهاولا،لمسلميعصروهاأن

وأمثالهمتردعهمالتىالعقوبةاستحقواذلكفعلواومتى،الذمةعقدفىعليهممشروط

مذهبفىقولينعلىواْموالهم؟دماؤهموتباح،بذلكعهدهمينتقضوهل.ذلكعن

.وغيرهأحمدالإمام

وأ،منهمالإسلامأظهرممنأو،يخدمونهممنأحدبجاهيستعينواأنلهمليسوكذلاث

يعينهممنعقوبةتجبعقوبتهمتجبكمابل،المنكراتمنشىءإظهارعلىغيرهما،

الأمور.هذهمنشىءعلىجاههغيرأو،بجاهه

لا:وقيليحد.:للفقهاء.قيلأقوالثلاثةعلىيحد؟فهلالخمر،الذمىشربوإذا

فىبهيختفونماوأما،المسلمينبينذلكأظهرإذاوهذاسكر.إنيحد:وقيليحد.

كانوافإذاهذا،وعلى.لهميتعرضفلا،الوجوهمنبوجهبالمسلمينضررغيرمنبيوتهم

إلاللمسلمينوهديهابيعهاأو،عليهاالمسلمينمعاونةأو،الخمرإظهارعنينتهونلا

وإماالعهد،ناقضبهيعاقببماإما؟بهيعاقبونمامع،عليهمتراقفإنها،عليهم/بإراقتها

ذلك.بغير

المسلمين،لآحادالخمربيعمنهمكثروقد،المسلمينأمصارمنبمصرالمِهودعنوَسُئِلَ

للمسلمين،يبيعوهاألاالمسلمينسلطانعليهمشرطوقدذلك،منأموالهمكثرتوقد

وهل؟العقوبةمنيستحقونفماذا.الحربأهلمنيحلمامنهمحلذلكفعلواومتى

لا؟أمالخمربيعمناكتسبوهاالتىالأموالمنهميأخذأنللسلطان

:فأجاب

بذلكوينتقض،ذلكعنوأمثالهمتردعهمالتىالعقوبةذلكعلىيستحقون،للّهالحهد

حلت،عهدهمانتقضوإذا.وغيرهأحمدمذهبفىالعلماء،قولىأحدفىعهدهم

هذهمنهميأخذأنوللسلطانالكفار،المحاربينمنيحلمامنهموحل،وأموالهمدماؤهم

الخمر،منهماشترىمنإلىيردهاولا،حقبغيرالمسلمينأموالمنقبضوهاالتىالأموال
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منبمنزلةكانوافاشتروهاوبيعها،وشرائها،الخمر،شربمنممنوعينأنهمعلمواإذافإنهم

الخمرأخذقدالم!ترىكانفإذا.ثمنهيملكلمخمراباعومن،المسلمينمنالخمريبيع

مصالحفى!صرفالمالهذايؤخذبل،والمعوضالعوضبينلهيجمع/لمفشربها،

وأعينعنعِوَضهومماذلكوأمثال،الكاهنوحُلْوان،البَغِىّمَهْرفىقيلكيا،المسلمين

.العوضاستوفىقدالعاصىكانإذا،محرمةمنفعة

جازتقابضاوإذا.ذلكمنيمنعلافإنهسراً،خمراًلذمىذمىباعلومابخلافوهذا

:-عنهالقهرضى-عمرقالكماالخمر،ثمنمنقبضهالذىالثمنبذلكالمسلميعاملهأن

المكانيخرباْنللإماميجوزأنهذلكمنأبلغبلأثمانها.منهموخذوابيعها،ولوهم

أخربحيث،الخطاببنعمرذلكفعلكياوالدار،كالحانوتالخمر،فيهيباعالذى

أبىبنعلىأحرقوكمابرويشد،لستفويسقأنتإنما:وقال،الثقفىرويشدحانوت

العلماء.منوغيرهأحمدذلكعلىنصوقد.الخمرفيهايباعكانقريةطالب

وكانعلينا،يتعصبونالكلابأبناءالكلابالمسلمونهؤلاء:قاليهودىعنوَسُئِلَ/

المسلمين.بعضخاصمهقد

اللّه:رحمه-فأجاب

واْمثالهتزجرهعقوبةذلكعلىيعاقبفإنه،المسلمينمنمعينةطائفةبشتمهأرادكانإذا

قتله.ويجببذلكعهدهينتقضفإنه،العمومقصدمنهظهرإنوأما،ذلكمثلعن

والعشرينالثامنالمجلداَخر
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والعشرينالثامنالمجلدفهرس

الموضوع

أيهماالمقدسوبيتوالمدينةمكةسكنىوعنالبحرساحلعلىالحراسةعنسئل-!

9!ء*!لالالالا*لا3سءكاسكالأ7سرر3،كاعع337سسسوتعليمهالرمىفضائلعنسئل!

01لألألأكاصلاسلأ3ءعلأء33/.+!لا33ءس/علأ!كا؟كالالالأ?سسلاكا3سلأ؟3،الرمىعلىصع!سم!ادممولالرحضى-

11؟بعضمنأفضلبعضهاهل،اللهوجهابتغاءالا!خرىوالا!عمالالصناعات:فصل!

31-/*لا/3ع3س-ولأر--سلأء!3ءسيريدماكلفىموافقتىعلىالناسيعاهدأنلا!حدلايجوز-

منغيرهمنالتعلمعدمعلىأو،لهالتعصبعلىطلابهيحالفأنللمعلملايح!!-

41سدلاس333لاكا!3ع333س!عسصوسس3ع*3-،!3صور/ر!لا7!?صر333-ص-3لمعلمينا

51لا"كالأ!*-+/3سكاءسمم!سس!لاسس/!-عء3333/لأ+كاكالأ!-كاعع!ع/77-،،لأكا،،!ء؟َ،،،س/33ءكا!لأ--كاعالحميةمننوعللأشخاصالتعصب-

361ء3/س*!*/سصس/رء*،/س؟//!ركاكا/لا-333سكا6-س3جائزالمتعلممنالجعلاخذ-

61،!-لأ-عكا"+-!ص!03،!،3،3/3لألا3،337/لأشرعبماوعبادته،وحدهاللهعبادة:الدينجماع-

81!،"سس-ءسَ--!3!7.ر؟733،س+كا-،كا//كا//!!3س7!.لأعكالا377لا+الجندىشرط-

781+"+3!!+333!3ء+لالا--!س+كا9لاس!/س!36+3!!33+لا-لألأس3سس7//777-سس/يخدمأنلايريدوهوجندىعنسسلا

391،كا3لا3ص-33-لأصكاكاس/لالأكاصىء*6،لأسسلأط3لأ؟القتالفىوالفضةوالذهبالحريرلبسللجندىيجوزهلسئل!

02س،6لا،لا//،س،/33!3لأء،/3ع+عسس33ءلأءالعيالصاحبسفرعنسئلةا

302.!!،3*3س.7،3!3،7لألأ!3لأ،ء/،الجماعأوالعملأوالسفرفيهايكرهالتىالا!يامعنسئل!

12كاسلأ!لأعص!3!3لا/كا،لا،!3337ءلألأءس!س*سصلأسرسلالا3330/3،لالالاالإسكندريةسجنفىو،لوالإسلامشيخمنرسالةة

22/+**لالأ./كاكاص3-!!س3-3-++33س3سكا3*د؟ص33،،+مالحنيفحنى4-

42لأ.كا.93س3عس.-.3لأعس7!لأ/،لا03!!33ء3333سس3سلأءلالاس77،7-6/كاكالألألأكا!لا!!/،333كالاكا،!7س7ء؟33وسببهاللهغيرمنالخوف-

2-!!ص---!ء--هـ5صلأ-صء33علأ*سلأ!لا"ع33ء3333"ءى!!!33سسعالنصرةسبباللهبكتابالحكم-

7.52.+--+سس+-ء،-َلأ33333؟3/!سكالأ+ء-+،س33333!لألأ7لا33ء73-3--لا3لا3لالألأ303لا33والمدنىالمكىالجهادبينفارق-

62ء333كا،3/كا33ء!33!،*!*3.ص،3!كاكالأ!/لا-؟-3كاكا33/3ء!كامشركفهواللهغيردعامن-

372/!+//!9،كا./كا.7--سععكاع!"لألألأ"لاس-77لاء/لألأ!+لأع-لاءس"3كا؟++سوالسروراللذةفىالمؤمنينعلىاللهنعم:فصلثنر!

72دسرلأ3336عورس!33رلا33/33كا،س،677لأ،!صء3/6-+ءلاء/منهاللمؤمنلابدامور-

33313!سسلا،73!9لالا/لأ.لألأ!لاء333333خصومهيدعلىكتبهظهورعلىاللهيحمدالسجنفىو،صوكمبا

13*سسصكا!7-!كا*؟?د33كا+كاصلألا//دلا،/-?س/3الحضورعدمعنيعتذروالدتهإلىكمب!

723!سس!!لأ!/س،!!/،-9*/?!*/س36،*لا،،33لا*،ء8-3!لألأ/39/777سكا!لألألأ7ص!لاء7وإيذائهمأصحابهولومالفرقةعن/ينهىكمبث"؟
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يعارضهمنإقامةمنالدينلإظهارلابدأنهيوضحكتب!

الحسبة

للهالدينيكونأنالولاياتمقصود:الحسبةفىقاعدة-

لاسكا!+،،373لا7لالاصس،3والنهىالا!مروالولاياتالدينجماع:فصل-!

والا!حواالا!لفاظمنيتلقىوخصوصهاالولايةعموم:فصلثإء

ء3+3والقضاةالولاةخصائصمنلبسفيماالمحتسبوظيفة-

//سلالاس-7ء3-733سسلأء333س7لالألالاءلا7لاوالجماعاتبالجمعالاء!-

33لالأ7لالأ؟3كاكالا؟س3ع?--3/سسس33،سالغشهـخع-

س/!"33!7؟"7*كا!!33!لا333ء33-لأ+س-!3كاع3كاالمحرمةالهعود-

كاسكا37كالأكاروالاحتكارالسلعتلقى-

؟س33+عينأوكفايةفرضالشرعىالهطمطلب-

لأءفيهيولّىكانوما،الرسوليتولاهكانما-

لأةلأ-!3لأوالمخابهـةجائزةالمزارعة-

3،ع+!لاالمثلأجروجبالمشاركةفسدتإدا-

333333+3السلا!بيعوجوب-

فيهءلعلمااءاآرولتسعىا-

373لابالتسعيرالإماميقومكيف-

لا!لألالاس!سء6!لا*-3ء!3لا!لاوالعرفل

38

43

43

43

46

94

94

51

54

3ء56

السعرحقيقةهىالمثلقيمة-

عونلماا-

ص33،33-!لاءكا-علا7الشهادةعلىالجعلأخذ-

33حاجةبهمكانإذاللناسالتسعير-

لالاعع3!س77كا/!"3!لا!33لالالأ+كا-عس/؟ء33الجلبتلقىعنالنهي-

كا"-كا-!-333لألالأء3ء+ءس--73/الدياناتْفىوالتدليسالغش:فصلثنر؟

الشرعيةبالعقوبةالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!مرتمام:فصلير

الخعزيرأنواع-

!6،/س،3?3ءلأصكا-+3لا!77لار-3-ء-لا،3-لأ---!-ءسسلأالماليةبالعقوباتالتعزير:فصلزراث

33-33لالاكا?!3"لأسسس9!!*لأء/؟لاالماليةبالعقوباتالتعزيربنسخقالمن-

الشريعةواجبات-

333**المغ!وشإتلاف-

!!؟77،!،3-+*!،!س*كاالعملجنسمنوالعقابالثواب:فصلتةة
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61

62

63

63

65
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لأ3المنكرعنوالنهىبالمعروفالا!مرفى:فصل-"،

المنكرعنوالخهىبالمهسوفالأمرفىتجاهدلمالسابقة3الا!كل-

ء،3سلاكفايةفرضفيهوالجهادالمنكرعنوالخهىبالمهسوفالا!ر-

المن!إنكارسراتب-

71

74

والمفاسدالمصالحتعارضفىالعامةالقاعدة-

67لا/ر3لأ3333سالهوىاتباعاَفة-

87!!3ءلالأ7لاالمنكرعنوالناهىبالمعروفللآمرضرورةوالعلموالرفقالإخلاص-

308لأ/كاالمعاصىسببهاالمصائب-

28لأسع7لا7لالا333سكاءللفتنسببالمنكرعنالسكوت-

338!لا3سسسثلاثةأنواعالذنوب-

48!لأع73--لألألأ7كا3/377ءلأءسلأ!!3لا/33ءلاكاسلالأ-لأالظلم،حدواملا-

48-33*لاس//-س33ء3أقسامثلاثةوالنهىالا!مرفىالناس-

58،سءس3/،ء،لألالالا.3؟!+3ءس،/ءلاالشرأهلخالطة5دالير-

388لا*3333+كاكا/*لألا/ص3سلألا7سوالجبنالبخلذم-

09لالالا+!3!/كالأ،3لأ!لألا7،،لا،7كا3لاس!القلبقوةالشجاعة-

39لا*لأكا!3?-لا*3لالا6كا7كالافيهالمرخصالحربن!يد-

49كاس!كا!كام،لأ3ء/كا3!لا!كاكا--،7كا!س،كا/س/س33؟*كاعلا?/س337/!ع3لالا!!ءكاكاكا،المحمودةالشجاعة-

359كا.لا،لأس!!!.لألأ333!.3..3+،س73-!،لألالالا/37/3-3؟*!لأالفتنةخشيةالمنكرعنوالخهىبالمعروفالأمرتركقبح-

3379ء!3لأ-ء*س-!!لألأ-33د/3333/3لأ،،،لأ-لأ-عالرياءوتقبيح،الحسنالعملشروط:فصلثبزء

389لأس.!/*!،ءكا-،33لا3/لاع،33ص3والاستسلامالانقيادبينيجمعأنلابدالإسلام-

ااْلاررلألا/"39-ء++ع/سسس-لااكالأكالا333لأ3سلاالسلفكلامفىالسنةمعنى-

201لالالأ7لأ3333/ّلا33لأ+7؟الرعيةوواجبالولاةعلىالصبرفىالإسلامشيخقالثإ!

3301لأ333لألا333+لأس.لاء33لأ3ء-لأ-لألأ-س7لأ--لالأء+سالاَخرةفىالذنوبمراتبفى:دصلثإ!

401ء7+!لأكا-ء!لأكا33لأ+لألأ-+،الظلمأنواع-

501!لألا+*كا-لألا7؟/سلأ؟س/33ءلألألأ3المرتزقةعلىعيناالجهادوجوب-

601رلار637لا/العلمأهلعلىوتبليغهالدينعلمحفظوجوب-

03801+3لألألالأ؟س!سصء!73333!لا/لأ3كاكا333لالأ3-لألاملألالأ7كا3!والعداوةلايةالوفى:فصل-"ء

011!لالالأد7لا2لأ-ع!3؟-لهمسماعونمعنى-

112لاكاكاكا---لا-/30333لألالالالاكا7ءلااللهكتابدونإليهمالتحاكمالكفارموالاةمن-

115لا،ص!3لاسسهجرهاوبغضهيجوزاويجبعمنسل-"ء

115"لأ3/"سس!!+3--/ر*+كا-كا-كالالأ+33!-سسلا!+كالأع-7لا33-/7-"3لاس"3ىنوعانالشرعىالهجر-

116س--عكاكالاس37!لالا!33!لألالأ3!!---سلاالمنكراتوفعلالواجباتتركعلىالتعزيرحق-
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911؟يدارونأمالعداوةلهمتُظهرهل،القرآنبخلققالعمنأحمدالإمامسئل:فصلش

911كالم33كاوو3+؟/7!كا!!س!3سلأ!،كا!7/!!3ء3-!ء33337!سلا!لاكاصكا؟ر7لأ33+*!،33+3!3-لأ!لا6لالا7بالقدرةمسروطةالظالمبةعمو-

121لأ+كا--3/س*لالاس،*7/?س?!---!ء"/3؟عنهيصفحهل،صباهفىمعصيةمنهبدرتمسلمعنسئل-ئر؟

33الفاحثةإشاعةعنالنهىفيقالث!

لا73!-كا!لالاالصلاةتاركهجرفىقالثبئة

عليهيُسلم،هلالخمرشاربعنشئلير

لفاسقغيبةلا":بهخلااقولهعنث"شئل

م3س3-كاكانوعينفىالغيبةجواز-

المنكرمجالسحىضورصمة-

123لأ-

!،؟بعينهشخصأو،معينينأناسعلىالغيبةتجوزهلسئلثإ!

الحاجةعندالمعاريضإباحة-

الغيبةمنواللمزالهمز-

لا3-3+لألأمواضعفىالشرمنفيهمايذكرالمعينالشخص-
013

الدين-أعداءحالبيانمنلابد-

3،!3ءلأ/لجلسائهموافقةيغتابمنالاسمن:قالإثإ

135إزالتهعلىيقدرولاالمنكرويرىالفرجمواسمفىالزهرفىللفرجةيخرجعمنسئلثإ،

135س-3-سسسس!+!،،*!لأ-سلأ!،ء7ءلألأ7لا/ع-333عء-73س+ع3سس،،ع؟سلامأمحربدارماردينبلد3رلسئل-.ش

بالمعروفوالأمرالزكاةوإيتاءالصلاةإقامةعلىفيهايحضهالأمرولىإلىرسالةث"

136ء*،لالالالا!لأء-!-؟-3!79علأ3لأ3،لالالالأ--؟!!*+?677//،3،ءلألا-ء!لالأ!3973،سس77لا7لا7كاكاكا"كالأ--لا-3333،ءء/لالا77?ع،لاالمنكرعنوالنهى

الشرعيةالسياسة

الرسالةخطبة-

33،كا-نوعينالا!ماناتأداء:فصلثإ:

الموجودأصلحتقدليم:فصلثإش

الولايةأركان-

3333+والا!مانةالقوةاجتماعقلة:فصلث!

القضاءولايةشروط

،23؟ر337الولايةمقصودبمعرفةيتمالا!صلحمعرفة:فصليز

3-ع!؟لالأ!عالا!موال:الأماناتمنالثانىالقسم:فصل!

!!صس--3،33+/-!-!لألا7رالسلطانيةالا!موالأ!ناف:فصلثإش

الصدقات:فصل-"ة

:الفىءفصلير
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ثلاثةالاءموال-

157/-ء-3سءسصكالاص،/-3سس/3كالاالسلطانإلىالناسحاجاتإبلاعالولاةمهاممن-

915-كا،س3333-ور3لا-س?كا-3337،لأء--763لا،كا-33لا///س3333لأ،33سءكاكا!كاء7/3،،/3--كاالاءموالمصارف:فصلبز

163لالا!كاصكاس723لاء*+//سوالإنفاقالجبايةفىالولاةأقسام-

3،164-ع!،كاسع.لالا،73لا3303س؟33-لا-3ء3رعلا7أقسامثلاثةوالغضبالصبرفىالناس-

3165!س،/6/ص3!صس/ص33والحقوقالحدودفىالناسبينالحكم:فصلأث

165ر؟3333!لا؟!كا---سلا-3!!3لاسكاء73!لألأسءلأر/33-لأكالالا3/اللعنةسببفيهاالشفاعةوقبولالحدودتعطيل-

167?رسرسر03ءس-؟كاكاكا/-ص33؟-3-ء/رلأ*،كا،لأكاء7/ىجاهأوبمالالحدتعطيليجوزلا-

017لأ7!!-؟-ءسلاكالأ!لأ77.ص!/س+!لا!لا77-7!لالا،لالأ33،3/7لاالمنكرعنوالنهىبالمعروفبالا!مرالعبادصالأح-

3172+3/3و!صلاكاكالاكا36كاكا-3/-سالطريقوقطاعالمحاربينعقوبة:فصل!

33،173+،لا+لأكالألألاسلأ+?+ىلاءلا!+لألأ،+ط؟33ع3ء!3لأ-العصبيةأجلمنالقتالحرمه-

174!-3!لأ-لالارص7،/-3سء3القتلفىالتمخيلحرمة-

3176-علأصلاسلأ3،3؟لا7/لالاوقاتلوهفامتنعواالطريققطاعالسلطانعللبإذا:فصل":

176س3ء!!كاص،ر-/"**لألا!رس/733ء/3السبيلأبناءمنضريبةأوخفارةالسبيلأخذواإذا-

178ء3؟كاء3لألالأ+لأ.03،+//!7لا9ىءىكا-ع!ع،77لا،7المحاربينطلبعلىالا!موالأصحابمنجعلاالسلطانيأخذلا-

917ر3لأص،3سكا-3لأس!3،33-كاءسسىكاءس،/س33!3،لأعلاس3لأ/3?3333والسارقينالمحاربينإيواءيحرم-

281لأ/صر33ع3،سلأعلأ،،،333ءعلا؟،ع-ع?+3!+ءلاكا/؟!-ءلا-،لأ33لا+لاقالسارحا-:فصلإ؟ث

481-/+،كا"س!،!-كللاس/7//لاء!لاس،!-33-،س-3،7-كا-3صص3كالألزانىاحد:فصل!

581د،عكالألالأ،-لأ،،لأ+كالأ،ء33-!لألألأ!-سس،سلا/لا3ء،3-س،،!ء3ءكاىكا3لألالأ3بلشراحا-:فصل"

187كالأ!3--333+-لاى/لالأ!33!-*3.،الحشيشةحكم-

3981مع7?!؟+333م/77سلأ/!33!!لا،كاكا77ع3ع-6+7333!ءس؟33+لاكا،كا3لقذفاحد:فصل-"

918سكا!*-*!//لا؟،3لا+!ر//ء3؟مقدرحدفيهاليسالتىالمعاصى:فصل-ا:

3918ر7/ع-++!ع؟سلا،33ءكاس+ءعلالاس7!لأ/ءكا،لا،77س/3333ع+س!ر3ء-لالالا7عكاعس3+سسوأعلاهالتعزيرقلا-

191ىء6سء3لالاس377لا7كا3سلألادء3العقوبةا.نواع-

391،سس----3كالأ3َ3///-؟عس*-لالأ7/ْ،،ر؟+َلا3نوعانالشريعةبهاجازتالتىالعقوبات:دصل!

491ع+،3ءرصلأسو/!3-الجهادفضل-

891رء9لأ3لأ،-كاء3لأ-33!،س/!لأكا-3لالا/33الكافةعلىالقتالالمسليمينجبضأليالعدوأرادإذا-

991-كا-++7لاص3سكاكاوالصبروالإحسانالإخلاصأمرهعلىالوالىدحين-

337/302،لأع3لا7سرلاكاع؟!كا33+سسكا/ع/ء333سلا+!/ءالدينأمر-علىتعين.المباحات-

502ىكا+؟!،كا!ص،سكا"/،،للآدمىالتىوالحقوقالحدوددى:دصل!

3/902ء3/س!ء؟--33ءسلا3؟3كا؟س-336؟!لاكاسلا3،؟33سر/ع-33كالا+7-لألاالجراخ!فىالقصاص:!صلزراثِ

3902!س-كالا/-وسء-كالاكاالأعراضفىالعصاص:!صلا!
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القذف-د:فصل!

الابضاعحقوق:فصلثنج!

مواللا!ا:فصل-!

الامر-لولىضرورةالمشاورة:فصلث"

211

2133

214

الاءمرأولىأصخاف-

-!الدينواجباتأعظممنالأمرولاية:فصل:نرة

أقسامأربعةالولاة-

33ْ/22!كا333-7مكسروانجبلوقعةبعدالناصرللهلمككتب؟ث

333224س!ءع3336لألألأ/3لالا،3-ع3-كا!عكاس37كاكالالالاعلأالفسادأهله،دةحسمالفتحتمام:فصل!

6226لا3ص+3كا3لأحلبإلىالتتارقدملماكتب-؟،

3234لأ،"3!03ءلأ-/،/3-،،لالالأ،/-!كاس373،!؟7القتالعلىيحضهمعامةالمسلمينإلىرسالةكتبثنر؟

238ء*3!"333لأ*سصس-ءسلأ73كاس3أقسامثلاثةالبعثةمنذالناس-

242!-!لأ-!3333!!ع/،!لالا-س33!ول//والمنافقينالمؤمنينوموقفالسورةوتفسيرالا!حزابغزوةحول:فصل-"ش

ومنعوهظلموهالصحابةوأن،علىهوالإمامانويعتقدونباللهيؤمنونعمنسئلث"

3257ء333لأكاسكا!.سس،2،7،؟،لا!كا/،سء+لالألألاررع!!+-لا+لألالأ3!3ر3ى3لا33ء،لألأ/33ء333؟قتالهميجبهل،-!ه

258كا!-س،+لاس*3!!-66333لا3س7سرلا-سلالأسص-6،ءلا3ءكا/*73كالارءَلاالذنوبأشرمنالبدع-

62سسكا!لألأ،ْس6س/69،37صس-!!!-6*333لا//77-3!-لا،ء!3لاسس،3،33!ع،،لاكا،ءصلأكالالألار7لا!-كالأ!ءللشيعةعلىالإمامعموبة-

261س/!لأ!سكا7؟!"*3لا-"ّ-/؟/33-ء-33!/ءسلاسالخوارجفىالعلماءأدخلهمالا!هواءأمل-

263*ول-كا/ْس؟3/"ءا+سس!لالأ!3لأ،333ع7ء3،ع--7سع33-،،-لأءسكالأ!لأ3ع!،،رء/7؟لاسلاليهودكافضةالرا-

266كا)لا!!س77.!77+!سسص!س+3ء///3!-7لا3+لأ؟3!+3*لأ-ص3سس"الطاعةمنخر!من"حديثفىالهـافضةدخول-

926!،د3633س.لالا!-+.لأ9ص!!3،لأء3!3!3!3لا-لاسسس/+37،،3لأسكا37،ء،لاء!ءكا---لألأ-سحجةالعترةوأهلالخلفاءإجه،ع-

273/لأ33333،3!لأ?س/!3/ء3/"لأ3ص6كاء،3-سىسصكاوءسعكالأ3/7لا3كالا7الخوارجمنعليهالمقدورالواحدقتل-

273لالا39!-9"لارر77*لالالا!3،3لأ،33كا!3-3لاس77ء33ع3ءلاكا"7لاس3لالاس3-733؟النارفىويخلدونيكفرونهل-

3274!.ع!كا3333//؟!ر*س!!3333ءمء3!كاسس-صصر77ء3ص7.لالالا-لا3؟قتالهميجبوهل،التتارفىتمولما-نرة

278/ءلأء!لأس-لأ79!+-3ءسسس؟قتالهميبنىأصلأىوعلىقتالهميجبوهل،التتارفىتقولما!

278س،،ى!ء!لا،*+*!*3*لا،7،7ء/ص-س!-ءسلالا3سلا/3لأكالألأ*سسقتالهايجباللهشريعةعلىتخرجطائفةكل-

927لاس!3---!-/63لألا9لأس-"ى!93ء!-**عءس،777ىلألا77/س،لا3ع؟البغاةوقتالونحوهمالخوارجقخال!نقالؤمما--

ابناْنهجنكسخانفىواعتقادهموالمسلمينالإسلامعلىوضررهمالتترأحوالمعرفة-

283س؟+لاس/لا33!+3!2ع/!/3،!لالا!3لأء3لأ!لألا،لأبز،ءلأ7!ور،عس/س3كا3،،لالأ3س،7،-سس!لألألأ3لأالله

م7افسامأربعةللناسالتتارتقسيم-

كحكمهمفحكمهالمسلمينمنإليهمانضمكأ5-

3!3لأالكفركأ5أعظمالا-ينع!تالردة-

037

286

288
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592-ءلالاس!3لالألا/لاءلأ/لأكاع3سس-س333لالأع3لا3كالألألا،3!كا-الزكاةومانعىالخوارض!شبهة-

792معهممكرهايخرجمنقيهمإن:ويقولون،التتارقتالعنيمتنعونأجنادعنسمليرإة

7992-،،33!ع!ع7لا-كا77لالأ؟لأالزكاةومانعىوالمرتدينالبغىأهلقتالبينالتفريق-

3ْ2/ء3--كا؟يُقاتَلونهل،النصيريةمذهبيرونطائفةعنسئلثإة

43ْلألألالا376،،+؟قتالهميجوزهلالزكاةولايؤدونيصلونلاشوكةذوىقومعنسئل-.ش

الفقراءمنللمرتزقينوالصدقاتالبرمنالمتقدمينالملوكم!إطا،قهاستقرفيمسملث"ة

603سلألأ-3+لا3لا،لألاىلالا.337،سلالاءعء-س3لأ3لاس/7ر،كإنلمسااو

314ء3،لا33؟الفىءمنالفقراءيستحق،لل-

33315لأ33،،؟333كا!سسلا،،م؟العامةبالمصلحةالغنىيستحقهل-

317لألأ3لأس؟وقفهاويجوزالعنوةأرضقسميجوز-

33931كا،لا،م؟كالا-كالأكا/،777لأ!7/+*ء-كالأ33لالاس؟الإمامإذنبغيرالمواتإحياءيجوزهل-

321لالاانتظامهوعدمالمالبيتانتظامحالتىفىالصرففىالشعدى:وقالش

321لاكاكالألا33!لأءالثلثمقاسمةللسلطانوهىآبائهمفىميراثلهمأقوامعنسئل-ا؟

322؟لاأمحلالالمأخوذفهلالتتار،المسلموننهبثمالناسأموالالتتارنهبإذاسئل-اء

322!--سلالألألألألأ!لأ-لا/لأ+لالأ!،ء33لا،لا،لأس/؟يأثمهل،يغنيهماالسلطانأعطاه..فقيرعنسئلثيز،

33322؟،لاى!!مكوسوفيه،إقطاعاالا!هسولىأعطاهرجلعنسئلثإش

323ءلأ،7ء،!3سلا،3،لا،لا//لا3-?علأ!33مستحقهايُجهلالتىالاءموالعنسئلثإ:

+326لأس-،ة*76/لا/ءملامالمظالمبعضإلىبهفأحيلالمالبيتعلىحقلهرجلعنسئلرزانر

3،3327/!س،،!لألا،!لألألارلا3،لالأءم3؟333-كاكاإليهالمهدىماتثمعبداملكإلىأهدىرجلعنسئلرزا:

327//3!3!ءالبلوغدونالحربدارمنسبىعنسئلث!

328؟-!!!لأسء3!33333+!!س!سسر.لاسلا-!3لأ33النصرانىقبرصملكجوانسإلىرسالة-ة*

33328د--34سسلا!-*كا!+كالاكاكا3الرسالةخطبة-

3033!س+3-سلأىس+3ءملأس7لاس7لا3َ?3علأ333كالأء333رلالاكا3س!+لاسلأءنبجالأالزمنا-

033/لاسلا/7+لالالأكا/3لا!لاس-،33عيسىفىالناسانقسام-

3332!33!كا!!ع،777،سكاسء+كالالا/37-/،7!7،لا3ءلأءلألالأكالاملا3/الرهبانمكربيان-

333لا-لأ-سء7-ع*-37محمدأمةثسطية-

336،سسرلالأكا3-لألألأكا77ورلأ3،3،لأ3لألألألأ!لالأ+7-7،لالألا37+ى3لأ-!+!3كاسوأتباعهلغازانلإمامافصح-

342ص6؟7لا/س3!الا!سرىفكطلب-

342كا--س7!سس!3ء،،سلا9ء"،3+لالأ!،لا+ء+7!لاء773،لا،لا3لأ337/،لأ3+لألالا7!لا،لا،!3+33؟الشاممنالمدينةهلسئلثإ،

344لا-ص--03/3؟.وغيرهاالقاهرةفىأغلقتالتىالكنائسفىتقولماث!

943سكا7كاء!-سلأكاس/3،7/لا،،230!لأ?لألألالالأ/سء7،لا/لأ3لا!س+ءكا!لا،77لا.؟33سلأ/7لا!لإسلامابلادفىشعائرهملاتظهر-

3352!،4*سسءص7!لألالا،7//7*0338ىصس،*!.س6س،7خرابكنيسةبهاساحةدارهبجانبقسيسنصرانىعنشئلثيئ؟

371



352،"-س/--*سء//33لالا-س--!،-س،3*3//33ء!الهـلأبِالْعُقودأَوفواآمُواالذِينَأَيّهايا؟:تعالىقولهفى:وقالثنج،

355-لأس7لا!733ء**كالأسسلاص3،ص"،الذمةأهلعلىشرطهاالتىعمرشروطفى:فصلث!

30356لأ-كا-!3سسس3/7!،300لأ-3!صء-لأ!!لالا!7-س3لألأع27!لا،لأس!!لا?ء37ع7-+-كاالذمةأهلكللمعنالنهى-

357**لأسر3،333*لأكالا2عس3؟3"-!ءس33؟عءص3سصسع!6كاللمسلمينعزةفيهاشروطفى:قالرز

358!-+س+لا396سص3س7س..لألا!لأ707ص.لم،!-لا.لا3س-!-!كا777!3؟لالاع؟،س!،لأس-3+3/لا!س!ء،،77لباسهمبغيرالذمةأهلألزمفيمنتقولما"

935!س!لأ!!"!/لا!كل+صء*!3!333/لا!/!س"3لا*سلاالدنياغالبفىالناسيشاركونالذىالرهبانعنسئلش

36الجزيةْمنبذلكيمتنعطابىأبىبنعلىخطأنهيدعىكخابمعهيهودىعنسئلثبء

361؟س!ء3!3/!!س،ىلأى3صد!!لأس6!كاس/سلألأ7-*ص-3/3/خمورااتخذواإذاوالنصارياليهودعنسئلثيز:

362لأ!!س7د!3*سس/"33لا-ععسسورس..،-+-73كاصء37لأ3-؟يحَدهل،الخمرالذمىشربإذا-

362لا؟ء+73/س.!رر3لاور++ع2لا-لأ!*!،الخمربيعمنهمكثروقدالمسلمينأمصارمنبمصراليهودعنسئل-ا-

363ء*كاس--*س3+؟3علينايتعصبونالكلابأبناءالكلابالمسلمونهؤلاء:قاليهودىعنسئل!

م0958/7991:الإيداعرقم

:*.ة.7793.1-15-ح!3فى4-8
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